دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 
شركة ذات مسئولية محدودة 

المطابع ۱۲ ش نوبار لاظوغلى - القاهرة ت ٠٠٤٠۰۷۹:‏ 
فاکس ۳٣٥٤۳٩۲٤‏ 

٠4۹۰۲۱۰۷ ش كامل صدقى الفجالة - القاهرة ت‎ ١ 

۳ ش كامل صدقى الفجالة - القاهرة ت ٠4۹۱۷۹٩۹‏ 

إدارة ۸ شارع مصطفى النحاس مدينة نصر - الدور الأول 

والمعرض الدانم [ تن ۲۷۳۸۱٤۳ - ۲۷۳۸۱٤۲‏ 


سنب| 


الجزءالثالث البقرة( ۲۷۲ )۲۷٤‏ ا۸ 

قال الإمام الرازى ما ملخصه : قال مجاهد : سيماهم . التخشع والتواضع أى تعرفهم بتخشعهم 
وتواضعهم - وقال السدى : - تعرفهم بسيماهم - أى بأثر الجهد من الفقر والحاجة. وقال الضحاك: أى بصفرة 
ألوانهم ورثاثة ثيابهم ... ثم قال - رحمه الله - : وعندى أن كل ذلك فيه نظر والمراد شىء آخر هو أن لعباد الله 
المخلصين هيبة ووقما فى قلوب الخلق. وكل من رآهم تأثر منهم وتواضع لهم ٠‏ وذلك له إدراكات روحية . 
لا علامات جسمانية. ألا ترى أن الأسد إذا مر هابته سائر السباع بطباعها لا بالتجرية ‏ لأن الظاهر أن تلك 
التجربة ما وقعتء والبازى إذا طار تهرب منه الطيور الضعيفة ء وكل ذلك إدراكات روحانية لا جسمانية فكذا 
هنا ... » (°۷). 


وقد ذكر - سبحانه - فى الجملة السابقة أن الجاهل بحالهم يظنهم أغنياء من أجل تعففهم عن السؤال . 
وذكر هنا أنهم يمرفون بسيماهم » وذلك للإشعار بان أنظار الناس تختلف باختلاف فراستهم ونفاذ بصيرتهم . 
فأصحاب الأنظار التى تأخذ الأمور بمظاهرها يظنونهم أغنياء › أما أصحاب البصيرة المستنيرة والحس 
المرهف. والفراسة الصائبة. فإنهم يدركون ما عليه أولئك القوم من احتياج بسبب ما منحهم الله من فكر صائب 
ونظر نافذ. فى الحديث الشريف « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » .)°١(‏ 


أما الصفة السادسة من صفاتهم فهى قوله تمالى : لا يسألون الناس إأحافا . والإلحاف - كما يقول 
صاحب الكشاف - : هو الإلحاح با لا يفارق - السائل المسئول - إلا بشىء يعطاه . من قولهم : لحفنى من فضل 
لحافه أى أعطانى من فضل ما عنده . ومعناه ؛ أنهم إن سألوا سألوا بتلطف ولم يلحفوا . وقيل هو نفى للسؤال 
والإلحاف » (°). 


والذى عليه المحققَون من العلماء أن النفى منصب على السؤال وعلى الإلحاف ی أنهم لا يسألون صلا 
تعففا منهم › لأنهم لو كانوا يسألون ما ظنهم الجاهل أغنياء من التعقف » ولو كانوا يسألون ما كانوا متعففين . 
ولو کان يسألون ما احتاج صاحب البصيرة النافدة إلى معرفة حالهم عن طريق التفرس فى سماتهم. لأن سؤالهم 
كان يغنيه عن ذلك. 


وإنما جاء النفى بهذه الطريقة التى يوهم ظاهرها أن النفى متجه إلى الإلحاف وحده للموازنة بينهم وبين 
غيرهم» فإن غيرهم إذا كان يسال الناس إلحافًا فهم لا يسالون مطلقًا لا بإلحاف ولا بدونهء والنفى بهذه 
الطريقة فيه تعريض للملحفين وثتاء على المتعقفين؛ ولذا قال بعضهم : وإذا علم أنهم لا يسألون ألبتة فقد علم 
أنهم لا يسألون الناس إلحافا والمراد التنبيه على سوء طريقة من يسأل الناس إلحافاء ومثاله إذا حضر عندك 
رجلان أحدهما عاقل وقور قليل الكلام ‏ والآخر طياش مهذار سقيه» فإذا أردت أن تمدح أحدهما وتعرض بيذم 
الآخر قلت : فلان رجل عاقل وقور لا يخوض فى الترهات ولا يشرع فى السفاهات . ولم يكن غرضك من قولك لا 
يخوض فى الترهات وصفه بذلك لأن ما تقدم من الأوصاف الحسنة يفنى عن ذلك. بل غرضك التنبيه على مذمة 
الثانى . فالأمر هنا كذلك لأن قوله : لا يسألون الناس إلحا . بعد قوله : يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الغرضر 
منه بيان مباينة أحد الجنسين عن الآخر فى استيجاب المدح والتمظيم »('). 
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هذا وقد وردت أحاديث متعددة تمدح المتعففين عن السؤال . وتذم الملحفين فيه » ومن ذلك ما جاء فى 
الصحيحبن عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ليس المسكين الذى ترده اللقمة 


واللقمتان ولا التمرة والتمرتان إنما المسكين الذى يتعفف. اقرأوا إن شئتم : لا يسألون الاس إلحافا . (. 


وروی مسلم فى صحيحه عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال :لا 
تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس فى وجهه مزعة لحم > ). 


روى مسلم - أيضًا - فى صحيحه عن عوف بن مالك قال : كنا تسعة أو ثمانية أو سبعة عند رسول الله 
فقال : ألا تبايعون رسول الله 9 فقلنا: علام نبايعك 9 قال : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيتًا. والصلوات 
الخمس...وتطيعوا ولا تسأالوا الناس. فلقد رأيت بعض آولئك النفر يسقط سوط أحدهم قلا يسال أحدا يناو له 
إیاہ (۳). 

والخلاصة أن السؤال إنذما يجوز عند الضرورة › وأنه لا يصح لمن أن يسال الناس وعنده ما يكفيه ا لأن 
السؤال ذل یربا بنفسه عنه کل من یحافظ على مروءته وکرامته وشرفه. 

وقوله : وما تنفقوا من خير فإن اللّه به عليم . تحريض للمؤمنين على البذل والسخاء وتربية لنفوسهم على 
الشعور بمراقبة الله - تعالى - وعلى محبة فعل الخيرء أى : وما تنفقوا من خير سواء أكان المنفق قليلا آم كثيراً 


سرا آم علناً فإن الله يعلمه وسيجازيكم عليه بأجزل الثواب. وأعظم العطاء. 


ثم ختم - سبحانه - الحديث عن النفقة والمنفقين بقوله : 


٠‏ - الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون . وقوله : الُذين ينفقون أموالهم بالل والنهار سرا رعلانية . استثناف المقصود منه مدح أولئك الذين 
يعممون صدقتهم فى كل الأزمان وفى كل الأحوال فهم يتصدقون على المحتاجين فى الليل وفى النهار» وفى الغدو 
وفى الآصال . فى السر وفى العلن وفى كل وقت وفى كز حال. لأنهم لقوة إيمانهم . وصفاء نفوسهم يحرصون كل 
الحرص على كل ما يرضى الله - تعالى -. 

وقد بين الله - تعالى - فى ثلاث جمل حسن عاقبتهم » وغظيم ثوابهم. فقال فى الجملة الأولى: فلهم 
أجرهم عند ربهم . فلهم أجرهم الجزيل عند خالقهم ومربيهم ورازقهم. 

و الجملة الكريمة خبر لقوله ؛ الذين ينفقون ... . ودخلت الفاء فى الخبر لأن الموصول فى معنى 
الإنفاق فى سبيل الله . 
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وقال فى الجملة.الثالثة : ولا هم يحزنون . آى لا يصيبهم ما يؤدى بهم إلى الحزن والهم والفم : لأنهم 
دائماً فى اطمئنان يدفع عنهم الهموم والأحزان. وقد روى المغسرون فى سبب نزول هذه الآية روايات منها أن على 
بن أبى طالب كان يملك آريعة دراهم فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارًاء وبدرهم سرًا ؛ وبدرهم علانية فقال له 
النبى - صلى الله عليه وسلم - ما حملك على ذلك ۶ فقال : أرید آن آکون أهلا لا وعدنی ریى . فقال - صلی 
الله عليه وسلم - : لك ذلك فأنزل الله هذه الآية » ("). 


والحق أن هذه الرواية وغیرها لا تمنع عمومهاء فهی تنطبق على کل من بذل ماله فی سبيل الله فى عموم 
الأرقات والأحوال. 


أما بعد : فهذه أريع عشرة آية بدأت من قوله تعالی : 
مغل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ... وانتهت بقوله تعالی ؛ 


والذى يقرأ هذه الآيات الكريمة بتدبر وتعقل يراها قد حضت الناس على الإنفاق فى سبيل الله بأبلغ 
الأساليب . وأحكم التوجيهات » وأفضل الوسائلء كما يرأها قد بينت أحكام الصدقة وآدابها . والآفات التى 
تذهب بخيرهاء وضربت الأمثال لذلك. كما يراها قد بينت آنواعها » وطريقة أداثهاء وأولى الناس بها. ورسمت 
صورة كريمة للفقراء المتعففين . وكما بدأت الآيات حديتها بالتقاء الجميل على المنفقبن فقد ختمته أيضًا بالثاء 
عليهم وبالعاقبة الحسنى التى أعدها الله لهم. 


ولو أن المسلمين أخذوا بتوجيهات هذه الآيات لعمتهم السعادة فى دنياهم. ولنالوا رضا الله ومثوبته فى 
آخراهم. 

وبعد هذه الصورة المشرقة التى ساقها القرآن عن النفقة والمنفقين . أتبعها بصورة مضادة لها وهى صورة 
الربا والمرابين . ومن مظاهر التضاد والتباين بين الصورتين أن الصدةة بذل للمال فى وجوه الخير بدون عوض 
ينتظره المتصدق ٠‏ أما الربا فهو إخراج المال فى وجوه الاستغلال لحاجة المحتاج مع ضمان استرداده ومعه زيادة 
محرمة. وآن الصدفة نتيجتها الرخاء والطهارة للمالء وشيوع روح المحبة والتعاون والتكافل والاطمئنان بين أفراد 
المجتمع, أما الربا فنتيجته محق البركة من المال ؛ وشيوع روح التقاطع والتحاسد والتباغض والخوف بين الناس. 
ولقد نفر القرآن الناس من تعاطى الربا تنفيرًا شديدا وحذرهم من سوء عاقبته تحذيرًا مؤكدًا فقال - تعالى - : 


A4‏ اليقرة( ۲۷۵ )۲۸١‏ الجزءالتثالت 
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٥‏ - الُذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يعَحَبّطه الشيطان من الْمس .. استئناف قصد به 
الترهيب من تعاطى الرياء بعد الترغيب فى بذل الصدقة لمستحقيها. 
ولم يعطف على ما قبله لما بينهما من تضادء لأن الصدقة - كما يقول الفخر الرازى - عبارة عن تنقيص 


امال - فى الظاهر - بسبب أمر الله فى ذلك والريا عبارة عن طلب الزيادة على المال مع نهى الله عنه فكانا 
متضادين . 


عن التعامل بالربا بالأكل ‏ لأن معظم مكاسب الناس تنفق فى الأكل. 


والريا فى اللغة : الزيادة المطلقةء يقال : ربا الشىء يربو إذا زاد ونماء ومنه قوله تعالى : وترى الأرض 


هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهرت وربت (٠‏ الحج .)٠:‏ 


A0 )۲۸١ ۲۷۵ الجزءالثالث البقرة(‎ 


آی : زادت . 
وهو فى الشرع : - كما قال الألوسى - عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض فى معاوضة مال بمال. 
وقوله : يتخبطه. من التخبط بمعنى الخبط وهو الضرب على غير استواء واتساق. يقال : خبطته أخبطه 
خبطا أى ضريته ضريا متواليا على أنحاء مختلفة. ويقال : تخبط البعير الأرض إذا ضريها بقوائمه . ويقال 
للذی یتصرف فی آمر ولا یهتدی فيه يخبط خبط عشواء . قال زهیر بن آبی سلمی فی معلقته: 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته » ومن تخطى يعمر فيهرم 
والمس : الخبل والجنون . يقال : مس الرجل فهو ممسوس إذا أصابه الجنون . 


وأصل المس اللمس باليد ثم استعير للجنون . لأن الشيطان يمس الإنسان فيجنه. 


والمعنى : الذين يأكلون الربا . أى يتعاملون به أخْدًا وإعطاء :لا يقوموت . يوم القيامة للقاء الله إلا كقيام 
أخذه الريا الذى حرم الله أخذه. 


فالآية الكريمة تصور المرابى بتلك الصورة المرعبة المفزعة» التى تحمل كل عاقل على الابتعاد عن كل 
معاملة يشم منها رائحة الربا. 


وهنا نحب أن نوضح آمرين : آما الأمر الأول فهو أن جمهور المفسرين يرون أن هذا القيام المفزع للمرابين 
يكون يوم القيامة حين يبعثون من قبورهم كما أشرنا إلى ذلك .. 


قال الألوسى : وقيام المرابى يوم القيامة كذلك مما نطقت به الآثار ‏ فقد أخرج الطبرانى عن عوف بن 
مالك قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « إياك والذنوب التى لا تففر . الغلول فمن غل شينًا اتى به 
يوم القيامة . وأكل الربا فمن آكل الريا بعث يوم القيامة مجنونًا يتخبط »("). ثم قرأ الآية . وهو مما لا يحيله 
العقل ولا يمْنعه ٠‏ ولعل الله - تعالى - جعل ذلك علامة له يعرف بها يوم الجمع الأعظم عقوبة له ... ثم قال : 
وقال ابن عطية : المراد تشبيه المرابى فى حرصه وتحركه فى اكتسابه فى الدنيا بالمتخبط المصروع كما يقول لمن 
يسرع بحركات مختلفة : قد جن . ولا يخفى أنه مصادمة ما عليه سلف الأمة » وما روى عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - من غير داع سوى الاستبعاد الذى لا يعتبر فى مثل هذه المقامات > "). 


و الذى نراه أنه لا مانع من أن تكون الآية تصور حال المرابين ‏ فى الدنيا والآآخرةء فهم فى الدنيا فى قلق 
مستصر: وانزعاج دائم ٤‏ واضطراب ظاهر بسبب جشعهم وشرهم فی جمع امال ء ووساوسهم التى لا تکاد 
تفارقهم وهم يفكرون فى مصير أموالهم.. ومن يتتبع أحوال بعض المتعاملين بالربا يراهم أشبه بالمجانين فى 
أقوالهم وحركاتهم » أما فى الآخرة فقد توعدهم الله - تعالى - بالعقاب الشديد » والعذاب الأليم. 


وقد رجح الإمام الرازى أن الآية الكريمة تصور حال المرابى فى الدنيا والآخرة فقال ما ملخصه ٠:‏ إن 
الشيطان يدعو إلى طلب اللذات والشهوات والاشتغال بغير الله » ومن كان كذلك فى أمر الدنيا متخبطا .. واكل 


۸7 البقرة( ۲۷۵ ۲۸۱۷) الجزءالثالث 


الربا بلا شك أنه يكون مفرطا فى حب الدنيا متهالكا فيهاء فإذا مات على ذلك الحب صار ذلك حجابا بينه وبين 
الله - تعالى - فالخبط الذى كان حاصلاً له فى الدنيا بسبب حب المال أورثه الخبط فى الآخرة وأوقعه فى ذلك 


الحجاب» وهذ!ا التأويل أقرب عندى من غيره ("). 


وأما الأمر الثانى فهو أن جمهور المفسرين يرون أيضًا أن التشبيه فى الآية الكريمة على الحقيقة. 
بمعنى أن الآية تشبه حال المرابين بحال المجنون الذى مسه الشيطان لأن الشيطان قد يمس الإنسان 
فيصيبه بالصرع والجنون. 


ولكن الزمخشرى ومن تابعه ينكرون ذلك » ويرون أن كون الصرع أو الجنون من الشيطان باطل : لأنه 
لا يقدر على ذلك فقد قال الزمخشرى فى تفسيره : وتخبط الشيطان من زعمات العرب» يزعمون أن الشيطان 
يخبط الإنسان فيصرع . والمس الجنون . ورجل ممسوس - أى مجنون -. وهذا أيضًا من زعماتهم . وآن الجنى 
يمسه فيختلط عليه وكذلك جن الرجل معناه ضربته الجن» ورأيتهم لهم فى الجن قصص وأخبار وعجائب. 
وإنكار ذلك عندهم كإنكار المشاهدات »(*). 


ومن العلماء ألذين تصدوا للرد على الزمخشرى ومن تابعه الإمام القرطبى فقد قال :« وفى هذه الآية 
دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن وزعم أنه من ضعل الطبائع, وأن الشيطان لا يسلك فى 
الإنسان ولا يكون منه مس . وقد روى النسائى عن أبى اليسر قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يدعو فيقول :« اللهم إنى أعوذ بك من التردى والغرق والهدم والحريق. وأعوذ بك أن يتخبطنى الشيطان عند 
الموت. وأعوذ بك أن أموت فى سبيلك مدبرًا وأعوذ بك أن آموت لديغا » '. 


وقال الشيخ أحمد بن المنير : ومعنى قول الزمخشرى أن تخبط الشيطان من زعمات العرب» آى من 
كذباتهم وزخإرفهم التى لا حقيقة لهاء كما يقال فى الغول والعنقاء ونو ذلك. وهذا القول من تخبط الشيطان 
بالقدرية - أى المعتزلة - فى زعماتهم المردودة بقواطع الشرع؛ ثم قال : واعتقاد السلف وأهل السنة آن هذه 
الأمور على حقائقها واقعة كما أخبر الشرع عنهاء والقدرية ينكرون كثيرًامما يزعمونه مخالفا لقواعدهم » من 
ذلك السحرء وخبطة الشيطان » ومعظم أحوال الجن. وإن عترفوا بشىء من ذلك فعلى غير الوجه الذى يعترف 
به أهل السنة وينب عنه ظاهر الشرع فى خبط طويل لهم ('"). 


والذى نراه أن ما عليه جمهور العلماء من أن التشبيه على الحقيقة هو الحق. لأن الشيطان قد يمس 
الإنسان فيصيبه بالجنون » ولأنه لا يسوغ لنا أن نؤول بغير ظاهره بسبب اتجاه لا دليل عليه . 


وقوله : من المس . متعلق بيقومون » أى لا يقومون من المس الذى حل بهم بسبب أكلهم الربا إلا كما يقوم 
المصروع من جنونه. 

وقوله تعالى : ذلك بأنهم قالوا إِنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا . بيان لزعمهم الباطل الذى 
سوغ لهم التعامل بالرباء ورد عليه بما يهدمه. 
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واسم الإشارة ذلك . يعود إلى الأكل أو إلى العقاب الذى نزل بهم . والمعنى : ذلك الأكل استحلوه عن 
طريق الرياء أو ذلك العذاب الذى حل بهم والذى من مظاهره قيامهم قيام المتخبط . سببه قولهم إن البيع الذى 
أحله الله يشابه الريا الذى نتعامل به فى أن كلا منهما معاوضة. 


قال صاحب الكشاف : ذإن قلت : هلا قيل إنما الربا مثل البيع لان الكلام فى الريا لا فى البيع. فوج 
أن يقال إنهم شبهوا الریا بالبیع فاستحلوه. وکانت شبهتهم آنهم قالوا : لو اشتری الرجل الشیء الذى لا يساوى 
إلا درهما بدرهمين جاز. فكذلك إذا باع درهما بدرهمين ؟ قلت : جىء به على طريق المبالغة » وهو أنه قد بلغ 
من اعتقادهم فى حل الربا أنهم جعلوه أصلا وقانوتا فى الحل حتى شبهوا به البيع » ('). 


وقوله : وأحل الله البيع وحرم الربا . جملة مستأنفة » وهى رد من الله - تعالى - عليهم » وإنكار لتسويتهم 
الريا بالبيع. 


قال الألوسى : وحاصل هذا الرد من الله - تعالى - عليهم : أن ما ذكرتم من أن الربا مثل البيع - قياس 
فاسد الوضع لأنه معارض للنص فهو من عمل الشيطان . على أن بين البابين فرقاء وهو أن من باع ثوبًا يساوى 
درهما بدرهمین فقد جعل الثوب مقابلا لدرهمین فلا شىء منهما إلا وهو مقابله شىء من الثوب. وأما إذا باع 
درهمًا بدرهمين فقد أخذ الدرهم الزائد بدون عوض. ولا يمكن جمل الإمهال عوضًا إذ الإمهال ليس بمال فى 
مقابلة المال » "). 


وقوله : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف وأمره إلى الله . 
تفريع على الوعيد السابق فى قوله : الذين يأكلون الربا . . إلخ. 
والمجىء بمعنى العلم والبلاغ . والموعظة : ما يعظ الله - تعالى - به عباده عن طريق زجرهم وتخويفهم 
وتذكيرهم بسوء عاقبة المخالفين لأوامره. 
أى : فمن بلغه نهى الله - تعالى - عن الريا » فامتثل وأطاع وابتعد عما نهاه الله عنه. : فله ما سلف. آى 
قله ما تقدم قبضه من مال الريا قبل التحريم وليس له ما تقدم الاتفاق عليه ولم يقبضه . لأن الله تعالى يقول 
بعد ذلك : وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم . 


وقوله: وأمره إلى الله . أى أمر هذا المرابى الذى تعامل بالربا قبل التحريم واجتتبه بعده » أمره مغوّض 
إلى الله - تعالى - فهو الذى يعامله بما يقتضيه فضله وعفوه وكرمه. 


قال ابن كثير : وقوله : فمن جاءه موعظة م ره . .. إلخ من بلغه نهى الله عن الربا فانتهى حال وصول 
الشرع إليه قله ما سلف من المعاملة لقوله تعالى : عقا الله عَمَّا سلف .(المائدة : )٠٠‏ . وكما قال النبى - صلى 
الله عليه وسلم - يوم فتح مكة :« وكل ربا فى الجاهلية موضوع تحت قدمى هاتين وأول ريا أضع ربا عمى 
العباس » (). 
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ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة فى حال الجاهلية بل عفا عما سلف كما قال تعالى : فله ما سلف 
وأمره إلى الله . أى فله ما كان قد أكل من الربا قبل التحريم ). 
ومن . فی قوله : من جاءه موعقة شرطية وهو الظاهر . ويحتمل أن تكون موصولة . وعلى التقديرين 


فھی فى محل رفع بالابتداء . وقوله : له ما سف . هو الجزاء أو الخبر .و موعظة . فاعل جاء. وسقطت التاء 
من الفعل للفصل بينه وبين الفاعل ولكون الموعظة ها بمعنى الوعظ فهى فى معنى المذكر. 

وفى قوله : من ره . تضخيم لشأن الموعظةء وإغراء بالامتثال والطاعة. لأنها صادرة من الله - تعالى - 
المريى لعباده. 

وفى هذه الجملة الكريمة بيان لمظهر من مظاهر السماحة فيما شرعه الله لعباده لأنه - سبحانه - لم 
يعاقب المرابين على ما مضى من أمرهم قبل وجود الأمر والنهى» ولم يجعل تشريعه بأثر رجعى بل جمله 
للمستقبلء إذ الإسلام يجب ما قبله . فما أكله المرابى قبل تحريم الريا فلا عقاب عليه فيه وهو ملك له ء إلا أنه 
ليس له أن يتعامل به بعد التحريم. وإذا تعامل به فلن تقبل توبته حتى يتخلص من هذا المال الناتج عنه الريا. 


ولقد توعد الله - تعالى - من يعود إلى التعامل بالريا بعد أن حرمه الله - تعالى - فقال : ومن عاد 
فأومك أصحاب التار هم فيها خالدون. 

أى ومن عاد إلى التعامل بالربا بعد أن نهى الله عنه فأولئك العائدون هم أصحاب النار الملازمون لهاء 
والماكثون فيها بسبب تعديهم نا نهى الله عنه. 


وفى هذه الجملة الكريمة تأكيدًً للعقاب النازل بأولئك العائدين بوجوه من المؤكدات منها : التعبير فيها 
بأولئك التی تدل على البعيد فهم بعيدون عن رحمه ة الله . والتعبير بالجملة الاسمية التی تفيد الدوام والاستمرار 
والتعبير بكلمة أصحاب الدالة على الملازمة والمصاحبة » وبكلمة خالدون. التى تدل على طول المكث. 


ثم بين - سبحانه < سوء عاقبة المرابين » وحسن عاقبة المتصدقين فقال : 
- يمحق الله الرَبا ويربي الصدقات . 


والمحق : النقصان والإزالة للشىء حالا بعد حال . ومنه محاق القمرء أى انتقاصه فى الرؤية شيئًاً فشيئاً 
حتی لا یری » فکأنه زال وذهب ولم يبق منه شیء. 
آى : أن المال الذى يدخله الريا يمحقه الله » ويذهب بركته» وأما المال الذى يبذل منه صاحبه فى سبيل 


الله قإنه سبحانه - يبارکه وينمیه ویزیده لصاحبه. 


قال الإمام الرازى عند تفسيره لهذه الآية ما ملخصه :« اعلم أنه لما كان الداعى إلى التعامل بالريا 
تحصيل المزيد من الخيرات. والصارف عن الصدقات الاحتراز عن نقصان المال» لما كان الأمر كذلك بيّن - 
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سبحانه - أن الريا وإن كان زيادة فى المال إلا أنه نقصان فى الحقيقة . وأن الصدقة وإن کانت نقصاًا فی 
5 

الصورة إلا أنها زيادة فى المعنى . واللائق بالعاقل آلا يلتفت إلى ما يقضى به الطبع والحس والدواعى والصوارف 

بل يعول على ما أمره به الشرع. 


ثم قال: واعلم أن محق الربا وإرياء الصدقات يحتمل أن يكون فى الدنيا وأن يكون فى الآخرة. أما محق 
الريا فى الدنيا فمن وجوه إحداها: أن الغالب فى المرابى وإن كثر ماله أن تئول عاقبته إلى الفقرء وتزول البركة 
عنه ٠‏ ففى الحديث :« الربا وإن كثر فإلى قل » . وثانيها : إن لم ينقص ماله فإن عاقبته الذم والنقص سقوط 
العدالة وزوال الأمانة.. وثالثها : أن الفقراء يلعنونه ويبغضونه بسبب أخذه لأموالهم . ورابعها : أن الأطماع تتوجه 
إليه من كل ظالم وطماع بسبب اشتهاره أنه قد جمع ماله من الربا ويقولون : إن ذلك المال ليس له فى الحقيقة 
فلا يترك فی یده.۔ 


وأما أن الربا مسبب للمحق فى الآخرة فلوجوه منها أن الله - تعالى - لا يقبل منه صدقة ولا جهاد! 
ولا صلة رحم - كما قال ابن عباس -. ومنها أن مال الدنيا لا يبقى عند الموت بل الباقى هو العقاب وذلك هو 
الخسار الأكبر. 

وأما إرياء الصدقات فى الدنيا فمن وجوه منها : أن من كان لله كان الله له ومن أحسن إلى عباد الله 


أحسن الله إليه وزاده من فضله» ومنها أن يزداد كل يوم فى ذكره الجميل وميل القلوب إليهء ومنها أن الفقراء 
يدعون له بالدعوات الصالحة وتنقطع عنه الأطماع.. 


وأما إرياؤها فى الآخرة فقد روى مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله 


تعالى يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيرييها كما يربى أحدكم مهره » أو فلؤه حتى أن اللقمة لتصير مثل أحد »("). 
ففى هذه الجملة الكريمة بشارة عظيمة للمتصدقين › وتهديد شديد للمرابين . ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله: 
واللّه لا يحب كل كفا ر أثيم . وء كفار » من كفر بمعنى ستر وأخفى وجحد فهى صيغة مبالفة لكافر. 


و أثيم . فعيل بمعنى فاعل فهى صيفة مبالغة من آثم ‏ والأثيم هو المكثر من ارتكاب الآثام المبطى عن 
فعل الخيرات. 

ی oi:‏ الله - تعالی - لا يرضی عن كل من كان شأنه الستر لنعمه والجحود بهاء والتمادی فی ارتکاب 
المنكرات؛ والابتماد عن فمل الخيرات. 

وقد جمع - سبحانه - بين الوصفين للإشارة إلى أن إيمان المرابين ناقص إن لم يستحلوه وهم كفار إن 
استحلوه » وهم فى الحالتين آثمون معاقبون بعيدون عن محبة الله ورضاه. وسيعاقب - سبحانه - الناقصين فى 


إيمانهم والكافرين به بما يستحقون من عقوبات. 


فالجملة الكريمة تهديد شديد لمن استحلوا الرباء أو فعلوه مع عدم استحلالهم له. 
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ويعد هذا التهديد الشديد للمتعاملين بالريا » ساق - سبحانه - آية فيها أحسن البشارات للمؤمنين 
الصادقين فقال تعالى : 

۷ - إن الّذين آمنوا . أى إيمانًا كاملا بكل ما أمر الله به . وعملوا الصالحات . أى الأعمال الصالحة 
التى تصلح بها نفوسهم والتى من جملتها الإحسان إلى المحتاجين » والابتعاد عن الربا والمرابين ‏ وأقاموا الصلاة. 
بالطريقة التى أمر الله بهاء بأن يؤدوها فى أوقاتها بخشوع واطمئنان » وآتوا الزكاة . أى أعطوها لمستحةيها 
بإخلاص وطيب نفس . 

هؤلاء الذين اتصفوا بكل هذه الصفات الفاضلة. لهم أجرهم عند رهم . أى لهم ثوابهم الكامل عند 
خالقهم ورازقهم ومربيهم. 

ولا خوف عليهم . يوم الفزع الأكبر . ولاهم يحزنون . لأى سبب من الأسباب » لأن ما هم فيه من آمان 
واطمئنان ‏ ورضوان من الله - تعالى - يجعلهم فى فرح دائم؛ وفى سرور مقيم. 

ثم ينتقل القرآن الكريم إلى أسلوب الخطاب المباشر للمؤمنين فيأمرهم بتقوى الله وينهاهم عن التعامل 
بالربا فيقول : 


۸ - يا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله ... . أى اخشوه وصونوا أنفسكم عن الأعمال والأقوال التى تفضى 
بكم إلى عقابه . 


وقوله : وروا ما قي من لرا , ای : اترکوا ما بقی فی ذم الذین عاماتموهم بالریا ولا تأخذوا منهم إلا 
رءوس أموالكم فحسب» فهذا مقابل لقوله تعالى قبل ذلك فله ما سلف أى ما سلف قبضه من الريا قبل نزول 
الآية فهو لكم . وما لم تقبضوه فأنتم مأمورون بتركه. 

وقوله : من الربا . متعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل : بقي . أى اتركوا الذى بقى حال كونه بعض 
الرباء ومن للتبعيض . أو متعلق ببقي. 

و وذروا. فعل أمر - بوزن علوا - مبتى على حذف النون والواو فاعل . وأصله : وذروا. فحذفت فاؤه . 
والمأاضى منه « ودر 

وقوله : إن كنتم مؤمنين . حض لهم على ترك الريا » أى إن كنتم مؤمنين حق الإيمان فامتثوا أمر الله 
وذروا ما بقى من الربا مما زاد على رءوس أموالكم. 

قال ابن كثير : نزل هذا السياق فى بنى عمرو بن عمير بن ثقيف › وبنى المغيرة من بنى مخزوم. كان بينهم 
لا نؤدى فى الإسلام » فكتب فى ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت 
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هذه الآية . فكتب بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليه. فقالوا: نتوب إلى الله ونذر ما بقى من الربا 
فتركوه كلهم. وهذا تهديد شديد ووعيد آكيد لكل من استمر على تعاطى الربا بعد الإنذار > '). 


ثم هدد الله - تعالی - كل من يتعامل بالربا تهديدًا عنقا فقال : 

۹ - فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله . 

أى : فإن لم تتركوا الربا وأخذتم منه شينًا بعد نهيكم عن ذلك . فكونوا على علم ويقين بحرب كاثنة من 
الله - تعالی - ورسوله » ومن حاربه الله ورسوله لا يفلح أبدا. 

وقوله : فأذنوا . من آذن بالشىء يأذن إذا علمه. وقرئ : فأذنوا . من آذنه الأمر وآذنه به : أعلمه إياء : 


أى آعلموا من لم ينته عن الربا بحرب من الله ورسوله. 


الله ورسولڵه . 


قال بعضهم : والمراد المبالغة فى التهديد دون نفس الحرب. وقال آخرون : المراد نفس الحرب بمعنى أن 
الإصرار على عمل الريا إن كان من شخص وقدر عليه الإمام قبض عليه وأجرى فيه حكم الله من الحبس 
والتعزير إلى أن تظهر منه التوبة. وإن وقع ممن يكون له عسكر وشوكةء حاربه الإمام كما يحارب الفئة الباغية. 
وكما حارب أبو بكر الصديق مانعى الزكاة. 


وقال ابن عباس : من تعامل بالربا يستتاب فإن تاب فبها وإلا ضرب عنقه » (). 

ثم بين - سبحانه - ما يجب عليهم عند توبتهم عن التعامل بالريا فقال : 

وإِن تبتم فلکم رءوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون . 

أى : وإن تبتم عن التعامل بالربا الذى يوجب الحرب عليكم من الله ورسوله فلكم رءوس أموالكم أى 
أصولها بأن تأخذوها ولا تأخذوا سواهاء وبذلك لا تكونون ظالمين لغرمائكم » ولا يكونون هم ظالمين لكم. لأن من 
آخذ رأس ماله بدون زيادة كان مقسطا ومتقضلاء ومن دفع ما عليه بدون إنقاص منه كان صادقًا فی معاملته. 

ثم أمر الله - تعالى -الدائنين أن يصبروا على المدينين الذين لا يجدون ما يؤدونه من ديونهم فقال تعالى : 

. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة‎ -٠ 
والعسرة : اسم من الإعسار وهو تعذر الموجود من المال . يقال : أعسر الرجل اذا صار إلى حالة العسرة وهی‎ 

الحالة التى يتعسر فيها وجود المال. 


والنظرة : اسم من الإنظار بمعنى الإمهال . يقال : نظره وانتظره وتنظره» تأنى عليه وأمهله فى الطلب. 
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والمهنى : وإن وجد مدين معسر فأمهلوه فى أداء دينه إلى الوقت الذى يتمكن فيه من سداد ما عليه من ديون 
ولا تکونوا كأهل الجاهلية الذين كان الواحد منهم إذا كان له دين على شخص وحل موعد الدين طالبه 
بشدة وقال له : إما أن تقضى وإما أن تربي؛ أى تدفع زيادة على أصل الدين. 

و» کان » هنا الظاهر أنها تامة بمعنى وجد أو حدث » فتكتفى بقاعلها كسائر الأفعال . وقيل يجوز أن 
تكون ناقصة واسمها ضمير مستكن فيها يعود إلى المدين إن لم يذكر وقوله « فنظرة » الفاء جواب الشرط. 
ونظرة خبر لمبتداً محذوف آى فالأمر أو فالواجب أو مبتداً محذوف الخبر أى فعليكم نظرة. 

ثم حبب - سبحانه - إلى عباده التصدق بكل أو ببعض ما لهم من ديون على المدينين المعسرين فقال 
تمالى : وأن تصدقوا خير كم إن كنتم تعلمون . 

أى: فإن فعلتم هذا یکون آکثر ٿوابًا لكم من الإنظار. 

وجواب الشرط فى قوله : إن کنتم تعلمون . محذوف . أى إن كنتم تعلمون أن هذا التصدق خير لكم 
فلا تتباطؤوا فى فعله » بل سارعوا إلى تنفيذه فإن التصدق بالدين على المعسر ثوابه جزيل عند الله -تعالى-. 
من دیوں . 

ومن ذلك ما أخرجه مسلم فى صحيحه عن أبى قتادة أن رسول الله - صَلى الله عليه وسلم - قال :«من 
نفس عن غريمه أو محا عنه كان فى ظل العرش يوم القيامة ^). 

وروی الطبرانى عن أسعد بن زرارة أن رسول الله - صَلى الله عليه وسلم - قال :« من سره أن يظله الله 
يوم لا ظل إلا ظله فلييسر على معسر أو ليضع عنه “"). 

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - « من أراد أن ڌ تستجاب 
دعوته وأن تکشف کربته فلیفرج عن معسر »('*). 

ثم ساق - سبحانه - فى ختام حديثه عن الريا آية كريمة ذكر الناس فيها بزوال الدنيا وفناء ما فيها من 
أموالء وبالاستعداد للآخرة وما فيها من حساب فقال .. تعالى - : واتقوا يوما تر جعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس 
ما کسبت وهم لا یظلّمون. 

آی : واحذروا - أيها المؤمنون - یوما عظيما فی أهواله وشدائده > وهو يوم القيامة الذى تعودون فيه إلى 


خالقکم فیحاسبکم علی آعمالکم ثم یجازی - سبحانه - کل نفس بما کسبت من خير أو شر بمقتضی عدله 
وفضله»ء ولا يظلم ربك أحدا. 
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كل معاملة لم يأذن بها الله - تعالى -. 


وعشرین یوما . وروی آنه قال :اجملوها بين آيات الريا وآية الدين De...‏ 


هذا » والمتدبر فى هذه الآيات التى وردت فى موضوع الرياء يراها قد نمرت منه تنفيرًا شديدًاء وتوعدت 
متعاطيه بأشد العقوبات » وشبهت الذين يأكلونه بتشبيهات تفزع منها النفوس » وتشمئز منها القلوب» وحضت 
المؤمنين على أن يلتزموا فى معاملاتهم ما شرعه الله لهم. وأن يتسامحوا مع المعسرين ويتصدقوا عليهم بما 
يستطيعون التصدق به. 

وقد تكلم الفقهاء (") وبعض المفسرين عن الريا وأقسامه وحكمة تحريمه كلامًا مستفيضًاء قال بعضهم: 
الربا قسمان : ريا النسيئة . وربا الفضل. 


فريا النسيئة : هو الذى كان معروفًا بين المرب فى الجاهلية › وهو أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوه 
فى موعد معيبن. فإذا حل الأجل طولب المدين برأس المال كاملا فإذا تعذر الأداء زادوا فى الحق وفى الأجل. 


وريا الفضل : أن يباع درهم بدرهمينء» أو دينار بديتارين » أو رطل من العسل برطلين › أو شعير كيلة بكيلتين. 


وكان ابن عباس فى أول الأمر لا يحرم إلا ربا النسيئة وكان يجيز ريا الفضل اعتمادًا على ما روى عن النبى 
- صلى الله عليه وسلم - قال - : « إنما الريا فى النسيئة » () ولكن لما تواتر عنده الخبر بأن النبى - صلى الله 
عليه وسلم - قال :« الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل يدا بيد » “رجع عن قوله . لأن قوله - صلى الله عليه وسلم- 
« إنما الربا فى النسيئة » محمول على اختلاف الجنس فإن النسيئة تحرم ويباح التفاضل كبيع الحنطة بالشعير. 
تحرم فيه النسيئة ويباح فيه التفاضل. 


ولذلك وقع الاتفاق على تحريم الربا فى القسمين : أما ريا النسيئة فقد ثبت تحريمه بالقرآن كما فى 
قوله تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا . 
وأما ربا القضل فقد ثبت تحريمه بالحديث الصحيح الذى رواه عبادة بن الصامت أن النبى - صلى الله 


عليه وسلم - قال : « الذهب بالذهب والفضة بالقضة . وألبر بالبر ء والشعير بالشعير » والتمر بالتمر . والملح 
با ملح . مثلاً بمثلء سواء بسواء» يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد» (°). 


مقصورة على هذه الأشياء الستةء بل تتعداها إلى غيرها مما يتحد معها فى العلة. وقد فسر بعضهم هذه العلة 
باتحاد الجنس والقدر ... » (۸). 
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ومن الحكم التى ذكرت فى أسباب تحريم الريا : أنه يقتضى أخذ المال من الفير بدون عوض . ويؤدى إلى 
امتناع أصحاب الأموال عن تحمل المشاق فى الكسب والتجارة والصناعةء وإلى استغلال حاجة المحتاج آسواأً 
استغلال . وكل ذلك يفضى إلى إشاعة روح التباغض والتخاصم والتحاسد بين أفراد المجتمع - كما سبق آن 
أشرنا. 

ومن الأحاديث الشريفة التى وردت فى التحذير من تعاطى الريا ما رواه الشيخان عن أبى هريرة أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :« اجتنبوا السبع المويقات - أى المهلكات - قالوا : يا رسول الله وما 
هن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأكل الرباء وأكل مال اليتيم . والتولى 
يوم الزحف . وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» (*). 


وأخرج مسلم فى صحيحه عن جابر عن عبيد الله قال :«لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل 
الربا وموکله وكاتبه وشاهديه» (). 


وبعد أن أمر - سبحانه - المؤمنين أن يسارعوا فى التصدق على المحتاجين وأن يجتنبوا الربا والمرابين. 
وبين لهم أن أموالهم تزكو وتتمو بالإنفاق فى وجوه الخيرء وتمحق وتذهب بتعاطى الربا ٠‏ بعد أن وضح كل ذلك 
ساق لهم آية جامعةء متى اتبعوا توجيهاتها استطاعوا أن يحفظوا أموالهم بأفضل طريق. وأشرف وسيلة. وأن 
يصونوها عن الهلاك والضياع عندما يعطى أحدهم أخاه شينًا من المال على سبيل الدين أو القرض الحسن 
المنزه عن الرباء استمع إلى القرآن وهو يتكلم عن أحكام الدين وعن أحكام بعض المعاملات التجارية الحاضرة 
فیقول : 


XK XK x 
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قال ابن كثیر : قوله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه . هذا إرشاد منه - 
تعالى - لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وآأضبط 
تلشاهد فيهاء وقد نبه على ذلك فى آخر الآية حيث قال : ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا . 
وروی البخارى عن ابن عباس أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله وأذن فيه ثم قرا : 
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم .. . الآية . 

وثبت فى الصحيحين عن ابن عباس قال : قدم النبى - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون فى 
الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :« من أسلف فليسلف فى كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم » (*). 

ومعنی تداینتم . تعاملتم بالدين وداين بعضكم بعضا. و حقيقة الدين - كما يقول القرطبى - « عبارة عن 
كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدًا والآخر فى الذمة نسيئة » فإن العبن عند العرب ما كان حاضراء والدين 
ما کان غاقًا » (“). 
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والأجل فى اللفة هو الوقت المضروب لانقضاء الأمد. وأجل الإنسان هو الوقت المحدد لانقضاء عمره . 
وأجل الدين هو الوقت المعين لأدائه فى المستقبل . واصله من التأخير › يقال :أجل الشىء يأجل إذا تأخر والآجل 
تقيض العاجل. 

والمعنى : يا أيها الذين آمنوا إذا عامل بعضكم بعضا بالدين إلى وقت ممين » فاكتبوا هذا الدينء لأن فى 
هذه الكتابة حفظا له» وضبطا لمقداره» ومنعًا للتتازع من آن يقع بينكم. 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت :هلا قيل : إذا تداينتم إلى أجل مسمى > وأى حاجة إلى ذكر الدين؟ فلت : 

ذكر - لفظ الدين - ليرجع الضمير إليه فى قوله : فاکتبوه. إذ لو لم يذكر لوجب أن يقال : فاكتبوا الدين. قلم 
يكن النظم بذلك الحسن » ولأنه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال. 


فإن قلت : ما فائدة قوله : مَسّمى . قلت : ليعلم أن من حق الأجل أن يكون معلومًا كالتوقيت بالسنة 
والأشهر والأيام . ولو قال : إلى الحصاد أو الدياس أو رجوع الحاج لم يجز لعدم التسمية »('). 


وجمهور العلماء على أن الأمر فى قوله « فاكتبوه » للندب» ولأن الله - تعالى - قد قال بعد ذلك « فان أمن 
بعضكم بعضا فليؤد الذى ائتمن أمانته » ولأن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يلزم الدائنين بكتابة ديونهم. ولا 
المدينين بأن يكتبوها. 


وقال الظاهرية : إن الأمر هنا للوجوب» ومن لم يفعل ذلك كان آثماء لأن الأصل فى الأمر أنه للوجوب .. 


وقوله : وليكتب بينكم كاتب بالْعدل . بيان لكيفية الكتابة المأمور بها وتميين من يتولاها عقب الأمر بها على 
سبيل الإجمال. 


أى : عليكم أيها المؤمنون - إذا تعاملتم بالدين إلى أجل معين أن تكتبوا هذا الدين. وليتول الكتابة بينكم 
شخص يجيدها وعنده فقهها وعلمهاء بأن يكون على معرفة بشروط المقود وتوثيقها › وما يكون من الشروط 
موافقاً لشريعة الإسلام وما يكون منها غير موافق. 


وعلى هذا الكاتب ان يلتزم الحق مع الدائن والمدين فى كتابتهء لأن الله تعالى يقول : ولا يجرمتكم شتآن قوم 
على ألا عدوا اعدلوا هو أَفرّب لُقَو . (المائدة : ۸ ) . فالجملة الكريمة تحض المتماملين بالدين أن يختاروا لكتابته 
شخصا تتوافر فيه إجادة الكتابة والخبرة بشروط العقود وتوثيقهاء كما تتوافر فيه الاستقامة وتحرى الحق . 
ومفعول « يكتب » محذوف ثقة بالفهامة » أى وليكتب بينكم الكتابة كاتب بالعدل. والتقييد بالظرف بينكم للإيذان 
بأنه ينبغى للكاتب ألا يسمح لنفسه بأن ينفرد به أحد المتمافدين لأن فى هذا الانفراد تهمة يجب أن يريا بنفسه 
عنها. 


والجار والمجرور وهو : بالعدل . متملق بمحذوف صفة لكاتب أى : وليكن المتصدى للكتابة من شانه أن 
يكتب بالسوية من غير ميل إلى أحد الجانبين . أو متعلق بالفعل يكتب . أى : وليكتب بالحق. 
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ثم نهى الله - تعالى - من كان قادرا على الكتابة عن الامتناع عنها متى دعى إليها فقال : ولا يأب كاتب 
أن یکتب كما عله الله فليكتب. 

أى : ولا يمتنع كاتب من أن يكتب للمتداينين ديونهما بالطريقة التى علمه الله بأن يتحرى العدل والحق فى 
كتابته ء وأن يلتزم فيها ما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية. 


فالكاف ومجرورها فى قوله تعالى : كما علَمه الله . نمت لمصدر محدوف والتقدير: فليكتب كتابة متل ما 
علمه الله - تعالى : بمعنى أن يلتزم الحق والعدل فيها. 


ويجوز أن تكون الكاف للتمليل فيكون المعنى : لا يمتنع عن الكتابة لأنه كما علمه الله إياها ويسرها له 
ونفعه بهاء فمليه ان ينفع غيره بهاء فهو كقوله تعالى : وأحسن كما أحسن الله ليك . (القصص : ۷۷) وفى الحديث 
الشريف « إن من الصدفة أن تمين صانمًا أو تصنع لأخرق » وهی حدیٹث :» من کتم علما يعلمه ألجمه الله 
بلجام من نار يوم القيامة » (". 

وقوله : فلْيكتب. تفريع على قوله : ولا يأب كاتب . أى : فليكتب الكتابة التى علمه الله إياها فهو توكيد 
للأمر المستفاد من قوله : ولا يأب كاتب . ويجوز أن يكون توكيدًا للأمر الصريح فى قوله وليكتب بينكم كاتب 
بالعدل. 

قال القرطبى : واختلف الناس فى وجوب الكتابة على الكاتب والشهادة على الشاهد فقال الطبرى : 
واجب على الكاتب إذا أمر أن يكتب» وقال الحسن : ذلك واجب عليه فى الموضعح الذى لا يقدر على كاتب غيره 
فيضر صاحب الدين إن امتنع › فإن كان كذلك فهو فريضة › وإن قدر على كاتب غيره فهو فى سمة إذا قام بها 
غیره» ). 
وإلى هنا تكون الآية الكريمة قد قررت مبدا الكتابة فى الدين» وبينت كيفية الكتابةء وأشارت إلى إجادة 
الكاتب لهاء ونهته عن الامتتاع عنها إذا دعى لها. 

ثم انتقلت الآية بعد ذلك إلى بيان من يتولى الإملاء فقال تمالى : ليلل الذي عليه احق ليتق الله ربه وك 
بخسماقتً . 

والإملال معناه الإملاء » فهما لغتان معناهما واحد. وقد جاء القرآن باللغتين فقال تعالى : وقالوا أساطير 
الأولين ا كتتبها فهي تملیٰ عليه بكرة وأصیلا . (الفرقان .(o:‏ 

أى : وعلى المدين الذى عليه الدين وقد التزم بأداثه أن يمل على الكاتب هذا الدين » وذلك ليكون إملاؤه 
إقرارًا به وبالحقوق التى يجب عليه الوفاء بها. وعليه كذلك أن يراقب الله - تعالى - فى إملائه فلا ينقص من 
الدين الذى عليه شينًا ‏ لأن هذا الإنقاص ظلم حرمه الله - تعالى - وقد أمر الله - تعالى - بأن يكون الذى 
يملى على الكاتب هو المدين لأنه هو المكلف بأداء مضمون الكتابة. ولأنه بإملاثه يكون قد أقر على نفسه بما عليه 
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ولأنه لو أملى الدائن فريما يزيد فى الدين ء أو يملى شيتًا ليس محل اتفاق بينه وبين المدين. ولأن المدين فى 
الفالب فى موقف ضعيف فأعطاء الله - تعالى - حق الإملاء على الكاتب حتى لا يغبن من الدائن. 


فأنت ترى أن الله - تعالى - قد مكن المدين من الإملاء على الكاتب حتى تكون الكتابة تحت سمعه وبصره 
وباختیاره ولكنه فى الوقت نفسه أوجب عليه أمرين :تقوی الله > وعدم الإنقأاص من الدين الذى عليه . وأن 
ذلك لتشريع حكيم عادل لا ظلم فيه للدائن ولا للمدين. 

ثم بین - سبحانه - الحكم فيما | إذا كان الذى عليه الدين لا يحسن الإملاء فقال تعالى : فإن كان الذي 
عليه الحق وهو المدين : سفيها . أى جاهلاً بالإملاء أو ناقص العقل » أو متلافا مبذرا لا يحسن تدبير أمر 

أو ضعيفا . بأن يكون صبيا أو شيخا تقدمت به الشيخوخة. 

أو لا يستطيع أن يملٌهو . بان يكون عييا أو أخرسًا أو لا خبرة له بإملاء أمثال هذه المكاتبات 

فلیملل ولیه بالعدل . أی فعلی ولی آمره آو من همه شآنه ولا يرضی له أن يضيع حقه أن يتولى الإملاء 
متحريًا الحق والعدل فيما يكلف به. 

وعد هذا البيان الحكيم عن الكتابة وأحكامها فى شأن الديونء انتقل القرآن إلى الحديث عن الإشهاد 
فيه فقال تعالی : واستشهدوا شهیدین من رجالکم . آی : اطلبوا شاهدین عدلین من الرجال لیشهدوا على ما يجرى 
بينكم من معاملات مؤجلةء لأن هذا الإشهاد يعطى الديون والكتابة توثيقًا وتثبيسًا . والسين والتاء فى قوله : 
» واستشهدوا » للطلب . 

قال الألوسى :« وفى اختيار صيغة المبالغة فى : شهيدين . للايماء إلى من تكررت منه الشهادة » فهو عالم 
بها مقتدر على أدائها وكأن فيه رمرًا إلى العدالة ء لأنه لا يتكرر ذلك من الشخص عند الحكام إلا وهو مقبول 
عندهم ولعله لم يقل رجلين لذلك, والأمر للندب أو للوجوب على الخلاف فى ذللى > “). 


وقوله : من رجالکم . متعلق بقوله : واستشهدوا ومن لابتداء الغاية. ويجوز أن یکون متعلقًا بمحذوف 
صفة لشهيدين ومن للتبعيض . أى من رجالكم المسلمين الأحرار فإن الكلام فى معاملتهم. 

ثم بين - سبحانه - الحكم إذا لم يتيسر شاهدان من الرجال فقال : قإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن 

وقوله : ممن ترضون . متعلق بمحذوف على أنه صفة لرجل وامرأتان. أى فإن لم يتيسر رجلان للشهادة 
فلیشهد رجل وامرأتان کائنون مرضیین عندکم بعدالتهم. 


وهذا الوصف وإن كان فى جميع الشهود إلا أنه ذكر هنا للتشدد فى اعتبارهء لأن اتصاف النساء 
لا يتوافر کثیرًا . 
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وقوله : من الشهداء . متعلق بمحذوف حال من ضمير المفعول المقدر فى «ترضون» العائد إلى الموصول : 
أى فليشهد رجل وامرأتان ممن ترضونهم حال كونهم من بعض الشهداء لعلمكم بعدالتهم › وثقتكم بهم . 


العدل قد يكون مرضيا فى دينه وخلقه ولكنه يتأثر بالمشاهد المؤثرة فتخونه ذاكرته فى وفقت الحاجة إليهاء أو فد 
بهذه الجملة الحكيمة لكى يقول للناس : اختاروا الشهداء من الذين يرتضى فولهم؛ ويقيمون الشهادة على وجهها 
بدون التأثر بأئ نوع من أنواع المؤثرات. 

هذا » وشهادة النساء مع الرجال عند الحنفية فى الأموال والطلاق والنكاح والرجعة وكل شىء إلا الحدود 
والقصاص . وعند المالكية تجوز فى الأموال وتوابعها خاصة. ولا تقبل فى أحكام الأبدان مثل الحدود والقصاص 
والنكاح والطلاق والرجعة. 

ثم بين - سبحانه - العلة فى أن المراتين تقومان مقام الرجل الواحد فى الشهادة فقال : أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرى. 

قال القرطبى : معنى تضل تنسى . والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منها وذكر جزءء ويبقى المرء 
حيران بېن ذلك ضالا» , 

والمعنى : جعلنا المرأتين بدل رجل واحد فى الشهادة » خشية أن تنسى إحداهما فتذكر كل واحدة منهما 
الأخرى. إذ المرأة لقوة عاطفتها » وشدة انفعالها بالحوادث قد تتوهم ما لم تر» فكان من الحكمة أن يكون مع 
المرأة أخرى فى الشهادة بحيث تتذاكران الحق فيما بينهما. 

والعلة فى الحقيقة هى التذكيرء ولكن الضلال نا كان سيبا فى التذكير. نزل منزلة العلة. وذلك كأن تقول: 
أعددت السلاح خشية أن يجىء العدو فأدفعه فإن العلة هى الدفاع عن النفس.» ولكن نا كان مجىء العدو سببًا 
فيه نزل منزلته. 

وكما أمر الله - تعالى - الكتاب فى أول الآية بعدم الامتناع عن الكتابةء أمر الشهود أيضًا بعدم الامتناع 
عن الشهادة فقال تعالى : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا . أى : ولا يمتنع الشهود عن أداء الشهادة وتحملها متى دعوا 
إليهاء لأن الامتناع عن تحمل الشهادة وأدائها قد يؤدى إلى ضياع الحقوق, واللّه - تعالى - قد شرع الشهادة 
لإحقاق الحق» ونشر العدل بين الناس > فعلى من اشتهروا بالعدالة ووثق الناس بهم أن يؤدوا الشهادة كما أمرهم 
الله - تعالى -. ثم أمر - سبحانه - بكتابة الدين سواء أكبر الدين أم صغر فقال : ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو 


كبيرا إلى أجل . 


السام : الضجر واللل . يقال : سئمت الشىء أسأمه سأما وسآمة آى مللته وضجرته. 
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والمعنى : وعليكم أيها المؤمنون - ألا تسأموا من كتابة الدين إلى الوقت المحدد له سواء أكان هذا الدين 
أو التخاصم بينكم» ولأن الدين قد يكون صغيرًا فى نظر الغنى الملىء إلا أنه كبير فى نظر الفقير المعسر. ولأن 
التهاون فى شأن الدين الصفير قد يؤدى إلى التهاون فى شأن الدين الكبيرء لذا وجب عليكم أن تنقادوا لشرع 
الله وأن تكتبوا ما بينكم. 

والضمیر فى قوله : أن تکتبوه . يعود إلى الدين أو إلى انحق. وقوله : صغيرا أو كبيرا. حال من الضمير. 
بی لا تساآموا أن تکتبوہ علی کل حال قليلاً أو كثيرًا ء وقدم الصغير على الكبير اهتمامًا به وانتقالاً من الأدنى 
إلى الأعلى. 

ثم بین - سبحانه - ثلاث فواثد تعود عليهم إذا ما امتثلوا ما أمرهم الله - تعالى - به » فقال : ذلكم 
أقسط عند الله . 

واسم الإشارة : ذلكم . يعود إلى كل ما سبق ذكره فى الآية من الكتابة والإشهاد ومن عدم الامتناع عنهما. 
ومن تحرى الحق والعدل. 

و أفْسط . بمعنى أعدل. يقال : أقسط فلان فى الحكم يقسط إقساطا إذا عدل فهو مقسط . قال 
تعالى: إن الله يحب الْمُقَسطين. (المائدة )٤١:‏ .. ويقال : قاسط إذا جار وظلم. قال تمالى : وأمًا القاسطون فكانوا 
لجهنم حطبا . (الجن : .)٠١‏ 

أى : ذلكم الذى شرعناة فى آمر الديون من الكتابة والإشهاد وغيرهما أعدل فى علم الله - تعالى - . وكل 
ما كان كذلك فهو أعدل وأفضل وأحكم فى ذاته ؛ لأنه - سبحانه - هو الأعلم بما فيه مصلحتكم فاستجيبوا له 
وتلك هى الفائدة الأولى. أما الفائدة الثانية فهى قوله - سبحانه - : وأقوم للشّهادة. ومعنى وأقوم . أبلغ فى 
الاستقامة التى هى ضد الاعوجاج أى : أثبت لها وأعون على إقامتها وأدائهاء وأما الفائدة الثالثة فهى قوله : 
وأدنى ألا ترتابوا. ى : أقرب إلى زوال الشك والريبة. أى أن الأوامر والنواهى السابقة إذا نفذت على وجهها كان 
تنفيذها أعدل فى علم الله - تعالى - ء وأعون فى إقامة الشهادة إذ بها يتم الاعتماد على الحفظ. وأقرب إلى 
عدم الشك فى جنس الدين وقدره وأجلهء وإذا توافرت هذه الفوائد الثلاث فى المعاملات ساد الوفاق والتعاون 
بين الناس » اما إذا فقدت فإن الثقة تزول من بينهم » ويحل محلها النزاع والشقاق . 


ثم أباح - سبحانه - فى التجارة الحاضرة عدم الكتابة فقال : إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بيتكم 
فليس علیکم جنا ألا تكتبوها. 


.والتجارة الحاضرة التى تدور بين التجار : وهى التى يجرى فيها التقابض فى المجلس أو التى يتأخر فيها 
الأداء زمتا يسيرًا . وسميت الحاضرة, لأن البيع والثمن كلاهما حاضر. 
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والمعنى : أن الله - تعالى - يأمركم بكتابة الديون وبالإشهاد عليها إلا أنه - سبحانه - رحمة بكم أباح 
لكم عدم الكتابة فى التجارة الحاضرة التى تكثرون إدارتها والتعامل فيهاء لأنه لو كلفكم بذلك لشق الأمر 
علیکم. وهو - سبحانه - : وما جعل عليكم في الدين من حرج . (الحج ۷۸). ولأن أمثال هذه التجارات التى 
يحصل فيها الثقابض ويكثر تكرارها ء لا يتوقع فيها التنازع أو النسيان . 

والاستشاء هنا منقطع لأنه ليس هناك دين حتى يكتب» وليست التجارة الحاضرة من جنس التعامل 
بالديون فکانه فيل : إذا تداینتم فتکاتبوا وأشهدوا لکن التجارة الحاضرة التى يجرى فيها التقَابض لآ جناح 
علیکم فی عدم کتابتها. 

وقيل : الاستشاء متصل والجملة مستثاة فى موضع نصب لأنه استشاء من الجنس. لا لأنه أمر بالكتابة 
فى كل معاملة واستثى منها التجارة الحاضرة . والتقدير: آمركم بالكتابة والإشهاد فى كل معاملة إلا فى حال 
حضور التجارة فلا بأاس من ترك الكتابة و تجارة قرأها الجمهور بالرفع على أنها اسم تكون ‏ والخبر جملة 
تديرونها بينم أو على أنها فاعل تكون اذا اعتبرناها تامة. 

وقرآها عاصم بالنصب على أنها خبر تكون واسمها ضمير مستتر فيها يعود على التجارة آى : إلا أن 
تكون التجارة حاضرة. 

وقوله - تعالى - : وأشهدوا إذا تبايعتم . آمر منه - سبحانه - بالإشهاد عند البيع وهذا مر للإرشاد 
والتعليم عند جمهور العلماء. ويرى الظاهرية أنه للوجوب. 

قال صاحب الكشاف : هذا أمر بالإشهاد على التبايع مطلقًا ناجزا أو كالئًا - أى مؤجلا - لأنه أحوط 
وأبعد مما عسى يقع من الاختلاف . ويجوز أن يراد : وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع. يعنى التجارة الحاضرة 
على أن الإشهاد كاف فيه دون الكتابة. وعن الضحاك :« هى عزيمة من الله ولو على باقة بقل » (). 

ثم نهى - سبحانه - عن المضارة فقال : ولا يضار كاتب ولا شهيد . 

والمضارة : إدخال الضرر. والفمل : يضار . احتمل أن يكون مبنيا للفاعل . وأن أصله « ولا يضار - بكسر 

والمعنى على الأول : نهى الكاتب والشاهد عن أن ينزلا ضررا بأحد المتعاقدين » بان يخس الكاتب 

والمعنى على الثانى : وهو الظاهر - نهى الدائن والمدين عن أن ينزل أحدهما ضررا بالكاتب أو الشاهد 
لحملهما على كتابة غير الحق أو قول غير الحق» فإنهما أمينان ‏ والإضرار بهما قد يحملهما على الخيانة وفى 
ذلك ضياع للأمانة وذهاب للثقة ؛ ولذا قال تعالى بعد ذلك : وإن تقعلوا فال فسوق بكم. 
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آى : وإن تفعلوا ما نهيتم عنه أو تخالفوا ما أمرتم بهء فإنكم بذلك تكونون قد خرجتم عن طاعة 
الله » وتلبستم بمعصيته » وصرتم أهلا للعقوبةء فعليكم أن تقفوا عند حدود الله حتى تتحقق لكم السعادة 
فی دینکم ودنیاکم . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بالأمر بخشيته . وبتذكيرهم بنعمه فقال : وائقوا الله ويعلمكم الله والله 


أى : واتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنهء فهو - سبحانه - الذى يعلمكم ما يصلح لكم أمر دنياكم وما 
يصلح لكم أمر دينكم متى اتقيتموه واستجبتم له › وهو - سبحانه - بكل شىء عليم لا تخفى عليه خافية فى 
الأرض ولا فى السماء. 


ويعد : فهذه هى آية الدين التى هى أطول آية فى القرآن » تقرؤها فتراها قد اشتملت على أدق 
التشرد ت وآحكم التوجيهات > وأنجح الإإرشادات التی تھهدی إلى حفظ الحقوق وضبطها وتوثيقها 
بمختلف الوسائل. 


تقرؤها فترى الدقة العجيبة فى الصياغة بأن وضع کل لفظ فى مكانه المناسبء وترى الطلاوة فى 
التعبير. والعذوبة فى الألفاظ بحيث لا تطغى دقة الصياغة على جمال العرض. 


وترى الوفاء الكامل » لكل الجوانب التشريعيةء والاحتراس التام من كل المورات التى قد تؤثر على سلامة 
التعاقد. والإرشاد الجامع إلى كل ما يضمن وصول الح ءالعدل إلى جميء الأطراف بدون محاباة أو غين . 


وترى قبل ذلك وبعد ذلك كيف يسوق القرآن تشريعاته بطريقة تغرس فى النفوس الخوف من الله - 
تعالى- والمرافبة له والاستجابة لأوامره لا كطريقة البشر فى قوانينهم التى صاغوها فى قوالب صماء من 
الألفاظ لا تشعر معها بتأثير فى النفس ولا باهتزاز فى القلب. 

ولو لم يكن فى شريعة الله سوى هذا التأثير الذى تشعر به النفوس النقية الصافية عند تدبرها لكفاها 


ذلك دليلا على سموها وفضلها ‏ وعلى أنها من صنع الله - تعالى - ولو أن المسلمين أخذوا بها وبتوجيهاتها فى 
سائر شئونهم لظفروا بالسعادتين : الدينية والدنيوية. 
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المفردات : 

وإن كنتم على سضر : أى مسافرين فعلاء ولذا عبر بقوله : على سفر. إشعارًا بمباشرتهم له وتمكنهم منه تمکن 
الراكب مما يركبه. 

فرهان مقبوضة : الرهان جمع رهن . وهو ما يأخذه الدائن من الأعيان ذات القيمة ضمانًا لدينهء وهو فى 
الأصل مصدرء وشاع استعماله فى العين المرهونة حتى أصبح حقيقة عرفية فيها. 

التفسبر : 

۳ - وإن كنتم على سقر ولم تجدوا كاتبا فرهان مَقَبوضة.. . لحظ فى الآيات لونًا من ألوان التدرج فى 
التشريع ‏ فقد بين الله أن الكتابة فى الديون والإشهاد عليها مطلوبان ‏ فإن تعذرت الكتابة والشهادة لسبب من 
الأسباب فإنه يترخص حينئذ بالرهن المقبوض. 

وقد يعتمد الدائن على أمانة المدين ‏ وسلامة ذمتهء فيجب على المدين أن يقدر هذه الأمانة. قال تعالى : 
إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها . (النساء : 0۸). 
معنى الآبة : 

وإذا كنتم - آيها المتداينون - مسافرين » ولم تجدوا كاتبًا يكتب بينكم الدين. فالذى يستوثق به حينئذ . 
رهان يقبضها الدائنون » وتبقى عندهم حتى أداء الدين فترد إلى المدين 

وإذا ودع أحدكم آخر وديعة تكون أمانة عنده وقد اعتمد على أمانته ‏ فليؤد الوديع المؤتمن الأمانة عند 
طلبها وليخش الله الذى رياه وتولاه بالعناية حتى لا يقطع عنه نعمته فى الدنيا والآخرة . 

ولا تخفوا الشهادة بما علمتم إذا دعيتم لأدائهاء ومن يكتم الشهادة بالحق فهو آثم خبيث القلب. والله 
مطلع على آعمالكم ‏ عليم بما تعملون من خير وشر وسیجازیكم علیها حسب ما تستحقون. 
فى أعقاب الآية : 

١‏ - أخذ مجاهد بظاهر الآية فلم يجز الرهن إلا فى السفر » وقيده الضحاك فى السفر بفقدان الكاتب. 
قال القرطبى : ولم يرو عن أحد منع الرهن فى الحضر سوى مجاهد والضحاك وداود > متمسکین 
بالآية ولا حجة فيها لهم لأن هذا الكلام وإن خرج مخرج الشرط, فالمراد به غالب الأحوال ٠‏ وليس كون 

الرهن فى الآية فى السفر مما يحظر فى غيره (). 
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۲ - روی البخارى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - « رهن درعه فى المدينة عند يهودى على ثلاثين صاعا من 
شمير"“) ومن الواضح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما رهن درعه كان مقيمًا ولم يكن 
مسافرا 

٣‏ - أخذ بعض الفقهاء من قوله تعالى : فرهان مقبوضة. أن الرهن لا يتم إلا بالقبض فإذا افترق المتعاقدان من 
غير قبض كان الرهن غير صحیح بنصس الآية : وهذا مذهب الأحناف والشافعيةء ويرى المالكية والحنابلة 
أن الرهن يتم من غير القبض. لأن القبض حكم من أحكامهء فمن حق الدائن بعد تمام عقد الرهن آن 
يطالب بقبض العين المرهونة. فالقبض حكم من أحكام المقد» وليس ركتا من أركانه ولا شرطًا لتمامه. 

: حث القرآن على آداء الشهادة بالحق . قال تعالى‎ - ٤ 

يا أيها اذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وو على أنقسكم أو الوالدين والأفربين . (النساء:٠١٠).‏ 
وهذه درة فى جبين التربية الإسلاميةء ودليل على عناية القرآن بتكوين شخصية المسلم وتثبيت معالم 
الحق والفضيلة ومحارية الجين والرذيلة. وقد نهھی القرآن عن كتمان الشهادة. 
وفی هده الآأية : 
ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فن آثم لبه . وقد نسب الإثم إلى القلب» لأن كتمان الشهادة من أعمال 
القلب. وإذا أثم القلب أثم صاحبهء لأن العبرة بأفعال القلوب» ولذا رفعت المؤاخذة عمن يفعل المهصية ناسياء لأنه 
لا قصد له فيها. 
« ولأن القلب رئيس الأعضاء والمضغة التى إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الحسد كله 
فكأنه قيل : فقد تمكن الإثم فى أصل نفسه وملك أشرف مكان منه »'''. 


روى الشيخان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :« ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كلهء آلا وهى القلب ل'''. 
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المفردات : 
تبدوا ما فی أنفسکم : تظهروه 


یحاسبکم به :ای يبینه لكم» ویجازیكم علیه. 
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التفسير : 

٠‏ - لله ما في السمَوات وما في الأرض ... الآية . لله ما فى السموات وما فى الأرض من أجزائهماء وما 
استقر فيهما ‏ لا يشاركه فى خلقها أو ملكهاء أو التصرف فيها شريك. فله أن يلزمكم - ايها العباد - بما يشاء 
من التكاليف وعليكم - أيها العباد - أن تطيعوه ولا تعصوه . 


والله - سبحانه وتمالى - يحاسبكم أيها العباد - على نياتكم » وما تكسبه قلوبكم سواء أأخفيتموه أم 
أظهرتموه. 

وقد بين المحققون من الملماء أن هذه المحاسبة إنما تكون على ما يعزم عليه الإنسان وينويه ويصر على 
فعله ‏ سواء أنفذ ما اعتزم عليه أم حالت دونه حوائل خارجة عن إرادته » كمن عزم على السرفة وأصر عليها ثم 
وجد الشرطى فتركها. 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :« إن الله 
تجاوز لی عن آمتی ما وسوست به صدورها » ما لم تعمل او تكلم "''. 


وأخرج مسلم فی صحیحه عن ابن عباس عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فیما پروی عن ربه 
تمالى قال :« إن الله كتب الحسنات والسيئات - ثم بين ذلك - فمن هَمّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملة » وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبممائة ضعف إلى أضعاف كثيرةء وإن هم بسيئة 
فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة "''. 

وروی عن آبى هريرة قال :« جاء ناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسالوه فقالوا : 
إنا نجد فى أنفسنا ما يتماظم أحدنا آن يتكلم به قال : وقد وجدتموه ؟ قالوا : نعم . قال : ذاك صريح الإيمان. 
وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوسوسة » قال : تلك صريح الإيمان“''. 

وفى كتب التفسير أن الصحابة لما سمموا هذه الآية رقت فلوبهم ودمعت عيونهم» وخافوا أن يحاسبهم الله 
على خطرات نفوسهم ‏ وهم لا يملكونها ولا يستطيعون التحكم فيهاء حيث قال سبحانه : وإن تبدوا ما في أنفسكم 
أو تخفوه يحاسبكم به الله . (البقرة ۲۸١:‏ ). 

فلما فعلوا نسخها الله فأنزل : لا يكلف الله تفا إلا وَسَعَها . (البقرة .)۲۸١:‏ 

وروی ابن جرير الطبرى عن مجاهد والضحاك أنه قال : هى محكمة لم تنسخ ء واختار ابن جرير ذلك ٤‏ 

وقد ورد فى الصحيحين ومن طرق متعددة وعن قتادة عن صضفوان بن محرز قال: بينما نحن نطوف 
بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف إذ عرض له رجل فقال: يا بن عمر : ما سمعت رسول اللّه- صلى 


الله عليه وسلم - يقول فى النجوى ؟ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :« يدنو المؤمن 
من ربه - عز وجل - حتی یضع عليه کنفه فیقرره بذنوبه فیقول له : هل تمرف کذا 5 » فیقول : رب آعرف 
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مرتين» حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ . قال : إنى قد سترتها عليك فى الدنيا وإنى أغفرها لك اليوم. 
قال : فيعطى صحيفة حستاته أو کتابه بیمینه > وأما الكفار والمنافقون فینادی بهم على رءوس الأشهاد : 
هۇلاء دين كذبوا على ربَهم ألا لَعنة الله على الظالمين . ( هود :4۸) (''. 

وجاء فى تفسير الألوسى : المؤاخذة على تصميم العزم على إيقاع المعصية فى الأعيان وهو من الكيفيات 
النفسانية التى تلحق بالملكات » وليس كذلك سائر ما يحدث فى النفس - أى من خواطر لا تصميم ولا عزم معها - 


قال بەضهم : 
مراتب القصد خمس. هاجس ذكرو! 
فخاطر فحديث النفس فاستمعا 
يليه هم فعزم كلها رفعت 
سوى الأخير ففيه الأخن قد وقها( ''). 
وجاء فى ظلال القرآن : 


« وهكذا يعقب على التشريع المدنى البحت بهذا التوجيه الوجدانى البحت ويربط بين التشريعات للحياة 
وخالق الحياةء بذلك الرياط الوثيق, المؤلف من الخوف والرجاء فى مالك الأرض والسماء » فيضيف إلى 
ضمانات التشريع القانونية ٠‏ ضمانات القلب الوجدانية .. وهى الضمان الوثيق المميز لشرائع الإسلام فى قلوب 
المسلمين فى المجتمع المسلم .. وهى والتشريع فى الإسلام متكاملان. فالإسلام يصنع القلوب التى يشرع لهاء 
ويصنع المجتمع الذى يقنن له صنعة إلهية متكاملة متناسقة . تربية وتشريعًا . وتقوى وسلطانًا ‏ ومنهجًا للاإنسان 
من صنع خالق الإنسان . فأنى تذهب شرائع الأرض. وقوانين الأرض. ومناهج الأرض؟ أنى تذهب نظرة إنسان 
قاصر » محدود العمرء محدود المعرفةء محدود الرؤية » يتقلب هواه هنا وهناك » فلا يستقر على حال . ولا يكاد 
يجتمع اثنان على رأى ولا على رؤية ولا على إدراك 5 .. 

ألا إنها الشقوة للبشرية فى هذا الشرود عن منهج الله وشرعه. 

الشقوة التى بدأت فى الغرب هربًا من الكنيسة الطاغية الباغية هناك .. ومن إلهها الذى كانت تزعم أنها 
تنطق باسمه» وتحرم على الناس أن يتفكروا أو يتدبروا . وتفرض عليهم باسمه الإتاوات الباهظة والاستبداد 
المنفر.. فلما هم الناس أن يتخلصوا من هذا الكابوس » تخلصوا من الكنيسة وسلطانهاء ولكنهم لم يقفوا عند 
حد الاعتدال » فتخلصوا كذلك من إله الكنيسة وسلطانه .. ثم تخلصوا من كل دين يقودهم فى حياتهم الأرضية 
بمنهج الله .. وكانت الشقوة وكان البلا .)'١(‏ 

فأما نحن - نحن الذين نزعم الإسلام - فما بالنا ؟ ما بالنا نشرد عن الله ومنهجه وشريعته وقانونه ؟ 
ما بالنا وديننا السمح القويم لم يفرض علينا إلا كل ما يرفع عنا الأغلال » ويحط عنا الأثقال » ويؤدى إلى الرقى 
والقلاح 0٩‏ '), 
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المفردات : 

وملائكته : الملائكة أجسام نورانية قادرة على التشكل. خلقوا للطاعة. لا يصون الله ما أمرهم ويضعلون ما 
يۇمرون . 

التفضسبير : 


۵ - آمن ال سول بما أنزل إليه من ره والمؤمنون 

هذا ختام سورة البقرة أطول سورة فى القرآن » السورة التى اشتملت على التشريع وساهمت فى بناء 
القردء وتکوين المجتمع. 

قال الزجاج - رحمه الله - : لما ذكر الله - عز وجل - فى هذه السورة فرض الصلاة والزكاة والصيام 
والحج والطلاق والحيض والإيلاء والجهادء وقصص الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - والربا والدين » ختمها 
بقوله : آمن الرسول. لتعظيمه وتصديق نبيه - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين لجميع ذلك المذكور قبلهء وغيره 
لیکون تأکيداً له ('). 
معنى الآية : 

آمن الرسول بما أنزل إليه من ريه فى هذه السورة وغيرها - إجمالاً وتفصيلاء وآمن المؤمنون به كذلك. 
کل آمن باللّه وملائکته وکتبه ورسله . کل من النبی وآفراد المؤمنین. صدق باللّه وما یتصف به من کل کمال. وما یتنزه 
به عن كل نقص» وصدق بملائكته وطهارتهم من المعاصى أنهم منفذون لأوامر الله تعالى ٠‏ وأن بعضهم سفراء بينه 
تعالى وبين رسله الأكرمين, وآمن بكتبه التى أنزلها على رسله متعبدا بها عباده» وآمن برسله من حيث إنهم 
مبغون لكتبه وشرائعه إلى خلقه. 

لا نفرق بین أحد من رسله بل نؤمن بهم جميعًا ذهم رسل الله إلى خلقه > فمن كفر بأآحدهم ؛ فهو كافر بهم 
جميعًا » ولا نقول كما قال الضالون : تمن ببعض ونکفر ببعضٍ . (النساء .)٠١١:‏ 

وقالوا سمعنا وأطعنا : أى قالوا : بلغنا الرسول فسمعنا القول سماع تدبر وفهم» وأطعنا ما فيه من الأوامر 
والنواهى طاعة إذعان وانقياد . 

غفرانك ربا : أى اغفر لنا غفرانك » أو نسألك غفرانك ذنوبنا. 

وإليك المصير : أى الرجوع باموت والبعث إليك وحدك لا إلى غيرك» ومنك وحدك يكون الحساب والثواب 


والعقاب «١‏ یوم لا ینقع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم « . (الشعراء : .(AA-AA‏ 
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تختم السورة بهذه الآية الكريمة وفيها يسر التشريع وسماحة الإسلام فتکالیفه فی متناول البشرء 
الصلوات الخمس . والصوم شهر فى السنة ‏ والزكاة نسبة قليلة من المال ء والحج فريضة لمن استطاع إليه 
سييلاء وعند المرض والسفر يباح للاإنسان قصر الصلاة وجمعها ويباح للصائم فى رمضان الفطر والقضاءء وفى 

فالشريعة يسر كلهاء ورحمة كلهاء وعدل كلهاء قال تمالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر . 
(البقرة .)۱۸١:‏ 

وقال سبحانه : ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج . (المائدة: .)١‏ 

ویقول النبى - صلى الله عليه وسلم - « يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ٠‏ ¢( 

ومجمل معنى الققرة الأولى : إن الله لا يكلف عباده إلا ما يستطيعون تأديته والقيام بهء ولذلك كان كل 
مكلف مجزيًا بعمله : إن خيرًا فخير. وإن شرا فشر .. ومن هذه الفقرة تتضح المسئولية الفرديةء وتحمل الإنسان 
لتبعات عمله. فهو أهل للجزاء الحسن إذا أحسن, وهو مستحق للمؤًاخذة إذا آساء ء قال تعالى : 

أم حسب الذين اجترحوا السيعات أن تجعلهم كالذين منوا وعملوا الصالحات (الجاشة:٠٠).‏ 

وتسترسل الآية فى دعاء رخى ندى يملا القلب نورا والنفس خيرًا وبركة. 

ربا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطأنا . رينا لا تعاقبنا إن وقعنا فى النسيان لما كلفتنا إياه أو أهملنا أسباب 
السلامة فوقعنا قى الخطاً بسبب ضعف أو قصور. 

فقد فتحت باب التوبة للتائبين » وقبلت رجوع المذنبين إليك, ولم تغلق فى وجههم باب رحمتك. 

قال تعالى : قل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن الله فر الأثوب جميعا. 
(الزمر:۳٥).‏ 

ربتا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الّذين من فنا .الإصرء معناه العبء الثقيل ‏ مأخوذ من أصره يأصره 
أى حبسه» والمراد به : التكاليف الشاقةء أى ربنا ولا تحمل علينا عبنًا ثقيلاًء كما حملته على الذين من قبلنا ولا 
تشدد علینا فى التشريع كما شددت على اليهود ہسبب تعنتهم وظلمهم. 


الجزءالتالت اليقرة ( )۲۸١‏ 0۹ 


فمن شرائعهم قتل النفس فى التوبة أو فى القصاص . لأنه لا يجوز غيره فى شريعتهم» وقطع موضع 
النجاسة من الثوب» ونحوه » وصرف ريع المال فى الزكاة. 

قال تعالی : وعلى الّذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو 
الحوايا أو ما اختلط بعظم . (الأنعام: .)٠١١‏ 

على أن الإصر الأكبر الذى رفمه الله عن هذه الأمة هو إصر العبودية للبشرء عبودية العبد للعبد» فالله 
ينادينا فى القرآن بأنه قريب لا يحتاج إلى واسطة : وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون . (البقرة .)۱۸١:‏ 

ولا باس أن ننقل هنا طاثفة مما حمله بنو إسرائيل من الآصار والمناء ننقله عن أسقارهم. فى سفر 
الخروج فی الإصحاح الحادى والعمشرين: 
)٠١(‏ ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا. 
)۱١(‏ ومن سرق إنساتًا وباعه أو وجد فی يده یقتل فتلا . 
(۱۷) ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلا. 

وفى سفر اللاويين » فى الإصحاح الحادى عشر تحريم بعض الطيور وفيه آصار كثيرة منها : 
( ۳۲) وکل متاع خزف وقع فيه منها فكل ما فيه يتتجس وآما هو فتکسرونه. 

وفی الإصحاح الثانیى عشر أحکام النفساء عندهم > والفرق بين ولادتها دکرًا وآنئی › وأنھا فی الأول تکون 
وھی الإصحاح الخامس عشر أحکام ألحائض ومنها : 
١١ (‏ ) وكل من مسها يكون نجسا إلى المساء. )۲١(‏ وكل ما تضطجع عليه فى طمٹها يكون نجسا وكل ما تجلس 

عليه یکون نجسا . (۲۱) وکل من مس ٹیابها یغسل ثیابه . 


ومن دعاء المؤمنين : 
ربا ولا تحمَلنا ما لا طَاقَة نا به أى لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به من التكاليف. 
والطاقة :اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة وذلك تشبيه بالطوق المحيط فقوله تعالى لا تحملا ما لا 
طاقة نا به أى ما يصعب علينا مزاولتهء وليس معناه : لا تحملنا ما لا قدرة لنا به (''). 
إنهم يتوجهون إلى الله راجين متطلعين أن يرحم ضعفهم» فلا يكلفهم ما لا يطيقون كى لا يهجزوا عنه 
ويقصروا فيه. وإلا فهى الطاعة والتسليم. إنه طمع الصفغير فى كرم الكبير وبره وتيسيره. 


01۰ اليقرة ( )۲۸١‏ الجرءالثالتث 


ومن دعاء المؤمنين : 
واعف عتا واغفر لنا وارحمنا . إنه تبتل المؤمن وإخلاصه فى طلب العون من الله . 
اعف عتا : بكرمك بأن تمحو عنا ما ألممنا به من الذنوب وتتجاوز عنها ٠‏ 
واغفر لتا : سامحنا واشملنا برحمتك وغفرانك وسترك. 
وارحمنا : برحمتك الواسعةء فهم طلبوا من الله أن يعفوا عنهم بأن يسقط عنهم العقاب » وأن 
يغفر لهم بأن يستر عليهم ذنوبهم فلا يفضحهم » وأآن يشملهم بعطفه ورحمته . ثم 
ختموا دعاءهم بقوله : 
أنت مولانا فانصرنا على الْقوم الكافرين .. أنت ولى المؤمنين وناصر المتقين فاجملنا أهلا لعونك وتوفيقك . 
وانصرنا على الكافرين الجاحدين فضلك ونعمتك. وهو ختام يدل على كمال الإيمان ونهاية الخضوع والطاعة 
للرحمنء والرغبة فى إحقاق الحق ونصرة الدين وهزيمة الكافرين. 
وی تفسیر ابن کثیر عنوان عن : 
( ذكر الأحاديث الواردة فى فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما ). 
(الحديث الأول) قال البخارى عن أبن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من قرا بالآیتن - 
من آخر سورة البقرة كفتاه» "'). ثم نقل عشرة أحاديث نبوية فى فضل الآيتين الآخيرتين من سورة البقرة. 
وقد ورد فى صحيح مسلم عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أن الله تعالى قال عقب كل دعوة من هذه 
الدعوات: قد فعلت . 
أى لما قال المؤمنون : ربا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . (قال الله - عز وجل - قد فعلت ) ربا ولا تحمل علا 
إصرا كما حماته على الذين من قبلنا ( قال : قد فعلت ) واغفر لنا وارحمتا أنت مولانا . (قال : قد فعلت ) أخرجه مسلم 
فى كتاب الإيمان. 
وأخرج أحمد ومسلم والترمذى عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال :« لا تجعلوا 
بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذى تقر فيه سورة البقرة» ولفظ الترمذى : «وإن البيت الذى تقراً فيه 
سورة البقَرة ل يد خله الشتیطان » ™, 
وأخرج سعيد بن منصور والترمذى والحاكم عن أبى هريرة › قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: 
« لكل شىء سنام » وإن سنام القرآن سورة البقرة » وفيها آية هى سيدة آى القرآن آية الكرسى ''. 


K XK * 


الجزء الثالث (فائدة) 0 


فائدة 


قال ابن القيم : تأمل خطاب القرآن » تجد ملكا له الملك كله » وله الحمد كله أزمة الأمور كلها بيده 
ومصدرها منهء وموردها إليه. مستويا على العرش» لا تخفى عليه خافية من أقطار مملكته » عالماً بما فى نفوس 
عبيده» مطلعًا على أسرارهم وعلانيتهم » منفردا بتدبير المملكة » يسمع ويرى ويعطى ويمنع»ء ويثيب ويعاقب › 
ويكرم ويهين» ويخلق ويرزق › ويميت ويحيي» ويقدر ويقضى » ويدبر الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها . 
وصاعدة إليهء لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. 


فتأمل کیف تجده یٹنی علی نفسه» ویمجد نفسه» ویحمد نفسه» وینصح عباده ویدلهم علی ما فيه 
سعادتهم وفلاحهم » ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم» ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاتهء ويتحبب إليهم» 
بنعمه وآلائه › يذکرهم بنعمه علیهم › ویأمرهم بما يستوجبون به تمامهاء ويحذرهم من نقمه» ویذکرهم بما آعد 
لهم من الكرامة إن أطاعوه » وما أعد لهم من العقوبة إن عصوهء ويخبرهم بصنعه فى أوليائه وأعدائهء وكيف 
كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء ويشى على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم» ويذم أعداءه بسيى أعمالهم 
وقبيح صفاتهم » ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين » ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبةء ويصدق 
الصادق ويكذب الكاذب ‏ ويقول الحقء ويهدى السبيل. ويدعو إلى دار السلام ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمهاء 
ويحذر من دار البوار ويذكر عذابها وآلامهاء ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجهة ‏ وأنهم لا 
غنى لهم عنه طرفة عين. ويذكرهم غتاءه عنهم » وعن جميع الموجودات » وأنه الغنى بنفسه عن كل ما سواه وكل 
ما سواه فقير إليه ‏ وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمتهء ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا 
بعدله وحكمته » وتشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب, وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم » وغافر زلاتهم. 
ومقيم أعذارهم» ومصلح فسادهم ١‏ والرافع عنهم › والحامى عنهم» والناصر لهم والكفيل بمصالحهم» والمنجى 
لهم من كل كرب » والموفى لهم بوعده » ونه وليهم الذى لا ولى لهم سواه. فهو مولاهم الحق؛ وينصرهم على 
عدوهم» فنعم المولى ونعم النصير. وإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيماء جوادًا رحيمًا جميلاً هذا شأنه. 
فكيف لا تحبه » وتنافس فى القرب منه › وتنفق أنفاسها فى التودد إليهء ويكون أحب إليها من كل ما سواه 
ورضاه آثر عندها من رضی كل من سواه ؟ وكيف لا تلهج بذكره» ويصير حبه والشوق إليهء والأنس به هو غذاؤها 
وقوتها ودواؤهاء بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها 5. 


01۲ ( أمهات المسائل الواردة فى سورة البقرة ) الجزءالثالث 


أمهات المسائل الواردة فى سورة البقرة 
١‏ - دعوة الناس جميعًا إلى عبادة ربهم. 
۲ - عدم أتخاذ أندأد له. 


٣‏ - ذكرالوحى والرسالةء والحجاج على ذلك بهذا الكتاب المنرّل على عبده» وتحدى الناس كافة بالإتيان 
بمثله. 


۵ - إباحة الأكل من جميع الطيبات . 


٦‏ - ذكرالأحكام المملية من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وأحكام الصيام. والحج, والعمرةء وأحكام القتال 
والقصاص. 


۷ - الأمر بإنفاق المال فى سبيل الله . 

۸ - تحريم الخمروالميسر . 

٩‏ - معاملة اليتامى ومخالطتهم. 

٠‏ -- أحكام الزوجية من طلاق ورضاعة وعدة. 

١١‏ - تحريم الريا والأمر بترك ما بقى منه. 

- أحكام الدين من كتابة وإشهاد وشهادة. وحكم النساء والرجال فى ذلك. 
١‏ - وجوب آداء الأمانة. 

٤‏ - تحريم كتمان الشهادة. 


.. خانمة ذلك كله. الدعاء الذى طلب إلينا أن ندعوه به‎ - ٥ 


الجزءالثالث ( خاتمة من تسیر البقاعی ) 01۴ 


خاتمة من تضصير البقاعى 


( ... ولا بشرهم بذلك عرفهم مواقع نعمه من دعاء رتبه على الأخف فالأخف» على سبيل التعلى. إعلامًا 
بأنه لم يؤاخذهم بما اجترحوه نسيانًاء ولا مما قارفوه خطاً ولا حمل عليهم ثقلاء بل جعل شريعتهم حنيفية 
سمحاء ولا حملهم فوق طاقتهم » مع أن له جميع ذلك › وآنه عفا عن عقابهم ٹم سترهم ‏ فلم یخجلهم بذکر 
سيئاتهم ‏ ثم رحمهم بأن أحلهم محل القرب فجملهم أهلا للخلافةء فلاح بذلك أنه يعلى أمرهم على كل أمر 
ویظهر دینهم على کل دين » إذ كان - سبحانه وتعالى - هو الداعى عنهم ٠‏ وليكون الدعاء محمولاً على الإصابة 
ومشمولاً بالإجابة. 
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تفريطا ونحوه (), 


# %# KF 
اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربیع قلوینا ونور صدورنا › وجلاء حزنناء وأعنا على إكمال ما قصدناه‎ 
بفضلك . يا أرحم الراحمين.‎ 


تم تفسير سورة البقرة عصر الحمعة ۲۳ 
من ربيع الثانى سنة ١١١٠١ه‏ الموافق 
۷ من فبراير (شباط) سنة 
۱۹۸١‏ مدينة العين بدولة 
الإامارات العربية 
المتحدة والحمد لله 
رب العسالمين 


0٦‏ ( سورة آل عمران ) الجزءالثالث 


سورة آل عمران 


ام عيسى - عليهما السلام - وآل عمران هم عيسى ويحيى ومريم وأمها . 
وتسمى الزهراء : لأنها كشفت عما التبس على آهل الكتاب فى شأن عيسى عليه السلام. 
والأهiننان‏ : لأن من تمسك بما فيها أمن من الفلط فى شأنه. 


والكز نز : لتضمنها الأسرار العيسوية. 


والمجادلة : لنزول نيف وثمانين آية منها فى مجادلة رسول الله - صَلى الله عليه وسلم - 
نصاری نجران. 


وسورة الاستغفار : لما فيها من قوله تعالى , والمستغفرين بالأسحار . (آل عمران : .)١١‏ 


الجزءالثالث (من أهداف سورة آل عمران ) ۵01۷ 


من أهداف سورة آل عمسران 
١١‏ - بيان معنى الدين » ومعنى الإسلام » فليس الدين هو كل اعتقاد فى الله إنما هو صورة واحدة من صور 
الاعتقاد فيه سبحانه » صورة التوحيد المطلق الناصع القاطع : 
توحيد الألوهية التى يتوجه إليها البشر. 
وتوحيد القوامة على البشر وعلى الكون كلهء فلا يقوم شىء إلا بالله تعالى » ولا يقوم على الخلائق إلا الله تعالى. 
۲ - تصوير حال المسلمين مع ربهم . واستسلامهم له » وتلقيهم لكل ما يأتيهم منه بالقبول والطاعة والاتباع الدقيق . 
٣‏ - التحذير من ولاية غير المؤمنين › والتهوين من شأن الكافرين مع هذا التحذير ؛ وتقرير أنه لا إيمان ولا صلة 
بالله مع تولى الكفار الذين لا يحتكمون لكتاب الله » ولا يتبعون منهجه فى الحياة. 
- بيان أن اللذائذ الدنيوية زائلة.ء والآخرة خير وأبقى . 
ه - محبة الله سبحانه لا تتم إلا بمتابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم . 
- بيان قصص بعض المصطفين الأخيار : كمريم وزكريا ويحيى وعيسى - عليهم السلام - وما جرى لعيسى من 
المعجزات › والرد على من ادعى أنه ابن الله : 
۷ - أمر النبى أن يدعو أهل الكتاب إلى المباهلة والدعاء بان ينزل الله لعنته على الكافرين. 
۸ - بیان آنه تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء : أن يؤمنوا بجميع الرسلء وأن من صفة محمد كونه مصدقاً لا معهم. 
٩‏ - بيان أفضلية البيت الحرام على غيره » وأن حجّه واجب على المستطيع . 
٠١‏ - ذكر غزوة أحد » وبيان أن طريق الجنة : الجهاد والعمل الصالح؛ وأن كثيرًا من الأمم حاربت مع أنبيائهم . 
١‏ - النبى صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته » ولو كان سين الأخلاق لابتعد الناس عنه ‏ وقد حثه القرآن على 
مشاورة أصحابه والمزم والتوكل على الله . وقد تفضل الله على الخلق برسالة سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم . 
١‏ - بيان حال الشهداء وفضلهم ومنزلتهم السامية عند الله . 
٢‏ - بيان أن بعض أهل الكتاب آمنوا » وحث المؤمنين على الصبر والمرابطة والتقوى والتمسك بالوحدانية 
المطلقة . 


0۹۸ آل عمران ( ۱ ۔ ٤‏ ) الجزءالثالث 


ص عرو سے سے و 


ل تہ ک لمر ران یالت ق ر میک الک نکی مس کا ماب یکن 
وار التوربة والإجيل 0 ر بل هی الاس وأنزلا افر لقرّقانإنا اذ کقرواً د االله 


الحسى :ذو الحياة وهى صفة تستتبع الاتصاف بالعلم والإرادة. 
القيوم : القائم على كل شىء بکلاءته وحفظه. 
الفرقان : القرآن ‏ أو جميع الكتب السماويةء لأنها تفرق بين الحق والباطل. 


ذو انتقام : ذو عقوبة شديدة لا عصاه» لا يقدر على العقاب بمشها أحد. 


تحدشا عن فواتح السور فى أول سورة البقرة » وتكلمنا عن الحروف المقطعة التى بدئت بها بعض السور. 


وآراء العلماء فى هذه الفواتح ترجع إلى رأيبن اثنین. 
أحدهما : أنها جميعًا مما استأثر الله به » ولا يعلم معناها أحد سواه - وهذا رأى كثير من الصحابة والتابعين. 


ثانيهما : أن لها معنى وقد ذهبوا فى معناها مذاهب شتى . فمنهم من قال هى أسماء للسورةء ومنهم من فال هى 
رموز لبعض أسماء الله تعالى أو صفاته » ومنهم من قال هى حروف للتنبيهء ومنهم من ذكر أنها حروف 
للتحدى والإعجاز » وبيان أن الخلق عاجزون عن الإتيان بمثل القرآن » مع أنه مركب من هذه الحروف 
المقطعة التى يتخاطبون بهاء وفى هذا دليل على أنه ليس من صنع بشر بل تنزيل من حكيم حميد . 


۲ - الله لا لله إلا هو الحى القيوم 

ا أن بعض الناس قد ند يؤلهون آریابا كثيرة؛ ویعیدون آشياء عدة إلا آن | الحقيقة الخالدة ھی آن كافة 
الاق أجمعین ل ن ولا مدد الا مته وهی امین ولا معین سواه لا شبیه له فی صفاته ۲ ولا ند له شی زان 
ولا مثيل لهء ولا شريك له › ولذا فاتخاذ إله آخر - آیا کان - مع الله فى الأرض أو السماء . إن هو إلا زور 
وبهتان مبين . 

روی ابن جریر وابن إسحاق وابن المنذر أن هذه الآيات وما بعدها إلى نحو ثمانين آية نزلت فى نصارى 
نجران إذ وفدوا على رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - وکانوا نحو ستین راکبًا رموه فی میس بن 
مريم وفالوا :من أبوه 9 وقالوا على الله تعالى الكذب والبهتان » فقال لهم النبى - صتلى الله عليه وسلّم : 
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تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه ٩‏ قالوا : بلى » قال ألستم تعلمون أن ربنا حى لا يموت › وأن عيسى 
یأتی عليه الفناء؟ قالوا : بلی » قال : الستم تعلمون أن ربنا قیم على کل شیء یکلؤه ویحفظه ویرزقه ؟ قالوا بلی . 
قال فهل يملك عيسى من ذلك شينًا 9 قالوا: لا. قال ألستم تعلمون أن ربنا صور عيسى فى الرحم كيف شاء › 
وأن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب» ولا يحدث الحدث؟ قالوا بلى . قال ألستم تعلمون أن عيسى حملته 
أمه كما تحمل المرأة. ثم وضعته كما تضع المرأة ولدهاء ثم عُذى كما يغذى الصبي» ثم كان يأكل الطعام ويشرب 
الشراب ويحدث الحدث؟ قالوا: بلى . قال فكيف يكون هذا كما زعمتم. فعرفوا ثم أبوا إلا جحوداء فأنزل الله : 
اتم الله لا لَه إلا هو الحي الْقَيرم . إلى آخر الآيات 

ووجه الرد عليهم فيها . أنه تعالى بدأ بذكر التوحيد لينفى عقيدة التثليث بادئ ذى بدءء ثم أتبع ذلك بما 
يؤکده من کونه حیا قیوما: أی قامت به السموات والأرض وهى قد وجدت قبل عيسى . فكيف تقوم به قبل 
وجوده. 


ويذكر البيضاوى فى تفسيره ( أنوار التنزيل وأسرار التاويل ) رواية تفيد أن الرسول (َه) قال : إن اسم 
الأء الأعظم فى ثلاث سور :). 


فى البق ةة : الله لا إِله إلا هو الحي القيوم . 
وفی آل عمران : الله لا إله إلا هو الحي القيوم 


وی ط هه : وعنت الوجوه للحي القيوم . 
۳ رل علیا ى الكتاب بالحق مصدقا لما بین يديه وأنزل التوراة والإنجيل 


نزل عليك الكتاب يعنى القرآن » وللقرآن أسماء كثيرة وردت متفرقات فى ايا الكتاب العزيز فهو القرآن . 
والكتاب » والفرقان › والذكر ... وغير ذلك من الأسماء العديدة التى أوردها السيوطى فى كتابه (الإتقان) وقد 
عبر عن القرآن بالكتاب» للاإيذان بأنه هو الكتاب المتميز الذى ينصرف إليه هذا الاسم عند الإطلاق ‏ والألف 
واللام فيه للعهد آى الكتاب المعهود . أو الإشارة إلى أنه مشتمل على ما فى غيره من الكتب السماوية من 
المقاصد المشتركة بين الأديان فكأنه جنس الكتب السماوية » والألف واللام فيه على هذا للجنس. 


بالحق أى بالصدق الذى لا شبهة فيه . 


فقد أنزل الله القرآن متلبسًا بالحق فى جميع صوره من توحيد الله وتنزيهه عن الصاحبة والولدء وإخباره 
عن أحوال الأمم السابقة . وشهادته بنبوة محمد - صَلى الله عليه وسلم - وبيان ما جاء به من العبادات 
والمعاملات والأخلاق وأحوال اللآخرة » فكل هذه الصور من الحق › نزل بها القرآن . 


مصدقا لما بین يديه . 
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الضمير فى يديه يعود على الكتاب ‏ والمعنى أن الكتاب العزيز مصدق لما قبله من الكتب السماوية التى 
والإيمان بهء وتنزيهه عما لا يليق به سبحانه » مثل صحف إبراهيم › وزور داود › وتوراة موسی. 
قال أبو مسلم :المراد منه آنه تعالی لم یبعث نبیا فط إلا بالدعاء إلى توحيده والإيمان بهء وتنزيهه 
عما لا یلیق بهء والأمر بالعدل والإحسان 0 وبالشرائع التی هی صلاح کل زمانء فالقرآن مصدق لتلكف 
الکتب فی کل ذللی .)١١(‏ 


التوراة والإنجيل . أى أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى. 


۽ - من قبل هدى لاس . أى أنزل التوراة والإنجيل من قبل القرآن لأجل هداية الناس حين آنزلهما عبى 
موسی وعیسی» فلم يكن فيهما شىء من الضلال الذى يشتملان عليه الآن (۸). 

رأنزل الفرقًان ‏ المراد بالفرقان ما يفرق بين الحق والباطل, والمعنى الأقرب أن المقصود بالفرقان هو 
القرآن الكريم» وقد ذهب بعض المفسرين إلى أنه فصل بين الحق والباطل فى أمر عيسىء» لأن سورة آل عمران 
تحدثت فى نصفها الأول عن عيسى عليه السلام وبينت حقيقته . ونفت أن يكون ابنا لله . وناقشت من ذهب إلى 
تأليهه. وذهب مفسرون آخرون إلى أن القرآن فصل بين الحق والباطل فى أحكام الشرائع» فقد أحل الحلال 
وحرم الحرام» وفرض الفرائض» وسن الأخلاق الرفيعة ... 

أخرج ابن جرير » عن محمد بن جعفر بن الزبير أنه - ى القرآن - الفاصل بين الحق والباطل فيما 
اختلف فيه الأحزاب من أمر عيسى - عليه السلام - وغيره . 

إن الّذين كَفروا بيات الله هم عذاب شديد. المراد بالكافرين : النصارى الذين نزل صدر السورة بسببهم أو 
کل کافر فیدخل هؤلاء فيه دخولا اولیاً. 


والمراد بآيات الله : الكتب المنزلة على الرسلء أو ما يعمها وغيرها كالآيات والمعجزات. 


واللّه عزيز ذو انتقام . العزيز : الغالب الذى لا يغلب » والانتقام : العقوبةء وكلمة عزيز : للإشارة إلى القدرة 
التامة على العقاب. 


والجملة سيقت لتقرير الوعيد السابق عليها 
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التلوراةوالإنجيل 


يبقول الأستاد آبو الأعلى المودودى فى تفسير هذه الآيات ما یأتی : 


يفهم الناس بوجه عام أن المراد بالتوراة هى الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم '') وأن المقصود 
بالإنجيل أناجيل العهد الجديد الأربعة الشهيرة ("') ومن هنا ظهرت هذه المشكلة. 


أی هذه الکتب یا ترى هى كلام الله حقا 5 وهل يصدق القرآن فعلا كل ما ورد فيها من أقوال 5 والحقيقة 
أن التوراة ليست هى الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم بل هى منشورة فى بطنهاء وأن الإنجيل ليس هو 
الأناجيل الأريعة بل هو موجود بين سطورها. 


فالمراد بالتوراة أصلاً تلك الأحكام التى نزلت على موسى عليه السلام منذ بعثته وإلى وفاته أى فى مدة 
تقارب اثنين وأربعين عامًا كانت منها تلك الوصايا العشر التى دوّنها الله على ألواح وأعطاها له. أما بقية الأحكام 
فقد أمر موسى عليه السلام بكتابة اثشتى عشرة نسخة منها وأعطاها لأسباط بنى إسرائيل الاثنى عشر. وأعطى 
نسخة من بين هذه النسخ إلى بنى لاوّى أحد أسباط بنی إسرائیل كى يحفظوها. وكان هذا الكتاب يسمى 
بالتوراة. وقد ظل سلیمًا محفوظا ککتاب مستقل حتی أول تدمير لبيت المقدس» وكانت نسخة بنی لاوى والألواح 
الحجرية توضع فى تابوت العهد ويعرفها بنو إسرائيل باسم ( التوراة ). غير آن غفلتهم ونسيانهم وصل إلى حد 
أنه حين حدث ترميم الهيكل السليمانى فى عهد ( يوسياه ) ملك يهوذا . عثر كبير الكهان على التوراة موضوعة 
فى مكان ما فى ( خلقيا ) وأعطاها إلى كاتب الملك كأعجوية أثرية فأخذها الكاتب وقدّمها للملك كاكتشاف 


مدهش عجیب ( انظر الملوك الثانی إصحاح ۲ من ۱۲۰۸ )° 


وحين فتح ( بختنصلّر ) أورشليم وأحرق الهيكل والمدينة بأكملها وسواها بالتراب فقد بنو إسرائيل نسخ 
التوراة الأصلية . التى كانت لديهم أعداد جد قليلة منهاء وكانوا قد أسدلوا عليها ستائر النسيان . 


ثم لما عادت بقية بنى إسرائيل من الأسر البابلی فى عهد الكاهن عزرا ( عزیر ) إلى أورشليم وبنى بيت 
المقدس من جديد دون عزرا كل تاريخ بنى إسرائيل بعون من بعض آكابر القوم وهو ما يضم الان الأسقار السبعة 
عشر الأولى من العهد القديم. 


والأسفار الأربعة من هنا التأريخ التى تحوی سيرة موسی عليه السلام وهی الخروج واللاويين والعدد 
والتثنية أدرجت فيها آيات التوراة التى كانت فى يد عزرا ومعاونيه حسب موقعها وفق ترتيب نزولها. 


فالتوراة الآن إذن هى تلك الأجزاء المتفرقة التى تتناثر فيها سيرة موسى عليه السلام بين صفحات العهد 
القديم. ونستطيع أن نتبينها من بين هذا السرد التاريخى بعلامة واحدة هى أننا إذا وجدنا مصنف سيرة موسى 
يقول : قال الله لموسى كذا... أو قال موسى : الرب إلهكم يقول كذا... فلنعلم أن جزءًا من التوراة قد بدأ هنا . ثم 
إذا استؤنف سرد السيرة فلنعلم أن هذا الجزء قد انتهى. وإذا ما أسهب مصنف التوراة فى شرح وتفسير شيء ما 
فى موضع وسط صفحاتها تمذر على المرء العادى أن يميز ما إذا كان هذا الجزء من التوراة أم من الشرح 
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والتفسير. ومع ذلك فمن لهم بصيرة فى تدبر الكتب السماوية فى مقدورهم أن يعرفوا إلى حد ما التفاسير 
والشروح التى أضيفت وألحقت بهذه الأجزاء على نجو صحیح. 


والقرآن یسمی هده الأجزاء المتناثرة ( التوراة ) ويصدقهاء والحقيقة أننا لو جمعنا هذه الأجزاء وقارناها 
بالقرآن فلن نجد قيد شعرة من الاختلاف فى الأحكام الجزئية فى بعض المواضعء والمتدبر لكليهما اليوم يستطيع 
أن يحس إحساسًا واضڪا بان كلا الرافدين صادر من منبع واحد. 


كذلك فالإنجيل فى أصله هو تلك الخطب والأقوال التى قالها المسيح عليه السلام حتى آخر عامين أو 
ثلاثة من حیاته بوصفه نبیا من عند الله . أما هل کتبت هذه الكلمات الطيبات فى حياته آم لا فليس عندنا أى 
مصدر نستقى منه المعلومات حول ذلك وقد يجوز أن يكون بعض الناس قد دونوها ويجوز أن بعض المؤمنين به 
سمعوها وحفظوها شفاهة. على آى حال حين كتبت رسائل مختلفة عن سيرته الطاهرة بعده بردح من الزمن 
آدرجت فيها - إلى جانب البيان التاريخى - تلك الأقوال والخطب التى وصلت إلى مصنفى هذه الرسائل عن 
طريق الروايات الشفهية أو المذكرات المكتوبة. وكتب متى ومرقص ولوقا ويوحنا التى تسمى اليوم (أناجيل) ليست 
هى الإنجيل الأصلى وإنما الإنجيل الحق هو أقوال المسيح التى أدرجت بين سطورها وليس لدينا وسيلة للتعرفق 
عليها أو التفريق بينها وبين كلام كتاب سيرة المسيح عليه السلام سوى أنه حين يقول المؤلف قال المسيح كذا... أو 
علم المسيح الناس كذا ... فهذه هى أجزاء الإنجيل الأصلىء والقرآن يسمى هذه الأجزاء بالإنجيل ويصدقها ولو 
جمع امرؤ اليوم هذه الأجزاء المنثورة بين صفحات العهد الجديد وقارنها بالقرآن لما وجد بين كليهما سوى فرق 
طفيف وحتى هذا الفرق البسيط الذى يدركه من يقوم بهذه المقارنة يمكن حله وإزالته بسهولة ويسر بعد التفكير 
فيه بعقل بعيد عن التعصب .٠"(‏ 


یصورکم : يخلقكم على ما شاء من صورة. 
الأرحام : جمع رحم وهی مکان الحمل مشتق من الرحمة. 
التفسير : 


ه - إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السّماء . إن الله واسع العلم» لا يخفى عليه شىء كائن فى 
الأرض ولا فى السماء ‏ لعلمه بما يقع فى العالم من كلى أو جزئىء فهو العالم بما كان وما يكون » وهو مطلع على 
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كفر من كفر بآيات الله وإيمان من آمن بهاء وهو مجازيهم عليهء والمسيحيون يؤمنون بألوهية عيسى غافلين عن 
آنه بشر محدود المعرفة فكيف يكون إلهًا 5. 

وعبر عن علمه - تعالى - بذلك إيذانًا بان علمه سبحانه بالکائنات» ولو كانت فى أقصى غايات الخفاء 
ليس من شأنه أن يكون فيه شائبة خفاء بوجه من الوجوه» بل هو فى غاية الوضوح والجلاء (""'). 

ا“ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء . 

هو الذى يمنعحكم الصورة التى يشاء ویمنحکم الخصائص المميزة لهذه الصورة › وهو وحده الذى يتولى 
التصوير بمحض إرادته ومطلق مشيئته . 

قال أبو السعود فى التفسير : 

( يصوركم کائنين على مشيئته تعالى تابعين لها فى قبول الأحوال المتغايرة من كونكم نطفا ثم علقا ثم 
مضغفا غير مخلقة ثم مخلقة وفى الاتصاف بالصفات المختلفة من الذكورة والأنوثة والحسن والقبح وغير ذلك من 
الصفات ). 

لا إله إلا هر . إذ لا يتصف بشىء مما ذكر من الشئون العظيمة الخاصة بالألوهية أحد ليتوهم ألوهيته 

العزيز الحكيم . المتناهى فى القدرة والحكمة؛ ولذلك يخلقكم على ما ذكر من النمط البديع . 

وفى هذه اللمسة تجلية لشبهات النصارى فى عيسى عليه السلام ونشأته ومولده فالله هو الذى صور 


عيسى ( كيف يشاء ) . لا أن عيسى هو الرب» أو هو الله أو هو الابنء أو هو الأقنوم اللاهوتى الناسوتى . إلى 
آخر ما انتهت إليه التصورات المنحرفة الغامضة المجانبة لفكرة التوحيد. 
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محکمات : واضحات. 
متشابهات : محتملات لعدة معان لا يتضح مقصودها فاشتبه آمرها على الناس. 


زيغ : ميل عن الحق إلى الباطل. 
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ابتخاء الفتنة : طلبًا لها . 


الراسخون فى العلم : الثابتون فيه. 


الألباب : العقول الخالصة. 


المحنى العام للآية : 

وهو الذى أنزل عليك القرآن وكان من حكمته أن جعل منه آيات محكمات محددة المعنى بينة المقاصد» هى 
الأصل وإليها المرجع: وأخر متشابهات يدق معناها على أذهان كثير من الناس ‏ وتشتبه على الراسخين فى العلم 
وقد نزلت هذه المتشابهات لتبعث العلماء على العلم » والنظر ودقة الفكر فى الاجتهادء وفى البحث فى الدين. 

وشأن الزائغين عن الحق أن يتبعوا ما تشابه من القرآن › رغبة فى إثارة الفتنةء وهم يؤولون الآيات حسب 
أهوائهم ء وهذه الآيات لا يعلم تأويلها الحق إلا الله » والذين تشبتوا فى العلم وتمكنوا منهء وأولئك المتمكنون منه 
يقولون : إننا نوقن بأن ذلك من عند الله » لا نفرق فى الإيمان بالقزآن بين محكمه ومتشابههء وما يعقل ذلك إلا 
أصحاب العقول السليمة التى لا تخضع للهوى والشهوة. 


ويتعلق بتفسير الآية ما يأتى : 


١-المحكم‏ والمتشابه 


المحكمات : من أحكم الشىء بمعنى وثقه وأتقنه ؛ والمعنى العام لهذه المادة المنع فإن كل محكم يمنع بإحكامه 
تطرق الخلل إلى نفسه أو غيره › ومنه الحكم والحكمةء وحكمة الفرس» قيل وهى أصل المادة. 

والمتشابه : يطلق فى اللغة على ما له أفراد أو أجزاء يشبه بعضها بعضاء وعلى ما يشتبه من الأمر آى يلتبس 
قال فى الأساس ( وتشابه الشيئان . واشتبها » وشبهته بهء وشبهته إياه واشتبهت الأمور وتشابهت : 
التبست لإشباه بعضها بعضاء وفى القرآن المحكم والمتشابه (- 


۲ - آراء العلماء فى الحكم 


( آ ) هو الحلال والحرام ... روى عن ابن عباس ومجاهد. 
(ب ) هو ما علم العلماء تأويله ... 
(ج) هو ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. 
( د ) هو ما لم يحتمل من ااتأويل إلا وجهًا واحدا. 
(ه ) هو الأمر والنهى والوعد والوعيد والحلال والحرام . 
( و ) عن ابن مسمود : قال أنزل القرآن على خمسة وجه : 
حرام وحلال » ومحكم ومتشابهء وأمثال . فأحل الحلالء وحرْم الحرام ‏ وآمن بالمتشابه. واعمل 
بالمحكم واعتبر بالأمثال. 
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( ز ) قال ابن عباس هنام اأكتاب هن أصل الكتاب اللاتى يعمل عليهن فى الأحكام ومجمع الحلال 
۳ - آراء العلماء فى المتشابه 


( أ ) هو ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل كقيام الساعة . 


(ب ) هو الحررف المقطعة فى فواتح السور كقوله الم . ونحو ذلك . وقد جاء فى تفسير المنار أن 
المفسرين قد اختلفوا فى المحكم والمتشابه على أقوال : 


( أحدها ) أن المحكمات هى قوله : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشر كوا به شيا ... (الأنعام )٠١١:‏ إلى 
آخر الآية والآيتين اللتين بمدها () والمتشابهات هى التى تشابهت على اليهود وهى أسماء حروف 
الهجاء المذكورة فى أوائل السور . 


( ثانيها ) أن المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ. 


( ثالثها ) أن المحكم ما كان دليله واضحًا لائحًا كدلائل الوحدانية والقدرة والحكمة » والمتشابه ما يحتاج فى 
معرفته إلى التدبر والتأمل. 


( ورابعها ) أن المحكم كل ما أمكن تحصيل العلم به بدليل جلى أو خفيء والمتشابه ما لا سبيل إلى العلم به كوقت 
قيام الساعة ومقادير الجزاء على الأعمال (*"'). 


٤‏ -الوقف والوصل 
فی قوله تعالی : 
وما يعم تأويله إلا الله والراسخون في العم يقولون آنا به كل من عند ربا 
للعلماء فى تفسير هذه الآية رآیان : 


١‏ - رأى بعض السلف وهو الوقوف على لفظ الجلالة ‏ وجعل قوله : والراسخون في العلم . كلام مستأنف» وعلى 
هذا فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله » واستدلوا على ذلك بأمور منها : 


(۲) أن الله ذم الذين يتبعون تأويله. 
(ب) أن قوله : يقولون آمنا به كل من عند ربنا . ظاهر فى التسليم المحض لله تعالى» ومن عرف الشىء 
وفهمه لا يعبر عنه بما يدل على التسليم المحض. 


وهذا رأى كثير من الصحابة رضوان الله عليهم كأبى بن كعب وعائشة. 
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فالمتشابه يعلمه الراسخون » وإلى هذا ذهب ابن عباس وجمهرة من الصحابة . وكان ابن عباس يقول : آنا 
من الراسخين فى العلم » آنا أعلم تأويله . 
وردوا على آدلة الأولين بأن الله تعالى إنما ذم الذين يبتفون التأويل بذهابهم فيه إلى ما يخالف المحكمات 
يبتغون بذلك الفتنة. والراسخون فى العلم ليسوا كذلك فإنهم أهل اليقين الثابت الذى لا اضطراب فيه» فالله 
يفيض عليهم فهم المتشابه بما يتفق مع فهم المحكم (*"') ويشهد لصحة هذا الرأى أمران : 
أحدهما : أن الله تعالى ما أنزل القرآن إلا ليعمل به » فلا ينبغى أن يكون فيه ألغاز ومعميات لا يمكن فهمها 
وإدراكهاء فمتشابهه يجب أن يرد إلى محكمه كما قال تعالى هن أم الكتاب : أى مرجعه عند الاشتباه. 
وثانيهما : أن الله تعالى أثنى على الراسخين فى العلم بقوله : وما يذكر إلا أولوا الألباب ففى وصفهم بأنهم 
أصحاب العقول الخالصة المتذكرة دليل على أنهم استعملوها فى كشف المتشابهات والتذكر بها . 


٥ه‏ -الحكمة فى وجود المتشايه 

. أمتحان قلوب المؤمنين فى التصديق به‎ )  ( 

(ب) هو حافز للعقول إلى النظر فيه. 

قال الزمخشرى : فإن قلت : فهلا كان القرآن كله محكما ؟. 

قلت.ء: لو كان كله محكمًا لتعلق الناس بهء لسهولة مأخذه. ولأعرضوا عما يحتاجون فيه إلى الفحص 
والتأمل والنظر والاستدلالء ولو فعلوا ذلك. لعطلوا الطريق الذى لا يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلا به .١"(‏ 

ولا فى المتشابه من الابتلاء » والتمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه ونا فى تقادح العلماء وإتعاب 
القرائح - فى استخراج معانيه ورده إلى المحكم » من الفوائد الجليلةء والعلوم الجمّةء ونيل الدرجات عند الله . 
ولأن المؤمن المعتقد أن لا مناقضة فى كلام الله ولا اختلاف فيه - إذا رأى فيه ما يناقض ظاهره- وأهمه طلب ما 
یوقق بینه > ويجريه على سنن وأاحدة ففكر وراجع نفسه وغيره » ففتح الله عليه وتبين مطابقة المتشابه 
للمحكم- ازداد طمأنينة إلى معتقده » وقوة إيمانه ..٠١.ه.‏ 


٦‏ - زعم التنافض 


زعم النصاری أن القرآن فيه تتاقض حين نفی بنوة عیسی لله › ثم أثبتها حين ذكر أنه روح منه» وهذا زيغ 
منهم يبتغون به الفتنةء فإن المراد من قوله « وروح منه » أنه صادر من الله فكما أن كل شىء صادر من الله بالخلق 


والإبداع . فكذلك روح عيسىء وصدق الله إذ يقول : لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد (الإخلاص :۳ - .)٤‏ 
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۷- صفات الله 


جاء فى القرآن الكريم آيات تدل بظاهرها على أن لله وجها ويدين وجهة هى السماء ومكانا هو العرش 
ونحو ذلك مما يوهم التشبيه والجسمية والانتقالء وآيات أخرى تثبت له صفات مختافة من العلم والقدرة والكلام 
ونحوها . 

وطائفة ثالثة : منها ما يصرح بانه لا تدركه الأبصار ومنها ما يدل على جواز رؤيته تعالى 


فرأى رجال السلف الصالح متابعة الصحابة والتابعين فى موقفهم منها . 


« هلبوا أدلة التنزيه لكثرتها ووضوح دلالتهاء وعلموا استحالة التشبيه » وقضوا بان الآيات من كلام الله 
فآمنوا بها ولم يتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل ("') وقد سئل الإمام مالك عن معنى قوله تعالى « الرحمن على 
العرش استوى ) فقال : الاستواء معلوم 8 والكيفية مجهولة › والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة ¢ )^1( 


ويقول الدكتور عبد الحليم محمود فى تقسير سورة آل عممهمران : 
ونشأت المشكلة : حينما بدا الباحثون يتعرضون للآيات التى وردت ضى القرآن الكريم > والتی توهم 
التشبيهء كاليد والوجه والاستواءء أو التى وردت فى الأحاديث : كالنزول والصورة › والأصابع. 


بدأت المشكلة: حينما تعرض بعض الباحثين لهذه الألفاظ وأمثالها : تأويلا لهاء أو نفَيًا لمعناهاء أو تفسيرًا 
أو شرحًا ... ( ... والموقف الذى يقفه من أراد متابعة السلف الصالح إذن تجاه كلمات الصورة واليد والنزولء 
إنما هو الإيمان بها مع التنزيه لله تعالى عن الجسمية وتوابعهاء وليس معنى ذلك » أن هذه الألفاظ معطلة عن 
المعنى » بل لها معنى يليق بجلال الله وعظمته : مما ليس بجسم ولا عرض فى جسم» وأن يؤمن بأن ما وصف 
الله تمالى به نفسه أو وصفه به رسوله - صلى الله عليه وسلم - فهو كما وصفه » وحق بالمعنى الذى أراده - 
وعلى الوجه الذى قال » وأن لا يحاول لها تفسيرًا ولا تأويلا. 


وشعار السلف معروف فى هذه الكلمات وهو : 

« أمروها كما جاءت » - يقول الإمام الرازى فى كتابه ( أساس التقديس ) :« إن هذه المتشابهات » يجب 
القطع فيها بأن مراد الله تعالن فيها » شىء غير ظواهرهاء ثم يجب تفويض معناها إلى اللّه تعالىء ولا يجوز 
الخوض فى تفسيرها ». 

إن الأصول الدقيقة للعقيدة والشريعة » قاطعة الدلالة مدركة المقاصد وهى أصل هذا الكتاب. 

والذين فى قلوبهم زيخ يتركون الأصول الواضحة, ويجرون وراء المتشابه لأنهم يجدون فيه مجالاً 
لإيقاع الفتنة بالتأويلات المزلزلة للعقيدة » والاختلافات التى تنشاً عن بلبلة الفكر نتيجة إقحامه فيما لا 
مجال للفكر فى تأويله . وأما الراسخون فى العلم فيقولون فى طمأنينة وثقة آمنا به كل من عند ربا أى 
الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له ولیس شىء من عند الله 
بمختلف ولا متضاد.. 
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روى الإمام أحمد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع قومًا يتدارسون فقال : (إنما هلك من 
کان قبلکم بهذا» ضریوا کتاب الله بعضه ببعض, وإنما آنزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضاء فلا تكذبوا بعضه 
ببعض. فما علمتم منه فقولوا به » وما جهلتم فكلوه إلى عالمه ) ("'). 
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لا تزغ قلوبنا : لا تملها عن الحق. 
من لدنكف :من عن دك 
ليوم ١‏ ريب فيه : ليوم لا يصح أن يشك فيه وهو يوم القيامة. 
التفسبير : 

۸ - ربا لا تزغ قلوبنا بعد إِذ هديتنا وهب لنا من دنك رحمة إِّك أنت الوهُاب . 

هذه الآية من تتمة كلام الراسخين فى العلم فهم أمام المتشابه من القرآن » يؤمنون به ويصدقون بأنه 
كلام الله وينحنون بعقولهم أمام کلام ربهم قائلین : آمنا به کل من عند ربنا ثم يسترسلون فى الدعاء سائلين الله 
الثبات على الحق والاستمرار على الهدىء» ولن يكون ذلك إلا بتوفيق الله لهم . 

ويذهب الشريف الرضى فى تفسيره هنا إلى أنه دعاء بالتثبيت على الهدايةء وإمدادهم بالألطاف التى 
معها يستمرون على الإيمانء وعلى طريق المعتزلة يسوق الشريف تفسيره فى نطاق جدلى ينتهى إلى الجواب 
السليم فيجرى تساؤلا بقوله : وكيف يكون مزيقًا لقلوبهم بألا يفعل اللطف ؟ ثم يتولى الإجابة قائلاً : 

من حيث كان المعلوم له متى قطع إمدادهم بأالطافه وتوفيقه زاغوا وانصرفوا عن الإيمان ‏ ويمضى شارحخًا 
ضاربًا المثل قائلا : ويجرى هذا مجرى قولهم : 

اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ء ومعناه لا تخل بيننا وبين من لا يرحمنا فيتسلط علينا . 


وهب لنا من دنك رحمة إنك أنت الْوهُاب هم يعرفون أنهم لا يقدرون على شىء إلا بفضل الله 
ورحمته» وأنهم لا يملكون قلوبهم فهى فى يد الله .. فيتجهون إليه بالدعاء أن يمدهم بالعون والنجاة. 
روی ابن أبى حاتم عن أم سلمة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يقول :« يا ملب القلوب ثبت 


قلبى على دينك » ( )ثم قرا : را لا تزغ قلوبتا بعد إذ هديتنا وهب لتا من لّدنك رحمة إنك أنت الوهَاب . 
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والوهاب : كثير الهبات والعطايا أى إنك أنت وحدك الوهاب لكل موهوب» وفيه دليل على أن الهدى 
بتوفيق الله والضلال بعدم الإعانة منهء لتقصير العبد فى سلوك سبيله » وأنه متفضل بما ينعم به على عباده» 


من غير أن يجب عليه شىء . 


. راك جامع الاس لوم أرب فيه‎ - ٠ 
› أى آنت يا رينا » جامع المهتدين والزائفين » لحسابهم وجزائهم فى يوم لا يتبغى أن يرتاب فى وقوعه‎ 
لیجزی کل إنسان بما عمله فی الدنیا من خير وشر.‎ 


إن الله لا يخلف الميعاد . هذه الجملة من كلام الله بعد أن تم كلام الراسخين فى العلم. كأن القوم لا 
قالوا :« إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه » صدَقهم الله فى ذلك وأيد كلامهم بقوله « إن الله لا يخلف الميعاد» 
وقيل هو كلام الراسخين. 
والمعنى على هذا : 

إنك لا تخلف وعدك للمسلمين والكافرين بالثواب والمقاب. 


والتاكيد بإن . وإظهار لفظ الجلالة بدلا من الضمير يفيد تأكيد نقى الريب كما يقيد تأكيد قيام الساعة 
تأكيدا حاسما . 
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المفردات : 
وقود النار : وفود النار - بالفتح - ما توقد به النار › وبالضم : الاشتعال. 
كسدآب :الدأب »العادة» والصنيع والحال » و الشأن والأمر. 
التفضسير : 
٠‏ - إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم . التى يبذلونها فى جلب المنافع ودفع- المضار. 
ولا أولادهم الذين بهم يتناصرون » وعليهم يعتمدون. 


من الله شيئا . أی من عذاب الله شيئًا من الإغناء أى لن تدفع عنهم شينًا من عذابه. 
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قال تمالى : يوم لا ينقع مال ولا بنون » إلا من أتى الله بقلب سليم . (الشعراء : ۸۸ .)۸١‏ 

وأوك هم وود النارٍ . بفتح الواو أى حطبها وقرئ بالضم بمعنى أهل وقودهاء وأكثر اللغويين على آن 
الضم للمصدر أى التوقد والفتح للحطب. 

وقال الزجاج المصدر مضموم » ويجوز فيه الفتح › وهذا كقوله تعالى : إنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم أنتم لها واردون . (الأنبياء : .)٩۸‏ 

١١‏ - كدب آل فرعون والُذين من قبلهم . قال ابن عباس كصنيع آل فرعون ‏ أو كسنة آل فرعون. وكفعل 
آل فرعون . وكشبه آل فرعون والألفاظ متقاربة. 


والدأب بالتسكين والتحريك أيضًا كنهر ونهر هو الصنيع والحال والشآن والأمر والعادة كما يقال :¥ يزال 
هذا دأبى ودآبك. 
وقال امرؤ القيس : 

كدأبك من أم الحويرث قبلها ٠‏ وجارتها أم الرباب بمأسل 

وا لمعنى كعادتك فى أم الحويرث حين أهلكت نفسك فى حبها وبكيت دارها ورسمها . 
والمعنى فى الآبة : 
ملكوه من آموال طائلةء وما أنجبوه من أبناء عديدين » فأغرقوا وأدخلوا تارا بسبب كفرهم» وكما دخلوا النار 
بکفرهم فسیدخلها کل کافر مفسد. 

والذين من قبلهم . أى الأمم الكافرة التى كذبت الرسل. 

كذبوا بآياتنا بيان وتفسير لدأبهم الذى فعلوا على طريقة الاستئناف المبنى على السؤال المقدر. 
والآیات: المعجزات والېراھىن التی يد بها الرسلء آو الأدلة على وجود الله ووحدانیته أو هما معا . 

فأخذهم الله بذنوبهم أى عاقبهم وأهلكهم بسببها وقد استعمل الأخذ لأن من ينزل به العقاب يصير 
كالمأخوذ المأسور الذى لا يقدر على التخلص. 

والله شديد العقاب . أى الأخذ بالذنب » فيه تهويل للمؤاخذة وزيادة تخويف للكفرة » وهو تذييل مقرر 
لضمون ما قبله من الأخذ للجميع وتكملة له. 
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# فل لذ کمروا ستعبوت وتک رو کلک جه كَموبسالمًاد © 4 


المفردات : 
المهاد :الفراش. 
سبب النزول : 


روی آبو داود فی سننه والبیهقی فى الدلائل عن طريق ابن إسحاق عن ابن عباس : 


أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أصاب ما أصاب من بدر ورجع إلى المدينة » جمع اليهود فى 
سوق بنى قينقاع وقال : 


أن قتلت نفرا من قريش: كانوا أغمارا لا يعرفون القتالء إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تكن 
مظنا ..) فأنزل الله : 


قل لَلُذين كفروا ستغلبون وتحشرون . إلى قوله : لأولي الأبصار. وحكم الآية يعم جميع الكافرين. وإن 
نزلت بسبب اليهود : 

المعنى :قل . يا محمد لهؤلاء الكفار : ستغلبون - آلبتة - عن قريب وستحشرون بعد موتكم إلى جهنم 
وبئس الفراش : جهنم » التى مهدتموها لأنفسكم بذنوبكم وآثامكم. 


والتعبير عن جهنم بالمهادء للتهكم بهمء فذإن المهاد هو الفراش الذى يمهد ليستراح عليهء ولا مهاد ولا راحة 
فى السعير » وقد صدق الله وعده بقتل يهود بنى قريظة (""'). وإجلاء بنى النضير وفتح خيبر ""') وضرب على 
من عداهم وهو من أوضح شواهد النبوة » حيث أخبر القرآن به قبل وقوعه . 
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المفردات : 

آية :الآية هنا » العبرة والعظة. 
فة :الفئة. الطائفة من الناس 
الأبصار : البصائر والعقول . 
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التفسبير : 

۳ - قد كان كم آية في ففتين الَا 

آى قل لأولئك اليهود الذين غرتهم أموالهم واعتزوا بأولادهم وأنصارهم لا تفرنكم كثرة العدد ولا المال 

انظروا إلى الفئتين اللتين التقتا يوم بدرء فثة قليلة من المؤمنين تقاتل فى سبيل الله كتب لها الفوز والغلب 
على الفئة الكثيرة من المشركين. 

وفضى هذا عبرة أيما عبرة لذوى البصائر السليمة التى استعملت المقول فيما خلقت لأجله من التأمل فى 
الأمور والاستفادة منها. 


ووجه العبرة فى هذا أن هناك قوة فوق جميع القوى قد تؤيد الفئة القليلة فتفلب الفئة الكثيرة بإذن الله. 

فئة تقاتل في سبيل الله . أى فئة مؤمنة فى أعلى درجات الإيمان تجاهد فى سبيل الله لإعلاء كلمة الله 
وحماية الحق والدفاع عن الدين وأهله. 

وأخرى كافرة. أى فئة أخرى كافرة » والمراد بها كفار قريش. 

وكان المسلمون فى بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا معهم فرسان وستة أدرع وثمانية سيوف وآكثرهم 
رجالة. وكان المشركون قريبًا من ألف. 

يرونهم مثليهم . أى يرى المشركون المسلمين مثلى عدد المشركين قريبًا من ألفين. أو مثلى عدد المسلمين. 

والمراد من الرؤية الظن والحسبان ‏ وقد كثر الله المسلمين فى أعين المشركين ليهابوهم فيحترزوا عن 
قتالهم ‏ أو أنزل الله الملائكة حتى صار عدد المسلمين كثيرًا فى نظر المشركين . 

رأي العين . أى رؤية ظاهرة لا لبس فيها. 

لقد كانت هناك مواقف مختلفة للمعركة. فقبل المعركة قلل الله المسلمين فى أعين المشركين حتى يجترئوا 
عليهم كما قلل الله المشركين فى أعين المسلمين » ليزداد حماس المسلمين ويقينهم بالنصر. 

قال تمالى : وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا إلى 


ي 


الله ترجع الأمور . (الأنقال : .)٤٤‏ 

فلما بدأت المهركة والتحم الجيشان . كثر عدد المسلمبن فى أعين الكمار ليهابوهم وتتزلزل أقدامهم 
فیفشلوا وينهزموا . 

ويحتمل أن المسلمبن كثروا أولا ھی أعین المشركين ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع؛ ثم لا حصل 
الصاف والتقى الفريقان قلل الله هؤلاء فى أعين هؤلاء ليقدم كل منهما على الآخر ليقضى الله أمرّا كان مفعولا. 


الجزءالثالةت آل عمران ( or )۱٤‏ 
ومضمون الآيات يرجح الرأى الأول والعبرة أنه كان هناك تقليل للعدد فى مواطن › وتكثير للعدد فى 


واللّه يؤید بنصره من يشاء . واللّه يقوی بنصره وعونه من يشاء من عباده > فالنصر والظفر,ء إنما يعحصلان 
بتأييد الله ونصره لا بكثرة العدد ولا بقوة الشوكة, ولا بقوة السلاح: وقد تقف بعض العقبات فى طريق النصر 
ولكن العاقبة دائمًا للمتقين . 

إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصارٍ . إن فى التكثير والتقليل» وغلبة القليل مع عدم العدة على الكثير الشاكى 


السلاح لَعبرة اى لاعتبارا وآية وموعظة لأولي الأبصار لذوى العقول والبصائر . 


xx 
e af وھ ژر سے 2 سے کے‎ 
زى لد کا ا امجن و‎ ® 


2 2 ع که المسومة واا الک e‏ 
صا 

م گرو ر ت 2 ور+ ور آل 

نكال ب 


المفردات : 
حب الشهوات + حب ۱ لمشتهيات للنفس. 
المقنطرة : المجممعة أو المضعفة. 
المسومة : الراعية فى المرعى » مأخوذ من سوم خيله» إذا أرسلها فى المرعى ٠‏ أو المطهمة الحسان. 
والأتمام : الإبل والبقرء والغنم والمعز. 
والم رث : مصدر مراد به المزروع ۰ 
التفضسير : 
فى آية وأحدة يجمع السياق القرآنى آحب شهوات الأرض إلى نفس الإنسان : النساء والبنين والأموال 
المكدسة والخيل والأرض الخضراء والأنعام .. وهى خلاصة الرغائب الأرضية إما بذاتها وإما بما تستطيع أن 
توفره لأصحابها من لذائد آخری. 
وقد بدأت الآية أنواع المشتهيات بقولها : 


١‏ - من النساء وقدمهن على الكل لأن التمتع بهن أكثر والاستئناس بهن أتمء إذ يحصل منهن آتم اللذات. 
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۲ - والبنين والمراد بهم الأولاد الذكور للتكثر بهم والتفاخر والزينةء وقيل المرأد بهم الأولاد مطلقا كما قال 
تعالى: ألما أموالكم وأولاد كم فة . (الأنفال : )۲١‏ وفى الحديث (الولد مجبنة مبخلة) ("". والعلة فى حب الزوجة. 
وحب الولد واحدة وهى تسلسل النسل ويقاء النوع؛ وهى حكمة مطردة فى غير الإنسان من الحيوانات الأخرى. 

وقدم حب النساء على حب الأولاد مع أن حبهن قد يزول وحب الأولاد لآ بزول؛ لأن الولد لآ يعظم فيه 
اللو والإسراف کحب المرأة . فکم من رجل جنی حبه للمرأة على أولاده: وکم من غنی عزبز يعيش آولاده عيشة 
الذل والفقرء بسبب حب والدهم لغير آمهم . 

٣‏ - والقناطير الْمقنطرة أى الأموال الكثيرة من الذهب والفضةء والقناطير جمع قنطارء ويطلق أحيانًا على 
امال الكثير بغير عدد وقد يستعمل فى مقدار كثير معبن من المال وهو ٠١‏ ألف أوقية. 

وفى القاموس القنطار مائثة رطل من الذهب والفضة ووصف القناطير بالمقنطرة للمبالغة. فمن عادة 
العرب أن يصفوا الشىء بما يشتق منه للمبالغة » كقولهم آلوف مؤلفةء وبدر مبدرةء وإبل مؤبلةء ودراهم مدرهمة. 
وظل ظليل. 

ونهم المال هو الذى ترسمه القناطير المقنطرة ولو کان يريد مجرد الميل إلى المال لقال : والأموال ٤‏ أو 
والذهب » والفضةء ولكن القناطير المقنطرة توحى بالنهم الشديد لتكديس الأموال» ذلك أن التكديس ذاته شهوة. 
بغض النظر عما يستطيع المال توفيره لصاحبه من الشهوات الأخرى. 

وحب المال غريزة فطريةء وقد يبلغ النهم بالإنسان فى جمع المال أن ينسى أن المال وسيلة لا مقصد فيفتن 

وقد أباح الإسلام الملكية ولكنه هذبها ولم أظافرها وأوجب أن يكون تملك المال من طرق سليمةء كما 
أوجب فيه الزكاةء وغير ذلك من الواجبات» وبذلك يكون المال نعمة لا نقمةء فنعم المال الصالح للرجل الصالح. 

روی البخاری ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال : (لو کان لابن آدم وادیان 


من ذهب لتمنى أن يكون لهما ثالث ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب » ويتوب الله على من تاب ) (أ"'). 
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۽ - والخيل المسومة . : التى ترعى فى الأودية. يقال : سام الدابة : رعاهاء وأسامها : أخرجها إلى 
المرعى كما قال تعالى : منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. (النحل .)٠ ٠١‏ 
وقال ابن جرير : المسومة المعلمة » التى عليها السيمياء وهى العلامة. 


وقال أبو ملم : المراد من هذه العلامات الأوضاح والغرر التى تكون فى الخيل » وهى أن تكون الأفراس 
غراء وقال النابغة : 


بسمر كالقداح مسومات علیها معشر أشباه جن 


وقال أبن جرير : إن معنى المطهمة والمعلمة والرائعة وأحد. 
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وكل من الخيل الراعية التى تقتنى للتجارة. والمطهمة التى يقتنيها الكبراء والأغنياء للمقاخرة» من متاع 
الدنیا الذی يتنافس فيه ومن الناس من یغلو فی حب الخيل وأشباهها حتی يفوق عنده گل حب. 


ه - والأنعام . وهى الإبل والبقر والغنم» والأنعام مال أهل البادية بها ثروتهم. وفيها تكاثرهم 
وتفاخرهم» ومنها معايشهم ومرافقهم . 

وقد امتن الله بالأنعام على عباده فقال : 

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون × ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون» 
وتحمل أتقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم » والخيل والبغال والحمير لتركبوها 
وزينة ويخلق ما لا تعلمون : (النحل ٠:‏ - ۸). 

٠‏ - والحرث . أى الزرع والنبات والشجر على اختلاف أنواعه وهو قوام حياة الإنسان والحيوان فى 
البدو والحضر. 

ذلك متاع الْحياة الدنيا . أى ذلك الذى ذكر من الأنواع الستة هو ما يستمتع به الناس فى حياتهم الدنيا 
أی الأولى. 

واللّه عنده حسن الْمآب . واللّه عنده حسن المرجع فى الحياة الآخرة التى تكون بعد موت الناس ويعثهم فلا 
ينبغى لهم أن يجعلوا كل همهم فى هذا المتاع القريب العاجل بحيث يشغلهم عن الاستعداد لما هو خير منه فى الآجل. 

والإسلام دين وسط فهو لم يحرم التمتع بالطيبات » فإن التمتع بها حلال كما قال - سبحانه : قل من حرم زينة 
الله التي أخرح لعباده والطَيات من الرزق قل هي للُذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة . (الأعراف .)۴٠:‏ 

فالزوجة الصالحة نعمة والدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. 

وینیغی آن تکون وسيلة للعفة والاستقامة والذرية الصالحة. 

والابن الصالح نعمةء والمال نعمة وهو وسيلة لإخراج الزكاة والصدقة. وكذلك الخيل والأنعام والحرث. 

ولكن على المؤمن ألا يشتغل بها عن طاعة الله وألا يجملها أكبر هَّه أو شاغلا له عن آخرته. 

فإذا اتقی ذلك واستمتع بها بالقصد والاعتدال فهو السعيد ف الدارين. 

ومن دعاء المۇمنىن : 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . (البقرة .)٠٠٠ ١‏ 
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المفردات : 

اۋنبدكم : الهمزة للاستفهام ‏ والمراد منه : التنبيه والتشويق إلى ما ينبئهم به. والإنباء : الإخبار. فكأنه 
يقول : إنى مخبركم بخبر يستدعى انتباهكم وشوقكم إلى سماعه» فاستمعوا إليه. 


وازواج مطهرة : وزوجات مطهرة من الأدناس حسية ومعنوية . 
والقانتين :والمطيعين لله الخاضعين له المقربين بعبوديتهم له. 
بالأسحار :الأسحار جمع سحر » وهو آخر الليل قبيل الفجر . 
ورضوان :الرضوان : الرضا العظيم. 
التفسير : 
بعد أن بين سبحانه زخارف الدنيا وزينتها » وذكر ما عنده من حسن المآب إجمالاء مر رسوله بتفصيل 


ذلك المجمل للناس مبالغة فى الترغيب. 


والمعنى : قل لقومك وغيرهم : أأخبركم بخير من جميع ما تقدم ذكره من النساء والبنين إلى آخره» وى 
بالكلام على صورة الاستفهام لتوجيه النفوس إلى الجواب وتشويقها إليه. وقوله خير يشمر بان تلك الشهوات 
خير فى ذاتها » ولاشك فى ذلك إذ هى من أجل النعم التى أنعم الله بها على اناس › وإنما يعرض الشر فيها كما 
يعرض فى سائر نعم الله على عباده كالحواس والعقول وغيرهاً. 

ثم أجابهم عن هذا الاستفهام المشوق فقال : 

لين انقو عند رهم جنات تجري من تحنها الأنهار... . 

جمل ما أعده للمتقين من الجزاء على التقوى نوعين : 

نوعًا جسمانيا نفسيا وهو الجنات وما فيها من الخيرات » والأزواج المطهرات. 


ونوعا روحيا عقليا وهو رضوان الله تعالى . 
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قال القاسمى : 


و لين اتقوا . خبر المبتدأ الذى هو :جنات 

و تجري . صفة لها و عند رهم ۰ صفة للجنات فى الأصل قدم فانتصب على الحالء والعندية مقيدة 
لكمال علو رتبة الجنات وسمو طبقتها. 

تجري من تحتها الأنهار . من أنواع الأشرية من العسل واللين والخمر والماء وغير ذلك مما ل عبن رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر (°"). 

خالدين فيها . أى ماكثين فيها أبد الآباد لا يبغون عنها حولا. 

وأزواج مطهرة . من الدنس والخبث والأذى والحيض وغير ذلك مما يعترى نساء الدنيا. 

ورضوان من الله . أى يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده» وهذه اللذة الروحانية تتمة ما حصل 
لهم من اللذات الجسمانية وأكبرها كونًا قال تعالى : ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم . ( التوبة: .)۷١‏ 

روى الشيخان عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال : إن الله عز وجل يقول 
لأهل الجنة : يا آهل الجنةء فيقولون: لبيك رينا وسعديك فيقول : هل رضيتم 3 فيقولون : وما لنا لا نرضى وقد 


أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك ؟ فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا: يا رينا وأى شىء أفضل من 
ذلك؟ فیقول : أحل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ بدا (')۔ 


والله بصير بالعباد : أى عالم بمصالحهم فيجب أن يرضوا لأنفسهم ما اختاره لهم من نعيم الآخرة. 
وأن يزهدوا فيما زهدهم فيه من أمور الدنيا. 

: الذين يقولون ربنا إنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب التار . هؤلاء المتقون هم الذين يقولون‎ - ٠١ 

ربنا إننا صدقنا بالذى أنزلته على رسولك محمد وسائر من سبقه من الرسلء فاغفر لنا ذنوبنا واحفظنا 
من عذاب النار. قال الحاكم : فى الآية دلالة على آنه يجوز للداعى أن يذكر طاعاته وما تقرب به إلى الله ثم 


يدعوء ويؤيده ما فى الصحيحين من حديث أصحاب الغار ("") وتوسل كل منهم بصالح عمله» ثم تفریج البارى 


۷ - الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار . 
الصابرين. على البأساء والضراء وحين البأس. 


والصادقين . فى إيمانهم وأقوالهم ونياتهم. 
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والقانتين. المطيعين لله الخاضعين له. 
والمنفقين . أموالهم فى حقوق الله تعالى» وحقوق ذويهم» وفى أنواع البر التى ندبهم الله ورسوله إليها. 
والمستغفرين بالأسحار . أى هم يعبدون الله ويصلون بالليلء وفى آخر الليل يستغقرون الله تعالى. 
والأسحار جمع سحر. وهو الهزيع الأخير من الليل قبل الفجر. 
روى ابن جرير عن حاطب قال : سمعت رجلا فى السحر فى ناحية المسجد وهو يقول : يارب أمرتنى 
فأطعتك وهذا السحر فاغفر لى . فنظرت فاذا هو أبن مسعود . وثبت فى صحيح البخارى ومسلم وغيرهما من 
المسانيد والسنن من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم - قال :« ينزل ريناء 


تبارك وتعالى » كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير, يقول : من يدعونى فأستجيب له؟ من 
يسألنى فأعطيه 5 من يستغفر لى فأغقر له 0 , 

وفى رواية لمسلم : « ثم يبسط يديه تبارك وتعالى ويقول : من يقرض غير عدوم ولا ظلوم ؟» وفى رواية 
» حتى ينقفجر الفجر «. 


» ويروى أن بعض الصالحين قال لابنه : يا بنى لا يكن الديك أحسن منك ينادى بالأسحار وآنت نائم 4 
والحكمة فى تخصيص الأسحار كونه وقت غفلة الناس عن التعرض للنفحات الرحمانية والألطاف الإلهية وعند 
ذلك تكون العبادة آشق. والنية خالصةء والرغبة وافرة. مع قربه تعالى وتقدس من عباده. 


فال السيوطی : فى الآية فضيلة الاستغفار فى السحر. وأن هذا الوقت أفضل الأوقات. وقال الرازى: 
واعلم أن الاستغقأر بالسحر له مزيد أثر فى قوة الإيمان وفى كل العبودية > (“"'). 


لطيفة : 
قال الزمخشرى : الواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على كمالهم فى كل واحدة منها. 
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القغردات 3 
شهفد الله آنه لا إله إلا هو :أی بين لعباده ذلكف بالأدلة الوأضحة؛ فكأن ذلك منه شهادة وای شهادة. أما شهادة 
املائكة وأولى العلم فهى : إقرارهم بذلك. 


قائما بالقسط : ی قاكمًا بالعدل فى تدبير الكون. 
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۸ - شهد الله أنه لا إِلَه إلا هو . أى علم وأخبر, أو قال أو بين أنه لا معبود حقيقى سوى ذاته العلية. 

وتطلق هذه الشهادة على ما أقامه القرآن من الأدلة على وحدانيتهء كقوله تعالى : 

لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا . (الأنبياء .)٠١ ١‏ 

وقوله عز شانه : قل هو الله أحد . (الإخلاص .)١:‏ 

وقوله تعالى : فاعلم أنه لا إِله إلا الله . (محمد .)٠۹:‏ 

وكما شهد الله بأنه لا إله إلا هو » فقد شهد الملائكة الذين : لأ يعصون الله ما أمرهم ويقعلون ما يؤمروذن. 
(التحريم .)١:‏ 


وكذلك أصحاب العلم والفكر السديد من الأنبياء والمرسلين . ومن آمن بهم وكل من فكر فى آيات الله 
الكونية فآمن به. هؤلاء جميمًاء شهدوا لله بالوحدانية » حال كونه قاثمًا بالقسط والعدل فى تدبيره للكون. 
قبعدله قامت السموات والأرض. 


.... والعدل هنا هو : الحكمة فى التدبير › ألذى أستقامت به أمور الكون. 
لا إله إلا هو . كرره تأكيداً وليضيف إليه قوله : العزيز » فلا يرام جنابه. 
الحكيم . لا يصدر عنه شىء إلا على وطق الاستقامة. 


( وقال العارف الشعرانی فى كتاب « الجواهر والدرر » : سألت أخى أفقضل الدين :لم شهد الحق تعالى 
لنفسة بأنه لا إله إلا هو 5 فقال : 


لينبه عباده على غناه عن توحيدهم له» وإنه هو الموحد نفسه بنفسه- فقلت له : فلم عطف الملائكة على 
نفسه دون غيرهم ؟ فقال : لأن علمهم بالتوحيد لم يكن حاصلا من النظر فى الأدلة كالبشر, وإنما كان علمهم 
بذلك حاصلاً من التجلى الإلهى › وذلك أقوى العلوم وأصدقهاء ذلك قدموا فى الذكر على أولى العلم. وأيضا 
فإن الملائكة واسطة بين الحق وبين رسله فناسب ذكرهم فى الوسط فاعلم ذلك » (*“'). 
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بفیا بینهم : ظلمًا قائما فيهم؛ وحسد! موجودا فی بیئتهم . 
فإن حاجوكف : أى جادلوك . 


اسلمت وجهی لله : أخلصت ذاتی ونفسی له تعالى . 


والأميين : المراد بهم من لا يكتبون من مشركى العرب من غير الكتابيين لشيوع الأمية فيهم . 
التفسير : 
٩‏ - إن الدين عند الله الإسلام ... . الإسلام هنا معناه إخلاص الوجه للّه تعالىء فاليهودية إسلام فى 


مدتها والمسيحية إسلام فى فترتها والرسالة المحمدية إسلام بمعنى إخلاص الوجه لله والامتثال لطاعته. 


وتسمية أتباع الدين الإسلامى فى العصر الحاضر بالمسلمين كانت تسمية سابقة على وجودهم الزمنى 
فال تعالی : 


ادوا فی ال حن جاده هو بتاکم وتا نل یکم في انی من خرچ یکم نرهم هر ستاکه 
المسلمين من قبل وفي هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم وتکونوا شهداء على الاس ... . (الحج : ۷۸). 
وإذا تتبعنا المعنى اللغوى لكلمة إسلام والمعنى الشرعى لها خرجنا بالنتائج الآتية : 
- إن الدين وإسلام الوجه للهء والتوحيد والإسلام كلها بمعنى واحد يفسر بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا . 
- إن جوهر الشخصية الإسلامية » أو شخصية المسلم هو إسلام الوجه لله أو التوحيد أو التدين الصادق أو الإسلام. 


يقول ابن الأنبارى المتوفى سنة ۳۲۸ه فى المعنى اللغوى للإسلام: المسلم معناه المخلص لله فى عباداته. 
من قولهم سلم الشىء لفلان خلص له» فالإسلام معناه إخلاص الدين والعقيدة لله تعالى . 

والإسلام لا يشير إلى شخص معين» ولا إلى شعب معين ولا إلى إقليم معين» ولا يد بالبعثة المحمدية. 
قرسالة نوح وإبرأهيم وموسى وعيسى هى الإسلام بنص القرآن الكريم. 
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قال تعالی : ما کان إبراھیم یھودیا ولا نصرانیا وکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشر کین . (آل عمران:۷٠).‏ 
ومن دعاء یوسف الصديق : 
رب فدات تيتني من الما لمك وع علمتني من تاو يل الأحاديث فاطر السّمَوات والأرض أنت ولتي في الدنيا والآخرة 


توفني مسلما وألحقني بالصًالحين . (يوسف .)٠٠٠:‏ 


- وقال سیدنا موسی لقومه : 

یا قوم إن کنتم آمنتم بالل فعلیه تو کلوا إن کنتم مسلمین سورة . (یونس .)۸٤:‏ 

وفى شأن عيسى يقول القرآن الكريم : 

قاحس عيسى متهم لكق قال من أنصاري إّى الله قال الْحواريون نحن أنصار الله آم الله واشّهد بأ 
معنى الآية : 

إن الملة المرضيّة عند الله هى الإسلام » فلا يقبل من أحد دين غيره بعد رسالة محمد - صلى الله عليه 
وسلم - فقد أرسله الله مصدقا لما سبقه من الرسل والكتب ومهيمنا عليها يقر صحيحها ويقوم عوجها وينسخ ما 


قبله من الأديان والشرائع. 


وكما أن الإسلام هو دين هذه الأمة الذی رضیه لهاء فهو دين جميع الأنبياء والمرسلين وأممهم من قبل 
محمد فهو دين الله دائمًا فى جميع الأزمانء لاشتماله على توحيده تعالى وتنزيهه عن الصاحبة والولد واحتوائه 
على أصول الشرائع المشتركة بينها .. أما الفروع, فإنها مختلفة باختلاف الأمم قال تعالى : لكل جِعلنا منکم 
.شرعة ومنهاجا. (المائدة (A:‏ 

فإن ما يصلح منها لأمة لا يصلح لأمة أخرى. 
الشرائعء ولكن كيفيته تختلف باختلاف إلأمم. وهكذ!ا الأمر بالنسبة لباقى الأحكام »(*'). 

وما اختلف الّذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم الْعلم بغيا بينهم . لقد أخذ الله الميثاق على الأنبياء 
والرسل أن يصدق بعضهم بعضا وأن يؤمنوا بالنبى محمد عند ظهورهء وكان اليهود يبشرون بنبى سيظهر 


ويستفتحون به ويدعون الله أن ينصرهم بسببه. 
ومن دعاء اليهود فى حروبهم مع المشركين : 
(اللهم افتح علينا » وانصرنا بالنبى المبعوث آخر الزمان). 
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وكانوا يقولون لأعدائهم المشركين : 

قد أظل زمان بنبى يخرج بتصديق ما قلناء فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. 

فلما ظهر الإسلام آمن بعضهم كمبد الله بن سلام» وزيد بن سعنة من أحبار اليهود» وكفر أكثرهم من بعد 
ما جاءهم العلم اليقينى بأنه الحق. إذ جاء الإسلام ونبيه وفق أوصافه ونعوته فى كتبهم. 

وما كان اختلافهم فيه - من بعد ما أتاهم العلم - إلا بغيا وحسدا. 

قال تعالی : اَم یحسدون الاس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل إب راهيم الكتاب والحكمة 


و آتيناهم ملكا عظيما . النساء:٤٥).‏ 


بغيا بینهم أی حسدا كائنا بينهم » وطلبا للرئاسة. وهذا تشنيع عليهم إثر تشنيع. 
ومن يكر بيات الله فن اله ريع الحسّاب . 
المعنى : 


ومن يجحد آيات الله الشاهدة بأن الإسلام هو الدين عند الله فإنه تعالى يجازيه ويعاقبه على كفره عن 


قريب» فإنه سريع الحساب. 


قال أبو السعود فى التفسير : 
فإن الله سريع الحساب قائم مقام جواب الشرط علة له. آى ومن يكفر بآياته تمالى فإن حسابه يأتى 


عن قريب أو يتم حسابه بسرعة فإن الله سريع الحساب. 


وإظهار الجلالة لتريية المهابة وإدخال الروعة . وفى ترتيب العقأاب على مطلق الكفر بآياته تعالى من غير 
تعرض لخصوصية حالهم من كون كفرهم بعد إيتاء الكتاب وحصول الاطلاع على ما فيه وكون ذلك للبغى دلالة 
على کمال شدة عقابهم .)۶٩(‏ 


2 ا 


2 فان حاجوك فقل أُسلّمت وجهي لله ومن اتن ... 
ال ومن ابعن 

فإن جادلك أهل الكتاب › أو جميع الناس فى الدين بعد ما جاءهم العلم به ء وظهرت لهم براهينه › فقل 
لهم اسلمت وجهی لله ی أخلصت ذاتى ونفسى له ومن آمن معى أخلصوا له أنفسهم كذلك. 

وإطلاق الوجه على الذات كلهاء لأنه ترجمان النفس» وعليه تظهر آثارهاء وهو من إطلاق اسم الجزء على 
الكل لأهميته. 

والمراد من الآية أن الله تعالى أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يقول لأهل الكتاب ذلك ليعلموا أنه 


لیس مسئولا عن اتحراقهم وكفرهم؛ وأن تبعة ذلك عليهم وحدهم > وأنه سائر فى طريق عبادة الله وحده هو 
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وأتباعه » دون اكتراث بضلالهم لأن المحاجة والجدل معهم لا فائدة فيهماء بعدما جاءهم العلم بأن ما عليه هو 
الحق. 

وقل للذين أوتوا الكتاب والأمَيين ءأسلمتم... . أى قل يا محمد لأهل الكتاب من اليهود والنصارى. 
والأميين أى الذين لا كتاب لهم وهم مشركو العرب الذين عرفوا بهذا الوصف لعدم معرفة سوادهم الأعظم 
القراءة والكتابةء قل لهم : هل أجدى معكم هذا وأسلمتم متبعين لى كما فعل المؤمنون . أم أنتم بعد على الكقر. 
أسلمتم؟ أم أنتم بعد على كفركم؟ وهذا كقولك لمن لخصت له المسألة. ولم تبق من طرق البيان والكف طريقا إلا 
سلكته : هل فهمتها؟ ومنه قول الله عز وعلا فهل أنتم منتهون .( المائدة:٠٠)‏ بعد ما ذكر الصوارف عن الخمر 
والميسر. وفى هذا الاستفهام استقصار وتعيير بالمعاندة وقلة الإنصاف . لأن المنصف إذا تجلت له الحجة لم 
يتوقف إذعانه للحق . انتهى. 


فإن أسلموا فقد اهتدوا : أى خرجوا من الضلال فنفعوا أنفسهم. 


إن ولوا فإنما عليك بلاغ واللّه بصیر بالعباد . وإن أعرضوا عن الإسلام فلا يضرك إعراضهم فما عليك 
إلا تبليغهم وقد فعلت» فخلصت بذلك من التبعة . واللَه بصير بالعباد . عليم بأحوالهم فلا تخفى عليه أعمالهم 
فيجزى من أسلم بإسلامه ٠‏ ويعاقب من أعرض على إعراضه. والجملة وعد ووعيد قال ابن كثير : هذه الآية 
وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق كما هو معلوم من دينه 
ضرورة ‏ وكما دل عليه الكتاب والسنة فى غير ما آية وحديث فمن ذلك قوله تعالى : قل يا أيها الاس إني رسول 
الله إلْيكم جميعا. (الأعراف: .)٠١۸‏ 


وقد أرسل النبى - صلى الله عليه وسلم - كتبه إلى ملوك الآفاق وطوائف بنى آدم من عريهم وعجمهم › 
كتابيهم وأميهم » امتثالاً لأمر الله له بذلك . وروى البخارى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : 
«أعطيت خمسسًا لم يعطهن نبى قبلى » نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لى الأرض مسجد وطهوراء وأحلت 
لى الغنائم وأعطيت الشفاعةء وأرسل كل نبى إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ل"“'). 
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المفردات : 

المراد بالذين يكقرون بآيات الله هم اليهود خاصة . 
بغفیرالحق : بغير شبهة لديهم . 
الق سط :الف دل . 


حبطت اعمالهم : بطلت أعمالهم الحسنة: فضاع ثوابها . 


التفسير : 

١‏ - إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الثاس فبشرهم 
بعذابأليم . 

إن الذين ينكرون آيات الله فيكفرون بما يجب الإيمان به » ويقتلون أنبياءهم بغير جريمة تقتضى القتل. 
ويقتلون الواعظين المذكرين الذين يأمرونهم بالمدل من صفوة الناس » فأنذرهم يا محمد بعذاب شديد الإيلام» 
والمراد بهم اليهود ؛ فإنهم قتلوا زكريا وابنه يحيى عليهما السلام ‏ وقتلوا حزقيال عليه السلام ‏ قتله قاض 
يهودى لما نهاه عن منكر فعلهء وزعموا أنهم قتلوا عيسى ابن مريم عليه السلام. 


روى ابن جرير عن أبى عبيدة بن الجراح قال :« قلت: يا رسول الله آی اناس آشد عذابًا يوم 
القيامة5 قال: رجل قتل نبيا أو رجلا أمر بالمعروف ونهى من المنكر » ثم قرا الآية : إن الّذين يكفرون 


بيات الله . . . . (۶). 


ثم قال « « يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا من أول النهار فى ساعة وأحدة فقام مائة 

واشاعشر رجلاً من عباد بنى إسرائيل فأمروا قتلتهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميمًا من آخر 
النها ¢ )¢0( 
ر ا 


« و الصفات المذكورة فى الآية توحى بأن التهديد كان موجها لليهود فهذه سمتهم فى تاريخهم يعرفون بها 


.حتى ذكرت» ولكن هذا لا يمنع آن يكون الكلام موجها للنصارى كذلك فقد كانوا حتى ذلك التاريخ قتلوا الألوف 
من أصحاب المذاهب المخالفة لمذهب الدولة الرومانية المسيحية بما فيهم من جاهروا بتوحيد الله تمالى وبشرية 
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.. وکثیر ما هم هنی کل زمان .. » .)'٤‏ 

. اوك الّذين حبطّت أعَمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين‎ - ۲٣ 

اسم الإشارة هنا مبتداً وما فيه من ممنى البعد للدلالة على ترامى أمرهم فى الضلال وبعد منزلتهم فی 
فظاعة الحال ‏ والموصول بما فى حيز صلته خبرهء آى أولئك المتصفون بتلك الصفات القبيحة. الذين بطلت 
أعمالهم التى عملوها من البر والحسنات ولم يبق لها آثر فى الدارين (“') أما فى الدنيا فإبدال المدح بالذم» 


والثناء باللمن والخزىء ويدخل فيه ما ينزل بهم من القتل وأخذ الأموال منهم غنيمة. والاسترقاق لهم › إلى غير 
ذلك من الذل والصغار الظاهر فيهم » وأما حبوط أعمالهم فى الآخرة » فإبدال الثواب بالمذاب الأليم. 


وما لهم من ناصرين . ينصرونهم من عذاب الله . 

وقد دلت الآية على عظم حال الآمر بالممروف » وعظم ذنب قاتلهء لأنه قرن ذلك بالكفر بالله تمالى وقتل الأنبياء . 

قال الحاكم : وتدل على صحة ما قيل » أنه يأمر بالممروف وإن خاف على نفسه » وإن ذلك يكون أولى نا 
فيه من إعزاز الدين ؛ وقد روی أبو داود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :« أفضل الجهاد كلمة حق 


.)٤۸( » عند سلطان جائر‎ 
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المفردات : 

المتر : استفهام لتمجيب النبى - صلى الله عليه وسلم - من حالهم . 

اوتوا نصيبا من الكتاب :أعطوا حظا منه ‏ والكتاب :اسم جنس لكل كتاب سماوىء والمقصود من النصيب 
التوراة والإنجيل. 

وهم معرضون :وهم منصرفون. 

أياما ممدودات : يقصدون بها أيام عبادتهم للمجل. 


وغرهم : وأطمعهم. 
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ما کانوا یفترون : ما کانوا یکذبون من آن النار لن تمسهم إلا آیامًا معدودات. 


ووفیت کل نفس ما کسبت : وأعطیت کل نفس جزاء ما عملته من خير أو شر وافیا. 


التضسير : 
٣‏ - ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم توي فريق مهم وهم 


أخرج ابن إسحاق وجماعة عن ابن عباس قال : 


دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيت امدراس - مدرسة اليهود لدراسة التوراة - على جماعة 
من يهود فدعاهم إلى الله . فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد : على أى دين آنت يا محمد ؟ قال : على 
ملة إبراهيم ودينه . قالا: فإن إبراهيم كان يهوديا » فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فهلموا إلى 
التوراة فهى بيننا وبينكم فأنزل الله الآية (۹*). 


والخطاب فى قوله تعالى : ألم تر . لكل من تتأتى منه الرؤية أو للنبى - صلى الله عليه وسلم - . 
والاستفهام للتعجيب من حالهم › أى ألم تر إلى هؤلاء الذين تستحق أن تعجب لهم من اليهود ؛ كيف يعرضون عن 
العمل بالكتاب الذى يؤمنون به إذا لم يوافق أهواءهم 9 وهذا دأب أرياب الديانات فى طور انحلالها 
واضمحلالهاء ومن المفسرين من ذكر أن الآية إشارة إلى قصة تحاكم اليهود إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - . 
لا زنا منهم اثنان فحكم عليهما بالرجم فأبواء وقالوا: لا نجد فى كتابنا إلا التحميم ('*) . فجىء بالتوراة فوجد 
فيها الرجم» فرجماء ففضبوا فشنع عليهم بهذه الآية. 


آخرج البخارى فى كتاب التفسير . سورة آل عمران باب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها د کنتم صادقين عن عبد 
الله بى عمر رضى الله عنهماً أن اليهود جاءوا إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - برجل منهم وامرأة قد زنيا. 
فقال لهم :« كيف تفعلون بمن زنا منكم 5 » قالوا نحممهما ونضربهماء فقال لهم ٠:‏ لا تجدون فى التوراة 
الرجم؟» فقالوا لا نجد فيها شينًا ‏ فقال لهم عبد الله بن سلام : كذبتم . فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 
فوضع مدراسها الذى يدرسها منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها . ولا يقرأ آية الرجم. 
فنزع يده عن آية الرجم» فقال: ما هذه الآية ؟ فلما رأوا ذلك قالوا هى آية الرجم فأمر بهما فرجما قريبًا من 
موضع الجنائز عند المسجر(*) 


قال بعض المفسرين . ومن ثمار هذه الآية › أن من دعى إلى كتاب الله تعالى وإلى ما فيه من شرع وجب 
عليه الإجابة. وقد قال العلماء رضى الله عنهم : يستحب أن يقول: سمماً وطاعة, لقوله تعالى : إنما كان قول 


المؤمنين إذا دعوا إبى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون . (النور .)0١‏ والمقصود 
من القريق الذى تولى مثهم : علماؤهم فهم الذين كانوا يديرون النشاش والكلام مع الرسول - صلى الله عليه وسلم , 
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. ذلك باهم قالوا لن تمسنا انار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون‎ - ٤ 
: المعنى‎ 
ذلك : إشارة إلى التولى والإعراض.‎ 


باهم قالوا لن نمسا التار إلا اما معدودات : أى بسبب تسهيلهم أمر العقاب على أنقسهم ؛ وبسبب هذا 


وخلاصة ذلك أنهم استخفرا بالعقوبة واستسهلوهاء اتكالا على اتمسال نسبهم بالأنبياء واعتمادًا على 
مرد الانتساب إلى هذا الدين › واعتقادا أن هذا كاف فی نجاتهم . 


وسن استخف بوعيد الله تزول من نفسه حرمة الأوامر والنواهى › فيقدم بلا مبالاة على انتهاك حرمات 
الدين. ويتهاون ض أداء الطاعات» وهكذا شأن الأمم حين تفسق عن دينها ولا تبالى باجتراح السيئات » وقد ظهر 
دلك فى اليهود ثم فى النصارى ثم فى المسلمين › فإن كثيرًا من المسلمين اليوم يعتقدون أن المسلم المرتكب لكبائر 
الإثم والفواحش . إما أن تدركه الشفاعات, أو تنجيه الكفارات, وإما أن يمن العفو والمغفرة إحسانًا من الله 
وفضلاً. فإن فاته ذلك عدب على قدر خطيئته . ثم يخرج من النار ويدخل الجنة. وأما المنتسبون إلى سائر الأديان 
فهم خائدون فى النار مهما كانت أعمالهم. والقرآن قد ناط أمر الفوز والنجاة من النار بالإيمان الذى ذكر الله 
علاماته وصفات أهله . وبالعمل الصالح والخلق الفاضل » وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كما جعل 
المغفرة لمن لم تحط به خطيئته . آما الذين صار همهم إرضاء شهواتهم ولم يبق للدين سلطان على تفوسهم › 
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . والمراد بالأيام المعدودات هى أربعون يومًاء وهى مدة عبادة اليهود العجل. 


وقال الشیخ محمد عبده : إنه لم يثبت فى عدد هذه الأيام شىء | ه. والسياق يفيد اعتقاد اليهود بأنهم 
لا يعذبون إلا مدة قليلة › لزعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه وخدعهم فی دينهم ما كانوا يفترونه من هذا الزعم 

. فکیف إِذا جمعناهم لیوم لا ریب فيه وفيت کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون‎ - ٥ 

فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه : أى فكيف يصنعون إذا جمعناهم للجزاء فى يوم لا شك فى مجيئه. 
والخلاص منه. 

وأن ما حدثوا به آنفسهم وسهلوه علیها بتعلیلاتهم واباطیلهم تطمع بما لایکون . 

ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون . آی ورآت کل نفس ما عملت من خير أو شر محضرا لا 
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الجزاء إنما يكون من جنس العمل فى ذلك اليوم : يوم تجد كل نف . ما عملت من خير محضرا وما عملت من 
سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا . (آل عم ان .)۳۰١‏ 


مالف الللف 


بيداك الخير 
تولج الديل في النهار 


ال مر المت 2 ےک ATE Ia‏ 
تخر ال المت وتخرجالمبّت ۱ ف درری + عور 
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: أصله يا الله فحذف ( يا ) وعوض عنها الميم وشددت لكونها عوض عن حرفين . 
ولا تجمع الميم مع (يا) إلا شذودًا كقول الشاعر: 
إنى إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهما 


: الملك - بضم الميم وفتحها وكسرها - معناه الاحتواء .ای الحيازة مع القدرة على 


التصرف. مأخوذ من : ملك الشىء يملكه : احتواه قادرا على حرية التصرف فيه. 
وهو بهذا المعنى يطلق على : ملك الله وملك غيره . وممنى : مالك الملك : صاحب 
السلطان والتصرف المطلق. 


: بقدرتك منح أالخير ومنعه. 


: الولوج الدخول » والإيلاج : الإدخالء ويراد به زيادة زمان الليل فى النهار ‏ فيطول الليل 


ويقصر النهار وتولج اهار في اليل معناه عكس المعنى السابق. 


وتخرح الحى من الميت : أى وتكون الأحياء من المواد الأولية التى لا حياة فيها: كالهواء والماء والغذاء والتراب. 


وتخرج الميت من الحى 


سبب النزول : 


: وتجمل الحى يموت › فتخرجه بذلك من جنس الأحياء. 


روى الواحدى عن ابن عباس وأنس بن مالك :أنه لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة وعد 
ذلك . ألم يكف محمدًا مكة والمدينة حتى يطمع فى ملك فارس والروم ؟ فانزل الله تمالى هذه الآية . 


وروی غير ذلك فى سيب النزول. 


الجزءالثالث آل عمران ۲٢(‏ › ۲۷) 044 


بينت الآيات السابقة أن الدين عند الله الإسلام وناقشت أهل الكتاب فى إحجامهم عن الإيمان بالنبى 
محمد - صلى الله عليه وسلم - بغيا وحسدا مع علمهم بصدقه ومعرفتهم بأمارات نبوتهء ثم بینت هذه الآية أن 
الملك لله يؤتيه من يشاء من عباده . 


أى آنت يا رينا سبحانك لك السلطان الأعلى والتصرف التام فى تدبير الأمور وأقامة ميزان النظام العام 
فى الكائنات » فأنت تؤتى الملك من تشاء من عبادك إما تبعا للنبوة كما وقع لآل إبراهيم ‏ وإما بالاستقلال 
بحسب السنن الحكيمة الموصلة إلى ذلك واتباع الأسباب الاجتماعية بتكوين القبائل والشموب» وتنزع املك ممن 
تشاء بانحراف الناس عن الطريق السوى الحافظ للملك من العدل وحسن السياسة وإعداد القوة بقدر المستطاع, 
كما نزعه من بنى إسرائيل وغيرهم بظلمهم وفسادهم. 


وتعز من تشَاء : فى الدنيا والآخرة » بأسباب المزة والكرامة. 
وتذل من تشاء : أن تذله فى إحداهما أو فيهما من غير ممانعة من الغير ولا مدافعة. 
بيدك الخير : أى بقدرتك الخير كله لا بقدرة أحد غيرك تتصرف فيه قبضًا وبسطا حسبما تقتضيه مشيئتك. 
إنك علىٰ کل شيء قدير : فقدرتك لا حدود لها » وعطاؤك غير منقوص » وأنت قادر على أن تعمطى الملك من 
تشاء وتنزعه ممن تشاء ۰ 

من کتب !| لتفسير : 
| - جاء فی تفسیر أبی السعود + 

روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما خط الخندق عام الأحزاب» وقطع لكل عشرة من أهل 
المدينة أريعين ذراعا وأخذوا يحفرونه خرج من بطن الخندق صخرة كالتل لم تعمل فيها المعاول فوجهوا سلمان 
وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها لكأن مصباحاً فى جوف بيت مظلم » فكبر وكبر ممه المسلمون وقال: أضاعت 
الروم » ثم ضرب الثالثة فقال : اضاءت لى قصور صنماء وأخبرنى جبريل أن امتى ظاهرة على كلها فأبشروا . 
فقال المنافقون : ألا تمجبون يمنيكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنه ييبصر من يشرب قصور الحيرة ومدائن كسرى 
وأنها تفتح لكم وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون آن تبرزوا فنزلت هذه الآية : قل اللّهم مالك 


امك تزني الك سس عا ... . ٠١١‏ 
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۲ - جاء فى التفسير الوسيط لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر : 

الملك - بضم الميم - فى حق الله تعالى هو - على ما قاله المحققون - صنفة قائمة بذاته تعالى » متعلقة 
بما سواه » تعلق التصرف التام » المقتضى استغناء المتصرف وافتقار المتصرف فيه › ولا يصح إطلاقه- بهذا 
المعنى - على غير الله تعالى . 


إطلاقه على غير الله تعالى . 


٣‏ - جاء فى المنتخب فى تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة تعليقًا فى 
الهامش على قوله تعالى : تخرج الحي من الميت وتخرج المت . هو ما ياتى : 


« دورة الحياة والموت هى معجزة الكون وسر الحياة نقفسها والسمات الرئيسية فى هذه الدورة أن الماء 
وثانى أكسيد الكريون والنتروجين والأملاح غير العضوية فى الترية تتحول بفضل طاقة الشمس والنباتات 
الخضراء وأنواع معينة من البكتيريا إلى مواد عضوية هى مادة الحياة فى النبات والحيوان » أما فى الشق الثانى 
من هذه الدورة فتعود هذه المواد إلى عالم الموت فى صورة نفايات الأحياء ونواتج أيضها وتنفسها . 


ثم فى صورة أجسامها كلها عندما تموت وتستسلم لعوامل التحال البكتيرى والكيماوى التى تحيلها إلى 
مواد غير عضوية بسيطة مهيأة للدخول فى دورة جديدة من دورات الحياة › وهكذا فى كل لحظة من الزمان 
يخرج الخالق القدير حياة من الموت وموتًا من الحياةء وهذه الدورة المتكررة لا تتم إلا فى وجود كائن أودعه الله 
سر الحياة كبذرة النبات مثلاً. 


والآية الكريمة تذكر أولى الألباب بالمعجزة الأولى وهى خلق الحياة من مادة الأرض - لإخراج الميت من 
الحى وهذا هو الإعجاز بعينه . 


۷ - تولج الليل في النهار وتولج النهار في اليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من 


يطيل الله الليل فى بعض فصول السنة . بإضافة جزء من النهار إليه » ويطيل النهار فى بعض فصولهاء 
بزيادة جزء من زمان الليل فيه » ويخرج الحى من المواد الأولية الميتة التى خلق منها » كالماء والتراب ويعض 
عناصر الهواءء ويخرج الميت من الحى بأن يفقده أسباب الحياة فيموت ويعود إلى أصله » ويرزق من يشاء رزقه 
بغير حساب أى رزقا واسعًا بغير تضييق عليه. 


من آمثاله فيما سبق » ولأن من يملك الإعطاء يملك المنع. 
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ويرى بعض المفسرين : أن إخراج الحى من الميت > معناه إخراج الجنين من النطفة أو الفرخ من البيضة › 
و إن إخراج الميت من الحى > معناه إخراج النطفة من الحيوان أو البيضة من الدجاجة. 


ولكن هذا الرأى لا يقبل إلا على سبيل التشبيه ‏ بجعل النطفة - أو البيضة بجانب الحيوان الذى يتكون 
منها- كالشىء اميت » لعظم الفرق بينهما » أما على الحقيقة فلاء لأن النطفة مليئة بالكائنات الحية المتحركة. 


وكذا القول بأن المراد من الميت الذى يخرج من الحى : النطفة أو البيضة التى يخرجها الله من الحيوان. 


وقال الحسن فى معنى الآية : يخرج المؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن. فحمل الحياة والموت على 
المجازء وروى هذا التفسير عن أثمة أهل الببت . 


ويمكن تفسيرها مجارًا بمعنى : يخرج الطيب من الخبيث » والخبيث من الطيب . والعالم من الجاهل . 
والجاهل من العالم ء والذكى من البليد والبليد من الذكى » وإلى غير ذلك قال القفال . والكلمة محتملة لكل ما 
ذكر ء أما الكفر والإيمان فذقد قال تعالى : 


او من کان میتا فأحيیناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مله في الظلمات ليس بخارج متها . 
(الأنعام : .)١١١‏ 


يريد كان كافرا فهديناه فجعل الموت كفرا والحياة إيمانا » وسمى إخراج النبات من الأرض إحياء وجعلها 
قبل ذلك ميتة فقال : 


يحيي الأرض بعد موتها . (الروم:٠٠).‏ 
وقال سبحانه : فسقتاه إلى بلد ميت فأحييتا به الأرض بعد موتها . (فاطر: .)٠‏ 


وقال عز شانه:کیف تکفرون باللّه وکنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون (البقرة: ۸" 
Kk KK xX‏ 
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المفردات 
آولياء : أصدقاء 0 أو أنصار. 


من دون المؤمنين : متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين. 
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فلیس من الله فی شىء : فليس من دين الله فی شیء. 
إلا أن تتقوا منهم تقاة : إلا لتقوا أنفسكم وتحفظوها مما يتقى ويحذر منهم . 
المصير : المرجع . 
سبب النزول : 

روی عن ابن عباس » قال : كان الحجاج بن عمرو ‏ وكهمس بن أبى الحقيق › وقيس بن زيد والكل من 
اليهود - يباطنون نفرا من الأنصار ليفتتوهم عن دينهم ‏ فقال رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير ؛ وسعد بن 
خيثمة لأولئك النفر : 

اجتنبوا هؤلاء اليهود واحذروا مباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم › فأبى أولئك النفر إلا مباطنتهم وملازمتهم». 
فأنزل الله هذه الآية . 
التفسير : 

۸ - لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ٠‏ 
ناحيته » على ألا تبلغ الموالاة درجة المباطنة بخفايا المؤمنين . 

والموالاة تطلق لغة على الحب والصداقة والمباطنة بالأسرار » وتطلق على النصرة وكلا المهنين تصح إرادتهء 
ولهذا لا يحل للمؤمنين أن يوالوا الكافرينء بأى معنى من معانى الموالاةء ومن يفمل ذلك فليس من دين الله فى 
شىء وقد يذكر ذلك ضریحا فی قوله تعالی : 

ل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولّهم منكم فإنه منهم 4 
.(المائدة:01). 

وقد تكرر النهى عن موالاة المؤمنين للكافرين فى عديد من آى القرآن لخطورتها على كيانهم فهم دائمًا 
يتربصون بهم الدوائر » ويبفونهم الفتنةء وفى المسلمين سماعون لهم ٠‏ وهم المنافقون وضعاف النفوس. 


قال تعالى : يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم هَن 


الحق .. . (الممتحنة .)٠:‏ 


rS‏ َر 


سلطانا مبينا (النساء + .)٠٤٤‏ 


فعلى المؤمنين أن يحذروا موالاتهم حتی يامنوا شرهم › عليهم أن يقصروا موالاتهم على المؤمنين؛ 
لا يتجاوزونهم إلى الكافرين لفرض من الأغراض. إلا أن يتقوا أو يحفظوا أنفسهم من ضرر من شأنه أن 
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يتقى ويحذر. فإذا اضطر المسلمون لموالاتهم دفاعا عن الوطن,» أو المال أو العرض . فلهم ذلك فى حدود 
الضرورة. 
وأجاز المحققون من العلماء : الاستمعانة بالكفار. بشرط الحاجة والوثوق .. أما بدونها فلا تجوز . 


واستدذل لذلك » بان النبى - صلى الله عليه وسلم -» استعان بیهود بنی قینقاع ‏ ورضخ لهم ("*') واستعان 
بصفوان بن أمية فى هوازن. 


على أن بعضهم ذكر أن الاستعانة المنهى عنها » هى استعانة الذليل بالعزيزء أما غيرها فلا. 


جاء فى تفسير القاسمى : 

واعلم أن الموالاة التى هى المباطنة والمشاورة وإفضاء الأسرار للكفار لا تجوز فإن قيل : قد جوز كثير من 
العلماء نكاح الكافرة ‏ وفى ذلك من الخلطة والمباطنة بالمراة ما ليس بخاف فجواب ذلك أن المراد موالاتهم فى 
الدين › وفيما فيه تعظيم لهم . 


فإن قيل فى سبب نزول الآية : إن النبى - صلى الله عليه وسلم - منع عبادة بن الصامت من الاستعانة 
باليهود على قريش ©*) وقد حالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليهود على حرب قريش › وفى هذا 
دلالة على جواز الاستمانة بهم. 

وقد ذكر الراضى أنه يجوز الاستمانة بالفساق على حرب المبطلين » قال : وقد حالف رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - اليهود على حرب قريش وغيرها إلى أن نقضوه يوم الأحزاب ؛ وحد - صلى الله عليه وسلم - الحلف 
بينه وبين خزاعة. قال الراضى باللّه : وهو ظاهر عن آبائنا عليهم السلام ‏ وقد استعان على عليه السلام بقتلة 
عثمان . ولعل الجواب والله أعلم أن الاستعانة جائزة مع الحاجة إليهاء ويحمل على هذا استعانة الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - باليهود > وممنوعة مع عدم الحاجة أو خشية مضرة منهم » وعليه يحمل حديث عبادة بن الصامت. 

من دون المؤمنين . حال . أى متجاوزين المؤمنين إليهم » استقلالا أو اشتراكا » وفيه إشارة إلى أنهم 
الأحقاء بالموالاة. وآن فى موالاتهم مندوحة عن موالاة الكفرة. 


ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء . أى ومن يوال الكفرة فليس من ولاية الله فى شىء تقع عليه 
اسم الولاية . يعنى أنه منسلخ من ولاية الله رأساً. وهذا أمر معقول » فإن موالاة الولى وموالاة عدوه 
متتافیان (°°). 


إا أن تتقوا منهم تقاة أى تخافوا منهم محذورا قأظهروا معهم الموالاة باللسان دون القلب لدفعه ‏ روى 
البخارى فى كتاب الأدب . باب المداراة مع الناس . عن أبى الدرداء رضى الله عنه أنه قال: «إنا لنكشر(*') فى 
وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم». .)°١(‏ 
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ویحذرکم الله تقسه : أى ذاته المقدسة فلا تتعرضوا لسخطه بمخالفة أحكامه وموالاة أعدائه وهو تهديد 


عظيم مشعر بتناهى المنهى فى القبح. وفى إضافة تحذيرهم إلى نفسه وإلى ذاته العليةء إيذان ببلوغ المنهى عنه 


منتهى الخطورة. 
Kx Kk xX‏ 
4 2 رو کے رة رو > S2‏ 4 
E‏ 
و الله ع 2 ۶ر رو م و f o‏ ص 
لله على ڪل یر میڈ بوم جد ڪل نفيں ماعولت من حار حصا 


ع 4 س رو ر 


قل 
ر لوأن بد سهاو به امد ا بيدا ويحدذرڪم آنه هد والله 


محضرا : يحضره ملائكة الله فى الصحف. 
أمدا بعيدا : غاية أو مسافة بعيدة. 
التفسير + 

٩‏ - فل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويَعلَّم ما في السّموات وما في الأرض والله على كَل 
شر قدي . 

هذه الآية واضحة الصلة بما قبلها ‏ وهى توحى بأن صلات متعددة من القرابة أو التجارة أو غيرهم » 
كانت تريط بين معسكر المسلمين ومعسكر الكافرين. 

وتبين هذه الآية أن الله مطلع وشاهد لما يخفيه الإنسان وما يظهرهء وقد شمل علم الله كل ما فى 


السموات والأرض. فقدذ حاط بکل شىء علما وهو على کل شىء قدير. 


والآية فيها تحذير واضح من موالاة المؤمنين للكافرين › وتهديد بأن الله عالم بخفايا النفوس» ومطلع على 
الظاهر والباطن. 


۰ - يوم تجد كل تقس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. . 

تعرض الآية مشهدا من مشاهد القيامة ‏ وهو يوم الحساب والجزاءء وفى هذا اليوم يقف الإنسان وجهًا لوجه 

وتجد كل نفس أيضًا : ما عملته من سوء وشر فى الدنيا محضرا يوم القيامة فى صحائفها لتساء بهء 
وتتمنى حين تراه لو أن بينها وبينه مسافة بعيدة بعد المشرقين . 
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ويحذركم الله نفسه واللّه روف بالعباد . يخوفكم الله من نفسه إن خالفتم ما كلفكم بهء ومن رأفة الله 
ورحمته هذا التحذير وهذا التذكير › وهو دليل على إرادته الخير والرحمة بالعباد . 
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‌ ر يھ 0ر .£ تو ر 2 
فلن کتش بود آل تیعون حت کاله و ینور کرد بک داور 
یمک ورک اکت گز6 ق ) 


قال القرطبى : روى أن المسلمين فالوا : يا رسول الله » والله إنا تنحب رينا . فأنزل الله عز وجل : قر إن 
کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله . 
تعالى وتعظيمًا له » فأنزل الله الآية ردا عليهم . رواه محمد بن إسحاق. 
بخصوص السبب . 

إن تعاليم الإسلام واضحة» وأوامره واجبة الاتباع وحب الله ليس دعوى باللسان » ولا هيامًا بالوجدان. 
ولكنه التزام بأحكام الشرع » واتباع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى كل ما جاء به قال - صلى الله عليه 
وسلم - « لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به » ().فقد أتم الله الدين » وأكمل على المسلمين نعمة 
الإاسلام > ووجب علیهم الاتباع دون الابتداع .فمن ادعى أن عقله أو رآيه آو حکكمه آصوب من حکم الله > فقد 
احتكم إلى أحکام الجاهلية ؛› وخالف منهج القرآن وهدی نبى الإسلام . 

روی البخارى فى صحيحه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :« من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد 0 

وروی البخارى فى صحيحه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه إلا للّه » وأن يكره أن يعود فى 
الكفر كما يكره أن يقذف فى النار »('"'). 


وجاء فی تفسیر ابن کثیر : 


هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله - وليس على الطريقة المحمدية - بآنه كأذب فى دعواه 
حتی پتبع الشرع المحمدى والدين النبوى فى جميع أقواله وأفعاله. 
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إن العمل بشرع الله يورث المسلم إخلاصًا وحبا لله ولرسوله » وأفضل درجات العبادة أن يعبد المؤمن ربه 
حبا له » وشوقًا إلى لقائه ورغبة فى مرضاته» وإذا داوم العبد على طاعة الله أحبه الله وغفر ذنبه وهداه إلى 


روى الإمام مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسىلم- « إن الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل فقال :« إنى أحب فلانًا فأحبه . قال : فیحبه جبریل › ثم ینادی فی 
السماء فيقول : إن الله يحب فلانًا فأحبوه » فيحبه أهل السماء . قال : ثم يوضع له القبول فى الأرض. ("') 


وإذا أبغض الله عبدًا دعا جبریل فیقول : إنی أبغض فلانًا فأبغضه قال : فیبغضه جبریل ‏ ثم ینادی فی 
أهل السماء : إن الله يبغض فلانًا فابغضوه قال : فيبغضونه. ثم توضع له البغضاء فى الأرض ». 

۲ - فل أطيعوا الل والرسول إن تولو ِن الل لا يحب الكافرين . 

إن حقيقة الإسلام هى طاعة الله والرسول فى جميع الأوامر والنواهى ‏ ومن أعرض عن طاعة الله 
ورسوله فقد أغلق باب الهدى وأعرض عن الإيمان. 

والإعراض عن الإيمان » والنفور من شرع الله يؤدى إلى الكفر والمياذ بالله تعالى . 


« أما لو كان توليه وإعراضه مجرد ترك لما أمر به › اتباعًا لشهواته - مع اعتقاده أن ذلك حرام › وأنه 
مذنب فيما يفعل » ومقصر فى حقه تعالى - فإن الكفر بالنسبة له كفر للنعمة وعدم قيام بشكرها. واللّه لا يحب 
من عصاه بکفر أو فجور » ("). 
Xx XK x‏ 


,ع کی کے 


ا رر e‏ کے ص ور Sefa‏ 
نآ اطم ادم ووا برهي م وء الع مر ڪل العكمين 0 درية بسا 


اصطضفی : اختارء والاصطفاء أخذ ما صفا من الشىء. 


وآل إبراهيم وآل عمران : المراد بالآل فيهما من كان من ذريتهما من الأنبياء. 


نرية : الذرية فى أصل اللفة الصغار من الأولادء ثم استعملت عرفا فى الصفار والكبارء 
وللواحد والكثير. 
التضسير : 


. إن الله اصطفى آم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على الْعالّمين‎ - ٣ 


أى أن الله اختار هؤلاء ء وجملهم صفوة العالمين » بجمل النبوة والرسالة فيهم. 
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فأولهم : آدم . خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه » وعلمه أسماء كل شىء وأسكنه الجنة ثم أهبطه منها 
لما فى ذلك من الحكمة. 

وثانيهم نوح : وهو الأب الثانى للبشر ‏ فقد حدث على عهده ذلك الطوفان المظيم فانقرض من السلائل 
البشرية من انقرض . ونجا هو وأهله فى الفلك العظيم. وجاء من ذريته كثير من النبيين والمرسلين » ثم تفرقت ذريته 
وانتشرت فى البلاد وشت فيهم الوثنية . فظهر إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه نبيا مرسلاء ثم تتابع من بعده 
النبيون والمرسلون ‏ من ذريته وآله كإسماعيل وإسحاق ٠‏ ويعقوب والأسباط وكان من أرفع أولاده قدرًاء وأنبههم ذكرا 
آل عمران وهم عيسى وأمه مريم أبنة عمرانء وينتهى نسبها إلى يمقوب عليه السلامء وختمت النبوة بولد إسماعيل 
محمد - صلوات الله وسلامه عليه - المبموث رحمة للعالمين. وقد دعا إبراهيم ربه أن يبارك له فى ذريته ‏ وأن 


يرسل فيهم رسولا يعلمهم هدى السماء. ويرشدهم إلى الخير والمروف» ومن دعاء إبراهيم ربتا وابعث فيهم رسولا 
منهم يلو عليهم آياتك ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنّك أنت العزيز الحكيم .(البقرة .)٠٠۹:‏ 

ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم « أنا دعوة أبى إبراهيم ». (). 

على العالمین. آی عالمی زمانهم. أى اصطفى كل واحد منهم على عالمى زمانه. 


وقد فضلهم الله بما آتاهم من النبوة والكتاب فى معظمهم › وفى مريم : بحملها وولادتها من غير مماسة 
بشر؛ مع طهارتها وانقطاعها لعبادة ريهاء وإمدادها فى مصلاها برزق الله فى غير أوانه. واختيارها لتكون أما 
لعیسی : الذی شاء له مولده أن یکون بغیر آب. 


٠‏ - ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم . أى ذرية يشبه بعضها بعضا فى الخير والفضيلة التى كانت 


ویعقوب کلاً هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داوود وسلیمان وأیوب ویوسف وموس وهارون وکذلك نجزي 
المحسنين 69 وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين 2 وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضا 


على العالمين 9 ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم 2 (الأنعام: ۸٤‏ - ۸۷). 
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إذ قال ت آمرأت عفرن رياني نذرت لل ماق بط محرا فتقبل من إنك أت الس 
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العلیر) ضعتها بان ضعتہا ا ل والله آعا د صعافب اسالد کو 

روء ے یام ب ر ےو ور رە رر ر ب 4 ے2 کک س کہ Ê‏ 4 
° ۰ .“ م ۶ ل .= ١‏ 

لان إد سميتهامرىم ف عد پل ذریتهام الشَيّطنا چیو © ٠‏ 

المفردات : 

نذرت لك ما فى بطنى : النذر ما يوجبه الإنسان على تفسه. 

محررا : خالصاء أى أوجبت على نفسى أن يكون ما فى بطنى لخدمة بيتك خالصا. 

أعيذها باف : أجيرها بك . وأصل العوذ الالتجاء إلى سواك والتعلق به يقال عاذ بفلان إذا استجار 


به. 


الرجيم : المرجوم المطرود من الخير. 


. إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتَقَبًّل متي إنك أنت السّميع العليم‎ - ٥ 
امرأة عمران هى حنة بنت فاقوذا » كما رواه إسحاق بن بشر عن ابن عباس والحاكم عن أبى هريرة .. وكانت‎ 
هذه السيدة عاقرا لا تلد. وكانوا أهل بيت من الله بمكان فتحركت نفسها يومًا لأن تكون أما فلاذت بريها ودعته‎ 
متضرعة أن يهب لها ولدّاء ونذرت إن حقق الله أمنيتها > أن تجعل ولدها محررًا. أى خالصًا للعبادة وخدمة بيت‎ 
المقدس عتيقًا من سوى ذلك » فلا تشغله بشىء من أمورها.‎ 

فتقبل مني إنك أنت السميع العليم . أى تقبل منى قربانى وما جعلت لك خالصًاء والتقبل أخذ الشىء على 
وجه الرضا. 

٠‏ ( قال أبو منصور فى « التأويلات » : جعلت ما فى بطنها لله خالصا لم تطلب منه الاستئناس به ولا ما يطمع 
الناس فيه من أولادهم ‏ وذلك من الصفوة التى ذكر الله عز وجلء وهكذا الواجب على كل أحد إذا طلب ولدا أن 


يطلب للوجه الذى طلبت امرأة عمران وزكريا حيث قال: رب هب لي من لّدنك ذرية طْيبة. (آل عمران :۲۸). 


وما سال إبراهيم : رب هب لي من الصالحين . (الصافات:٠١٠٠)‏ 


وكقوله تعالى : والّذين يقولون ربا هب لتا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما .(الفرقان :۷). 
هكذا الواجب أن يطلب الولد. لا مايطلبون من الاستئناس والاستتصار والاستعانة بأمر المعاش بهم) - انتهى . 


- فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنفى واللّه أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنشى وإني سميتها مريم 
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وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أى فلما وضعتها آنثى على خلاف ما كانت تأمله - قالت متحسرة 
حزينة على فوات رجائها. 

رب إنى وضعتها أنقى . قالت ذلك وهى لا تعلم بمكانة ما وضعته . والله وحده هو الذى يعلم بشأنها ٠‏ وما 
علق بها من عظائم الأمور ودقائق الأسرار. وقالت فى تحسرها : وليس الذكر كالأنشى . فى خدمة بيت المقدس . 
فإنها مقصورة على الغلمان دون الإناث فكأنها تقول :مادا أصنع فی نذرى یارب؟. 

وإني سميتها مريم . وإنى غير راجعة عما انتويته من خدمتها بيت المقدس» وإن كانت آنثى فإن لم تكن 
جديرة بسدانته فلتکن من العابدات القانتات > ومعنی مریم : العابدة. 

وقد أطلقت عليها اسم مريم فى اليوم الذى ولدت فيه وهى السنة فى شريمتنا أيضًا . 

فقد أخرج الشيخان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آنه قال : « ولد لى ولد سميته باسم أبى 
إبراهيم «. (4), 


وأخرج الشيخان أيضنًا أن النبى - صلى الله عليه وسلم - حمل إليه وليد فحنكه وسماه عبد الله . 
وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم . 
وإنى أجيرها بحفظك ورعايتك من الشيطان المطرود من الخير. 


روى الشيخان عن أبى هريرة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال :« كل بنى آدم يمسه الشيطان يوم 
ولدته أمه إلا مريم وابنها » (*. والمراد أن الشيطان يطمع فى إغواء كل مولود بحيث يتأثر منه إلا مريم 
وابنهاء فإن الله تعالى عصمها ببركة هذه الاستماذة. 


Kx xXx x 
2 کک ا ع وا سے ےر ر سے ہے کرو ہہ س م رم رم‎ 
اا رکا ما دح عايها رک‎ 


آلمحراب وجدعند ککارتا قال اَن کی هرا قالتهو من ر عنداله ان لله ززق من 
e ree‏ 

ما رساب © 4 

المفردات: 


فتقبلها أى قبل مريم - فى النذر - مكان الذكر. 


آنبتها : أى رباها تربية طيبة. 


01 آل عمران ( ۴۷) الجزءالتالةث 


وكقلها زكريا : وجعل زكريا كافلا وضامنا لهاء وزكريا من ولد سليمان بن داود عليهما السلام. 
المحراب : المحراب هنا هو المسمى عند أهل الكتاب بالمذبح »وهو مقصورة فى مقدم المعبد لها باب 
يصعد إليه بسلم ذى درج قليلة يكون من فيه محجوبًا عمن فى المعبد. 
5 
بغير حساب :أى بغير عد ولا إحصاء لكثرته. 
التفسيرة 
¥ ~~ فتقبلها ربها بقبول حسن ... .أى فتقبل مريم من أمها ورضى أن تكون للعبادة وخدمة بيته على 
صغفرها وأنوٹتهاء وكان التحرير لا يجوز إلا لغلام عافل قادر على خدمة البيت. : 
وأنبتها نباتا حسنا . أى رباها تربية حسنة كما يربى النبات فى الأرض ونماها صلاحًا وعفة وسداد رأى. 
وکقلها زكرا . آى جمل زكريا كافلا ثهاء لتقتبس منه العلوم والمعارف ولتمضى على سنته من الصلاح. 
وكان زوج أختها كما ورد فى الصحيح «فإذا بيحيى وعيسى وهما أبنا الخالة» ويحيى أبن زكريا عليهما السلام. 
وهكذ! تهيأت لها البيئة الصالحة كما تهيأت لها الوراثة الصالحة فكانت سيدة نساء العالمين. 
كلما دحل علَيْها زكري الْمحرّاب وجد عندها رقا . وجد ألوانًا من الطعام لم تكن توجد فى مثل تلك الأحيان. 
قال يا مریم اَی لَك هذا . 5 أى من أين لك هذا والأيام يام جدب وقحط, أو من أين لك هذا ولا كافل لك سواى؟ 
قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب . الله يرزق الناس جميمًا بتسخير بعضهم لبعض. 
وقد جرى العمرف فى كل زمان بإضافة الرزق إلى الله وليس فى هذا دلالة أنه من خوارق العادات. 
ويحتمل أن تكون جملة : إن الله يرزق من يشاء بغير حساب . من كلام الله تعالى وليس من كلامهاء 
سيقت: للايذان بأنه لا ينبغى أن تعجب من هذا الرزقء فإن الله يرزق من يشاء بغير حساب. 


والرزق قد يكون حسّيا وقد يكون معنويا يشمل الهدى والتقى والبركة والتوفيق لصالح الأعمال. وفى 
الحديث الشريف.. « ما رزق المرء بعد تقوى الله خيرًا من المرأة الصالحة ». 
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و ا 


المفردات : 

هنالك : أى فى ذلك المكان حيث هو قاعد عند مريم فى المحراب أو فى ذلك الوقت. 
وهنالك يشار به إلى المكان والزمان. 

الذرية : الولد» وتقع على الواحد والكثير. 

طيبة : الطيب: ما تستطاب أفعاله وأخلاقه. 

سميع الدعاء : أى مجيبه. 


وحصورا : الحصور الذى لا يباشر النساءء أو هو الذى يمنع نفسه من المعاصى. 
انی یکون : کیف یحصل لی 

بلغنى الكبر : أدركتنى الشيخوخة. 

وامرأتی عاقر : عقيم لا تلد . 

آية : أى علامة أعرف بها ميقات الحمل. 

الا تكلم الناس : أى لا تقدر على كلامهم من غير آفة. 

إلا رمزا : لإشارة بيد أو رأس أو غيرها. 

بالىشى : الوقت من الزوال إلى الغروب» وقيل من العصر إلى ذهاب صدر الليل. 


الإبكار : من طلوع الفجر إلى وقت الضحى. 


0 آل عمران (۲۸ ۔ ٤١‏ ) الجزءالثالث 
التفسير: 

۸ - هنالك دعا زكري رنه َال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إّك سميع الدعاء . آى فى هذا المكان الذى 
خاطبته فيه مریم بما ذکر دعا ربه بهذا الدعاء. 

أو فى تلك الحالة التى شاهدهاء قال زكريا فى نفسه إن الذى جاء مريم بهذا الرزق لقادر على أن يصلح 
لى زوجتى ويرزقنى منها ذريةء فعند ذلك قام فى المحراب» وابتهل إلى الله تعالى قائلا: 


«رب هب لی من عند ذرية صالحة مباركة؛ إنك كثير الإجابة لمن یدعوگ». 


قال علماؤنا: وقفت النبوة فى كتاب الله مرتين تتعلم من الصالحين. الأولى: عندما وقف موسى أمام 
الخضر يقول له : هل أتّبعك على أن تعلّمن مما علْمت رشدا . (الكهف:٠1).‏ والثانية: عندما وقف زكريا أمام مريم 
وسالها: انى لك هذا قات هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب . (آل عمران:۳۷). فتعلم زكريا من 
مريم التبتل إلى الله وإخلاص الدعاءء والتعلم هنا من مشاهدة الحال» أكثر من سماع الأقوال. 


۹ - فنادته الملائكة وهو ائم يصلى فى المحراب أن الله ييشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيّدا 
وحصورا ونبيا من الصالحين . 
ناداه جبريل عليه السلام وهو من جنس الملاثكة كما تقول فلان ركب السفن وهو إنما ركب سفينة واحدة 


ويرى ابن جرير وغيره أن المراد جماعة من الملائكةء إذ لا ضرورة تدعو إلى التأويل وبهذا قال قتادة وعكرمة 
ومجاهد. 

نادته الملائكة وهو قائم يصلّى فى المسجد» أن الله تعالى يبشرك بولد ذكر سماه الله يحيى» وقد أحياه 
الله من آبوين كبيرين .وحملت البشارة طائفة من البشريات .فهو غلام ذكر. 
تصديقه به إيمانه بأنه رسول الله وهو بذلك یکون آول من آمن بهء ویحیی أکبر من عیسی. ومن صفات یحیی 
ويمكن أن يجتمع فيه الأمران: الرياسة فى قومهء والتفوق فى الدين.فإنه نبى الله ومن الصالحين. 

ومن صفات یحیی أيضًا أنه حصور.. وفسره ابن عباس» بأنه الذى لا اتی التساء مع القدرة علی ذلك 
ولمل هذا لأن انهماكه فى العبادة شغله عنهن. 

ومن صفات یحیی التی بشر بها والده زکریا. 

أنه سيكون نبيا من الصالحبن. 


أى سيوحى إليه إذا بلغ سن النبوةء وسيكون فى آعلى مراتب الصلاح. 
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وإذا أسند الفعل إلى الملاثكة جاز تذكيره بتأويل الجمع كقوله تعالى : والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب . (الرعد: .)۲١‏ وجاز تأآنيثه على تأويل الجماعة مثل قوله تعالى: 


فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب . والملائكة لا توصف بالذكورة ولا بالأنوثةء فهم عباد مكرمون 


لا ياکلون ولا یشربون ولا يتناسلون ولا يعصون الله ما آمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 


٠‏ - قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يقعل ما يشاء . ما بشرته 
الملائكة بذلك. وتحقق من البشارةء تمجب من وقوع ذلك مع وجود الموانع. فقد كان عمره )٠١١(‏ سنة وعمر 
زوجته ٩۹۸‏ سنة وهی عقیم لا تلد فی صباها فکیف تلد فی شیخوختها؟ 
قال الشيخ محمد عيده : 

إن زکریا لما رآى ما رآى من نعم الله على مريمء من كمال إيمانها وحسن حالهاء واعتقادها أن المسخر لهاء 
والرازق لما عندهاء هو من يرزق من يشاء بغير حساب» أخذ عن تفسهء وغاب عن حسه» وانصرف عن العالم وما 
فيهء واستغرق قلبه فى ملاحظة فضل الله ورحمته فنطق بهذا الدعاء فى حال غيبتهء وإنما يكون الدعاء 
مستجابًا إذا جرى به اللسان بتلقين القلب حال استغراقه فى الشعور بكمال الرب. 

ولا عاد من سفره فى عالم الوحدة إلى عالم الأسباب ومقام التفرقةء وقد أوذن بسماع ندائه واستجابة 
دعائه سأل ربه عن كيفية الاستجابة وهى على غير السنة الكونية فأجابه بقوله: 


قال كذلك الله يفعل ما يشاء : أى الله يفعل ما يشاء مثل ذلك من الأفعال الخارقة للعادة. الخارجة عن القياس. 


١ء‏ - قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلائة أيام إلا رمزا. أى قال: رب اجعل لى علامة تدلنى 
على الحمل» وقد سأل ذلك استعجالا للسرورء وقيل ليتلقى تلك النعمة بالشكر حبن حصولها. قال الله: علامتك 


وتقييد عدم الكلام بالناس» مؤذن بأنه كان غير محبوس عن ذكر الله تعالىء وكأان حديثه مع الناس فى 
هذه المدة مقصورا على الإشارة باليد أو الرأس أو نحوهما وهذا معنى : إلا رمزا . وإنما جعلت آيته ذلك 
لتخليص المدة لذكره تعالى شكرًا على ما أتعم به عليهء وقيل: كانت عقوبة منه تعالى بسبب سؤاله الآية بعد 
مشافهة الملائكة إياه. 

واذکر ربك کٹیرا : أی ذکرا کثیرا. 

وسبح بالعشي والإبكار : أى سبح الله ونزهه عما لا يليق به فى وقت العشى - من الزوال إلى الغروب - 
وفى وقت الإبكار - من الفجر إلى الضحى. 


والمراد من العشى والإبكار جميع الأوقات. والذكر: يتناول ما كان باللسان والقلب. 
Kx xX‏ 
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ص 


8 ولذ الت الكة يمرم إن له قك وطه رلو واصطقدك على ضساء 


المت ) د يمري ماق ریک واس جدی وارگھی لکوت © دكن 
أنباء َيب حي بك وماكنت ديهم اد موت آقلمهم أ حل مرب 


المفردات : 
إن الله اصطفاكف : قبلك واختارك لخدمة بيت المقدس وكان ذلك خاصا بالرجال. 
وطهرك : من الأدناس. أو طهرك بالإيمان عن الكفر وبالطاعة عن العصيان. 


واصطفاك على نساء المالمين : اختارك عليهن؛ بأن تكونى أما لعيسى من غير أب - وجعلك وإياه آية 
للعالمينء ولم يكن ذلك لأحد من النساء. 


اقنتی لربك : داومی على طاعته. 

واسجدی : واخضعی. 

واركمى مع الراكمين : الركوع الانحناء والمراد لازمه وهو التواضع والخشوع فى العبادة. 

يلقون أقلامهم : أى الأقلام التى يكتبون بها التوراة أو السهام والأزلام التى يضربون بها 
القرعة ويقامرون بها. 

يختصمون : يتتازعون فى كفالتها. 

التضسير : 


٣ء‏ - وإ قات الملائكة يا مريم إن الله اصطقاك وطهرك واصطقاك على نساء الْعالّمين . الملائكة هنا يمكن 
أن تطلق على جبريل بدليل قوله تعالى فى سورة مريم: فأرسانا إليها روحنا فتمغل لها بشرا سويا. (مريم:١٠).‏ 


ويجوز أن يكونوا جماعة من الملائكة قالت لمريم: 

يا مريم. إن الله اختارك لخدمة بيتهء ولم يكن يخدمه قبلك إلا الرجال. وطهرك من الأدناس حسية كانت 
أو خلقية أو اعتقاديةء وبرأك من العيوب واختصك بولادة نبى دون أن يمسك رجل» فكنت فريدة فى ذلك بين 
نساء العالمين لطهرك وفضلك. أو فضلك على نساء أهل زمانك. كما فضل آسية امرأة فرعون على نساء أهل 
زمانهاء وفضل الله خديجة زوج النبى على نساء أهل زمانهاء وفضل الله فاطمة بنت محمد على نساء أهل 


زمانهاء وقد ورد ذلك فى الحديث الشريف. 
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۲ - ا راشي لرك ودي وارکمي ع ارا كمي . وقات اللاګة ريم 


داومى على طاعة ربك واخضعى له وصلى مع المصلين» وقد أمرها الله بذلك حتى لا يحدث لها فتور 
أو غفلة. بعد ما علمت مكانتها عند الله تعالى. 


¢4 ذلك من أَنباء اليب نوحيه ايك . أى هذه أخبار قصصناها عليك من أخبار مريم وزكرياء لم 
تشهدها أنت ولا أحد من قومك» ولم تقرأها فى كتاب» بل هى وحى نوحيه إليك على يد الروح الأمينء لتكون 
دلالة على صحة نبوتك» وإلزاماً للمعاندين الجاحدين. 

وصدق الله العظيم وما كنت تَتَلُواً من قبله من كتّاب و لا َخُطه بيّمينك إدا لارتاب المبْطلونَ . 
(العنكبوت .)٤۸:‏ 

وما كنت ديهم إذ يلون أقلامهم أيهم يكف مرم وما كنت لَديهم إذ يختصمون . 

أی وما كنت يا محمد معاينا لفعلهم وما جرى من آمرهم فى شأن مريم إذ يلقون أقلامهم آى سهامهم 
التى جعلوا عليها علامات يعرف بها من يكقل مريم على وجهة القرعة : وما كنت لديهم إذ يختصمون . بسببها 
تنافسا فی کفالتهھا مع زوج خالتها زكرياء فكان زكريا يريدهاء لأن خالتها معه» ولأنه كان رئيس الأحبار. ويرى أنه 
أحق بها لذلك. وكان كل واحد من القراء يريدها لأنها ابنة عالمهم فاقترحوا حلا لهذه المشكلة أن يقترعوا: 

وطريقة الاقتراع لم يرد بها خبر صحيح» وقد روى عن قتادة وغيره أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن واقترعوا 
هناك على أن يلقوا أقلامهم. فأيهم ثبت فى جريه الماء فهو كافلهاء فألقوا أقلامهم. فاحتملها الماء إلا قلم زكريا 
فإنه ڈ ٹہے 7 

وأيا كانت كيفية القرعة التى ات تفقوا عليها فإن هذه القرعة كانت سبيلا إلى فوز زكرياأ عليه السلام 
بكفالة مريم. 

وفى هذه الآية دليل على أن القرعة سبيل مشروع لتمييز الحقوق والاستهام ( ورد فى القرآن فى 
موضعين» هذا الموضع وقوله تعالى : فساهم فكان من الْمدحضين . (الصافات:١١٠).‏ وروى الشيخان أن رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - کان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيها خرج سهمها سافرت مهه(“ . 

وإنباء القرآن بما وقع فى كفالة مريم من نزاع وخصام ولجوء المتنازعين إلى القرعةء دليل على نبوته - 

قال تعالی: 

وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يفل مریم وما كنت لديم إذ يختصمون . 


أى ما كنت عندهم فى الحالينء حتى تعلم أمرهم. وإنما أعلمك الله بوحيه. 
X XK Kk:‏ 
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جک کک ور س ر م ر س رو ص مر 
# إذقالت الملتيكة يمرم إن اله يبسرك بكلمةمنه اسم ایخ عیمی این مریم 


صے کے ى ر ر 22 4 

وجیھاق الدنیا ياوالكخرة وون امقر م @ ی يڪم الاس ن اله دوڪَهلوين 
ى سے 8 ر سے ر و < ور 
لیلحت © قا ك بان I.‏ اد وکر یتسس ن بكر ًا ڪَدرك اه يق 


ر 
و کک س س ووی رو ِ 

ماهتاء إذاقص ی مرا فإ 1 OS‏ 

المفردات 

يبشرك : التبشير. الإخبار بالبشارة وهى الخبر السار وأطلق عليه ذلك لظهور أثره على البشرة. 
المسيح : لفظ معرب وأصله مشيحاء وعيسى معرب يسوع بالعبرانية. 

وجيها : صاحب جاه وكرامة. 

المهد : المهد هنا فراش الطفل الرضيع. 

الكهل : من جاوز الثلاثين إلى الأربعينء وقيل من جاوز الثلاثين إلى إحدى وخمسين سنة. 


والكهل من وخطه الشيب فى جلال ووفار؛ وهو بين حالى الغلومة والشيخوخة» ومنه 
اكتهلت الروضة إذا عمها النوار. 
ولم يمسسنى بشر : المس هناء كناية عن الجماع. 
تمهید : 
بعد أن ذكر قصة مريم أردفها بذكر قصة عيسى وقد ذكر هنا طْرفًا من القصةء وفى سورة مريم نجد 
جانبًا من القصة يناسب جو السورة ويؤكد ما فيهاء وهنا نجد جانبًا آخرء مما يؤكد أن القصص فى القرآن يأتى 
لعدة أغراض منها. 
١‏ - بيان قدرة الله تعالى. 
۲ - تأكيد ما تهدف إليه الآيات السابقة على القصة. 
٣‏ - تحذير الكفار والطغاة من مصارع السابقين. 
٤‏ - تثبيت المؤمنين عن طريق استلهام مضمون القصة ومحتواها. 
التضسير : 
هء - إذ قات الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا 


والآخرة ومن المقربين. 
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a een‏ 
المعنى : 

اذكر يا محمد حين قالت الملائكة لمريم: يامريم إن الله يخبرك بخبر يسرك هو: أنه سيمن عليك بغلام 
أسمه المسيح عيسى ابن مريم ذى جاه وشرف فى الدنيا بما يظهره الله على يديه من المعجزات» ويما اتصف به من 

الصلاح والتقو > وذى جاه فى الآخرة بظهور صدقه وعلو درجته ومن المقربين إلى الله والناس. المحبوبين لديهم. 

ويلحق بالآية ما يأتی: 

١‏ - المراد من الملائكة هنا جبريل عليه السلام» لقوله تعالى فى سورة مريم فأرسلنا إليها روحنا فتمشل لها بشرا 
سویا وذكر بافظ الجمع لأنه رئيسهم. 

۲ - إطلاق لفظ كلمة على عيسى عليه السلام لأنه خلق بغير أب بمقتضى كلمة التكوين المعبر عنها بقوله 
سبحانه إِنما مره إذا اراد شیا أن یقول له کن فیکون . (یس :۸۲) وکما قال سبحانه إن مثل عيسئ عند الله 
کمقل آدم لق من تراب تم قال لَه کن یکوت (آل عمران : .)0٩‏ وما ان کن کلمة, فلذا سمی (کلمة). 

وقد خص المسيح بإطلاق الكلمة عليه وإن كان كل شىء خلق بكلمة التكوين. لأنه لما فقد فى تكوينه» وحمل 


على هذا المكون إيذانا بذلك. بخلاف الأشياء فإنها تنسب فى العرف إلى الأسباب العادية. 


¥{ لمسيح لقب لعيسى عليه السلام وهو من الألقاب ذات الشرف» كالفاروق لعمر؛ وهو لقب عبرى ومعناه 
القائم على عبادة الله ومع کونه لقبًاء فقد صرحت الآية بأنه اسم له والألقاب إذا اشتهرت صارت اسماء. 

: قال القاسمى‎ - ٤ 

اسم الوليد الذى يميزه لقَبًا المسيح وعلمًا عيسىٰ معرب يسوع » ويسوع بالسين المهملة كلمة يونانية 
وأصل هذا الوصف آنه كان فى شريعتهم من مسحه الإمام بدهن القدس فكان طاهرًا متأهلا للملك والعلم 
والولايات الفاضلة مباركاء فدل سبحانه على أن عيسى عليه السلام ملازم للبركة الناشئة عن المسح وإن لم 
يمسح. 

ع - ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين . 

وبشرتها الملائكة بأنه يكلم الناس طفلا فى المهد مثلما يكلمهم وهو رجل ذو جلال ووقار فكلامه فى كلتا 
وجعلني بيا © وجعلني ماركا أن ما كنت وأوصاني بالصلاة والركاة ما دمت حيا (۳ وبر بوالدتي ولم يجعانى 


جبارا شقیا . (مریم:۳۰ - ۳۲). 
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أما كلامه فى كهولته فهو كلام الوحى والرسالةء والكهل من وخطه الشيب. أو من جاوز الثلاثين إلى 
الأريمين أو الخمسبن. 

قال الأعرابی: يقال للفلام مراهق. ثم محتلم ثم يقال تخرج وجهه ثم اتصات لحیته» ثم مجتمع» ثم کهل. 
وهو ابن ثلاث وثلاثین سنةء قال الأزهری» وقیل له کهل حینئذ لانتهاء شبابه وکمال قوته. 


ومن الصالحين . أى ومعدودا من الصالحبن الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. 


۷ قات رب انی یکون لی ولد ولم یم یمسسني بشر قال كذالك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول 
له کن فیکون . 

تلقت مريم البشارة كما يمكن أن تتلقاها فتاة. واتجهت إلى ربها تناجيه وتتطلع إلى كشف هذا اللغز الذى 

ومن آین لى ولد ولم يتصل بى بشرء والمولود لا يولد إلا من نكاح أو من سفاح وآنا لم أتزوج زواجًا حلالا 
ولست من آهل البغى والسفاح. 


وقى سورة مريم : قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا 9© قال كذلك قال ربك هو علي 


هين ولنجعله آية للناس ورحمة متا وكان أمرا مقضيا . (مریم : ۲۰ - .)١١‏ 


لقد بلغها جبريل أن الله يفعل ما يشاء ولو خالف القياس بدون معاناة ولا صعويةء ولا يحتاج تحقيق المراد 
إلى قوله تعالى «كن» بل يكفى أن يريده الله فيتحقق فى الحين الذى أراده سبحانه فيه» والأمر بكن محمول - 
عند الأكثرين - على أنه تمثيل لتأثير قدرته تعالى فى مراده بأمر المطاع للمطيع فى حصول المأمور به» من غير 
امتناع ولا توقف» وأجاز بعضهم: أن يكون ذلك على الحقيةةء بأن يتعلق كلام الله النفسى: الذى هو بمعنى كن 
على ما أراد الله تكوينه» فيكون ويحدث. 
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ويعلّمه الكتب وا 0 ا ل بن إسرّویل 
اگم یما کاأ کو ومادض رون 1 ّف ديك ی کم ين کُر 
مومنیت © ومص تا ٔمابت یکی یت الور ة ول کم بی 
ور کاو هلاص > مق وو © 

المفردات 


الأكمه : من ولد أعمى. 
الأبرص : من بجلده بقع بيضاء تخالف لون سائره. 
التفسير : 
۸ - ويعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 
فى جملة ما بشرت به الملائكة مريم عن ولدها ميسى المنتظر أن الله تعالى يعلمه الكتابة بالقلم كما قاله 
ابن عباس وابن جريج أو يعلمه الخط والنظر فى الكتب والعلم الصحيح ويفقهه فى التوراةء ويعلمه أسرار 


أحكامهاء وقد كان المسيح عليمًا بها يرشد قومه إلى أسرارها ومغازيهاء وكذلك يعلمه الإنجيل الذى أوحى به 
إليه. 


وتعليم المسيح : الكتاب وال لحكمة والتورا ة والإنجيل صالح لأن يكون موهبة إلهيةء ولأن يكون بمعلم. روى 
آنه لما ترعرع أسلمته آمه إ إلى المعلم. ولكن لا ندرى ماذا علمه المعلم. ولعله علمه ما تضمنته الآية من الكتابة 
والتوراة اما الإنجيل فقد آنزله الله علیه؛ والحكمة یراد بها وضع الشىء فی موضعه؛ أو حسن التصرف. وحسن 
الفهم والاستنباط وهى أقرب إلى الموهبةء ويمكن أن تنمى بالجد والعمل قال تعالى : يؤتي الحكمة من يشاء 


ومن يؤت أ ھک مة فقد أوتي خيرا كيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب سورة .(البقرة :4( 


٩‏ - ورسولا إلى بني إسرائيل أي قد جعتكم بآية من ربكم أ ني أخلق كم من الطن كهيئة الطير فأنفخ فيه 
فیکون طيرا بإذن اللّه. 
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لقد أرسل الله المسيح رسولا إلى بنى إسرائيل» وهذا يؤذن بخصوص بعثته إليهم» روى أن الوحى آتاه وهو 


ٿي قد جنتکم يِن ركم ئي اعلق َم من الین هين لطر ای ویجعله اله رسولا الى بی إسرائیل 
یخبرهم: أنی قد جئتكم ببرهان من ربكم على نبوتى هو أنى أنشى لكم من الطين تمثالا كهيئة الطير وشكلهء 
فأنفخ فيه فيكون بعد النفخ طيرًا بأمر الله الذى جعل ذلك معجزة وبرهانًا على أنه أرسلنى إليكم فإن مثل ذلك 
لا يقدر عليه البشرء لأنه مما اختص الله بهء فإذ! أمكن الله بعض عباده من ذلك» فذلك يعتبر تأييدًا من الله له 


فى دعوى الرسالة. 


~~ 


وأبرئ الأكّمه والأبرص وأحيي الْمَوتَى بإذن الله. وأشفى الأكمه الذى ولدته أمه أعمى فيصير بصيراء 
وأشفى من بجّلده برص.» وهو بياض يخالف لون سائر الجلد . وهاتان العلتان أعجزتا الأطباء فى عصر عيسىء 
وقد کان الطب متقدمًا جدا فى عهده» فأراهم الله المعجزة من جنس ما برعوا فيه وقد جرت السنة أن تكون 
معجزة کل نبی من جنس ما اشتهر فی زمنه. 

فأعطى موسى العصا واليد البيضاءء حيث كان المصريون قد برعوا فى السحر, وآأعطى عيسى من 
المعجزات ما هو من جنس الطب الذى حذفه أطباء عصرهء وأعطى محمد - صلى الله عليه وسلم - القرآن 


حيث كان العرب قد برعوا فى البيان واشتهروا بالفصاحة والبلاغة وفنون القول. 
وتفيد الآية أن قدرة المسيح على شفاء المرضى كانت بإذن اللهء وآن إحياء الموتى كان بإذن الله. 


وی کل معجزة من هده المعجزات کان المسيح يلجا إلى الله ویذعوه؛ قيعحقق الله دعاأءه دون ممارسة 
الوسائل الطبية. 


والأمر متعلق بإرادة الله وقدرته والله على کل شیء قدير. 


وأنبئکم بما تأکلون وما تدخرون في بیوتکم. واخبرکم بما تأکلونه فی بیوتکم ولم أشاهده» وما تدخرونه 


والمراد : الإخبار بهذين النوعين بخصوصهماء وقيل المراد أنه يخبرهم بالمغيبات. 


واقتصر على ذكر هذين الأمرين لحضورهما لديهم فلا يبقى لهم شبهةء ولا شك أن صدقه فيما أخبر به 
شاهد على صدقه فى دعواه الرسالة إليهم. 


إن في ذلك لآية كم إن كنتم مؤمنين . إن فى ذلك لحجة ودلالة على صدقى فى دعوى الرسالة إن كنتم 


مصدقين بآيات الله . 


الجزءالتثالت آل عمران ( ٤۸‏ - ۵۱) ۵1 


وقد ذكر فى الإنجيل آنه عليه السلام رد بصر أعميين فى كفر ناحوم» وأعمى فى بيت صيداء ورجل ولد 


أعمى فى أورشليم. وشفى عشرة مصابين باليرص فى السامرةء وأبراً أبرص فى كفر ناحوم وأقام ابن الأرملة 


من الموت فى بلدة تايينء وأحيا ابنة جيروس فى كفر ناحوم وآلعازر فى بيت عينا. 


٠ه‏ - ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم . وأرسلت إليكم مصدقا لشريعة 
التوراة التى نزلت على موسى ولأبيح لكم بأمر الله بعض ما حرم عليكم من قبل وقد جئتكم بآية من الله على 


صدق رسائتی فاتقو! الله وأطیعونى. 


(والآية تكشف عن طبيعة المسيحية الحقة فالتوراة التى تنزلت على موسى - عليه السلام - وهى تتضمن 
التشريع المنظم لحياة الجماعة وفق حجة ذلك الزمانء وملابسات حياة بنى إسرائيل (بما أنها ديانة خاصة 
لمجموعة من البشر فى فترة من الزمان) - هذه التوراة معتمدة فى رسالة المسيح - عليه السلام -» وجاءعت 
رسالته مصدقة لها مع تعديلات تتعلقء بإحلال ما حرم الله عليهم وكان تحريمه فى صورة عقوبات حلت بهم 
على معاص وانحرافات» أدبهم الله عليها بتحريم بعض ما كان حلالا لهم» ثم شاءت إرادته أن يرحمهم بالمسيح 
عليه السلام فيحل لهم بعض الذى حرم عليهم. 


ومن هذا يتبين أن طبيعة الدين - آى دين - أن يتضمن تنظيمًا لحياة اناس بالتشريع؛ وألا يقتصر على 
الجانب التهذيبى الأخلاقى وحده.ء ولا على المشاعر الوجدانية وحدهاء ولا على الشعائر والعبادات وحدها كذلك 
فهذا لا يكون ديناء فما الدين إلا منهج الحياة الذى أراده الله للبشرء ونظام الحياة الذى يربط حياة الناس بمنهج 
الله ولا يمكن أن ينفك عنصر العقيدة الإيمَانية عن الشعائر التعبديةء وعن القيم الخلقية.ء وعن الشرائع 
التنظيمية, فى أى دين يريد أن يصرف حياة الاس وق المنهج الإلهى. وأى انفصال لهذ المقومات ييطل عمل 
الدين فى النفوس وفى الحياةء ويخالف مفهوم الدين وطبيعته كما أراد الله. 


(وهذا ما حدث للمسيحية.. فقد انتهت المسيحية إلى أن تكون نحلة بغير شريعة. وعجزت المسيحية عن 
أن تكون نظامًا شاملا للحياة البشريةء واضطر أهلها إلى الفصل بين القيم الروحية والقيم العملية فى حياتهم 
كلهاء ومن بينها النظام الاجتماعى الذى تقوم عليه هذه الحياة فالمسيحية كما جاء بها السيد المسيح» هى 
الشريعة المنظمة للحياة. المنبثقة من التصور الاعتقادى فى الله وهى تصدق بالتوراة وتؤيدهاء ولكن العداء بين 


اليهودية والمسيحية جعل كل فريق يرفض ما عند الفريق الآخر) ". 


قال تمالی :وا ایت الین وتوا کاب یکل آیۃ ما ینوا قنك وتا انت ابع اهم ا مهم بای قله 
بعض . (البقرة: .)٠٤١‏ 


١ه‏ - إت الله ربي وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقيم . يعلن المسيح حقيقة التوحيد والإيمان بالله وحده 
هذا الاعتقاد الذى قامت عليه جميع الرسالات السماويةء ويؤيد المسيح عليه السلام أن المعجزات التى جاءهم 


0Y‏ آل عمران ( 0۲ - )۵٤‏ الجزءالتالت 


تقوى الله وطاعة رسوله»ء ثم يؤكد ربوبية الله له ولهم على السواءء - فما هو برب وإنما هو عبد وأن يتوجهوا 


بالعبادة إلى الرب» فلا عبودية إلا لله... ويختم قوله بالحقيقة الشاملة.. فتوحيد الرب وعبادته وطاعة الرسول 


والنظام ألذى جأء به هذا صراط مستقيم .. وما عداه عوج وانحراف وما هو قطعا بالدين. 
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والأتصار : جمع نصير؛ وهو من يژيدك وينصرك. 


الحوازيون : جمع حواری» وهو الصفى والناصر. يقال: فلان حواری فلان» خاصته من آصحابه وناصریه. 


۲ - فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى اللّه. فلما شعر عيسى من قومه بنى إسرائيل 
بالإصرار على الكفر والعناد وقصد الإيذاءء فقد صح أنه لقى من اليهود شدائد كثرةء فقد كانوا يجتمعون عليهء 
ويستهزئون به ويقولون له : يا عيسى ما آكل فلان البارحة؟ وما أدخر فى بيته لغد؟ فيخبرهم» فيسخرون منه 
حتى طال ذلك به وبهمء وهمو! بقتله فخافهم واختفى عنهم» وخرج هو وأمه يسيحان فى الأرض. وفى هذا عبرة 
وتسلية للنبى - صلى الله عليه وسلم -. 

ولا اشتد الكرب بعيسى؛ واستيقن ن¿ بالخطر المحدق اتجه إلى من خلصت نيته من قومه بقوله: 

من أنصاري إلى الله . 

وقد ورد هذا المعنى فى قوله تعالى: 


يا يها الُذین آمنوا ونوا أنصار الله كما قال عيسي ابن مريم لذحواريين من أنصاري إلى اللّه. (ا لصف:٤‏ ۱). 


الجزءالتالث آل عمران ( ۵۲ ۔ )۵٤‏ 0¥ 


فال المسيح للمخلصين من قومه وخاصتهم من ينصرنى ويؤيدنى وأنا متجه إلى الله داعيًا لدينهء 
لايصرفه عن ذلك صارف ولا يمنعه مانع 5 


فاستجاب له الخلصاء المتقون. 
قال الحواريون نحن أنصار الله . ای قال خاصة اأصحابه ونأاصريه: نحن أنصار دين الله. والياذلون کل 


مافی الوسع فى تأييد دعوتكک» وسننضم معك فى نصرة الله وتبليغ دعوته. 


آم بالل واشهد بنا مسلمون . أعلنوا إيمانهم وأظهروا استعدادهم للبذل والتضحية,ء وأشهدوا المسيح 


بآنهم مسلمون منقادون لکل ما یریده الله منهم. 


۲ - رتا امنا بما رلت واتّبعدا الرُسول فاكتبنا مع الشاهدين . بعد أن لبوا دعوة عيسى عليه السلام» 
اتجَيّوا إلى الله تعالى قائلين. رَبَنّا آمنا بما أنزلته على جميع رسلك» واتبعنا الرسول عليه السلام» وامتثنا ما أتى 
“به من عندك. 

فاكتبنا عندك ببركة هذا الإيمان - مع الشاهدين من جميع الأمم: بصدق الأنبياء والمرسلين. ولا تجعانا 


من المعاندين المكابرينء الذين ينكرون الحق مع وضوح دليله. 


٤‏ - ومکروا ومکر الله والله خير الماكرين . ومكر أولئك القوم الذين علم عيسى كفرهم من اليهود بأن 
وكلوا به من يقتله غيلة. 

ومكر الله فأبطل مكرهم فلم ينجحوا فيه» ورفع عليه السلام إلى السماء. وألقى شبهه على من قصد 
اغتیاله حتی قتل. 

قال ابن عباس: لما أراد ملك بنى إسرائيل قتل عيسى عليه السلام» دخل عيسى خوخة فيها كوة. فرفعه 
جبريل عليه السلام من الكوة إلى السماءء فقال الملك لرجل خبيث منهم ادخل عليه فاقتله. فدخل الخوخة فألقى 
الله عليه شبه عيسى عليه السلام فخرج إلى أصحابه يخبرهم أنه ليس فى البيت» فقتلوه وصلبوه. ظنا منهم أنه 
عیسی. 

وقد جاء فى إنجيل برنابا ما يصدق هذا المروى عن ابن عباس وفيه أيضًا : 

أن الخبيث هو يهوذا وكان من الحواريين المنافقينء وهو الذى دلهم على مكانهء وذلك أن عيسى جمع 
الحواريين تلك الليلة وأوصاهم وقال: ليكفرنٌ بى أحدكم فذهب يهوذا إلى ملك اليهود وأخبره بمكانه. ومكان 
حوارييهء فلما توجه إليه املك برجاله ودخلوا عليه البيت لم يجدوه فقد رفعه الله إليه وألقى شبه عيسى على 
يهوذا فأمر الملك بقتلهء فقال له: أنا يهوذا؟ فقال الملك: إن كنت يهوذا فأين عيسىة؟ فقال يهوذا: إن كنت عيسى 
فين يهوذا؟ فلم يعباً الملك بهذه المعارضةء وصلبه لشبهه بعيسى. ومن العجيب أن النصارى لا يعترفون بهذا 
الإنجيل مع أنه وجد بمكتبة بابا روماء وترجم إلى اللغة الإيطاليةء ثم إلى الإنجليزية. وغيرهما من لغات العالم» 


ولم يوجد بالعريية إلا بعد ترجمته من الإنجليزية أخيرا. 


0۷4 آل عمران ( ۵۵ ۵۸ ) الجزء الثالت 
مکرالله : 

المعروف فى علم المعانى» وهو التعبير عن الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبتهء وقد أطلق هنا على إنجاء الله 
لعيسى وانتقامه من المنافق. لوقوعه فى صحبة مكرهم» هكذا قال طائفة من العلماء. 


أعنّى ولا تعن علي ..... وامكر لى ولا تمكر علر ('). 


ثم ختم الله الآية بقوله: واللّه خير الماكرين . أى أقراهم. وأشدهم مكرًا » أو أنه أحسنهم مكراء ليعد 


تدبيره عن الظلم . 
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المفردات : 

متوفيك : التوفى: أخذ الشىء وافيًا تامّا ثم استعمل بمعنى الإماتة كما قال تعالى: الله يتوفى 

الأنفس حين موتها . 
ومطهرك من الذين كقروا : بالرفع. أو تطهيره من تهمة أمه بالزنا. 


وجاعل الذين اتبعوك : بتصديق ما جئت به. 


من الآيات : من الحجج الدالة على صدقك. 


والذكر الحكيم : والقرآن المحكم المتقن» أو المتصف بالحكمة. 


الجزء التالت آل عمران ( ۵۵ ۔ ۵۸ ) 0۷0 
التفسير: 

هه - إذ قال الله يا عيسى إني معوفيك ورافعك إأّي ورك من الذين كرا وجاعل اين الوك فوق 
لدی کقروا إل بوم اقا لم ی مرکم اکم یکم یا کشم فه تخود . 


اختلف العلماء فى المراد من التوفى هنا. 


١‏ - فمن العلماء من قال : إنه على حقيقته المعروفة › وإنه مرتبط بالآية السابقة. 

والمعني : ومكر اليهود بعیسی يریدون فتله» ومکر الله فأ حبط تدبیرهم»؛ وفقال سبحانه وتعالى لعیسیى: إني 
متوفيك حين يأتى أجلك» ولن أسلطهم عليك ليقتلوك» وقد حقق الله وعده له إذ ألقى شبهه على يهوذا فقتلوه . 
وأنجى عيسى ورفعه إليهء وسيبقى إلى آخر الزمان ليبلغ شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - للناس» ثم 
يتوفاه بعد ذلك » كما ورد فى السنة الصحيحة. 


فالآية على هذا كناية عن عصمته من الأعداء » مشفوعة بالبشارة برفعته. 


۲ - ومن العلماء من ذهب إلى أن الآية على ظاهرهاء وأن التوفى هو الإماتة العادية وأن الرفع بعده للروح؛ 
ولا غرابة فى خطاب الشخص وإرادة روحه فالروح هى حقيقة الإنسان » والجسد كالثوب المستعار يزيد وينقص 


ويتغیر › والإنسان إتسان بروحه. 


والمعنى : إنى مميتك وجاعلك بعد الموت فى مكان رفيع عندى كما قال فى إدريس عليه السلام «ورفعناه 
مكاتًا عليا » ونظرنا فى تفسير هذه الآية يحكم علينا أن نشفع القرآن بالسنة الصحيحة التى تفيد أن عيسى 
عليه السلام قد رفع حيا بدون وفاةء وتفيد أنه سينزل آخر الزمان ليجدد ما درس من شريعة محمد - صلى الله 
عليه وسلم . 

روى الإمام مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :« واللّه لينزلن أبن مريم 
حكمًا عادلاً فليكسرن الصليب» وليقتلن الخنزيرء وليضعن الجزية ؛ ولتتركن القلاص ("')» فلا يسعى عليهاء 
وليذهبن الشحناء والتباخض والتحاسد ؛ وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد » .١‏ 


وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :« كيف أنتم إذا أنزل 
فیکم ابن مریم وإمامکم منکم » ("'. 

وبما أن عيسى سينزل آخر الزمان ٠‏ فلابد أن يبقى حيا إلى حين ينزل ويبلغ شرع الرسول محمد - صلى 
الله عليه وسلم  -‏ إذ لو مات قبل ذلك » لكان نزوله هذا بعثاً له فى الدنيا ولا بعث إلا فى الآخرة . 

ومن المفسرين من ذهب إلى أن حديث الرفع والنزول فى آخر الزمان حديث آحاد يتصل بأمر اعتقادى . 
والأمور الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالدليل القاطع من قرآن أو حديث متواتر, ولايوجد هنا واحد منهماء وقالوا 
ريما كان المراد بنزول المسيح وحكمه فى الأرض غلبة روحه» وسر رسالته على الناس بالأخذ بمقاصد الشريعة 
دون الوقوف عند ظواهرها ‏ والتمسك بقشورها دون لبابها (") وسئل الشيخ محمد عبده عن المسيخ الدجال 
وفتل عيسى له فقال :« إن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التى تزول بتقرير الشريعة على وجههاء 
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وسلم - مبيّنة لذلك فلا حاجة للبشر إلى إصلاح وراء الرجوع إلى ذلك >(" . 

ونرى أن الدين لا يؤّخذ بالرأى» وأن الحديث الصحيح قاطع الدلالة فى هذا الموضوع فينبغى أن نقبل 
حكمه وقد مدح اللّه المؤمنين بأنهم يؤمنون بالمحكم . ويفوضون إلى الله معرفة المتشابه مع الإيمان بما ورد على 
وجه الإجمال» وتفويض حقيقة المراد إلى الله تعالى . 


جاء فی ظلال القرآن ما ياتى ؛ 

« لقصد آرادو! صلب عیسی عليه السلام وفتله ٤‏ وأرادالله أن يتوفاه ٤‏ وأن يرفعه إليهء ون يطهره من 
مخالطة الذين كفروا والبقاء بينهم وهم رجس ودنس » وأن يكرمه فيجمل الذين اتبعوه قوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة .. وكان ما أراده الله ء وأبطل الله مكر الماكرين ».. 


إذ قال اله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الّذين كفروا وجاعل الدين اتبعوك فوق الذين كفروا 
إلى يوم القيامة . 
الله ولا طائل وراء البحث فيها ل فى عقيدة وا فى شريعةء والذين يجرون وراءهاء ويجعلونها مادة للجدل. 
ينتهى بهم الحال إلى المراءء وإلى التخليط, وإلى التعقيد دون ما جزم بحقيقة ‏ ودون ما راحة بال فى أمر موكول 
إلى علم الله. 

ومطهرك من الذين كفروا . أى أنجيك مما كانوا يريدون بك من الشرء أو مما كانوا يرمونه به من القبائح 
ونسبة السوء إليه. 


وجاعل الّذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة . من إكرام الله لعيسى أنه قد جعل الذين اتبعوه فى 
الدين وآمنوا به فوق الذين كفروا والمراد نهم آعلی منهم روځًا وأحسن خلقا وأكمل أدبا . وقيل فوقهم فى ألحكم 
والسيادة وإن يكن هذا غير مطرد بالنسبة لليهود والنصارى . والمعروف الذى يحدشا به التاريخ أن كل جماعة 
تتمسك بدينها وآدابه وأخلاقه لابد أن تكون فوق الجميع ('). 


ثم لي مرجعکم فأحکم بینکم فیما کنتم فيه تختلفون . أى ثم مصيركم إلى يوم البعث » فأحكم بينكم حينئذ 
فيما خت ختلفتم فيه من أمور الدينء وهذا شامل للمسيح والمختلفين معه» وشامل للاختلاف بين أتباعه والكافرين 
به. وحینئذ یبین لهم الحق فی کل ما اختافوا فيه. 

٠ه‏ - اما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا فى الدنيا والآخرة وما لهم من نأصرين . 
المعنى : 

فأما الذين كذبوكف وهم اليهود أو كفروا بالحق وحادوا عنه» أو جحدوا نبوة المسيح أو جعلوه إلها أو أبنا 
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لله كل خارج عن الحق سيقع فى العذاب الشديد فى الدنياء بالقتل أو الأسر أو الضيق النفسى وعدم الهداية 
والسعادة. وفى الآخرة ينتظرهم عذاب أشد وأنكى » وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم عذاب الله. 


۷ه - وأا اين آمنوا وعملوا الصالحات فيوقيهم جورم اللا يحب الظالمين . 

إن الجزاء من جنس العمل» فالكافر ينتظره العقاب فى الدنيا والآخرة والمؤمن ينتظره الثواب فى الدنيا 
والآخرة. إنه سبحانه يوفى المؤمنين أجورهم فى الدنيا بطمأنينة النفس وهدوء البال وسعة الرزقء والنصر 
والعون » يستوى فى ذلك الأفراد والجماعات › فالقاعدة الإلهية العامة هى أن كل من آمن بالله وعمل صالحاً ؛ 
فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الفوز والحياة الطيبة فى الدنيا والآخرة. يقول سبحانه فيما يتعلق بالأفراد : 

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. 
(النحل : ۹۷). 

ويقول سبحانه عن الجماعات : 

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فحنا عليهم بركات من السّماء والأرض . (الأعراف .)٠١:‏ 

وفى ختام هذه الآية نجد هذه القاعدة الأصلية. 

والله لا يحب الظالمين . فالظلم خروج عن قوانين الفطرةء وجور فى العدل ء ووضع للشىء فى غير 
موضعه . والظالم يتعرض لغضب الله فى الدنيا ولعقوبته يوم القيامة. 

قال صلی الله عليه وسلم : 

«إن الله ليملى للظالم فإذا آخذه لم يفلته » . ثم قرا: وكذلك أخذ ريك إذا أخذ الْقّرى وهي ظالمة إن أخذه ألم 
شدید (هود YY:‏ ( . 
عنه أن رسول الله - صلى الله عيه وسلم - قال :« اتقوا الظلم. فإن الظلم ظلمات يوم القيامةء واتقوا الشح فإن 
الشح آهلك من كان قبلكم ‏ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم > ("'). 


۸ - ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم . 

أى هذه الأنباء التى آنبأتك بها عن عيسى وأمه مريم وأمهاء وزكريا وابنه يحيى» وما قص من أمر 
الحواريين واليهود من بنى إسرائيل نقرؤها لك على لسان جبريل ء وهو القرآن الحكيم الذى يبين وجوه العبر فى 
الأخبار والحكم فى الأحكام فيهدى المؤمنين إلى لب الدين وفقه الشريعة ء وأسرار الاجتماع البشرى. 


وفيها حجة على من حاجك من وفد نجرانء ويهود بنى إسرائيل الذين كذبوك وكذبوا ما جئتهم به من الحق. 
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المفردات 
إن مثل عيسى :المثل : الحال الغريبة والشأن البديع. 
کن فيكکون : أى صر بشرا » فصار بشرًاء والتعبير بالمضارع بدل المأاضىء لتصويره بصورة الحاضر 


المشاهد» إيذانا بغرابته فلا تكن من الممترين الامتراء الشك. أو الجدال أى لا تكن من 
الشاكين » أو من المجادلين فى شأنه بعد وضوح الحق ٠‏ والخطاب لكل مكلف . 


حاجلك 2 ی جادلك. 


ثم نبت هل : أى ثم ندع الله مضارع من الابتهال وهو الدعاء. 
وما من إله a:‏ : نأافية » ومن : لتأكيد الاستغراق المفهوم من النكرة | لمنفضة لمنفية » وهى كلمة (إله) . 
سبب النزول : 


نزلت هذه الآيات على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند حضور وفد نجران . وكان من جملة 
شبههم آن قالوا : يا محمد لما سلمت أنه لا أب لعيسى من البشر وجب أن يكون أبوه هو الله تعالى » وزعموا أن 
معنى كونه « كلمة الله » وروح الله » أن الله حل فى أمهء وأن كلمة الله تجسدت فيه فصار إنسانا وإلهاء فقضرب 
مثلا بآدم ليرد به على الكافرين والمفتونين . 
التضسير : 

۹ - نمل عیسی عند الله كمل آدم لق من قراب نم قال لَه کن فیکون . إن حال عیسی - وصفته 
بشرا سوا : ذا لحم ودم » وعظام وأعصاب وعقل وإرادة فصار بشراً كما أراده الله. 

وتم بذلك خلقه من تراب دون أب أو أم » فكان بذلك أعجب من خلق عيسى من آم دون أب 

وإذا كنتم أيها النصارى لا تقولون بآلوهية آدم» ولا ببنوته لله فكيف تقولون بألوهية عيسى. أو بنوته للهء 
وهو دون آدم فى غرابة خلقه» والآية دليل على صحة القياس » وشرعية النظر والاستدلال. فقد احتج الله عليهم 


بخلق آدم من غير أب ولا أم » وحيث لم يقولوا بألوهية آدم. وجب القول بعدم ألوهية عيسى من باب أولى. 
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۰ - الحق من رَبك فلا تكن من الممترين. أى هذا الذى أخبرتك به هو الحق فى شأن عيسى عليه 
السلام» فدم على يقينك وعلى ما أنت عليه من الاطمئنان إلى الحق والتنزه عن الشك فيه. 

والخطاب قد يوجه للنبي» ويراد به كل من يجادل فى شأن عيسى و كل من يخالجه شك فى أمره . 
وتظهر فائدة ذلك من وح جهین : 
١‏ - أنه إذا سمع - صلى الله عليه وسلم - مثل هذا الخطاب ازداد رغبة فى الثيات على اليقين واطمئنان 

النفس. 
٣‏ - آنه إذا سمعه غيره ازدجر ونزع عما يورث الامتراء إذ إنه - صلى الله عليه وسلم - على جلالة قدره قد 
خوطب بمثل هذا فما بالك بغیره 5. 

وذهب بعض المفسرين إلى أن الخطاب فى هذه الآية ليس للنبى - صلى الله عليه وسلم » إذ لا يصح أن 
يكون الرسول شاكا أو مجادلاً بالباطل وإنما الخطاب لمن يجادل فى شأن عيسى » أو يشك فى أمره . 
والمعنى : 

الحق فى شأن عيسىء نازل من ربك أيها المجادل فى شأنه فلا تكونن من الشاكين فى أمره » بعد ما 
أسفر الصبح لذی عینین بهذه الحجة القاطعة لكل ريب. ويصح أن يكون الامتراء بمعنی المجادلة بالباطلء آی 
فلا تكونن بعد هذا الحق النازل من ربك من المجادلين فيه بالباطل . والخطاب فيه كسابقه لغير الرسول» من 
المجادلين والشاكين » أو هو لكل من يتأتى منه الخطاب. 

٠١‏ - فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنقسنا 
وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لَعنة الله على الكاذبين . 

الخطاب فى هذه الآية للرسول - صلى الله عليه وسلم - لقد بينت الآيات السابقة حقيقة عيسى عليه 

وهنا يوجه الله تعالى رسوله الكريم إلى أن ينهى الجدل والمناظرة حول هذه القضية الواضحةء وحول هذا 
الحق المبين .. والمعنى » فمن جادلك فى شأن عيسى بعد هذا البيان فلا تجادلهم فى شىء منه. وأفحمهم وقل 
لهم : تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأتفسكم ثم نبتهل . ويضرع كل منا إلى الله تمالى 
ويدعوه أن يجعل لعنته على الكاذيين منا. 

وقد حدث أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لما نزلت هذه الآية أخبر وفد نجران بها ودعاهم إلى 
اجتماع حاشد ومعهم نساؤهم وأبناؤهم ‏ ليبتهل الجميع إلى الله تعالى أن ينزل لعنته على الكاذب من الفريقين . 

وحضر الرسول فى الموعد» ومعه الحسن والحسين» وفاطمة وعليء فلم يجدهم. فقد تشاوروا قيما بينهم. 
محمدًا لنبى مرسل » ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم ‏ ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط فبقى 
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كبيرهم ‏ ولا نبت صغيرهم» وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم » فإن كنتم أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم 
عليه من القول فى صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرهفوا إلى بلادكم » فأتوا النبى - صلى الله عليه وسلم- فقالوا: 
يا أبا القاسم » قد راينا آلا نلاعنك » ونتركك على دينك » وأن نرجع على دينناء ولكن ابعث معنا رجلا من 
أصحابك ترضاه لنا : يحكم بيننا فى أشياء اختلفنا فيها من آموالناء فإنكم عندنا رضا. فأمر النبى أبا عبيدة بن 
الجراح أن يخرج معهم» ويقضى بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه (^"'). 

وأخرج أبو نعيم فى الدلائل » عن الضحاك وابن عباس : أن النبى - صلى الله عليه وسلم - صالحهم 


بالصلح وعدم الملاعنة وقالوا : هو النبى الذى نجده فى التوراة ('). 


قد يقول قائل: إن الجزية فرضت بعد فتح مكةء ووفد نجران جاء قبلها فكيف يقال إن الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - صالحهم على الجزية 5 الجواب أن ذلك من باب المصالحة على ترك المباهلة وجاء فرض الجزية بعد 
ذلك على وفق ما صنعه الرسول . وغد أجيب بأجوبة أخرى؛ فارجع إليها إن د شئت فی تفسير ابن كثير. 


ا إن هذا لهو الْقصص الْحق وما من إِله إلا الله إن الله هو العريز ال کیم . 


إن هذا الذى قصصناه عليك فى شأن عيسى هو القصص الحق المطابق للواقع الذى لا يصح العدول عنه 
إلى ما عليه النصارى فى شأنه : من أنه الله »أو ابن الله » أو ثالث ثلاثة . 


وما من إله إلا الله . فلا شريك له فى ملكه بأى وجه من الوجوه ولا معبود بحق سواه. 


إن الله لهو العزيز الحكيم . أى الغالب الذى لا يقهر ٠‏ المتقن لما يصنعه ويدبره. 


۳ - فان تولو فن الله عليم بالمفسدين . 

فإن أعرضوا عن اتباعك فى دينك. ولم يقبلوا عقيدة التوحيد التى جئت بها › ولم يجيبوك إلى 
المباهلة » فجزاؤهم وعقابهم عند الله وإن الله علیم بحال المفسدين فيجازيهم على فسادهم وإفسادهم . 
وأظهر فى مكان الإضمار فلم يقل عليم بهم بل قال عليم بالمقسدين لإظها ر فسادهم » واستحقاقهم 
للعقوبةء وفى هذا تهديد بليغ لهم 
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المفردات 

أهل الكتشاب :اليهود والنصارى. 

تعمالوا : أقبلوا ووجهوا النظر إلى ما دعيتم إليه 

إلى كلمة : إلى العمل بكلمةء والمراد بها هنا الكلام الآتى بيانه فى الآية الكريمة . 
سواء بيننا وبينكم : مستوية عادلة نعمل بها جميعًا ‏ ولا نختلف فيها . 

ولايتخذ بعضنا بعضا 


ريابا من دون الله : الرب هو السيد المريى الذى يطاع فيما يأمر وينهى» ويراد به هنا ما له حق التشريع من 


تحريم وتحليل . 
مسله ون : منقادون لله مخلصون له. 
تحأج ون :تجادلون. 


حني قا مسلمًا : الحنيف : المائل عن العقائد الزائفةء المسلم : الموحد المخلض للّه. 


بين الله فيما سلف أحوال عيسى عليه السلام » وما يعتوره من الأطوار المنافية للألوهية › ثم دعا آهل 
الكتاب إلى المباهلة فأعرضواء وبذلك انقطعت محجتهم. 


وهنا يدعوهم القرآن إلى أمر آخر هو أصل الدين وروحه الذى اتفقت عليه دعوة الأنبياء جميعاء ألا وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له فلما أعرضوا أمر النبى أن يقول لهم: اشهدو!ا بأنا مسلمون. 


التضسير : 
٤‏ - قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبي بينكم ألا عبد إِلاً الله ولا نشرك به شيئا .. 


قل يا آهل الكتاب هلموا وانظروا فى مقالة عادلة اتفقت عليها الرسل والكتب» وأمرت بها التوراة 
والإنجيل والقرآن ثم بين هذه الكلمة فقال : 


ألا عبد إلا الله ولا نشرك به شيا . لا صنمًا ولا كوكبًا » ولا نارًا ء ولا ملائكة ولا غير ذلك . 


ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله . فلا يتخذ اليهود عزيرًا ابنا الله ولا يتخذ النصارى المسيح ابنا 
لله . ولا يقولون إنه ثالث ثلاثة. 


وقد حوت هذه الآية وحدانية الألوهية ء ووحدانية الربوبيةء وهذا القدر متفق عليه فى جميع الأديان فقد 
جاء إبراهيم بالتوحيد » وجاء به موسى وعيسى » ومحمد خاتم النبيين . وقد جاء فى أسفار العهد القديمء 
نصوص عديدة. ناطقة بتوحيد الله وتنزيهه عن الشريك (*). 


وقد كان اليهود موحُدين وفى التوراة يقول الله لموسى « إن الرب إلهك» لا يكن لك آلهة أخرى ». 


ومنبع شقاء اليهود اتباعهم لرؤساء الدين فيما يقررون من الأحكام وجعله بمنزلة الأحكام المنزلة من عند 
الله . وسار النصارى على هذا المنوالء وزادوا مسألة غفران الخطاياء وهى مسألة كان لها أثر خطير فى المجتمع 
المسيحى حتى بلغ من أمرها أن ابتلعت الكنائس أكثر أموال الناس » فقامت طائفة جديدة تطلب الإصلاح وهى 
فرقة ( البروتستانت ) وقالت: دعونا من هؤلاء الأرباب» وخذوا الدين من الكتاب » ولا تشركوا معه شينًا سواه من 
قول فلان وفلان . 

روی عدی بن حاتم قال :« اتيت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وفی عنقی صلیب من ذهب» فقال 
يا عدى اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ فى سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت : 
يا رسول الله لم يكونوا يعبدونهم . فقال : أما كانوا يحللون لكم ويحرمون » فتأخذون بأقوالهم . قال :نعم . 
فقال عليه الصلاة وائسلام : هو ذلك (*). 


ثم قال الله لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم : 


فن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون . أى فإن أعرضوا عما دعوتهم إليه من توحيد الله » وعدم إشراك 
غيره معه فى العبادة فاعلموا أنتهم لزمتهم الحجة ولكنهم إن أبوا الحق عنادا فقولوا لهم : أنصفونا ؛ واشهدوا - 


وقد ورد فى صحيح البخارى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل كتابه إلى قيصر ملك الروم 
يدعوه لالإسلام » وفيه : 
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بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم » سلام على من اتبع الهدى . أما 
بعد فأسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين » فإن توليت فإنما عليك إثم الإريسين : 
فر يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا عبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا شَخذ بعضنا بعضا 


ابابا من دون الله فان تولّوا فقولوا اشهدوا بان مسلمون . .)۹١(‏ 


. يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون‎ - ٠ 

أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنه قال :« اجتمعت تصارى نجران وأحبار يهود 
عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتنازعوا عنده فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا يهوديا » وقالت 
النصارى : ما كان إبراهيم إلا نصرانيا » فأنزل الله : 

يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم ... أى كيف تدّعون أيها اليهود أنه كان يهوديا وقد كان زمنه قبل 
أن ينزل الله التوراة على موسى ؟. 

وكيف تدّعون آيها النصارى آنه كان نصرانيا » وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر؟. 

وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. 

أى وما أنزلت التوراة على موسى » ولا الإنجيل على عيسى إلا من بعد إبراهيم بأحقاب طوالء وقد قالوا : 
إن بين إبراهيم وموسى سبعمائة سنة » وبين موسى وعيسى حوالى ألف سنة (). 


افلا تعقلون . إن المتقدم على الشىء لا يمكن أن يكون تابعًا له. 


- ها أنتم هؤلاءِ حاججتم فيما كم به عم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمرن . 
المعنى : 

ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم من أمر موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام فعندكم التوراة 
والإنجيل تعرفون منهما أمرهم» وإن كنتم غيرتم فيها وبدلتم فلماذا تحاجون فى أمر دين إبراهيم. وأنتم لا علم 
لکم بتفاصیله ولا بما جاء فی صحفه؟. 

واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون. أى واللّه يعلم ما غاب عنكم ولم تشاهدوه ولم يأتكم به الرسل من أمر 
إبراهيم وغيره مما تجادلون فيه . 

۷- ما کان إبراھیم یھودیا ولا تصرانیا وکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشر كن . 

ما کان إبراهیم یھودیا کما ادعی الیهود › ولا نصرانیا كما ادعی النصاری» ولکن - حنيقًا أی مائلاً غن 
الأديان الباطلةء مسلما: أى على طريقة الإسلام من التوحيد. 
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وما كان من امش ركين . الذين يسمون أنفسهم الحنفاء ويدعون أنهم على ملة إبراهيم وهم قريش ومن 
وافقهم من العرب. 

ولیس المراد بكونه مسلمًاء أنه كان على مثل ما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - من الشريعة 
بالتفصيل » فإنه يرد على هذا أن هذه الشريعة جاءت من بعده كما كانت التوراة والإنجيل من بعده » وإنما المراد 
أنه كان متحقةا بمعنى الإسلام » الذى يدل عليه لفظه وهو التوحيد والإخلاص لله فى عمل الخير تحقيقا لقوله 


سبحانه إن الدين عند الله الإسلام .( آل عمران .)٠١:‏ 
۸ - إن وى الناس بإبراهيم للّذين اتبعوه وها الي والذين آمنوا والله ولي الم 


روی عن ابن عباس أنه قال : قال رؤساء اليهود : واللّه يا محمد لقد علمت أنا أولى بدين إبراهيم منك 


ومن غيرك » وأنه كان يهوديا ‏ وما بك إلا الحسد فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


ومعنى الآية : 

إن آولى الناس بإبراهيم ونصرته وولايته - هم الذين سلكوا طريقة منهاجه فى عصره فوحدوا الله 
مخلصين له الدين » وكانوا حنفاء مسلمين غير مشركين وهذا النبى محمد - صلى الله عليه وسلم - والذين 
آمنوا معه » فإنهم أهل التوحيد الذى لا يشوبه اتخاذ الأولياء ولا التوسل بالشفعاء. 


والله ولي المؤمنين . بالنصر والمعونة والمحبة. 
xxx‏ 
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المضردات 
ودت : ود الشىء أحبه. 

طائفة : جماعة وهم الأحبار والرؤساء. 
لویضلونکم : لو بمعنی أن» أی أن يضلوكم. 


وما يضلون إلا أتفسهم : الإضلال هنا بمعنى الإهلاك مجازا فالمعنى : وما يهلكون إلا أنفسهم بتمنى إضلالكم. 
أو بمعنى: الإخراج عن الهدى ١‏ فالمعنى: وما تعود عاقبة الإضلال إلا على أنقسهم» آو 
بمعنى الخداع » فهم يخدعونكم» وما يخدعون إلا أتفسهم فى الحقيقة. 


الجزءالثالث آل عمران ( ۷١ - ٦۹‏ ) 0۸0 


وما يش مرون : وما يفطنون لذلك. 


بآياكت الله :الآيات هنا ما يدل على صدق نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم -. 


وآنتم تشهدون : أى تعلمون ما يدل على صحتها من التوراة والإنجيل. 
تلبس ون : تخلطون. 
تمهید: 

قال المغفسرون : إن اليهود دعوا معاذا وحذيفة وعمارا إلى دينهم فأنزل الله : ودذت طائفة من آهل الكتاب 
ر يضلونگم ... . الاي .٠٨(‏ 

وقيل نزلت فى اليهود والنصارى. 

ولا شك أنهم كانوا أشد الناس حرصًا على إضلال المؤمنين سواء دعوا بعض الصحابة إلى دينهم آم لا. 

وليس الإضلال خاصا بالدعوة » بل كانوا يلقون ضروبًا من الشك فى النفس ليصدوها عن الإسلام من 
أغربها ما فى الآأية الآتية (۷۲). 
والمعنى: 

أحبت طائفة من أهل الكتاب أن يهلكوكم بالتكفير والإخراج عن الإيمان ‏ وما يهلكون إلا أنفسهم بما 
يقعلون . وما يفطنون لذلك. لزعمهم أنهم على الحق. 

٠١‏ - يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون . لأى سبب تكفرون بما ترونه من البراهين 
الواضحة الدالة على نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - وأنتم تشهدون بصحتها بما جاء فى كتبكم من نعته 
والبشارة به. 

أو U:‏ تكقرون بآیات القرآن النازل من عند الله ٤‏ وأنتم تعلمون من التوراة والإنجيل ما يدل على 
صحتها » ووجوب الاعتراف بها 5. 


يا أهل الكتاب . لادا تسترون الحق بالباطل › أو تخلطونه بهء وذلكف بتحریفکم آیات التوراة والإنجيل وسوء 


تأويلكم لها؟ لماذا تكتمون الحق فى شأن محمد وبشارته الموجودة فى كتبكم ٤‏ وأنتم تعلمون أنه حق» وأن ما جاء 
به هو من عند الله تعالی 5. 
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المفردات 
وجه النهار : أوله » سمى وجها لأنه أول ما يواجهك منه. 
أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم : أى كراهة أن يؤتى مثل ما أوتيت 
أو یحاجوکم عند ریکم : أی يحاجوكم به عند كتاب ربكم بالتحاكم إليه 
التضسير : 
۲ -وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالّذى أنزل على الُذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلْهم يرجعون. 
سبب النزول : 


قال الحسن والسدى : تواطاً اثنا عشر رجلا من أحبار يهود خيبر وقرى عرينة وقال بعضهم لبعض: 
ادخلوا فى دين محمد أول النهار - باللسان دون الاعتقاد - واكفروا آخرهء وقولوا: إن نظرنا فى كتبنا وشاورنا 
علماءنا فوجدنا محمدا ليس بذلك » وظهر لنا كذبه وبطلان دينهء فإذا فعلتم ذلك. شك أصحابه فى دينهم ٠‏ 
وقالوا: إنهم آهل كتاب وهم أعلم به فيرجعون عن دينهم إلى دينكم .. (*) وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : 
(صلت يهود مع محمد صلاة الصبح وكفروا آخر النهار مكرًا منهم ليروا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة بعد 
أن كانوا اتبعوه ) *'). قال الشيخ محمد عبده : هذا النوع الذى تحكيه الآية من صد اليهود عن الإسلام مبنى 
على قاعدة طبيعية فى البشرء وهى أن من علامة الحق ألا يرجع عنه من يعرفهء وقد فقه فى هذا هرقل 
صاحب الروم فكان مما سأل عنه أبا سفيان من شئون النبى - صلى الله عليه وسلم - عندما دعاه إلى الإسلام: 
(هل يرجع عن دين محمد من دخل فيه 5 فقال آبو سفيان : ¥ ). 

وقد أرادت هذه الطائفة أن تفش الناس من هذه الناحية ليقولوا : لولا أن ظهر لهؤلاء بطلان الإسلام ما 
رجموا عنه بعد أن دخلوا فيه » واطلعوا على باطنه وخوافيه» إذ لا يعقل أن يترك الإنسان الحق بعد معرفته 
ويرغب عنه بعد الرغبة فيه بغير سبب . 
لطيفة : 

قال الرازى : الفائدة من إخبار الله تعالى عن تواطئهم على هذه الحيلة من وجوه : 

الأول : أن هذه الحيل كانت مخفية فيما بينهم وما أطلعوا عليها أحدا من الأجانب » فلما - أخبر 
الرسول عنها كان ذلك إخبارا عن الغيب فيكون معجرا . 
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الثانى : أنه تعالى لما أطلع المؤمنين على تواطئهم على هذه الحيلة لم يحصل لها أثر فى قلوب المؤمنين. 
ولولا هذا الإعلام لكان ربما أثرت فى قلب بعض من فى إيمانه ضعف. 


الثالث : أن القوم لما افتضحوا فى هذه الحيلة صار ذلك رادعا لهم عن الإقدام على أمثالها من الحيل 
والتلبيس . 

۳ - ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤت أحد مثل ما أوتيتم أو يحاج و كم عند ربكم 
قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم . 
والسلام وأمارته ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم . 

من معانى الإيمان فى اللغة الثقة والطمأنينة. 
ذلك یفسد علینا تدبیرنا. 

قل إن الهدى هدى الله . أى قل يا محمد لهؤلاء المتآمرين توبيًا لهم : إن الهدى هدى الله » فلا يتوقف 
على إظهاركم ما عندكم من البشائر بنبوة محمد » والعلامات الدالة عليه › ولا يزيله كفركم آخر النهار بعد 
إيمانكم آوله » فمن أراد الله هداه أقنعه بما أيد به رسوله من الآيات البينات » وأورثه الطمأنينة التامة فى قلبه 
وحفظه من كيد الکائدين»؛ وكشف له دسائسهم ومۇامراتهم. 

ثم آمر الله رسوله آن يقول لليهود : 

أن يؤت أحد متل ما أوتيتم أو يحاج و كم عند ربكم . 

وفی الكلام جملة مقدرة يقتضيها المقامء والتقدير أتكيدون هذا الكيد كراهة أن يؤتى أحد مثل ما آوتیتم. 
أو یحاجوکم به عند ربكم 5. 

وجاء فى تفسير القاسمى : 


حتى قلتم ما قلتم ودبرتموه الآن يؤتى أحد مغل ما أوتيتم من الشرائع والعلم والكتاب. 
أو كراهة أن يحاجوكم آى الذين أوتوا مث ما أوتيتم عند ربكم أى بالشهادة عليكم يوم القيامة أنهم 
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ر إن القضل بيد الله يؤتيه من يشاء الله واسع عليم . 

أى قل لهم إن الرسالة فضل من الله ومنة واللّه واسع العطاء وهو العليم بالمستحق فيعطيه من هو له 
أهل. وفى هذا إيماء إلى أن اليهود قد ضيقوا هذا الفضل الواسع بزعمهم حصر النبوة فيهم › وجھهلوا الحكم 
والمصالح التى لأجلها يعطى النبوة من يشاء. 

ويرى بعض المفسرين : أن الآية كلها يمكن أن تكون خطابا من الله للمؤمنين على جهة التثبيت لقلوبهم 
وتنوير بصائرهم» وحفظهم من تشكيك اليهود وتزويرهم فى دينهم. 
والمعنى : 

ولاتصدقوا - يا معشر المؤمنين - إلا من تبع دينكم أما غيرهم فاحذروهم» قل لهم يا محمد : إن الهدى 
هدى الله آنزله على محمد » أما ما يقوله أعداء الإسلام فهو من تزويرهم ‏ فلا تصدقو! أن يؤتى أحد مثل ما 
آوتيتم من الهدى والحق ولا أن يحاجوكم بما لديهم من دينهم عند ربكم فلا قدرة لهم على ذلك قل إن الفضل 


وجاء فى تفسير المنار وغيره » تفسيرات أخرى للآية › لا تخلو من مآخذ . 


- يختص برحمته من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم . 
فضله وعظيم إحسانهء لا بعمل قدمهء ولا لنسب شرفه» فالله لا يحابى أحداء لا فردا ولا شعبًاً » تعالى الله عن 


ذلك علوا کبیرًا. 
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تأمنه : من آمنته بمعنی ائتمنته › ویقال أمنته بكذا آو على كذا. 


قتطار المراد به هنا العدد الكثير أو المال الكثير. كما أن المراد بالدينار العدد القليل. 


الجزءالثالت آل عمران ( ۷۵ › )۷١‏ 0۸۹ 


ليس علينا فى الأميين سبيل : يعنون بالأميين العرب» بجهلهم وقتئذ بالكتابة والقراءة. 


سبیل مۇاخذة وذنب» ومعنى كلامهم: ليس علينا فيما نأخذه من أموالهم مأخذ ولا حساب. 
التقسير : 


... ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لأ يؤده إليك‎ - ۷٥ 


هذه الآية من أظهر الأدلة على سماحة القرآن » فقد تحدثت الآيات السابقة عن أهل الكتاب ‏ والكلام 
هنا موصول عنهم والآية تنصفهم. وتذكر أن منهم أمناء يؤدون الأمانة مهما كثر مقدارهاء ومنهم خونة يجحدون 
الأمانة مهما قل عددها. 

فمن الأمناء عبد الله بن سلام استودعه عريى قرشى ألفًا ومائتى أوقية ذهبًا - حين كان ابن سلام على 
يهوديته - فلما طلبها القرشى أداها إليه كاملةء ومن الخونة رجل اسمه فنحاص بن عازوراء استودعه رجل آخر 
من قريش دينارًا فجحده» ثم بينت الآية السبب فى هذا السلوك فقالت : ذلك بأنهم قالوا ليس علا فى الأمَيين سبيل 
آى ليس علينا إثم فى أكل أموالهم فلا حساب ولا عقاب فى أكل أموال العرب. 


وخلاصة رأيهم - أن كل من ليس من شعب الله المختار وليس من أهل دينهم فلا يأبه الله له بل هو 
مبغض عنده محتقر لديهء فلا حقوق له ولا حرمة لاله فكل ما يستطاع أخذه منه فلا ضير فيهء ولا شك أن 
هذا من الصلف والغرور والغلو فى الدين واحتقار المخالف وهضم حقوقه. 


روى ابن جرير أن جماعة من المسلمين باعوا لليهود بعض سلع لهم فى الجاهلية › فلما أسلموا تقاضوهم 
الثمن فقالوا : ليس علينا أمانة ولا قضاء لكم عندناء لأنكم تركتم دينكم الذى كنتم عليه » وادعوا أنهم وجدوا 
ذلك فی كتابهم» فرد الله عليهم بقوله : 


ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون . وهم إذ يقولون هذا - يكذبون على الله تعالى - عن عمد وعلم 
بأنهم كاذبون . لأن ما جاء من عند الله فهو فى كتابه ‏ والتوراة التى بين أيديهم ليس فيها خيانة الأميين ولا أكل 
أموالهم بالباطل. 

أخرج عبد الرزاق عن أبى صعصعة بن يزيد أن رجلا سأل ابن عباس فقال : إنا نصيب فى الغزو من 
أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة. قال ابن عباس : فتقولون ماذا 3 قال : نقول ليس علينا بذلك بأس » قال ابن 
عباس هذا كما قال أهل الكتاب : ليس علينا فى الأميين سبيل . إنهم إذا دوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب 
زد (AY)‏ 

وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال : لما قال أهل الكتاب ليس علينا فى الأميين سبيل قال نبى 
الله - صلى الله عليه وسلم - « كذب أعداء الله » ما من شىء كان فى الجاهلية إلا وهو تحت قدمى هاتين إلا 
الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر »> (). 


ويستفاد من الآية ما يأتى : 

١‏ - لا يحل لمسلم أن يخون أحدا ولو خالفه فى الدين. 

۲ - لا يصح لمسلم أن يتصف بالخيانة مع من خانه. 

٣‏ - قال القرطبى : فى الآية رد على الكفرة الذين يحرمون ويحللون غير تحريم الله وتحليله » ويجعلون ذلك من الشرع. 
؛ - استدل أبو حنيفة بالآية على ما ذهب إليه من مشروعية ملازمة الغريم بقوله تعالى : لأ يوه إيّك إلا ما دمت 


عليه قائما أى بالمطالبة والملازمة والإلحاح فى استخلاص حقك. 


ومن هدى السنة ما رواه آبو داود والترمذى والحاكم والطبرانى والبخارى فى التاريخ أن رسول الله - 


صلی الله عليه وسلم - قال :« أد الأمانة إلى من ائتمنك » ولا تخن من خانك ×**'). 
واللّه تعالى يقول : و لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا . ( المائدة :۸). 


ولا نستطيع أن نبرح هذه الأية حتى نؤكد إنصاف القرآن لأهل الكتاب فهو لم يجردهم جميعًا من الأمانة 
أو الإيمان » ومن هذا الإنصاف قوله تعالى : 


ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء اليل وهم يسجدون . (آل عمران .)١١١‏ 

ثم يقول سبحانه : 

- بلىٰ من أوفىٰ بعهده واتقىٰ فإن الله يحب المتقين . أى بلى عليكم فى الأميين سبيل وعليكم الوفاء 
بعقودكم المؤجلة والأمانات» فمن أقرضك مالا إلى أجل أو باعك بثمن مؤجل. أو ائتمنك على شىء وجب عليك 


الوفاء به وأداء الحق له فى حينه دون حاجة إلى الإلحاف فى الطلب أو إلى التقاضى » وبذلك قضت الفطرة 
وحتمت الشريعة. 


وضى هذا إيماء إلى أن اليهود لم يجعلوا الوفاء بالعهد حقا واجبًا لذاتهء بل العبرة عندهم بالمعاهدة ‏ فإن 
كان إسرائيليا وجب الوفاء له ء ولا يجب الوفاء لغيره. 


وقد أمر القرآن بالوفاء بالمهد والأمانة قال تعالى : يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . 
- ومدح الله إبراهيم الخليل بقوله : وإبراهيم الْذى وفى .) النجم (TV:‏ 
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : 


« لا إيمان لمن لا أمانة له ء ولا دين لمن لا عهد له »('“'). 
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وروی البخاری فى صحيحه عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« أربع من 
كن فيه كان منافقًا خالصًا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه حَصَلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان وإذا 
حدث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر » () وفى رواية « ثلاث من كن فيه كان مناضقًا خالصًا إذ! 
حدث كذب وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان »> (*'). 
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بعهد الله : بأمر الله المؤكد. 
ثمناً ققيلاً : عوضًا قليلا. 
لا خلاق لهم :لا نصيب لهم. 
ولا يزكيهم :ولا يطهرهم. 
التقسير : 
۷۷ - إن اين يشترون بعهد الله وأيمانهم من قليلا مك لا خلاق لهم فى الآخرة . 
سبب النزول : 
ذكرت لهذه الآية أسباب نزول عديدة . 


نذكر منها : ما أخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم . عن ابن مسعود رضى الله عنه ‏ قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - :« من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها حق امرى مسلم لقى الله وهو عليه 

فقال الأشعث بن قيس : فى والله كان ذلك » كان بينى وبين رجل من اليهود أرض فجحدنى ‏ فقدمته إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ألك بينة ؟ قلت :لا . فقال 
لليهودى: احالف . فقلت : يا رسول الله إذا يحلف فيذهب مالى . فأنزل الله تعالى : 


إن الذين يشترون بعهد الله ... . إلآية .)۹١(‏ 
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وما أخرجه ابن جرير » عن عكرمة قال : نزلت هذه الآية فى أبى رافع ولبابة بن أبى الحقيق وكعب بن 
الأشرف. وحيى بن الأخطب : حرفوا التوراة وبدلوا نعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم » وحكم الأمانات 
وغيرهما + وأخذوا على ذلك الرشوة. 


والمعنى : 

إن الذين يستبدلون بما عاهدهم الله عليه » من بيان نمت محمد وعدم كتمانه» ويتغاضون عن أيمانهم 
الكاذبة القاجرةء بالأثمان القليلة من أعراض الدنيا الزائلة - مهما عظمت - أولئك لا نصيب لهم فى ثواب 
الآخرةء ولاحظ لهم فى نعيمها. 

ولا يكَلّمهم الله كلامًا فيه لطف بهم. 

ولا ينر إليهم يوم القيامة بعين رحمته تعالى . 

ولا يزكّيهم أى يطهرهم من دنس الذنوب بالمغفرة. بل يأمر بهم إلى النار. ولهم عذاب أليم على الكتمانء 
واستبدالهم عهد الله والحلف زوراء واستحلالهم أخذ المقابل على التزوير. 

قال القرطبى : وقد دلت هذه الآية والأحاديث على أن حكم الحاكم لا يحل المال فى الباطن بقضاء 
الظاهر,ء إذا علم المحكوم له بطلانه . 

وفى حديث صحيخ عن أم سلمةء قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلمع - :« إنكم تختصمو 
إلئ» وإنما أنا بشر » ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض › فأقضى له على نحو ما أسمع . فمن قضيت 
له بحق مسلم › فإنما هى قطمة من النار.. فليأخذها أو ليتركها )0, 
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المضردات : 

يلوون السنتهم بالكتاب : يمیلونها بالكتاب. عدولا به عن الحق تحريقًا أو تأويلاً. 
واللى + الميل . يقال : لوى برأسه إذا أماله. والكتاب التوراة والإنجيل. 
التفسير: 


۸ - وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند 
الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون . 


الجزءالثالت آل حمران ( ۷۹ › ۸۰) 0۹۲ 


روى الضحاك عن ابن عباس : أن الآية نزلت فى اليهود والنصارى جميعًا . وذلك أنهم حرفوا التوراة 
والإنجيل » وألحقوا بكتاب الله تعالى » ما ليس منه . 
والمعنى : 

وإن من آهل الكتاب الخائنين » جماعة من علمائهم : يحرفون كلام الله » ويميلون به عن القصدء لتظتوا- 
أيها المسلمون - حينما تسمعونهم : أن ما حرفوه هو من صميم كتابهم الذى أنزله الله على رسولهم . وما هو - 
فى الحقيقة - من الكتاب » بل من كلامهم ويؤكدون نسبته إلى الكتاب بقولهم : هو من عند الله وما هو من عند 
الله بل من عند أنقسهم . ويقولون على الله الكذب بنسبته إليه ‏ وهم يعلْمون نهم عليه - سبحانه- یکذبون. 
وکما وقع التحريف فى القراءة ٠‏ وقع فى تأويل النصوص فى الكتابة ۰ 

ولهدا ترى التتاقض والتكادب والتهافت بين نسخها. 

فمن يقرا الأناجيل الأربعة يجد الاختلاف بينها واسع النطاق. وبخاصة : فيما تورده عن صلب المسيح 
عليه السلام 0 وكذلك التوراة. 


وأما احتجاج الرسول بقوله : فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقین . (آل عمران : .)٠۳‏ 


فیحمل على أن رسول الله كان يعلم ببقاء بعض ما يفى بالغرض سالمًا عن التغيير . فإنهم لم يغيروا جميع 
ما فى التوراة : إما لجهلهم بدلالة ما بقى عى المقصود » أو لصرف الله إياهم عن تغييره. 
Xx * x*‏ 
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المفردات : 

والحكم : أى الحكمة . وهى إصابة الحق . 

ریانیبن : منسوبين إلى الرب سبحانه . والألف والنون يزادان للمبالغة كثيرًا كلحيانى العظيم 
اللحيةء ورقبانى الغليظ الرقبة. والمراد من الريانى : العالم الفقيه ‏ الراسخ فى علوم 
الدين . وقيل : الحكيم التقى. 


بمل إذ انتم تم مسلمون : منقادون مستعدون للدين الحق . 
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التضسير : 

۹ - ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله ولكن 
کونوا ربانیین بما کنتم تعلّمون الکتاب وبما کنتم تدرسون . 

لا يزال الكلام متصلا مع وفد نجران » فإنه روى : أن السورة - كلها- إلى قوله : وإذ غدوت من أهلك... 
نزلت بسببهم .. ذکره القرطبی . 

وروی ابن إسحاق وغيره» عن أبن عباس رضى الله عنهماء قال : قال أبو رافع القرظى حين اجتمعت 
الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم » ودعاهم إلى الإسلام- 
آترید يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصاری عیسی ابن مریم 5 فقال رجل من آهل نجران نصرانی يقال له : 
الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمد ؟ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« معاذ الله أن نعبد غير الله 
أو نأمر بعبادة غيره» ما بذلك بعثنى » وما بذلك أمرنى » فأنزل الله تعالى الآية (*“). 


وأخرج أبن أبى حاتم قال : كان ناس من يهود : يتعبدون الناس - من دون ربهم بتحريفهم كتاب الله عن 
موضعه . فقال : ما كان لبشر ... الآية . 


وأيا كان سبب النزول . فمعنى الآية : ما صح وما استقام لبشر اصطفاه ربه لتبليغ الرسالة إلى خلقه › 
وأعطاه الكتاب الذى يرشد الناس إلى عبادة ريهم » وأعطاه الحكمة - أى حسن التصرف فى الأمور - وأعطاه 
النبوة العاصمة من الخطاء ثم يتنكر لربه الذى اختاره لهداية خلقه فيقول للناس : ونوا عبادًا لى إشراكا مع الله 
أو إفرادا: متجاوزين توحيد الله إلى ما طلبته منكم . ولكن يقول لهم : كونوا علماء عاملين. كاملين فى العلم 
والعمل ‏ لأنكم تعلمون الناس الكتاب وتدرسونه فأولى بكم أن تتبعوه ولا تحيدوا عنه . 

وإذا کان لا يصح لبشر آتاه الله الكتاب والحكمة والنبوة : أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه فلا يصع له أن 


يدعوهم إلى عبادة غيره من باب أولى . 


وبهذه الآية حصل الرد البليغ من الله تعالى على النصارى الذين ألهوا المسيح وعبدوهء وعلى اليهود الذين 
آلهوا عزيرا وقدسوه» وعلى من زعم أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - . يقصد بنبوته : أن يدعو الناس إلى 
عبادته » وعلى الأحبار الذين يتعبدون الناس من دون ربهم : بتحريفهم كتاب الله عن موضعه لمصلحتهم. 

وخلاصة الرد : أن رسل الله برآء مما يصنعه أتباعهم . فإنه لا يعقل أن يأمروهم بهذا الكفر. وذلك هو ما 
يقوله عيسى عليه السلام » لربه نما يسأله : أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله . ثم قال : 


سبحانك ما یکوت لی أن قول ما لیس لی بحق إن كنت قله ققد علمته عم ما فی نقسی ولا اعم ما فى نفسك إنّك 


الجزءالثالت آل عمران (۷۹ . ۸۰) ند 
hhnAnAAکگگگگطگگگگصکگگضصصس‏ 
أنت علاَم الغيوب ۲9 ما فلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله رنى وربكم وكنت عليهم شهيدا مُا دمث فيهم فلم 
تفیش کت أنت اقب 1 ۾ وأنت على كل شيء شهيد . ( المائدة »٠٠١١‏ 1۷( 


والآية توجب على أهل العلم أن يقرنوه بالعملء حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها . 
٠‏ - ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والتبيين رباب ... 


ولا يأمر كم : بالنصب » معطوف على يقول فى الآية السابقةء داخل معه فى حيز ما لا يجوز على الرسل. 
المعتى : 

ما كان لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله ولا أن يأمركم أن 
تتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا.. أيليق به - وهو رسول الله - أن يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مخلصون منقادون 
لربکم؟ 


ومن قرأ : ولا يأمر كم بالرفع » فعلى الاستئناف . 

والمقصود من القراءتين واحد . وهو استحالة حدوث ذلك من الرسول . 

وإذا كان سبب النزول وفد نجران . فلا إشكال فى قوله تعالى لهم :« بعد إذ أنتم مسلمون » فإن الإسلام 
يراد منه حینئد < l9‏ ستعداد للدين ألحق؛ إرخاء للعنان ومجاراة لهم. 


وقيل إن سبب نزول الآيتبن » ما أخرجه عبد بن حُميد عن الحسن قال : 


بلغنى أن رجلا قال : يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض 9 أفلا نسجد لك ؟ 
قال :« لا . ولكن أكرموا نبيكم » واعرفوا الحق لأهله . فإنه لا ينبغى أن يسجد لأحد من دون الله 
تعائی “'). وعلى هذا › فالإسلام على ظاهره. 
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ټ ر 
ي َال 4 Jor‏ ے2 


گے 
2 َي لَماءَاتَيْتڪم من من ڪتب و وج و دم 9 ءڪم 
g۶‏ و ٣ے‏ موہ او رک ر 
رسول مَصق ل مع ومن په ولتتص رد قال ءاقررتم وأخذم عل ذل 


e‏ . روم ع 


> یل ر رسرھ کے 7ے ص ع سے رہ آنا ا 
صری الوا أقر رتا قال فاشه دوا و وانامعکم م الھدت فمن تول بد درک 


أو كمك هھ الدیی قوت 8 4% 


ميثاق النبيين : الميثاق › العهد الموثق المؤكد . 


لما آتيتكم : اللام موطئة للقسم . وما : بمعنى الذى . كما نقله سيبويه عن الخليل. آى للذى آتيتكموه. وقيل 
إن ما شرطية بمعنى إن . وهو الظاهر . 


ؤحكمة :أى نبوة . سميت حكمةء لأنها منيعها . 


(صرىی : عهدی ومیثافی . 
التضسير : 
۸۱ - واڈاحة ال ماق الین اکم سی کاب وحکمة م جام رون مدق لا معکم قز به 


واذكر يا محمد » لأهل الكتاب ء كيف أخذ الله العهد على النبيين جميعًا : لئن آتيتكم من كتاب تبلغونه 
لأممكم؛ وحكمة - أى نبوة ورسالة إليهم - ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتصدقن بآنه مرسل من عندى إلى 
الناس » ولتتصرنه بالتبشير به » وحض أممكم على أن تؤمن به » إذا بعث إليهم وتتصره»ء تؤيده فيما جاء به ؟. 


قال تعالى لهم بعد أخذ الميثاق عليهم : هل أقررتم بالإيمان به ونصرته وأخذتم على ذلكم عهدى وقبلتموه 
لتنفذوه وتعملوا به ؟. قالوا : أقررنا ووافقنا. قال الله تعالى : فليشهد بعضكم على بعض بهذا الإقرار » وأنا 
معكم من الشاهدين على إقراركم وشهادة بعضكم على بعض . 


والمراد من الرسول الذى يجيئهم مصدقا لما معهم : كل رسول يعاصرهم أو يأتى بعدهم فالآية الكريمةء 
تفيد : أن الله تعالی . آخذ الميثاق على الأنبياء :أن يصدق بعضهم بعضا ویژیده ولا يعارضه » ویوصی باتباعه . 
فان دين الجميع واحد . قال صلی الله عليه وسلم :» الأنبياء بنو علات (1v)‏ أمهاتهم شتی ودینهم واحد 1۹۸( 


وبعموم الرسول أخذ سعيد بن جبير وقتادة وطاووس والسدى والحسن . وهو ظاهر الآية .قال 
طاووس: أخذ الله ميثاق الأول من الأنبياء : أن يؤمن بما جاء به الآخر. 
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ومن العلماء من قال : المراد من الرسول › هو محمد صلى الله عليه وسلم . وهو الأرجح › وبه قال الإمام 
على رضی الله عنه . فقد أخرج عنه ابن جرير قال :« لم يبعث الله نبيا من آدم فمن بعده ١‏ إلا أخذ عليه العهد 
فى محمد - صلى الله عليه وسلم : لئن بعث - وهو حى - ليؤمنن به ولينصرنه .- ويأمره فيأخذ العهد على 
قومه @. 

وسواء أكانت الآية عامة فى تأييد جميع الرسل بعضهم لبعض.» وحث أممهم على اتباعهم ‏ أم خاصة 
بتأييدهم لنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم -ء ونصرته بحث أممهم على تأييده إن بعث - فالغرض من الاية : 
أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - وقد أيده الله بالمعجزات المحققة لرسالته وجاء مصدقاً لما مع الأنبياء قبله 
فهو مؤيد من المرسلين قبلهء وأن على أهل الكتاب المعاصرين له : أن يؤمنوا به » امتثالاً لما جاء عنه فى كتب 
رسلهم . فإن كتب المرسلين توصى بالإيمان بكل رسول . 

والقرآن الكريم جرى على هذا المنهج قال تعالى : قولوا آمتًا باللّه وما أتزل إلا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسي وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم 
ونحن له مسلمون .( البقرة ۳١:‏ . 

۲ - فمن تول بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون : 


أى فمن أعرض عن الإيمان بمحمد - صلى الله عليه وسلم - بعد هذا الميثاق والإقرار والشهادة فأولئك 
هم الخارجون فى الكفر إلى أفحش مراتبهء المستحقون لأشد العقاب. 


ولا كان دين الأنبياء واحداء ودين محمد هو دين الأنبياء جميعًا - أتبع هذا التهديد قوله : 
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و 1 ‌ 2 2 کے 
افير دين اللو يغور عور وله سکم من ف السموات والار تب طوعا 
کے و 0 a‏ 
وڪرها ولور جعوت 9 قل ءامتاباده وماآنز زاوا 


ڪھ 2 ر اک اا ۹ ےک ۰ 
ابذهم وسوی وشح وعو والسباط وما أو موسی وعیسی 


4 ل 4 7 بے < و ر کہ < ر ھ# > : ص صر کے 
والتَو ت نرهم ا نرق بین بين حل متهم و تحن همس مون 9 ومن يبتع 


0 ص ص > > سے ےس م 1 ص‎ ll 
49 )( عیرالسلم ویتا فلن قبل مه وهوو خروم لسرن‎ 
: الفردات‎ 


أسلم : دان بالإسلام . آو انقاد وخضع . 

والأسباط : الأسباط . الحفدة . والمراد بهم هنا : ذرية يعقوب عليه السلام . فهم حفدة لأبيه إسحاق وجده 
إبراهيم. 

ومن يبتغ : ومن يطلب . 


التفسبر : 
۸۴ أفغير دين الله يبغون وله أسلْم من فى ١‏ لسَمُوّات والأرض طْوْعا وکرها وإِلْيه يرجعون : 
سبب النزول 


ذكرالواحدى فى سبب النزول » عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن أهل الكتابين اختصموا إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - . فيما اختلفوا فيه من دين إبراهيم عليه السلام كل فرقة زعمت أنها أولى بدينه . 
فقال - صلى الله عليه وسلم - :« كلا الفريقين برىء من دين إبراهيم » فغضبوا وقالوا : واللّه ما نرضى 
بقضائك » ولا نأخذ بدينك. فأنزل الله هذه الآية )١(‏ . 


ونازعوا فی الإسلام > وأعرضوا عنه. 


فبعد أن أخبرهم الله تعالى أنه أوصى الأنبياء بتأييده ونصرته » وأنذر من تولى عنه » ووبخهم على 
إعراضهم » وأنكره عليهم - قال مأ معناه : 


أيتولى هؤلاء عن الإسلام إلى أديانهم المحرفة المنسوخة › فيبغون بذلك دينا غير دين الله : كيف يطلبون 
غير دينه سبحانه وتعالى » وقد استسلم وخضع له - من فى السموات والأرض طائعين وكارهين : فمشيئة الله 
نافذة فيهم . وقدره جار عليهم » أحبوا ذلك أم كرهوا . فالصحيح مستسلم لقدر الله ٠‏ محب نا وهبه الله من 
صحة . والعليل منقاد لقدر الله بمرضه طوعًا وكرهًا .. 
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وهكذ! كل أقدار الله تجرى فى خلقه ‏ فيخضعون لها › وإن جرت على غير ما يحبون ويشتهون . فما 
شاءه الله كان » وما لم يشا لم يكن كيف يتمرد أهل الكتاب على دين هذا الإله القوى الفعال » ويكفرون به» مع 


أنهم إليه يرجعون مقهورين › فيحاسبهم على طغيانهم وكفرهم . 
وتحتمل أن یکون المراد به la:‏ يشمل العقلاء وغيرهم » ویکون المعنى: ولمشيئته تعالي. خضع وانقاد جميع 
الكاثنات فى السموات والأرض: طائمة أو مسخرة. كما فى قوله تعالى : أَلّم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن 


فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب (الحج :۱۸). 


A4‏ قر آنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسّماعيل وإسحاق ويعقوب والأمباط وما أوتي 
لما بين الله تعالى : أنه أخذ الميثاق على كل نبى : أن يؤمن بغيره من الأنبياء » وأنه لا يصح لأهل الكتاب 
أن يكفروا بدين الله الذى أنزله على محمد - وهو ممن أخذ الله الميثاق على الإيمان بهم ودينهم - لما بين الله 
هذا كله - أمر نبيه محمدا- صلى الله عليه وسلم -. أن يؤمن بمن سبقه من الأنبياء وألا يفرق فى الإيمان بين 
آحد من رسله » ليكون فى الإيمان بهم › كما كانو! فى شأن إخوانهم الأنبياء . وهو خاتمهم. 
| لمعنى : 
أزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسمًاعيل وإسحاق ويعقوب والأنبياء من آبنائه والأسباط من كتب وما أوتي 
موسىٰ وعيسىٰ من التوراة والإنجيل ‏ وما أعطى سائر الأنبياء من ربهم من مختلف الكتب : لا نفرق بينهم. فلا 
نؤمن ببعض ٠‏ ونكفر ببعض كما فعل اليهود إذ كفروا بعيسى ومحمد عليهما السلام » وكما فعل النصارى إذ كفروا 


بمحمد - صلى الله عليه وسلم ‏ ونحن له منقادون : نطيعه فيما أمرنا به . وننتهى عما نهانا عنه. 


٥‏ - ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الأخرة من الخاسرين 

ومن يطلب دينا غير دين الإسلام يتدين به : عقيدة وعملا » فلن يقبله الله منه » لأنه غير ما شرعه الله 
لخلقه . وإذا كان الله لا يقبل دينا غير الإسلام - فكل من دان بغيره » يكون فى الآخرة من الخاسرين › لأنه 

روی أحمد فى مسنده عن النبى صلى الله عليه وسلم :» والذی نفسی بيده لو أصبح فيكم موسی بن 
عمران » ثم اتبعتموه وترکتمونی لضللتم ۸" . 

وروی أبو یعلی » والبزار › وأورده ابن کثیر :« لو کان موسی حیا بين أظهركم ما حل له إلا اتباعی » وفى 


رواية :» لو کان موسی وعیسی حیبن )ا وسعهما إلا اتباعی «. 
Xx XK YY‏ 
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لکت کي ا ےر و وع gg‏ 


ت يه دى اله قو ماڪ قروا بعد اينهم وشهدوا أن الرسولحق وجاءهم 
ر ay‏ لڳ ص ص ارہ Ks Ilo‏ 4 
اج له کک دى لموم المي (0) اوليك جراؤھ عابو لفك 


ر ار ا چو م ے2 ۹ 2 je‏ ور AAI‏ 
الله وا ت ةوا س أجمعينَ للیں د لاحفف عتهمالمذابو 


لمنة الله : أى الطرد من رحمته. 


ولا هم ينظرون : أى ولا هم يمهلون. فعذابهم مستمر. أو لا ينظر إليهم» ولا يعتد بهم. 


التفسير : 
٦‏ - كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات واللّه لا يهدى القرم 
سبب النزول : 


أخرج عبد بن حميد وغيره» عن الحسن : أنهم - أهل الكتاب من اليهود والنصارى رآوا نعت محمد - 
صلى الله عليه وسلم - فى كتابهم وأقروا وشهدوا أنه حق. فلما بعث من غيرهم» حسدوا المرب على ذلك 
فأنكروا. وكفروا بعد إفرارهم. 
المعنى : 

أی سبیل لأن یهدی الله قومًا کفروا بمحمد » بعد ما آمنوا به قبل مبعٹه » امتثالاً لما جاء فى كتبهم» 
وعلموا أن الرسول محمد حق حينما رأوه بعد مبعثه - مطابقًا لما جاء عنه فى كتبهم » وجاءتهم الآيات 
الواضحات والمعجزات الشاهدات بصدقةه : والله لا يهدى القوم الظالمين لأنفسهم بكفرهم» ما داموا مصرين على 
عنادهم وحسدهم للرسول » على ما آتاه الله من فضله. 

۷ . ۸۸ - أولنك جزاؤهم أن عليهم لَعنة الله والْمَلائكة والناس أجمعين ® خالدين فيها لا يخقف عنهم 
العذاب ولاهم ينظرون . 

بعد أن بين الله شناعة الكفر بعد الإيمان » ووضح أن شريعة الرسول حق بما أيده الله به من الآيات. 
أتبعه عقاب أولئك الكافرين. وذكر أن : أولئك الذين كفروا - بعد ما جاء هم الرسول مؤيد! بالآيات والمعجزات 
بعد ما عقدوا العزم على الإيمان به حين يبعث - يلمنهم الله - ويطردهم من رحمته ؛ وتلمنهم الملائكة. وتطلب 
لهم الطرد من رحمة الله » ويلعنهم الناس أجمعون » من أهل الإيمان أتباع الحقء خالدين فى اللمنة - أو فى 
جهنم - التى هى مقر الملعونين. : لا يخفف عنهم العذاب > ولا هم يمهلون بأن يؤخر عنهم العذاب من وقت لآخر › 
بل العذاب موصول مستمر. 
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ويجوز أن يكون معنى :ولا هم ينظرون ولا ينظر الله إليهم نظر رحمة, لا يهتد بهم . فهم مهملون 
متروکون فی عذابهم. 

وهذه الآية وما قبلها وما بعدها إلى قوله تعالى : وما لهم مَن ناصرين - وإن نزلت فى آهل الكتاب الذين 
جحدوا نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد مبعثه» مع أنهم كانوا مجمعين على الإيمان به حين يبعث- 
لكنها عامة الحكم فى كل من يكفر بعد الإيمان › فتشمل المرتدين بعد الإسلام. 

. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فن الله غفور رحيم‎ - ٩ 

يعنى :أى من تابوا من بعد كفرهم» وأصلحوا ما أفسدوه بالندم والإقبال على الطاعة بعد الإدبار عنها 
فإن الله يففر لهم ويرحمهم . لأن الله عظيم الغفران. بليغ الرحمةء وذلك من عظيم كرمه» ووافر رحمته. 


وفیل : معنى أصلحوا : دخلوا فى الصلاح .كما يقال : أصبحوا : دځلوا فى الصباح؛ وعلى هذا یکون 
الفعل لازمًا غير متعد. بخلافه على المعنى السابق فهو متعد. 
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المفردات : 

وآولئك هم الضالون : الذين أخطاأوا طريق النجاة. 

ولو افتدی به : معطوف على شرط مقدر يقتضيه المقام. والتقدير : لو أنفقه فيما يراه خيرا فى الدنيا 
ولو افتدى به فى الآخرة. 


لن تنالوا : لن تصيبوا ولن تدركوا. 

البر : الخير والإحسان . 

مما تحبون : بعض ما تحبون فلا پنفقونه کله. 
التفسير : 


. إن الدين كفروا بعد إانهم ثم ازدادوا كفرا أن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون‎ - ٠ 


علم اليهود بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يبعث وذلك من خلال بشارات الأنبياء به : فلما 
بعثه الله رسولاً نبيا من نسل إسماعيل جحدوا نبوته حقدا وحسدا. 

قال الشيخ محمد عبده : 

كان اليهود يعرفون بشارات الأنبياء بمحمد - صلى الله عليه وسلم - . وكانوا عازمين على اتباعه إذا جاء 
فی زمنهم » وانطبقت عليه العلامات » وظهرت فيه البشارات » ثم أنهم كفروا به وعاندوه» بعد مجيثه بالبينات 
لهم وظهرت الآيات على يديه » واللّه لا يهدى أمثال هؤلاء الضالين ('") . 


إن الّذين كفروا بعد إيانهم وشهادتهم أن الرسول حق ثم ازدادوا كفرا بمقاومة الحق وإيذاء الرسول 
والصد عن سبيل الله بالكيد والتشكيك » وبالحرب والكفاح وبالتمادى فى الكفر والمعاصى. 

أن تقبل توبتهم : لأن الشر قد تفلغل فى نفوسهم وتمكن فيها الكفر فإذا رادت التوية وجدت من الموانع 
ما يحول بينها وبين قبول الحق والحير . 

وأولئك هم الضالون عن طريق الحق » المخطئون سبيل النجاة. 

قال الحافظ أبو بكر البزار عن عكرمة عن ابن عباس : أن قوماً أسلموا ثم ارتدوا » ثم أسلمواء ثم ارتدواء 
فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت هذه الآية: 

إن الذین کفروا بعد إعانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم .)٠١‏ 

وقد اختار الطبرى رأى قتادة وعطاء والحسن فى أن هذه الآية نزلت فى اليهود كفروا بعيسى والإنجيل › 
ثم ازدادو! کفرًا بمحمد والقرآن ويالذنوب التی اكتسبوها ٠‏ 

وقال آبو العالية : نزلت فى اليهود والنصارى » كفروا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - بعد إيمانهم بنعته 
وصفته » ثم ازدادوا کفرا بإقامتهم على کفرهم 

وعلماء القرآن يذكرون أن سبب نزول الآية قد يتعددء ويعبر عنه بتعدد السبب والتازل واحد. 

وسواء أكان سبب النزول اليهود وحدهم» أو اليهود والنصارىء أو تكرر الردة من بعض الناس» فإن الآية 
بعمومها تشمل كل من يكفر بعد إيمان ‏ فيدخل فى حكمها من ارتد عن الإسلام. 

وظاهر الآيات يخالف ما صرح به القرآن فى غير موضع كقوله سبحانه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده . 
( الشورى : )٠١‏ . والجواب أن التوبة لمن آناب إلى الله ورجع إليه صادقا فى حياته وهو متمتع بصحته وقوته. 

أما الذين يصرون على الكفر, ويزدادون كفرًاء والذين يلجون فى هذا الكفر حتى تفلت الفرصة المتاحة 
وينتهى آمد الاختيار ويأتى دور الجزاءء هؤلاء لا توبة لهم ولا نجاة. 
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قال تعالى : إِنْما التوبة على الله للُذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولعك يتوب الله عليهم 
وكان الله عليما حكيما 9© وليست التوبة للّذين يعمَلون السات حتَىْ إذا حضر أحدهم الموت قال إِنى تبت الآن ولا 
الذين يموتون وهم كقار أولعك أعتدنا لهم عذابا أليما . (النساء .)۸-٠۷:‏ 

وروی أحمد والترمذى وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن الله يقبل توبة العبد ما لم 
یغرغر("""). 
من تير القاسمى : 

« وقد أشكل على كثير من المفسرين قوله تعالى أن تقبل توبتهم مع أن التوبة مقبولة عند الجمهور ‏ 

قال الواحدى : فى الوجيز: لن تقبل توبتهم لأنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت وتلك التوبة لا تقبل . 

وقيل عدم قبول توبتهم كناية عن عدم توبتهم أى لا يتوبون . وقيل لأن توبتهم لا تكون إلا نفاقاء لارتدادهم 
وازديادهم كفرا. وبقى للمفسرين وجوه أخرى هى فى التأويل آبعد مما ذكر . 

ولا أرى هذه الآية إلا كآية النساء : 

إن الُذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادو! كفرا لم يكن الله ليغفر لهم رلا ليهديهم سبيلا. (النساء : )٠۳۷‏ 
لرسوخه فى الكفر. 

وقد أشار القاشانى إلى أن هذه الآية مع التى قبلها يستفاد منها أن الكفرة قسمان : 

قسم رسخت هيئة استيلاء النفوس الأمارة على قلوبهم فيهم وتمكتت. وتناهوا فى الغفى والاستشراء › 
وتمادوا فى البعد والعناد حتى صار ذلك ملكة لا تزول. 

وقسم لم يرسخ ذلك فيهم بعد » ولم يصر على قلوبهم ريناء ويبقى من وراء حجاب النفس مسكة من نور 
استعدادهم » عسى أن تتداركهم رحمة من الله وتوفيق فيندموا فاشار إلى القسم الأول بقوله ‏ إن الذين كفروا 
بعد إعانهم إلى آخره ء وإلى الثانى بقوله إلاً الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا - انتهى "). 

٩١‏ - إن الذين كفروا وماتوا وهم كقار فلن يقبل من أحدهم مَلء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب 


تشير هذه الآية إلى مشهد من مشاهد القيامة حيث يرى الكافر ما أعد له من العذاب الشديد فيتمنى أن 


يفتدى نفسه من النار بملء الأرض ذهبًا » بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. 
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عذاب أليم . (المائدة .)١١٠١‏ 


وروى الشيخان والإمام أحمد عن أنس بن مالك أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال « يقال للرجل من 
أهل النار يوم القيامة : أرأیت لو كان لك ما على الأرض من شىء أكنت مفتديًاة قال : فيقول: نعم فيقول الله: قد 
أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك فى ظهر أبيك آدم ألا تشرك بى شيئًا فأبيت إلا أن تشرك »(*". 


وقدر الزمخشرى الكلام بمعنى : لن يقبل من أحد منهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبًا ٠٠١.‏ ه .فإذا 
رفضت الفدية فى هذه الحالة كان تنبيها على أن ثم أحوالا أخر لا ينضع فيها القبول بطريق الأولى بالنسبة إلى 
الحالة المذكورة. 

وهذا كله تسجيل بأنه لا محيص ولا مخلص لهم من الوعيد» وإلا فمن المعلوم أنهم أعجز عن 
الفلس فى ذلك اليوم. 


ونظير هذا التقدير من الأمثة أن يقول القائل: لا أبيعك هذا الثوب بالف دينار ولو سلمتها إلى 
فی یدی هذه ('). 


وقال ابن كثير : من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبداء ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبًا فيما يراه قربة. 


كما سئل النبى - صلى الله عليه وسلم - عن عبد الله بن جدعان - وكان يقرى الضيف ويفك العانيء 
ويطعم الطعام - هل ينفعه ذلك 5 فقال :« لا إنه لم يقل يومًا من الدهر : رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين("". 


وفى ختام الآية نجد هذا الوعيد . 


أومك لهم عذاب أليم وما هم من ناصرين أولئك المصرون على الكفر حتى ماتوا » لهم عذاب شديد 
الإيلام «وما لهم من ناصرين يدفعون العذاب عنهم أو يخففونه كما كانوا ينصرونهم فى الدنيا إذا حاول أحد 
آذاهم أو إيقاع المكروه بهم. 


۲ - لن تنالوا ابر حت تفقوا مما تحبون وما فقوا من شَيء إن اله به علي . 

فى هذه الآية استثناف خطاب للمؤمنين سبق لبيان ما ينفعهم ويقبل منهم إثر بيان ها لا ينشع الكفرة 
ولا يقبل منهم . أى لن تبلغوا حقيقة البر » وتلحقوا بزمرة الأبرار بناء على أن تعريف البر للجنس » أو لن تنالوا 
بر الله سبحانه وتعالی وهو ثوابه وجنته إذا کان للعهد . حتی تنفقوا فی سبیل الله تعالی مما تحبون . أی تهوونه 
ویعجبکم من کرائم اموالکم . وما تنفقوا من شيء فن الله به علیم .. ای شیء تنفقونه فی سبیل الله طيباً أو 
خبیثاً فالله مجازیكم به بحسب ما يعلم من نيتكم » ومن موقع ذلك فی قلوبکم. فرب منفق مما یحب لا یسلم من 
الرياء » ورب فقير معدم لا يجد ما يحب فينفق منه › ولكن قلبه يفيض بالبر › ولو وجد ما أحبه لأنفقه أو أكثره. 
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وفى الآية حث على [نفاق الجيد. وإخلاص النية ؛ وأبتغاء وجه الله والدار الآخرة. 
وقريب من هذه الآية قوله تمالی + يا أيه لين آمتوا أنفقوا من طيبات ها كسبتم وما اوجن كم ن الأرض 
وروی الشيخان عن انس بن مالك قال : كان بو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة سالا سن تخل. وكان أاحب 
أمواله إليه بيرحاء ٠‏ موضع ٠‏ وكانت مستقبلة المسجد. وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدها ويشرب 


من ماء يها طيب. هال أنس : فما أنزلت هذه الآية أن تنالوا البر حثى تنقاوا مما حون قاح أہو طلممة إلى 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم فقال : یا رسول الله إن الله تبارك وتمالی یقول هی کتابه أن فناوا البر حن 
فقوا مما تبون وإن احب أموائى إلى ييرحاء؛ وإنها صدقة لله عز وجل أرجو برها وذخرها عند الله . فضميا 
يا رمسول الله حي اراك الله ء قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « بخ بخ ذلك مال رابع ذلك مال 


رابحء وقد سمعت عا قلت . وإنی آرى أن تجملها فى الأقريين ». قال آبو طلحة ١:‏ أفعل يا رسول ائه فلقسمها بو 
جفنحة فی أآقاربه وبني عمه ۲^ ). 


وقي الس حيجن ان عمر قال ؛ یا رول الله ئم اصب مالا قعل هو آنفس غندى من سهمی الذى هر 
بخیبر ؛ فما تامرنى به قال ٠:‏ احبس الأصل وأسبل الثمرة » (). 


وروی الحافظ آبو بكر البزار ان عبد الله بن عمر قال : حضرتفس هذه الآية . ذکرت ما اعملانی الله چلم 
آجد شيسًا أحب إلى من جسارية لى رومية > قات : شي رة لوجه الله فلو آئی امود فی شیء جعلته لله 
تنکحتها؛ یعنی تزوجتها. فانكحتها تاها زمولي کان يحبه كاحداولاده ). 


وآثار السلف هى الإيثار وبذل المال ابتغاء مرضاة الله كثيرة ... 
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وسباام على المرسلين 2 والحمد لهرت المالين 


تم تفسير الجزء الثائث ويليه تفسير الجزم الرابع إن شاء اذه تعالی 


الجزءالثالث ( تخریج الاحادیث والهوامش ) 
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تخریج أحصادیث وهوامش 
تعسيرالقرآن الكريم 


( الجرء اثالث ) 


1۰۸ 


0) 


(™) 


(") 


(٤) 
(٥) 


0» 


(۷) 
(A) 


(٩) 
الا‎ 


(0) 


(1) 


() 


( تخريج الأحاديث والهوامش ) الجزءالثالث 


آحيانًا يأتيتى مل اصلضلة الرس »> 

رواه البخاری فی بدء الوحی (۲) وفی بدء الخلق )۲۲۱١(‏ ومسلم فی الفضائل (۲۳۲۲) والترمذى فى المناقب )۳١۳۶(‏ والنساثی فى 
الافتتاح )۹٤۳ . ٩۳۳(‏ وأحمد )۲٠٠٠١ ١ ۲١۷۲١(‏ و مالك فى الموطا ):۷١(‏ من حديث عائشة. وانظر كتاب ”علوم الدين الإسلامى" للدكتور 
عبد الله شحاتة. وضى أوله موضوع (الوحى والقرآن). 
انظر المقائد النسفية وشرحها للسعد : ص ٤1‏ . وقد ورد ذكر (۱۸) ثمانية عشر نبيا فى سورة الأنعام المكية ليذكر الله المشركين أن 
إرسال الرسل سنة الله فى خلقهء وهى نعمة الله على عبادهء قال تعالى: وتك حجنا آتیناها إبراهیم عل قومه نرفع رجات من نشاء إن ربك حکیم 
علیم () ووهبنا لَه إسحاق وَيعقوب كلا هدیتا ونوحا هدینا من فل ومن ذرینه داوود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وهارون وكذلك نجزي المحسنين 
9 وزکریا ویحییٰ وعیسی وإلیاس کل من الصالحين 3 وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وکلا فضلنا على العالمین (5:) رمن آبائهم رذریاتهم رإخوانهم 
واجتبیناهم رهديناهم إلى صراط مستفيم 29 ذلك هدی الله پهدي به من يشاء من عباده ولو أشر كوا لحبط عتهم ما کانو؛ يعملون (الأنعام ۸۴ - ۸۸) . 


لا تفضلوا بين أنبياء الله ۷ . 

رواه البخاری فی آحادیٹ الأنبیاء (۲۶۱۵) ومسلم فی الفضائل (۲۳۲۷۲) من حدیث آبى هريرة بافظ : بينما يهودى يعمرض سلمته أعطى 
بها شينًا کرهه فقال لا والذی اصطفی موسی علی البشر... فقال لم لطمت وجهه فذکره ففضب النبی بَا حتی رئی فی وجهه ثم قال لډ 
تفضلوا بين أنبياء الله .. الحديث . 
مختصر تفسير ابن كثير تحقيق محمد على الصابونی ج ١‏ صفحة ۲۷۷ 0 


تفسير الكشاف ج ١‏ صفحة ۲۹۷ . 


أنا سيد ولد آدم ولا فخر ٩‏ 


رواه مسلم فى الفضائل (۲۲۸۷) وآبو داود فى السنة (41۷۳) واحمد (۱۰9۸۹) من حدیث أبی هريرة. رواه الترمذى فى تفسير القرآن 
)۳٤۸(‏ وفى المناقب )۳۱۱١(‏ وابن ماجه فی الزهد (۳۰۸) وأحمد (۱۰۹۰4) من حدیث أبی سعید. ورواہ أحمد (۲ . ۷) من 
حدیث ابن عباس رة . 


فی ظلال القرآن ج ١‏ صفحة ۲۸۲ . 
تفسير المنار ج ۲ صفحة ۸ 
وانظر يا اخى إلى الحرب التى تثور بين هذا القطر وذلك من أقطار المسلمين وتراق فيها الدماء بسبب تحكم الأهواء . مع قول النبى 
مين «إذا التقى المؤمنان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النارء. 
تفسير المنار ج ٣‏ صفحة ۸ . ١١‏ . 


آعطیت خمسًا لم یمطهن نبی ۱١‏ . 

روا البخاری فی التیمم )۳۳١(‏ وفی الصلاة )٤۳۸(‏ ومسلم فى المساجد )0١١ . ٥۲١(‏ والنسائى فى الغسل )4١۲(‏ وفى المساجد )۷٣١(‏ 
والدارمى فى الصلاة (۱۳۸۹) وأحمد (۱۳۸۵۲) من حدیث جابر . ورواه مسلم فى المساجد )٥۲۳(‏ والترمذی فى السير )٠٥٥١(‏ وابن ماجه 
فى الطهارة (01۷) وأحمد (۷۲۲۵ ۰ ۰ )۹٤۱۲‏ من حديث آبى هريرة . ورواه آبو داود فى الصلاة )٤۸۹(‏ والدارمى فى السير 
(۲۶۹۷) وأحمد (۲۰۷۹۲) من حدیث أبی ذر ورواه أحمد (۲۲۵۹ ۰ ۲۷۳۷) من حدیث ابن عباس. ورواه أحمد (۷۰۲۸) من حدیث عمرو بن 
شعیب عن آبیه عن جده . ورواه أحمد (۱۹۳۳۹) من حدیث آبی موسی كز . 


لكل شى سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة ١١‏ . 

رواه الترمذی فی تفسیر القرآن (۲۸۷۸) من حديث آبى هريرة . قال الترمذى : هذا حديث غريب لا نمرفه إلا من حديث حكيم بن جبير 
وقد تكلم شعبة فى حكيم بن جبير وضعفه . قلت : وذكره السيوطى فى الدر وزاد نسبته لسعيد بن منصور ومحمد بن نصر وابن المنذر 
والحاكم وصححه والبيهقى فى الشعب . 


الجزءالثالث ( تخريیج الأحاديث والهوامش ) 1۹ 


(1) 
(4) 
)( 
(73 
(۷) 
(1۸) 
(1۹) 


(') 


(1) 


("Y) 
() 
(+) 
(۳( 
() 
(V) 
(A) 
(۹) 


(') 


(1) 


(C™) 
OY) 
(Té) 
(°) 


تفسير القرطبى ج ١‏ صفحة ٠١۲‏ . 
مفردات القرآن للراغب الأصفهانى صفحة ۲١‏ . 
تفسير الألوسى ج ۲ صفحة ۸ . 
المغردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى صفحة ٤۲۸‏ بتلخيص . 
تفسير الكشاف ج ١‏ صفحة ٠٠۲‏ . 
تفسیر القرطبی ج ۲ صفحة ۲۷۹ . 
أى آية فى كتاب الله أعظم .. ليهنك العلم با المنذر ٠١‏ . 
رواء مسلم فى صلاة المسافرين )۸٠١(‏ وأبو داود فى الصلاة  )٠١١١(‏ وآحمد (۲۰۷۷۱) من حديث أبى بن كعب زف . 
إن أعظم آية فى القرآن آية الكرسى ٠١‏ . 
يشير إلى حديث أبى بن كمب المتقدم . 
أعظم آية فى القرآن ‏ الله لا إله إلا هو الحى القيوم € ٠١‏ . 
ذکره السیوطی فی الدر وقال : وأخرج ابن مردويه والشیرازى فى الألقاب والهروى فى فضائله . 
تفسیر القرطبی ج ۲ صفحة ۲۸۰ . 
تفسیر ابن کثیر ج ١‏ صفحة ۳۱۱ . 
تفسير الفخر الرازى . 
تفسیر القرطبی ج ۲ صفحة ۲۹۰ . 
تفسیر ابن کثير ج ١‏ صفحة ٠١١‏ . 
تفسير القرطبی ج ۴ صفحة ۲۹۷ . 
تفسیر الكشاف ج ١‏ صفحة ۲۰۸ . 
تفسير الفخر الرازى ج ۷ صفحة +٤‏ . 
بارك الله لك فیما آمسکت ۲۸ . 


قال السيوطى فى الدر : وأخرج البزار وابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه عن أبى هريرة . قال الهيثمى فى المجمع : رواه البزار من 
طريقين إحداهما متصلة عن أبى هريرة والأخرى عن أبى سلمة مرسلة قال ولم تسمع أحدا أسنده من حديث عمر بن آبى سلمة إلا 
طالوت بن عباد ٠‏ وفيه عمر بن أبى سلمة وثقه المجلى وأبو حيثمة وابن حبان وضعفه شعبة وغيره» وبقية رجالهما ثقات . 


رضیت عن عثمان فارض ۲۸ . 

ذکره الهندی فی الکنز )۳۲۸١۱(‏ ونسبه لأبى نعيم وابن عساكر . عن أبى سعيد كز . 
تفسیر ابن كثیر ج ١‏ صفحة ۲۱۱ . 

تفسير الفخر الرازى ج ۷ صفحة ١۹‏ . 

تفسير الكشاف ج ١‏ صفحة ۲٢۱‏ . 


حاشية تفسير الكشاف ج ١‏ صفحة ۳١١‏ للشيخ أحمد بن المنير . 


1 ( تخریح الآ حاديث واتهوامش ) الجرء الثالث 
tarry ERLE LALA Q AVY A AAR AKALALLAyyyyyryraRALAL‏ 


إ٣۳)‏ الكلمة امحليبة صمدخة ۴1 . 

رواه البخاری في الجهاد [۲۹۸۹) ومستم فى الزگاة )٠٠١١۹(‏ واحمد [(2۹ ۸٠‏ - ۰ ۳ ۰ ) من حدیت آبی هوير نرق - 
(۳۲) نفسیر القرطیی ج ۲ مشبعة ۳٠۹‏ ۔ 
[۳۸) تفسیر الفخر الرازی ج ۷ صقحةة) . 


(۳۹) ثلاثة لا بكمهم الله يوم القباعة ٣٢‏ . 

رواد مسفم چ الإیمان )١ ٠7‏ وائتسائی ف الزكاة ( ٠۵۹۴‏ , 4 وي الي وع [112۸) وى ازينة (2۳۳۳) وآبو داود وس البيوع 
(1۰۸۷) وابن اجه فی الئجارات ز۲۲۰۸ A, AAA AAA TAN‏ , ۲-۷۰ - 3 ) والدارمي فى البيوع )۲٠٠٩[‏ من 
حدیٹ يى ذر - ورواء المخاري فى المسافاة (1۴۹۹) وني الشهادات إ١۲1۷)‏ وقي الأجكام )۲٠۲[‏ وفي القوجييد 11:) ومسلم فى 
الإيمان إ۷ )١‏ والترمدذي فى السیر )1٥۹8[‏ والتسائی فی الزکاة )۲٥۷۶[‏ وهی الییوع ۲٤1۲‏ ) وأبو داود جى البپوع ( ۲۷۹ ") وابن اجه قى 
الټجارات [۲۲۰۷) واېن ماجه فی الجهاد (۳۸۷۰) (۷۲۹۲ 1 , ۷ من جدپٹ آيي هريرة بلفظ : ثلائة لا يكلمرهم !لله جوم القيامة 
ولا ينظر إأبهم رجل حلض على سلمة لقد أعطی بها آكثر مما أعطى وهر كاب ورجل حاف علي بين كأذبة بيد المصر ليتتطح بها مال 
رجل مسلم وجل مشع فصل ماء قپغرل لله الپوم امتعك قضلی کہا منمت قضل ما اع تعمل پداك . 


(-*) لا جب خل الجنة مجن خهر "٤‏ . 
قال اسسیوملی هی اندر : واخرج اتحلیراتۍ وابن مرددیه فذگرء من حدیث اين عباس . والحدیث بهذا النعو وى عن تيء من المحابة 
خرو!م والنسائى فى الأشربة )٨1۷١(‏ وأحمد [ 1۰۹ . 1۲ والدارمی الى الآشرية (۲۰۹۳ . ۲٠۹1‏ من حديث بد الله حن عرو . وروا 
احسد ۱۰۸۸۳ , 11۴۷۲ آبي ممعيد الكدري كط 


. ۳۹۳ جببشبجة‎ ١ تقسير اشاق م‎ {t13 

(۲+) افسیر !لت ریلبی د ۲ جفحغ ۲۲۹۸ . 

(۳]) ورد ف ټفسپر اہن جریر عن اٹیرتء بن ازب رضي ائقه عله . وورد کی تقسپر اہن گثیر ٠‏ وی مختمہبر تقسمیر اہن کثیر تدطیق مهمد 
جلى السابوني ج ١‏ صفححة ۲١‏ - واتخلر التفسير الوسيط لمجمع اليمجوث الإسلامية بالأزهر . اليزب الخامس صفحة ١-٠‏ وفيه أيضنا 
ائترمذتی : حدیٹ حن صرهیع . 

$$$( عا من بوم يصيح هيه المباد إ١‏ علكان ينرلان ۳ 

روھ الیخاري فى الزكا2 (1۲+۳] . وسساع ى الزكاة ]٠١٠٠١[‏ وأحمف ( )۹۹١‏ من حديت بى هريرة. وواه أحمد [ )۳١1١‏ من 
د ابن الدردام . 
(15 لا حسد الا هی اتتتین ۴۸ . 


روا« اليخارى فى ائملم [۲۳) - وش ؟لزكاة )11٠4(‏ . وي الأحكام )۷1+١[‏ وفي الأعتصام )٠١(‏ ومبلم فى صللاذ المسافرين [411) 
إأبن اجه فى الزهد )4٩٠4۸[‏ واححد ]٤٠۹۸[‏ من حديث عبد الله بن مسعود وروا اليمضاري قى فضائل الفرآن )3-۴١(‏ وأحمد إ۷عهة) 
من حدیٹ اہی هرپرة . رواد ائبشاري فى الجوجيد [2۲۹] مسئم في صلا المافرين ۸0) وائترمذى في الير واأمسلة ڈ ۹۲١‏ ) وابن ماجه 
فی الزهد ٤2۳۰۸‏ واحمد [3۳1+ ۰ )1۳١1۷‏ من حدپٹ ابن عمر تة . 


. ٦4 مبقحة‎ ٠ التفسير الرسیط للقرذن لكريم لقسيم. سوزتي التح1 واگيعرة للدشور مخمد سعيف طلنطاوي جامہعة بتخازی‎ {t7} 


۽1) سبع يظلهم ائله فى جلله ١‏ ۔ 


وواه الہخاری خي ٤لأذان‏ [ )1٠‏ وغ الزكاة ٠٤١١١‏ وقى الرقاق [1۷4) وفى الحدود إ۸ ]1٠‏ وحسلم عي ألزكاة )٠٠١١(‏ . والرعمذق فى 
الزهد (۳۳۹۱] والتہہ ائ جي آراب القضاة إ 1۳۸٠١‏ وإخمد ۳۴۳( والب فی الجامح [۷۷۲] من حدیث أي هريرة نيا . 


الجزءالثالت ( تخربج الأحاديث والهوامش ) 1 
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مداه السمر لطي خضب اآریي 1 

زوه الترمدي فی امزکاة يأب ما جاء فى جميل الصدغة [(18۸) وخا : هذ -حدیٿ غرپب عن ذا الوجه . قال المراقی ای سخریج الاحپاء 
آخرجه الطپر!نی من حدیٹ ایی اعامة وروا ابو الشیخ نی ثاب الثواب وائبیهقی في الشعب من حدہٹ اى «معيد كلاها ضعيف . ولاین 
حیان توه من حدپٹ انس وهو ضعیق جدًا ۔ 


روی ذلك این جربر الحلبری ى تقسير ية ونمله ابن كشير عنه فى تضسر هذه الآية - 


تتصدقوا إلا على اجل دينكم 1+ , 

قال السپوملۍ فی اثدر : وأخرج إہن اہی شیية من سید بن جېپر قال رول اله چ لا تسوا إلا علیی اهل دینکم . فآنزل الله لیس 
عثيك هد اهم إلى قله وما تفلو من خر بوف إلبكم# قال رسول ائه بك : تسد قوا على أهل الأديان وقال : واخرج ابن أبي حاتم 
وبي مردوپه والضپاء صن ابن سام أن آلئبي ا كان بامرةاً أن لا تتصدق إلا على أهل الإسبلام حى تزلت هتد للآبة #لبى عئيك 
هم اهم) إلى آخرها . فامر بائصدقة بعدها على كل من سالك من کل دین۔ 

أمرت أن حب ائمسدقة من اغتياثكم 11 . 

قال انى امعم : کتاب الإپماان ياب هله ! ون رجل مر بې عامر آنه استاذن جیی النہی ر خقال :يتاج ٦‏ خفال پد لخادم'ه :ر چی 
اليه فإته لا بحسن +لاستددأن فغولي ته خليقل المملام جليكم أأدخل خا : سمحته قول ذلك هقشد السملام عليكم 7د خل ة قار : فأذن أي 
قال فد خلت خعلث : ہما انتا جال : لم أتكم إلا يخير اثیتگم أن تفیدو؟ اله وحده آ شریك ئه قال شمبة اجه قا و حدد لا شریلي ته 
وأن تى جوا الات والمزش ون تصلوا باللبل والتهار خمس صلوات وآّن تصوموا عن السةة شهر! وأن تحجوا الببت وأن تآخذوا من أموتل 
آغنیانگم فتردوها عئۍ قضراثكم قال فقال : عل قى من الب سن لا تعلمه كال : قد علم الله جز وجل خير كيرا إن من تنيب ما لا 
يعلمه الا الله عز وجل اليس إن الله علده هلم اقساعة ونل الفيث ويعلم ما هي الأرحام وما قوري تمس ماذ؟ تسب غب وما تحرف 


تعس یآی آرجی موث إن الله علپم خبیر € قلت عند ایی داود طرف مته , وقد رواء أدمد ورجائه كلهم تات آثمة . 
نقسیر الألوسی ج ۲ مقجة ۵ا بثصرف وتلخيص . 
تضسمم الښخر اقرازی بد ۷ جبقحة ۸۳ , 
حاشية الجمل على السلالین ج ١‏ فة ۲۲ , يتصرف سير - 


3 ت 
اأصفة . يميم المسار ونشديد الفاء , اسم الموطح يلام اتب صلى. الله عليه وسبتم . في امسج النبري باندينة لياوى ليه ةر!. اهاجرير 


ابذين تركوا آموالهم بمكة وهاجروا إئي المدبنة لإجازه كلمة الله . 
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تسیر الفرجلسی ج ۳ صقسة ۴۳۹ , 

تسيو القخر الرازي ج ۷ صفحة ۸1 ۔ 

الخو فراسة المؤمن ۵+ 

الترمذي فى التفسير )۳٠١۷(‏ وال : حديث ريي , 
تفسير الكشاف + ١‏ صعحة ۴۱۸ , 

تسیر لخر ازى ج ۷ صفعة ۸۷ . 

لين المسجين ؟لدى تردد اللفعة 11 , 


الیخاری هني ازگةة )۱٤۷١(‏ ومسلم بها )١-۳۹(‏ والتساى يها ]۲0۷١(‏ واد ارمي فیها ۱ر۹١٠‏ والموطا فى صفة ايى و ٠۲۲۲‏ 
واحمد ۴۱۹/۲ عن اہی هھربرة۔ 


لا تزال المسالة جاسكم ف2 . 


سام نی الزگاة [ ١ 1٠10‏ وأجمد ۹9/۳ . ۸۸ ۔ كلما عن عبد الله بن عمر غه 


۲ ( تخريج الأحاديث والهوامش ) الجزء الثالث 
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الا تبايعون رسول الله ... أن تمبدوا الله ٤٥‏ . 


رواه مسلم فى الزكاة باب كراهة المسالة للناس )۱١٤۳(‏ وأبو داود فى الزكاة باب كراهية المسالة )٠١١١(‏ والنسائى فى الصلاة باب البيمة 
على الصلوات الخمس. وابن ماجه فى الجهاد باب البيعة )۲۸٦۷(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعى كو . 


ما حملك على هذا ... لك ذلك 1ء . 

ذکره القرطبی فی 'الجامع" وقال : وروی عن ابن عباس آنه قال : نزلت فی علی بن آبی طالب .. فذکره . 
إياك والذنوب التى لا تففر ۸> . 

قال السيوطى فى الدر : وآأخرج الطبرانى عن عوف بن مالك .. فذكره . 

تفسير الألوسى صفحة ٤۸‏ . 

تفسير الفخر الرازی ج ۷ صفحة ٩1‏ . 

تفسیر الكشاف للزمخشری ج AS ١‏ 

اللهم إنى أعوذ بك من التردى ٤۹‏ . 

رواه آبو داود فى الصلاة )٠١١۲(‏ وأحمد )١٠۹۷(‏ النسائى فى الاستعاذة )٥0۳۳ . 00۳١(‏ من حديث أبى اليسر فة . 
الإنصاف على الكشاف لابن المنير ج ١‏ صفحة ۲۲۰ من الكشاف . 

. ٣۲٢ صفحة‎ NT 

تفسير الألوسى ج ۳ صفحة ٥١‏ . 


كل ريا فى الجاهلية موضوع ٠۰‏ . 


رواه مسلم فی الحج فی أثناء حديث طويل فى صفة حجه ب (۱۳۱۸) والترمذی فی الحج )۸٥1(‏ رواه فى مناسك الحج (۲۹۳۹) 
وأبو داود فى المناسك )٠١۹٠١(‏ وابن ماجه فى المناسك (۳۰۷۶) واحمد )٠٠١١(‏ والدارمى فى المناسك )۱۸١١(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رة . 


تفسیر ابن کثير ج ١‏ صفحة ۲۲۷ . 


إن الله تعالى يقبل الصدقات ٠۲‏ . 
البخارى فى الزكاة )٠١٠١(‏ وفى التوحيد )۷٤١١(‏ . ومسلم فى الزكاة )۱۰۱٤(‏ . واحمد ۳۳۱/۲ . ٤1۹‏ كلهم عن أبى هريرة . ولفظه : 
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ۔ ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يأخذها بيمينه فيُرييها . 

تفسیر ابن کثیر ج ١‏ صفحة ٣۳١‏ بتصرف يسير . 

تفسير الفخر الرازی ج ۷ صفحة ٠١١1‏ . 

من نمس عن غریمه أو محا عنه ۵۵ . 

رواه آأحمد (۲۲۰۵۲۳ > ۱۷ ) والدارمی فی البیوع )۲٥۸۹(‏ من حدیث آبى قتادة مر . 

من سره آن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فلييسر ٠١‏ . 

قال السيوطى فى الدر : وأخرج الطبرانى عن أسعد بن زرارة قال : قال رسول الله هة « من سره آن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فلييسر 
على معسر أو ليضع عنه » قال الهندى فى الكتز )۱١1۸(‏ : عن عاصم بن عبيد الله بن أسعد بن زرارةء وهو منقطع وهذا يدخل فيمن 
أسند عنه من الصحابة الذين ماتوا فى حياة النبى كه لأن أسعد بن زرارة مات على رأس تسعة أشهر من الهجرة . قال البغوى : بلفنى أنه 


أول من مات من الصحابة بعد الهجرة وأول ميت صلى عليه النبى يهو ودن بالبقيع وذلك قبل بدر قال الهيثمى فى المجمع : رواه الطبرانى 
فى الكبير من طريق عاصم بن عبيد الله عن أسعد » وعاصم ضعيف ولم يدرك أسعد بن زرارة . 


11 ) الجزء الثالث ( تخربرج الأحاديث والهوامش‎ 
gg e ooo eri tti AAKAA AAA 


(4) 


(1) 


(4۳) 


{4) 


{At} 


(e) 


(4) 


ر 


ز۸۸ 


من اراد أن تستجاب دجوته 0 . 

ریراء احمد [۴۷۵() من حدیث اين عمر ق ۔ 

تسیر الالوسی ج صقهة اه . 

راجع علي سیل امال تبر المرطیی د ٣‏ سسة ۳۲۷ ١‏ وتتسير المئار ج ١‏ صقحة 7 

إنما الريا فى النسيئة ٠١‏ ۔ 

البخاری ى البيوع [۲۱۷۸ ]۲۷١ ١‏ ومسلم ي المساهاة )٠١١١(‏ والتسائي هى البيوع (041؛) واين ماه هي التجارات (۲۲۵۷) عن 
اہی سحيب الجدری نة . 

الحنحلة بالعنطة مثا يمش ١ه‏ . 

وه مسلم جى “اة † 13۸۷¥ وابو داود ھی البپوع )۳٣٤۹(‏ كلاهما عن عيادة بن الصاهت . 

ان هبي بال شي والفضبة بالضصضة تد . 


رواه 'لیخاری قي البيوع ( "٠۷٠‏ و4مبلم فى ا قاد [1۸7) وأیو داود شي ايوخ {"T3A)‏ والترعدی س البییح (۲۲۳") وقال :- هدا 
اء پیٹ سسب میم د والنسائی فی البیوع [63۸) واي ماه فی التجارات )۲۲١۴[‏ والدارمي في البيوع ۲0۸/١‏ . جلهم جن عم ي 
الخطاب تي ۔ 


تمسر آيات الاحگام تصرف وتال دیص ۔ للشيخ محمد جلي المبايس بي ١‏ صقحة ٠3١‏ . 

اچوا اسيم الموبقات اث . 

رواء الیخاری فیس الومسایا ۴۷۹۷ ٠‏ وعسٹم جى الإيسان ج ء والټساشس في الوصباپا ج ١. ٣1‏ وابو دود فی الوجایا ج ۲۹۲١‏ ہن حدہث 
آہی هريره هة . 

لهن رسول الله اكل الريا 61 . 

رواد مرسلم تی المسافاة (۱۵۹۸) من حدیث جابر بن عبد اله - وواد مسلم هى الساقاۃ )۹9۹١[‏ عن عد الله قال لمن رسول الله جو اکل 
الریا ومؤکله فال قل وکاتبه وشاهدپه خا نما نحدٹ پیا سمحتاء وابو داود في الپیوع ۳۳۴۲ والتسائی فی ائصللاق )۳۶٠1[‏ واين ماج 
نی ائتیجارات (۲۳۷۲۷] واحمد dr¥h, TAVE, TYA, TYA, TYIY}‏ ۷ ۷ ۵ . ۹ ] والټترمذی ئي الپبوع (۲۳١‏ فا 
: حدیٹ عد الله حدیث حسن صعيج . وروا التسائى جى الزيتة )۵5٠۴(‏ ء وأجيد AAT , AE, TFT}‏ ۔ ۸۱ , ۹۸ ) من جد پٹ على . 
ورود الیخاری فی البیوع ۲۰۸١[‏ , ۳۲۲۸ وشي الططلاق إ0۳4۷] وهي اللياس [0410 ۔ ]0۹1١‏ عن عون بن اى جحيفة عن أبيه قل لع 
ابس ب انواشمة والسٹوشمة وآکل ارپا ومؤه وتهى عن ثمن الكل وکب اليغي وتن الممسورین . فقث : تغظه : وکاتيه وشاهدبه فيه 
نظر . والممحيج مع الححديث هو : تعن رسول الله ج آكل الريا ومزكله ۔ 

من اض فکیسنف هی کیل معثرم ¥ 

ائبخاری فی ائسلم )۲۲٤۰(‏ ومستم قی المساقاۃ (۱۹١ ٤[‏ واو دآون في اثیبوع (۴11۳] ۔ كلهم عن ابن عباس ۔ 


تفمبیر القرطپی ج ؟ فة ٣۷۷‏ . 


ٹښمبپر الکشاف ج 3 صقعة ۲۲٣۰‏ . 


تعرن صاتهًا وتصنع لأخرق . الإيمان الله والجهاد هي سبيله ٠:‏ . 

روآه عملم فی الإپعان (۱۳۹) جن آبی ذر + قال ؛ قلت : پا رسول اثلّه اى الأعمال اخضل؟ قال : لإبمان الله - والبهاد کي سبيثه 
فا خلت ؛ آي الرخاب اعضل؟ فال : انها عند اهلها . واكجرها خمتا قال قذت : قإن لم آمل ؟ ةل ١‏ تمين صاننًا أو تصنج لأذرق 
قال قلت : یا رسول الله اریت إن ضعفت عن مض العمل 5 فال  :‏ نكب شري عن التأس . فإنها صدهة متلب عى تفسك' . 


1٤‏ ( تخريج الأحاديث والهوامش ) الجزء الثالت 


(۹۳) من کتم علمًا یعلمه ۵٩‏ . 


رواد آبو داود فى العلم )10۸( والترمدذى فى العلم (T14۹4)‏ واأبن ماجه فى المقدمة )۲١١(‏ وآحمد (۰۹ ۲ ۱۰۲۹۹۰) من 
حدیث ایی هريرة . ورواه ابن ماجچه فی المقدمة )۲١٤(‏ من حديث انس > ورواه أبن ماجه ایضًا فى المقدمة )10( من حدیث 
آبی سعید الخدری ضر . 


. ۲۸۵ تفسیر القرطبى ج ۲ صفحة‎ )٩٤( 
. ٥۷ صفحة‎ ٣ تفسير الألوسى ج‎ )۹٥۵( 
. ٠۹۷ تفسیر القرطبی ج ۲ صفحة‎ )٩٦( 
. ۲۷۷ صفحة‎ ١ تفسير الكشاف ج‎ )۹۷( 
. ٤١۷ صفحة‎ ٣ تفسیر القرطبی ج‎ )۹۸( 


. 1٤ رهن درعه عند بهودی‎ )٩٩( 


رواه البخاری فى البيوع )۲۲۰١(‏ وفى الرهن )۲٠۹(‏ من حديث عائشة . ورواه البخاری فى الرهن )۲٠٠۸(‏ وابن ماجه فى الأحكام 
(۲۶۲۷) من حدیٹ آنس ل . 


٠٤١ صفحة‎ ١ تفسير النسفى ج‎ )٠١١( 
. ٦٥ الا إن فى الجسد مضغة‎ )٠١١( 
. ۲٣٠۹ وابن ماجه فی الفتن ح ۳۹۷4 . والدارمی فی البیوع ح‎ . ۲۹۹٩ ومسلم فى المساقاة ح‎ ٠ ٠١ رواه البخارى فى الإيمان ح‎ 
. ٦1 إن الله تجاوز لى عن امتى ما وسوست‎ )۱۰۲( 
. كلاهما عن أبى هريرة‎ . )٠١۷( ومسلم فى الأيمان‎ . )11٦4( رواه الببخارى فى الأيمان والندور‎ 
. 11 إن الله كتب الحسنات والسيئات‎ )٠٠١( 
. رواه البخاری فی الرقاق ح ١٠1۰ومسلم فی الإیمان ح ۱۸۷ ۰ وأحمد ح ۲۱۸۰ ۰ ۳۲۲۸ . من حديث ابن عباس وت‎ 
2 وقد وجدتموه ... ذاك صريح الايمان‎ (£) 
. من حديث أبى هريرة نة‎ )0١١( وأبو داود فى الأدب‎ ۲۳۰٠/۱ رواه مسلم فی الإیمان (۱۳۲) من حدیث ابن مسعود . وأحمد‎ 
. 1١ يدنو المؤمن من ريه حتى يضع عليه كنفه‎ )۱٠۵( 
. كلهم عن ابن عمر مرش‎ .)۱۸١( ومسلم فى التوبة (۲۷1۸) » وابن ماجه فى المقدمة‎ )۷١٠١( رواه البخارى فى التوحيد‎ 
. ٦٤/۳ تفسير الألوسى‎ )۱١١( 
. يراجع فى هذا الموضوع كتاب الإنسان بين المادية والإسلام وكتاب معركة التقائيد لمحمد قطب‎ )٠١۷( 
. ۲۳۸ ص‎ ١ ظلال القرآن بقلم سيد قطب المجلد الأول . طبعة دار الشروق . ج‎ )٠٠۸( 
. ۷۲۸ صفحة‎ ٣ نقلاً عن تفسير القاسمى ج‎ )۱۰۹( 
4 1۹ يسروا ولا تعسروا!‎ ()1۰( 


رواه البخارى فى الأدب )١1١٤(‏ ومسلم فى الأشرية (۱۷۳۳) البخارى فى المغفازى )٤١١١  ۳١١(‏ عن أبى بردة » والدارمى فى المقدمة 
۱ عن ابن عمر بنحوه 8 


. ۳١۲ مفردات القرآن للراغب الأصفهانى صفحة‎ )١١١( 


الجزء الثائت ( تخرسح الأحادیث واتهوامش )] 114 
wnn‏ سس 


(]1 من قرا يالأينين من آخر سورة البشرة ۷١‏ . 
رواه الیخاری هى لازي إ۸' ٠‏ ) وففي قضائل القرآن [ )0٠ 01 . 2٠۲٠ , ٠٠٠‏ وعسيلم فى صلاة المسافرين ۸٠۷‏ , ۸ال و:لترهدي وى 
فضاثل القران (١۸ه٣)‏ رابو دود جى الملاة [1۳۹۷) وابن ماج.ه فى إقامة الصلاة ٠۳۹۸(‏ . 1۳۹7] من حديت ايى عبصود الاتصاريى 
e‏ 
[۱1۳) لا تجمٹو! ٻپوتګم عفادب بن الشيطان ينر ۷١‏ ۔ 
راه مسلم في صازة المساقرين وقصسرهة )4١[‏ . والئرمذى فى هضائل القرآن ]۲١۷۷١(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأجي 
١ ۸ , ۲ , ۷ , ۳‏ اللآٹتھم من آہں چرېرۃ . 
(11E)‏ لکل می سام HE‏ ىئام القَران 1 


تقدم صغحة ٣۲‏ ۔ 
]1 آنحټر تسیر القاسسي YrTy J‏ . 


. 4٠ إن اسم الله الأعظم جى لاٹ سور‎ ٦ 

رواء آبن ماجه في ائدعاء (۲۸07) من القاسم : فال : اميم الله الأعظم . الى إذا جى به أجاب ‏ في سور ثلا : البقرة رال سمران 
وطه .۔ وقال السیوطی فی اثدر : وأخرج ابن ایی الدنیا عى ا[ جاء والملیرائي وابن مردویه والهررئی فی خضاله والبپهتیی فی لأسماء 
والصعات عن أبى امامة يرفعه هال : اسم الله الأعظم اذى إذا دعى به أجاب فى ثلاث سور ؛ سورة المقيرة ‏ وال عسران . وم . 
قال يو أمامة : قالتمستها فرجدت الي اليغرة فى آبة الرس الله لا إله إلا هر اجس القروم# وقي آل عمران الله لا إئه إلا هو اجى 
اتقيوم4 آل عمران الأية ١‏ ) وفى طه ومتت الوجوه للح الغيوم) مله الآية ٠١١‏ وقال ينا : وأخرج ابن جريج وانن أمى حاتم عن 
اين عباس ضى قوله $ الم € و حم و طمن قال > هى اسم ائه الأعظم - وقال أينًا ‏ وأخرج عتمان ين سيد ؛لدارمي ابن مجه 
واب جریر ‏ عن فاطمة ہت نی الث : کان ابن عباس قول فى #كهيحص» و إجم# و يدي واشباء هدا . هو اسم الله الأعظم . قال 
المناوي وى #يض القدير. : ود اختلب ى الاسم الأعظم على تجو أريمين قرلاً أفردها التصف وغيره بالتأليف . قال أن حجر وآرجسي 
من حيث السند الله لا إله إلا و الأحد المسس الت ثم يلد ولم پولد ولم يكن إه كضوة احد . 


1( تمسير ائقاسمي ج ع مفسة ۷2۹ . 
,۸ اتتغسير الوسيط بإابراف مجممم اليحوث الإسلامية الأزهر الحزب الخامس صفحة 01١‏ . 
عى التكوين والذروج واللاويين والعدد وائستنية . 
٣۰‏ ہی إښجیل مٹى وزتجيل هرفمس وإتجيل ترقا لبیل بوحتا . 
ز١٣‏ ابي الأعلي لودودي تفهم العرآن الجزء الأول هن الغاقدة إلى ال عمران تمریب أحعد ادرپ ٠٠١‏ . 
إ1 قال ابو ا[سعود مديد يِن محمد العمادى المتوفى ستة ١۹6ه‏ في تغسيره ج ٠‏ صفحة ١‏ عا ياش : . 
إ والجملة المئفية خر لأر وتكرير الإستاد لثقوية الحكم وكلمة جى متبلقة بعحذوف وفع صقة ليشن عؤكدة تممومة !مستفاد من وقوعهة فى 
[سسیاق ائتفی . آی لا پخقی عتپه می ما كان هي !ارش ولا تى الم ماء . أعم من أن يكون ذلك بطريق الاستقرار هيها ثر الجزثية منها 


ويل منملقة بيخقى . وإتما عبر بهسا من كل المالم لأنهما خطران وثقديم الأرمن على السماء لإأظهار الاعشاء بشان أحوال أهاهاً وتوسيط 

حرة. النقى بينهما للد لالة عثى الطريق من الأدض إلى الأعلى باعتبار القرب وائيعد هنا امستد عيجن تلثفاوث بالنسبة إلى جلومةة) . 
() تس الآہات هو : فل تعالو! أت ما حرم ریم علیگم آل مشر کو به شیا وبارالدین إحسانا ولا تقو رلاد کی من إملاق بجی مرزقگہ 
وإباعم زلا تقربوة الغواحش ما فهر متها وما بن ولا توا تقس التي حرم اله إل بانحن فلکم و مام به نگم تحقلود ۲۰۱ ولا تقربر؛ 


رصاکم به لمکم تقون . (الاتمام اا۳ , 


11٦1‏ ( تخريج الأحاديث والهوامش ) الجزء الثالث 
eed‏ 
)۱۲٤(‏ تفسیر المنار : ٠۳٣/۲‏ وهذه الأريعة ذکرها الرازى فى تفسيره . 

. ٠٠١/٠٠: تفسير المراغى‎ )٠٠٥( 


. وهو التفكير العقلى والتدبر فى الآيات‎ )٠١١( 


. ۲۸۵ دار الاعتصام : صفحة‎ ١ د .عبد الله شحاتة . علوم القرآن  والتفسير‎ )١۲۷( 
. ١١۸/١ : الال والتحل‎ )١۸( 
. ۸۸ إنما هلك من کان قبلکم بهذا ضریوا کتاب الله‎ )1١۹( 
. ۸0/۲ وأحمد‎ )۲١١١( رواه مسلم فى العلم‎ 
. ۸٩ یا مقلب القلوب ثبت قلبی‎ )۱۳۰( 
عن النواس بن سمعان‎ ۱۸۲/٤١ كلاهما عن أنس . وأحمد‎ )۳۸۳١( وقال : حسن » وابن ماجه فی الدعاء‎ )١٠١١( الترمذى فى القدر‎ 
.۲۸۸/۲ والحاكم فى المستدرك‎ 
. أخرجه البخارى فى كتاب المغازى باب مرجع النبى صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بنى قريظة ومحاصرته إياهم‎ )۱۳١( 
. ورد ذلك هی البخاری . فی کتاب المغازی » وفى كتثاب السير‎ )۱۳۲( 
. ٩٤ الولد مجبنة مبخلة‎ )١١١( 


رواه ابن ماجه هنی الأدب )۳٦٦١(‏ من حديث يعلى العامرى فى الزوائد : إسناده صحيح. رجاله ثقات .. وقال الهيثمى فى المجمع : انولد 
ثمرة القلب» وإنه مجبنة مبخلة محزنة رواه أبو يعلى والبزار وفيه عطية الموفى وهو ضعيف . إن الولد مبخلة مجهلة مجبنة رواه البزار 
ورجاله ثقات ٠‏ إن الولد مبخلة مجبنة وإن آخر وطاة وطئها الله بوج . قلت رواه ابن ماجه غير ذكر بوج . رواه أحمد والطبرانى إلا أنه قال 
آخر وطأة وطئها رب العالمين ؛ ورجالهما ثقات . 


٩٤ لوکان لابن آدم وادیان‎ )۱۳٤( 
عن أنس . ومسلم فيما تقدم‎ )1۸١١( والترمذی فی الزهد (۲۳۳۷) وأحمد‎ )۱١۰۸۶( ومسلم فی الزكاة‎ )٠٤۳١( رواه البخاری فی الرقاق‎ 
من حدیث أبى الأسود.‎ )۱۰٥۰( 


(۱۳۵) تفسیر القاسمی ۸۰٦/٤:‏ . 


. ٠۷ إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة :يا أهل الجنة هل رضيتم‎ )١( 


رواه البخاری فى الرقاق (104۹) . ومسلم فى الجنة (۷۸۲۹) 


. VY - إن ثلاثة آواهم المبيت إلى غار - حديث أصحاب الغار‎ (YY) 


رواه البخارى فى الإجارة (YTYY)‏ ۰ ومسلم فى الذكر والدعاء (Yer)‏ وأبو داود فی البيوع (TTAY})‏ وأحمد فی هسنده (0۹۳۷) من حدید 
ابن عمر . 


(۱۳۸) ینزل رینا تبارك وتعالی کل لیلة ۹۸ . 
رواه البخارى فى الجمعة )٠٠٤١(‏ > وفى الدعوات )1۳١١(‏ . وفى التوحيد (۷۹4) . ومسلم فى صلاة المسافرين (۷0۸) . ومالك فر 
الموطاً كتاب النداء إلى الصلاة (۹7٤)؛‏ وآبو داود فى الصلاة )٠٠١(‏ وفى السنة .)٤۷١١(‏ والترمذى فى الصلاة .)٤٤١(‏ وفى الدعواد 
٠ )۳۶۹۸(‏ والدارمى فى الصلاة .)۸١ ١ ۱۶۷۹ ۰ ۱٤۷۸(‏ وأبن ماجه فى إقامة الصلاة )۱١١١(‏ . وأحمد (۷40۷ . ۷0۳۸ . ۷0٦۷‏ 
A4£° . AVO1, VY‏ 1111 ۰ ۷ ۱۰۰۲۰ ۰ ۲ ۰ ۷۲۰ ) من حديث أبى هريرة ورواه الدارمى فى الصلاة )٠١۸١(‏ . واحم 
)1° .1.0( من حدیث جبیر بن مطعم . ورواه أحمد (۱0۷۸۲ ؛ )۱٥۷۸6‏ من حدیث رفاعة الجهنی ورواه أحمد ۲۹٣۹٤(‏ ۲۸۱۱۰ 
1 ) من حدیث ابن مسعود . ورواه الدارمی فى الصلاة )۱٤۸۲(‏ من حديث على وة . 
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تغسير القاسييى ؛ 1ر۹٠4‏ . 

تغسير القاسمى : ٤ر١۸1‏ . 

الثقسپر الوسيجل . ممح البسوث الإسلامية مالأزهر الحزي السادس صقحة ٠۳1‏ 
تقسیر آي السعود ؛ ۲ر14 , 


ابمملیت خستا ۔۔ جعلت فی الأارض ۱۰۲ 
روھ البخارى هي التيمم ج وى الحسللاة ج ١٠ع‏ . ومسيلم هي الساجد ج ۲ واحمد ج ١ ۲٣۲۱‏ والښسہ ای هى اغسل والتيمم 
۳۹+ والمږارهي لي الحااة ج of‏ , وی امیر ج ٣٣۵۸‏ ۹ 


رجلا تل تہیا ۱١۳‏ ۔ 

قال ااسیوملی تی افدر + واخرج جمد عن اپ مسعود ٠‏ آن رعبول الله ا قال " اشد التئس عذابًا يوم القيامة رجل ثل بيا أي هتله تبى. 
وإعام ضلالة وممٹل من الممتن' شرج این جریر واین آیی حاتم عن آہ عبهدة بن اہراج قال قلت با رسول الله اى التاس أشد عذاية 
ہوم القبامةة شال ؛ رجل تل تبيا ٠‏ آو رجل أمر بالتكر وتهي عن العروف ثم هرأ رسول الله َة وبغتنون الفيين بير حق وةتلون الذين 
امرون بالقسمك من الناس ) إلى وله وما لهم من تاهسرین )€ ثم قال رسول الله ل ٠‏ يا أبا عبيدة شتات نو إسرائيل فلاثة وآربمين نيا 
اول النهار ى ساعة واحدة . ققام مائة وسہمون رجلا من مباد بس إسرائيل. غامرو؟ من فتلهم باٹحروف ونهوهم عن انکر ۰ فنتتلوا جمپبا 
من خر النهار من ذلك اليوم. هم الذين ذكر اثلّه ‏ ذكره خى المجمج من حدبث ابن مسعود ؛ روا المطيراتى في !لكبير وقي الصحيح عنه 
قصة المصور وغيه الحارث الأعور وهو ضميف . وقال قي موطع آخر : رواء الطبرانی وغیه ليك بن أبس سليم وجو داس وبقية رجاله 
شات - وروا البزار لا نه قال و[مام ضلالة. ورجاله ڈقات » وگذئب روا احمد - وذگره من حدیٹ ڈيي عبيدة وهال : رواء البزتر وهه ممن 
ئم أعرغه اشنان ۰ 


تسیر ایی اسعود AS‏ - 


هې ظلال القرڈن بقلم سید لطب ۲۸۳/١‏ معطلبعة دار الشروق - 


(۷ا1) تقسیر ابی السمود ١۲ر٣‏ 


(14۸) 


فصل الجهاد کسه حق عند سفطان جار ٠١2‏ . 

رواء ایو داود فی الملاحم )۲۳۲٤۴(‏ والترمذی في القت ([۳۲۷۶) وان ماچه عى الفعن [ )١٠١‏ وأمجمت ف هن زا۷۵٠‏ ) 
من جدیٹ ايى مسعيف ٠‏ وشال الثرهدى ؛ جديت جريب . ورواه النساثي في أئييفة -١(‏ 11] وأ حمد فى هسنده ( ۹۸84۹ , 
1 ۸ سن مجدیٹ ملارق رن شھاییں. ډورواد ابن ساچه هقی الف )1٠١۲[‏ واحید شی مستده [۳۹۹6] من حديث يي أمامة. 


إ٩11)‏ عتی ملة إہراهیم ودين ٠٠١١‏ . 


قال انسیوطی فی البر ؛ اخرچ آہن اسح وین چریر واہن التذر ابن آیي حاثم وأبو ایخ عن این عباس قال : جاء راقم بن حارة, 
وملام جن مشكم, وماللد بن الصهفب ورافع بن جرملة . الوا : با محمد ألست تزعم أئكف على عفة إبراهيم وديته. وتؤمن با عندنا من 
الشوراة. وئشید اتهة من حق الله ٩‏ فقال التبی چ "لى . ولکنكم احدشتم وچیجدتم م فیها مما اخذ عليكم من اارشاق - كلتم منها ها 
امرتم ن تييئوا للئاس فبرثت من أحداتكم . الوا : إت ننن مما في أيدينا غإتا على الهدى والحق ولا تؤمن بك ولا نتيعك . فائزل 
الله خيهم ( قل يا أهل الكتاب لستم على شي حثى تقيمو! ائتوراة والإنجيل # إلى قوله $ الوم الكافرين € اخرج ابن احق 
وايڼ جرپر واپن اندر واین آبې هام جن این غاس قال دخل رسول الل ی بيت اشدراس على جماعة من يهود فد عاهم إكى الاه 
فال له النمسان پن عمروء وال ارٹ بن زید : علی ای دين نٹ یا محمد؟ قال ؛ على ملة إبراهیم ودینه شالا : فان إہراهیم کان يودي 
ضخضال فا رسول الله ج : فهلما إلى النوراة قهي نينثا وبہتكم ٠‏ قايا عليه ؛ فاتزل الله الم جر إلى الذين أوتو؛ نصيا من الكتاب 
بدعون إلی کتاب الله لیحکم بینهم € إلی قوله وغرهم فی دینهم ما گاتو! بفترون 4۔ 


, جاء في مستار اجاح مادة ج م م‎ (1e*} 


وائحميم الما ايجار - وقد [اسنحم) ى اغتمبل الیم هدا هو الآمل. ثم سار کل اخسال استحماما بآی مام گان . 


11۸ ( تخريج الأحاديت والهوامش ) الجزء الثالث 


)101( کیف تفعلون بمن زنا .. رجم اليهوديين ٠٠۵‏ 


ذكره الهندى فى الكنز )۱۳١۹(‏ ونسبه لعبد الرزاق . 


(۱۵۲) اوقد ریت يا سلمان .. أضاءت لى منها قصور الشام ٠٠۸‏ 
رواه فى المجمع من حديث ابن عباس وقال : رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير عبد اللّه بن أحمد بن حنبل ونعيم المنبرى وهما 
ثقتان . وقال السيوطى فى الدر : وأخرج ابن سعد وابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه وأبو نميم والبيهقى فى الدلائل من طريق كثير 
ابن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنی عن آبیه عن جده .. فذکره. 
)٠٠۲(‏ أى أعطاهم مالا قليلاً فى مقابل معونتهم . 
)٠١4(‏ كان عبادة بن الصامت بدريا نقيبًا . وكان له حلف من اليهود فلما خرج النبى صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب . قال عبادة يا نبى الله 
إن معى خمسمائة رجل من اليهود ‏ وقد رايت أن يخرجوا معى فأستظهر بهم على المدو . فأنزل الله تعالى : لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء ... € الآية . 
)100( ورد هذا المعنى فى تفسير الزمخشرى للآية . 


. نکشر : نیش ؛ ونتبسم‎ )۱۵١( 


(۱۵۷) إنا لنکشر فى وجوه أقوام ١ ١١١‏ 


دکره البخارى تعليقا فی الأدب باب المداراة مع الناس قال : ويکر عن آبی الدرداء : إنا لنكشر فى وجوه آقوام» وإن قلوبنا لتلعنهم . 


(10۸) ل یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعًا لما جئت به ۱۱١‏ . 
البضوى فى شرح السنة (۲۱۳/۱) والخطيب فى تاريخ بغداد ۳٠۹/١‏ . وذكر ‏ اين رجب الحتبلى حديث ١ 4١‏ وقال : حسن صحيح . 
واستشهد بها المناوى فى فيض القدير وقال : خرجه الحسن بن سفيان وغيره قال ابن حجر ورجاله ثقات وصححه النووى فى الأربعين 
وذكره الهندى فى كنز العمال )١١۸4(‏ ونسبه للحكيم وأبو نصر السجزى فى الإبانة وقال حسن غريب والخطيب عن ابن عمرو . 
)۱٥۹(‏ من عمل عملا لیس عليه امرنا ۱۱١‏ 
رواه مسلم فى الأقضية (۱۷۱۸) . وأحمد (۲۶۱۰۶ . )۲١10۹ . ۲١۹4١‏ من حديث عائشة . وذكره البخارى فى باب النجش ومن قال لا 


يجوز ذلك البيع وقال ابن أبى أوفى الناجش آكل ريا خائن وهو خداع باطل لا يحل قال النبى َه : الخديعة فى النار ومن عمل عملا ليس 
عليه آمرنا فهو رد . تعليقًا . 


. ۱١١ ثلاث من کن فيه وجد‎ )۱١١۰( 
. كلهم عن آنس بن مالك سر‎ ٠ )٤۹۸۸( ء والنسائى هى الإيمان‎ )٤( ومسلم فى الإيمان‎ » )١١ ١ ۱١( البخاری فى الإيمان‎ 
١١١ إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل‎ )۱١١( 
. )۳١۳۷( ومسلم فى البر والصلة‎ )۳۲٠۹( البخاری فی بدء الخلق‎ 
. بتصرف واختصار‎ ٠٥ التفسير الوسيط لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الحزب السادس صفعة‎ )١١١( 
. ٠١١ أا دعوة أبى إبراهيم‎ )۱١۳( 
5 من حديث عرياض بن سارية . ورواه (۲۱۷۵۸) من حديث أبى أمامة‎ ) ۲ ۱٦۷۰۰[ رواه أحمد فی مسنده‎ 
۱۱۷ ولد لی ولدا سمیته باسم آبی إبراهیم‎ )۱١١( 
.)1١١١۲( وأحمد‎ )۳۲١( أخرجه مسلم فی الفضائل (۲۳۱۵) وأبو داود فى الجنائز‎ 
۱۱١ کل بنی آدم یمسه شیطان یوم ولادته‎ )1( 


رواه البخاری فی أحاديث الأنبياء )۴١۳١(‏ ومسلم فى الفضائل )۲۳٣۹(‏ وأحمد )۸٠۵۷ . ۷۸00 ٠ ۷۸٠۱۹(‏ من حديث أبى هريرة رة . 
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ز177) تفسیر القاسمی ؛ ۸4۲/1 . 
[۴]) الاستهام : إجراء القرعة . 
)]٠7۸[‏ کان إذ اراد السفر افرع ٠١۴١‏ 
البخارى فى الهية (۲5۳۳) وغي الشهترات ۲1٦١[‏ ۸ وی الجچهاد (1۸۷۹) وفی المغازى ۲١‏ 1) وف التضيمير [-4۷] وفى ائنكاح 
]2۳١(‏ ومسلم وشن #نباثل المحابة باب قى فجمل عاقشة (۲:0) وق إالتوبة إ١١۷٠)‏ . وآبو داود ي النكاح باب شى اقم بج السا 
[۱۳۸) واب ماجه هى اثتكاج [ )1۹۷١‏ وي الأحكاح باب المقآء بااقرعة )۲۳١۷([‏ والشافعی ف سهد ۲۸ والد رمي في خلنگاج ٣٣-۸‏ ) 
وه الجهاد ‏ ۳۳۳) من حدبث عائشة كيين - 
]٠74[‏ هذه الأقكار مستفاة من ثقسير هى فلاال القرآن للاستاذ سيد قطب : “١‏ ٠غ‏ بئصرف وتلخيص . 
('۷] ب اع ولا تبن ڪثی ' ٠۳۴۲‏ , 
الئرمذى في ائدعوات إ١١٣۳)‏ وآبو اود یس الجسلاة [ ۱۵٠٠‏ وين ماج فى الدعاء إ ۰ ۳۸۲) وأحمد ۱۹۳۸ من حدیث !بى عباس بي . 
ز١۷‏ القلامى ؛ جمم لومس . وهي النافة الشاية . 
(۷۳]) وله لزان این مریم حگما ۲ ٠۳۴‏ , 
روه مسنم قي الآيمان )14١([‏ واحمد ]1١٠۳۲(‏ من حدیث أ هريرة ب . 
( ۷۳ کیف انتم إذا ترْل یکم ہن مریم ' ٠۴۳‏ . 
وائحدیټ رواء الیشاري چس آایووع )۲١۲۴(‏ ومسلم نى 21بسان ز٥٠"‏ 
ی آن عیسي لڼ یاتې یشرع جدپد ہنس به شریمتا یل يزلل داعا کلاسلام !لذی نزل علي محمد . صئی اله عله ولم .وهو دموټ 
حميم الأتيياء ‏ ومعتى وامامكم منم آن قېلة السلسین ستکون يديهم وفائدهم واد نهم - 
]۷١[‏ انضر تفيسر مقار : 111/١‏ . وقد تقل هذا اكلام احمد مصطقي الراغى فى تسر المراض : ١ر ٠١١‏ . ولم ينسبه ذلى لار . 
(1Yd}‏ نضسير اقا TIT‏ < 
fT‏ ال#قسير الوژضع د . مید محمود حجزي : ٣ر‏ , 
إ۷۷]) اتقوا الظللم فزن ائظلم ظلمثرت ٠١۴‏ . 


رواه مسلم ی اہر [16۷۸) من حديك بى هريرة ١‏ وأجمں 41۴۹ . ]11۷١‏ من حديث ابن عمر نة - 


(vn}‏ اجار القرشی - وآبن كير - وقد ورد هذا انی کی رواية احم واٹئرمذی والنبہائی وطال الترمذي حسي صحيع ٠‏ وامخلر مضتضير 


تسیر این کثیر تحفیق الصابونی ۲۹۸/۱ . كما روي فی صحيع ولع وغیرهما . 
۲۹) انظر مختمہر تفسیر اہن كتير للصابونی + ر۲۹ . 
ز-^) زاجم فر الخروج فقرة 1 . 17 وراجع سفر أشعبا فقرة 4 . 


٠۳۵ آما کانو' يحون هم الحرم‎ {ln1) 
رواد الترهدى فى تسیر إ۹9١؟] وقال : هذا حديث غريب لا أمرفة إلا من حدپث يى السلام بن حرب - وغمتبف بن اع لين‎ 
. بمدروة هي الحديث‎ 
, 1۳۹ من محمد رسول اتک إا هرق عظيم ائروم‎ )۸۲( 


ووا 1 لبخارى ا ابلد> الوحی إ۷) وی ١‏ لجهاد ( ۳۹٤۹‏ فى ائٹفسير [ 0۳ د وى الاستئذان إ1 7( وهسذم وکے, الجی‌ار 
( ۹۳( رايو داود ھی الآدب )۵1۳١۹(‏ والترمذی وی اتا منثذان [۲۷۲] وآحمد [۲۳۹۱] من حدیہٹ ابن عباس برد . 


1 ( تخريج الأحاديث والهوامش ) الجزء التالت 


(۱۸۲) تفسیر المراغی ۱۸١/۳٠:‏ . 
)٠۸١(‏ تفسيرالنارج "صفحة٤۲۷‏ . 
)1۸٥(‏ تفسيرالمنار ج ٣‏ صفحة ۲۷٤‏ . 
)۱۸١(‏ تفسير المنار وانظر لباب النقول فى أسباب النزول للسيوطى ففيه روايات آخرى فى سبب نزول الآية . 
(۱۸۷) تفسیر ابن کثیر . 
(۱۸۸) ”ذب آعداء الله" ٠٤١‏ . 
قال السيوطى فى الدر : وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال : لا نزلت ومن أهل 
الكتاب 4 .. فذکگره . 
(1۸۹) ”اد الأمانة إلى من ائتمنك  ٠١١‏ 
بو داود فی البيوع )۳٣۳١(‏ والترمذی قى البيوع )!۲١١(‏ وقال : «هذ! حدیٿ حسن غریب» . 
)1۹١(‏ لا إيمان لمن لا آمانة له " ١٤١۷‏ 
رواه آحمد فی مسنده (۱۱۹۷۵ » ۱۲۱۵۷ . ۱۲۷۸۷ » ۱۳۲۲۵) من حدیث انس بن مالك . 
(۱۹۱) ”ريع من كن فيه " ٠٤١‏ . 
رواه البخاری فى الإيمان )۳١(‏ ومسلم فى الإيمان (0۸) عن عبد الله بن عمرو . 
(۱۹۲) "ثلاث من كن فيه كان مناضقًا .. آية المنافق ثلاث " ۱٤١‏ . 
يشير إلى رواية : آية المنافق ثلاث . أخرجها البخاری فی الإیمان (۳۳) وفی الشهادات (۲۹۸۲) وفى الوصایا (۲۷۶۹) وفى الأدب )٠٠۹٥(‏ 
ومسلم فى الإيمان )٠٥(‏ والترمذى فى الإيمان )۲٦۳١(‏ وأحمد )۸٤۷١(‏ . 
(۱۹۲) ` من حلف على يمين هو فیها فاجر " ۱٤١۷‏ . 
رواه البخاری فی المساقاة (۲۳۵۷) وفی الخصومات )۲٤۱۷(‏ وفی الرهن )۲٥۱۹(‏ وفی الشهادات (۲۹۹۷ ۰ ۲۹۷۰ ۲٢۷۷ . ۲٣۷۳۰‏ ) وفى 
التفسير )٤٥٥١(‏ وفى الأيمان والنذور )٠٦۷١ . ٦10۹(‏ » ومسلم فى الأيمان (۱۳۸) وآبو داود فى الأيمان (۳۲۶۳) والترمذى فى البيوع 
(۱۲۹۹) وفی التفسیر )۲۹۹٩(‏ وابن ماجه فی الأحکام (۲۳۲۲) وآحمد )۳0۸١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود فة . 
3 إنكم تختصمون إلى ” ٠١۸‏ . 
رواه البخارى فى الشهادات  )۲۹۸١(‏ ومسلم فى الأقضية  )۱۷١١(‏ وأبو داود فى الأقضية )۳٥۸۳(‏ . وائترمذی فی الأحکام )٠۳۳۹(‏ 
وقال :« حديث حسن صحيح » وأابن مأاجه فى الأحكام )۳١۷(‏ . ومالك فى الموطاً ۷/۲. 
)٠۹(‏ "ممعاذ الله أن نعبد غير الله " ٠٠١‏ . 
قال السيوطى فى الدر : أخرج ابن إسحق وابن جرير وابن المنذر وابن آبى حاتم والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال : قال أبو رافع 
القرظى حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى .. فذكره . 
4%( لا ولکن آكرموا نبيكم  ٠٠١‏ . 
قال السيوطى فى الدر : وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال : ' بلفنى أن رجلا ˆ . 
(۱۹۷) ای بنو ضرات . 
(۱۹۸) الأنبیاء بنو علات ۱۵۲ . 


رواهء مسلم فى السلام باب فضائل عيسى عليه السلام )۲۳٠١(‏ وآبو داود فى السنة )4٦۷١(‏ بلفظ : الأنبياء أولاد علات . وليس بينى 
وبینه نبی » ورواه البخاری فى الأنبياء )۳١۲(‏ » ومسلم فى القضائل )۲٠٠١(‏ عن أبى هريرة كو . 
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(۱۹۹) کلا الفریقین بریء من دين إبراهیم ٠١۳‏ . 


۲) 


۰۲( 


٤( 


۰۵( 


۰٩( 


۰۷( 


۰۸) 


۹( 


ذکره القرطبى فى الجامع . 


°( والذی نفسی بیدہ لو آصبح فیکم موسی ٠٥٤‏ . 


رواه احمد ۱۵٤۴۳۷(‏ ۰ ۱ ) من حديث عيد الله بن ثابت . وذكره الهندى فى الكنز )٠١١١(‏ ونسبه لابن سعد وأحمد والحاكم فى 
الكنى والطبرانى والبيهقى فى الشعب عن عبد الله بن ثابت الأنصارى . قال الهيثمى فى المجمع : رواه أحمد والطبرانى ورجاله رجال 
الصحيح إلا أن فيه جربر الجعفى وهو ضعيف . 


۰) تفسیرالمنار : ۲۹۹/۲ . 


. اخرجه البزار . قال ابن كثير فى إسناده جيد‎ )٠ 


٠١١ إن الله يقبل توبة العبد ما لم يفرغر‎ )٣ 
وقال البوصيرى فى الزوائد : فى إسناده‎ )٤٥١( الترمذی فى الدعوات (۳۳۷) وقال : ”حديث حسن غريب . وابن ماجه فى الزهد‎ 
. كلهم عن ابن عمر رة‎ ٠١١ . ۱۳۲/۲ الوليد بن مسلم . وهو مدلس . وقد عنعنه . وكذلك مکحول الدمشقی '. وآحمد‎ 


. بتصرف واختصار‎ ۸۸١ تفسير القاسمى ج ء٤ صفحة‎ )٠١ 


. ٠١۸ يقال للرجل يوم القيامة : أرآيت إن كان مالك ما على الأرض‎ )٣ 
وفى الرقاق باب : من نوقش الحساب عذب (۱1۷۳) وباب : صفة الجنة والنار‎ )۳٠١۹( رواه البخاری فی الأنبياء باب :قول الله تعالی‎ 
. وأحمد هى مسنده من حديث أنس بن مالك وة‎ )۲۸٠١( ومسلم فى صفة القيامة باب طلب الكافر الفداء‎ )11۸۹( 


۲( تفسير القاسمی : ج ٤‏ صفحة ۸۸۸۸ بتصرف . 


. ۱۵۹ إنه لم يقل یوما من الدهر : رب اغفرلی‎ )٣ 
عن عائشة قالت " قلت يا رسول الله : إن ابن‎ )۳٠١( رواه مسلم فى الإيمان باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل‎ 
جدعان . كان فى الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين . فهل ذاك نافعه 5 قال ” لا ينفعه ؛ إته لم يقل يوما : رب اغفر لی خطیشتی یوم‎ 
. الدين «وكذلكف رواه أحمد»‎ 


٠١١ بخ بخ ذلك مال رابح‎ )٣ 
ومسلم فى الزكاة (۹۹۸) وأحمد‎ )01١١( وفى الأشرية‎ )٠٥١( وفى الوصايا (۲۷۹) وفى التفسير‎ )۱١١١( رواه البخارى فى الزكاة‎ 
«وبير حاء » روى بكسر الباء وفتحها وفتح الراء وضمها مع المد والقصر‎ )٠06( والدارمى فى الزكاة‎ )۱۸١١( ومالك فى الجامع‎ )٠١١١١( 
وهو اسم حديقة بالمدينة . وفى الغائق أنها فيعلى من الرجاء وهو الأرض الظاهرة وفى كتاب فى ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب بير‎ 


(حاء ) وهو تصحيف وتحريف . 


٠١١ احيس الأصل وأسبل الثمرة‎ )٠ 


رواه النسائی فی الأحباس (۲۱۰۲ . )۳٠۰١ ١ ۲٣۰۶‏ وابن ماجه فى الأحکام (۲۳۹۷) وأحمد )1٤١١ . 0۹1١(‏ من حديث ابن عمر 
رضی الله عنهم جميعًا . 
x#*#K‏ 


تمت الهوامش وتخريج الأحاديث 
بحمد الله ويها تم الجزء الثالث 


1 ( فھرس موضوعات ( الجرءالتالت 


محتویات الكتاب 


أو : سورة البقرة 

# تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 4 
# يا أيها الذين آمنوا أنفقوا # 

الله لا إله إلا هو الحى القيوم 4 

لا إكراه فى الدين 4 

الله ولى الذين آمنوا 4 

ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربّه 4 
# أو كالذى مر على قرية 4 

وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحيى الموتى 4 
# مثل الذين ينفقون أموالهم 4 

# الذين ينفقون أموالهم 4 

قول معروف ومغفرة 4 

# يا يها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 4 


ومثل الذين ينفقون أموالهم 4 

ل أيود أحدكم 4 

# يا أيها الذين آمنوا أنفقوا 4 

الشيطان يعدكم الفقر 4 
يتى الحكمة من يشاء 4 


# وما أنفقتم من نفقة 4 

# إن تبدوا الصدقات فتعمًا هى 4 
# ليس عليك هداهم 4 

$ للفقراء الذين أحصروا # 

ل الذين ينفقون أموالهم 4 

الذين يأكلون الريا 4 

يمحق الله الربا 4 

# إن الذين آمنوا 4 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 4 


الجرءالتالت 


( فھرس موضوعات ) 1 


فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب 4 

۶ وإن کان ذو عسرة 4 

واتقوا یوما ترجمون فيه 4 

# يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم 4# 
وإن کنتم على سفر 4 

لله ما فى السموات 4 

# آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 4 
أمهات المسائل الواردة فى سورة البقرة 


ثانيا : تضسير سورة آل عمران 
سورة آل عمران 
من أهداف سورة آل عمران 


$ الم ) 
الله لا إله إلا هو الح القيوم 4 
نزّل عليك الكتاب 4 
# من قبل هدی للناس 4 
التوراة والإنجيل 
إن الله لا یخفی عليه شىء 4 
هو الذی يصورکم 4 
هو الذى أنزل عليك الكتاب 4 
المحكم والمتشابه 
صفات الله 
ربنا لا تزغ قلوبنا 4 
ربنا إنك جامع الناس ) 
$ إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم 4 
# کدأب آل فرعون 4 
# قل للذين كفروا 4 


4: 


( فهھرس موضوعات ) الجزءالثالث 


قد كان لكم آية 4 

زين للناس حب الشهوات 4 
قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ) 
الذين يقولون رينا 4 
الصابرين والصادقين 4 

$ شهد الله أنه لا إله إلا هو 4 
إن الدين عند الله الإسلام ) 
$ فإن حاجوك 4 

إن الذين يكفرون 4 

أولئك الذين حبطت أعمالهم 4 
ألم تر إلى الذين أوتوا 4 

$ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار 4 
فكيف إذا جمعناهم 4 

قل اللهم مالك الملكد 4 

$ تولج الليل فى النهار ) 

لا يتخذ المؤمنون 4 

* قل إن تخفوا ما فی صدوركم 4 
يوم تجد کل نفس 4 

قل إن كنتم تحبون الله 4 

قل أطيعوا الله 4 

$ إن الله اصطفى آدم ) 

ذرية بعضها من بعض 4 

إذ قالت امرأة عمران 4 

فلما وضعتها قالت ) 

فتقبلها رها 4 

$ هنالك دعا زکریا 4 

فنادته الملائكة 4 

قال رب انی یکون لی غلام 4 


الجزءالتالت 


( فهرس موضوعات ) 


۶ قال رب اجعل لی آية 4 
وإذ قالت الملائكة 4 

يا مريم اقنتى لربك » 

« ذلك من أنباء الغيب 4 

بل إذ قالت الملائكة يا مريم 4 
ويكلم الناس فى المهد 4 
قالت رب آنی یکون لی ولد 4 
ويعلمه الكتاب ¢ 
ورسولا إلى بنى إسرائيل 4 
ومصدقا لما بین يدی 4 

إن الله رب وريكم ) 


فلما أحس عيسى منهم الكفر 4 


ربنا آمنا بما أنزلت ) 

$ ومکروا ومکر الله ) 

إذ قال الله یا عیسی 4 
فأمًا الذين كفروا 4 

$ وأمًا الذين آمنوا » 

ذلك نتلوه عليك 4 

٭ إن مثل عیسی 4 

الحق من ربك 4 

فمن حاجك فيه 4 

إن هذا لهو القصص الحق 4 
فإن تولوا فإن الله 4 

< قل يا أهل الكتاب تعالوا 4 
< يا أهل الكتاب لم تحاجّون 4 
ها أنتم هؤلاء حاججتم 4 
ما کان إبراهيم يهودیا 4 

إن أولى الناس بإبراهيم ) 


o11 


o1 


o1 


o1 


o17 


077 


07 


0۹ 


04 


0۹ 


0۹ 


o¥¥ 


Af 


Af 


OVE 


OVE 


OV 


9V 


OVA 


OVA 


OVA 


OVA 


OVA 


OA! 


0۸۲ 


O۸1 


0۸۱ 


O۸! 
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1۳٦‏ ( فھرس موضوعات ) الجزءالتا 
رقم الآية الآية الف رة رقم الصقحة 

1۹ # ودذت طائفة 4 OA‏ 
۷ # يا أهل الكتاب لم تكفرون 4 ۸4 
۷١‏ # يا أهل الكتاب لم تلبسون 4 O۸4‏ 
۷Y‏ # وقالت طائفة من أهل الكتاب 4# 0۸1 
۷Y‏ $ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم 4 0۸1 
Vé‏ یختص برحمته من يشاء 4 0۸1 
۷۵ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه 4 0۸۸ 
۷1 بلی من أوقی بعهده 4 OA‏ 
۷ إن الذين يشترون بعهد الله 4 ۹۱ 
۷۸ وإن منهم لفريقا 4 0۹۲ 
۷۹ # ما کان لبشر # 0۹۲ 
۸٠‏ ولا يأمركم 4 0۹¥ 
۸۱ ل وإذ أخذ الله ميثاق النبيبن 4 0۹1 
۸۲ فمن تولى بعد ذلك 4 0۹7 
AY‏ # أفغير دين الله 4 0۹۸ 
A‏ قل آمنا بالله وما أنزل علينا 4 0۹۸ 
A0‏ # ومن يبتغ غير الإسلام دينا 4 0۹۸ 
۸1 < کیف یهدی الله قومًا کفروا 4 1٠‏ 
A۷‏ أولئك جزاؤهم 4 1 
A۸‏ خالدين فيها 4# 1۰ 
۸۹ # إلا الذين تابوا 4 1 
۹ إن الذين كفروا بعد إيمانهم 4 1۰۱ 
۹۱ إن الذين كفروا وماتوا وهم كقار 4 1۰1 
۹۲ لن تنالوا البّر حتى تنفقوا 4 1۰۱ 
ختام الجزء الثالث 1۰0 

تخريج أحاديث وهوامش الجزء الثالث 1¥ 

1۲۲ 


الفهرس 


الجزءالرابع آل عمران ( ۹۳ - ۹۵) 1۷ 


المفردات 

حلا : آى حلالاء وهو مصدر نعت به ؛ ولذلك يستوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنت 
کما قال تعالی :( لا هن حل ). 

إسرائيل : هو يعقوب عليه السلام ء وبنوه : ذريته. 


افترى على الله الكذب : أى اختلقهء والفرية هى الكذب. 
حتيفا : أى ماثلا عن العقائد الباطلة؛ فالحنف هو ميل عن الضلال إلى الاستقامة . والحنف 
ميل عن الاستقامة إلى الضلال. 

المعنى الإجمالى : 

اعترض اليهود على استباحة المسلمين بعض الأطعمة كلحوم الإبل وألبانها » وادعوا أن ذلك حرمته شريمة 
إبراهيم » فرد الله سبحانه دعواهم ببيان أن تناول كل المطعومات كان مباحاً لبنى يعقوب من قبل نزول التوراة إلا 
ما حرمه يعقوب على نفسه لسبب يختص به فعرموه على أنفسهم.. وأمر الله نبيه أن يطلب منهم أن يأتوا من 
التوراة بدليل يثبت أن شريعة إبراهيم تحرم ذلك إن كانوا صادقين > فعجزوا وأفحموا. 


التفسير: 

جاء فی تفسیر النیسابوری (') ما یأتی : 

بعد أن قرر سبحانه الدلائل الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » وبعد توجيه الإلزامات الواردة 
على أهل الكتاب فى هذا الباب أجاب عن شبهة للقوم » وتقرير ذلك من وجوه : 


۲۸ ۰ آل عمران ( ۹۴ ۔ ۹۵) : الجرءالرابع 


أحدها : أنهم کانوا یعولون فی إنكار شرع محمد .صلى الله عليه وسلم على إنكار ار لسع ( " . فأورد عليهم 
أن الطعام الذى حرّمه إسرائيل على نفسه كان حلالاً ثم صار حراما عليه وعلنى أولاده وهو النسخ» ثم إن اليهود 
لما توجه عليهم هذا السؤال زعموا أن ذلك كان حرام! من لدن آدم» ولم يحدث نسخ, فأمر النبى صلى الله عليه 
وسلم بأن يطالبهم بإحضار التوراة إلزامًا لهم وتفضيحاء ودلالة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه 
كان أمياء فامتنع أن يعرف هذه المسالة الغامضة من علوم التوراة إلا بخبر من السماء. 


وشانيها : أن اليهود قالوا له إنك تدّعى أنك على ملة إبراهيم فكيف تاأكل لحوم الإبلء وألبانها وتفتى 
بحلها مع أن ذلك كان حراما فى دين إبراهيم › فأجيبوا بأن ذلك كان حلالا لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
لآ أن یعقوب حرمه على نقسه بسیب من الأسباب وبقيت تلك الحرمة فی أولادہ فأنكروا ذلك فأمروا بالرجوع 
إلى التوراة . 

وثالثها : ما نزل قوله تعالى : فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طْيّبات أحلّت لهم . (النساء .)٠٠٠:‏ 
وقوله : وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفر . (الأنمام : )٠١١‏ » إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه إنما 
يقتضى وقوع النسخ ( ومن قبل أنه تسجيل عليهم بالبغى والظلم وغير ذلك من مساويهم فقالوا لسنا بأول من 
حرمت عليه وما هو إلا تحريم قديم فنزلت : كل العام كان حلا بني إسرائيل (*). 
من إشارات الآية : 

يمكن أن نلحظ فى هذه الآية بيانا لخصال اليهود وعتادهم ولجاجتهم فى الخصومة؛ ويتضصح ذلك من 
الاتی: 

١‏ - لقد أنكروا النسخ وقالوا هو شبيه بالبداء وذلك لا يليق بالله تعالى » والبداء هو أن تعمل عملا أو 
تقرر رأيا ثم يبدو لك أن الأفضل ترك هذا العمل أو تغيير هذا الرآى» وهذا أمر يليق بالمخلوق لقصر رأيه وتبدل 
أفكاره وحکمه؛ ولا بلیق بالخالقء ومن هنا أنكروا النسخ. 


وقد بين القرآن آن من سنة الله التدرج فى التشريع ومراعاة مصالح الناس واختيار ما يناسب مراحل 
حیاتهم > فقد أمر المسلمين بالصبر فى مكةء ثم أمروا بالجهاد فى المدينةء وحرمت الخمر على مراحلء» وأبيح 
زواج المتعة فى أول عهد المسلمين بالإسلامء وعند خروجهم للجهادء ثم حرم زواج المتعة وهو الزواج المؤقت. 

وهكذا نجد أن من حكمة الله نسخ الأحكام وتبديلها بما هو أنسب لعباده ‏ قال تعالى : ما ننسخ من آية أو 
تنسها نات بخير نها أو مثلها ألم تعلّم أن الله عل كل شيء قدير .( البقرة + ٠١١‏ ). 

۲ - تلحظ عناد اليهود ومكابرتهم حيث ادعوا أن تحريم لحوم الإبل وألبانها قديم من عهد الرسل 
السابقينء فكذبهم الله تعالى . 


٣‏ - ادعى اليهود أن التوراة حرمت عليهم لحوم الإبل وألبانها اتباعا لطريقة إسرائيل حيث حرمها على 
نفسه ثم حرمت على ذريته وأبنائه متابعة لأبيهم فطلب الله منهم أن يأتوا بالتوراة إن كانوا صادقين. 
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( وبالرجوع إلى التوراة فى مظان هذا الموضوع, لم نجد فيها أساسا لدعواهم أن ذلك التحريم شرعه الله 
فى أى عهد من عهود النبوات» ولا لدعواهم أن التحريم انتقل إليهم من الشرائع السابقةء ولا لدعواهم أن الله 
حرمها عليهم بتحريم يعقوب لها على نفسه»ء ولقد كان اليهود يدّعون أن ذلك شرع قديم » ولكن الرسول كشف 
الغطاء عن الحق فبهتوا وبان لهم - بذلك - أنهم فى ضلالهم يعمهون ) (°. 


فی أعقاب ؛ لانة: 


قد يقول إنسان : إن الله تمالى قد مدح اليهود وأثنى على إيمانهم ووصفهم بصضفات طيبة» مثال ذلك آیات 
كثيرة وردت فى القرآن الكريم ومنها قوله تمالى : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضتكم 
على العالمين . ( البقرة : .)٤١‏ والجواب أن الله مدح اليهود عندما آمنوا بموسى واتبعوا تعاليم التوراة ودفعوا 
تكاليف الإيمان فكان كل هذا سببا فى مدحهم والثناء عليهم وتفضيلهم على أهل زمانهم ثم لا حرفوا التوراة 
واعتدوا فى السبت» واتهموا مريم فى شرفهاء وظهر منهم العدوان والعناد وإنكار رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم فقد استحقوا عقاب السماء ؛ ولذلك لعنهم الله وغضب عليهم واستحقوا عقوبة الدنيا وعذاب الآخرة. 


ونجد آيات كثيرة فى القرآن الكريم تشير إلى هذا » مثل قوله تعالى : فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا 
فلوبهم قاسية يحرفون اكلم عن مُواضعه وسوا حَظًا مَمَا ذكروا به . (المائدة : .)١١‏ وقوله عز شانه : لعن الُذين 
کفروا من بني إسرائیل علَیٰ لسان داوود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون × کانوا لا یتناهون عن منکر 
فعلوه لئس ما کانوا يعون . ( المائدة :۷۹۰۷۸ ). 


۲ - من مسند الإمام أحمد : 
روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : حضرت عصابة من اليهود نبى الله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا : حدشا عن خلال نسألك عنها لا يعلمهن إلا نبى › قال سلونى ما شئتم. قالوا أخبرنا: أى 
الطعام حرم إسرائيل على نفسه؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم . ) ( أنشدكم بالذى أنزل التوراة على 
موسی: هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه»ء فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه 
رمن اح لاع إليهء وأحب الطعام إليه ٠‏ وكان أحب الطعام إليه لمان الإبلء وأحب الشراب إليه ألبانها 
| : اللهم نعم قال : اللهم اشهد عليهم (" .. إلى آخر الحديث. 


وتفيد الآثار أن يعقوب عليه السلام اشتكى مرضا فنذر لله تعالى لئن شفاه الله من هذا المرض ليحرّمن 
على نفسه لحوم الإبل وألبانها أو عروقها . 


قال ابن جرير الطبرى : وأولى هذه الأقوال بالصواب قول ابن عباس الذى رواه الأعمش عن 
حبيب عن سعيد عنه أن ذلك العروق ولحوم الإبل لأن اليهود مجمعة إلى اليوم على ذلك من تحريمها كما 
كان عليه من ذلك أواتلها. 
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ويرى الشيخ محمد عبده : أن المراد بإسرائيل فى قوله تمالى : إلا ما حرم إسرائيل على نفسه . هو 
شعب بنی إسرائیل. 

وتابعه على هذا الرأی السيد رشيد رضا فى تفسير المنار حيث قال : 

والمتبادر عندى أن المراد بما حرمه إسرائيل على نفسه : ما امتتعوا من آكله وحرموه على أنقستهم: بحكم 
العادة والتقليد لا بحكم من الله » كما يعهد مثل ذلك فى جميع الأمم » ومنه تحريم العرب للبحيرة والسائبة () 
وغير ذلك مما حكاه القرآن عنهم ٠١‏ ه. 


وعند التحقيق ترى أيها القارئ أن رأى الشيخ محمد عبده مرجوح لا راجح . و خصوصا إدا عرفا 
آسباب نزول الآية وما رواه الإمام أحمد فی مسنده عن سیب نزولها ۔ 


وفائدة قوله تمالى : من قبل أن تنزل التوراة . أنه لو كان الله شرع له ولبنى إسرائيل ذلك لذكر فى التوراة. 
لآنه سابق على نزولها على موسى . 

٠٤‏ - فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولفك هم الّالمون . فمن اختلق الكذب من بعد قيام 
الحجة وظهور البينة فأولئك هم الظَالمون . لأنفسهم بالكفرء ومن أضلوهم بالإغواء. 

وما فى الآية من تهديد ينتظم كل من افترى الكذب على الله بعد ما تبين له الحق, واليهود داخلون فى 
ذلك بالأولى . 

٥‏ - قل صدق الله فاتّبعوا مل إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين . أى يا محمد قل لليهود- بعد ظهور 

ظهر صدق الله ذى كل ما أخبر به على لسان نبيه» وفيما شرعه القرآن › وإن الله لصادق فى كل حبنء 

فاتبعوا مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشر كين . فاتبعوا ملة إبراهيم فقد كان على الحنيفية السمحة. 
ودين إبراهيم هو الأصل 4 وعليه کان يعقوب» وهو دين محمد فلئن آرادوا الصدق حقا فعليهم بدين إبراهيم. 


وعليهم إذن آن يدينوا بالإسلام الذى ترجع جذوره إلى ملة إبراهيم » وأن يتوجهوا إلى البيت الذى بناه» والذى هو 
أول بیت خصص للعبادة. 


الاسلامية واضحة بينة كاملة تامة. 


كما قال تعالى : قل إِلّي هداني رټي إلى صراط م مستقیم دینا قیما مل إبراهيم حنيفا وما كان من الْمشر كين . 
( الأنعام : .)١١١‏ 
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وقال تعالی : ثم أوحينا إليك أن ابع مل إبرآهيم حنيفا وما كان من الْمشر كين (النحل : .)١١١‏ 
KxxKx x‏ 


۰ 
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سيلا ومن كفرفإن اله يعن الملليين 4 
المفردات 
آول بيت : أول موضع لعبادة الله وحده. 
وضع للناس : خصص لعبادتهم . 
بكهة : من آسماء مكةء وبكة علم على البلد الحرام» وقيل بكة : للبيت > ومكة اليلد > أصْله من الك وهو 


الازدحام. 
آیات بینات :دلائل واضحات. 


مقام إبراهيم : أى محل فيام إبراهيم. وهو الحجر الذى قام عليه لما ارتفع بناء البيت» أو هو المكان الذى كان 
يقوم فيه للصلاة والعبادة . 


آمنا : أى أوجب الله الأمان لمن يأوى إليه فلا يعتدى عليه بقتل أو أذى. 
حŞچج‏ : بالكسرة هو لغة فى مصدر حج يحج. 
سبب النزول : 


روى عن مجاهد قال : تفاخر المسلمون واليهود فقالت اليهود : بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبةء 
لأنه مهاجر الأنبياء وفى الأرض المقدسةء وقال المسلمون بل الكعبة أفضل فأنزل الله هذه الآية (). 
التفسير: 

إن أول بيت أقيم لعبادة الله وحده» هو البيت الحرام بمكةء فقد بناه إبراهيم عليه السلام - بأمر الله. 
وعاونه فى البناء ولده إسنماعيل» وأمر الله أن يؤذن فى الناس بالحج إليهء قال تعالى : وأذن في الناس بالحج 
بأتوك رجالا وعلی کل ضار يأتين من كل فج عميق, . ( الحج ٣۷:‏ ). 
قال النیسابوری قى تفسیيره : 


والیيت الحرام أول بيت وضع للناس مباركا فيه الهدى والرحمة والبركة. 
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واعلم أن الفرض الأصلى من ذكر هذه الأوليةء بيان الفضيلة وترجيحه على بيت المقدس » ولا تأثير لأولية 
البناء فى هذا المقصود و إن كان الأرجح ثبوت تلك الأولية أيضًا .. 


ومن فضائل البيت الحرام أن الآمر ببنائه الرب الجليل والمهندس جبريل وبانيه الخليلء وتلميذه ابنه 
إسماعيل » ومنها آنه محل إجابة الدعوات ومهبط الخيرات والبركات ومصعد الصلوات والطاعات. 


ومن فضائل البيت الحرام أن الطيور تترك المرور فوق الكعبة وتنحرف عنها ألبتة إذا وصلت 
إلى محاذاتها. 

ومنها أن الحيوانات المتضادة فى الطباع لا يؤذى بعضها بعضا عنده كالكلاب والظباء. 

ومن فضائل البيت أمن سكانه فلم ينقل آلبتة أن ظالما هدم الكمبة أو خرب مكة بالكليةء وأما بيت المقدس 
فقد هدمه بختنصر بالكلية. وقصة أصحاب الفيل الذين صدهم الله عن البيت الحرام معروفة مشهورة ('') . 


ومن بركات البيت الحرام قدوم الناس إليه من مشارق الأرض ومغاربها ومعهم خيرات الأرض. استجابة 
لدعوة سيدنا إبراهيم : ربتا إني سكنت من ذريي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصْلاة فاجعل 
أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون . (إبراهيم : .)١۷‏ 


المسلمون فى صلاتهم على اختلاف أجناسهم وآلوانهم وأماكنهم . 


الوضع والبتاء : 

أخرج الشيخان » واللفظ لمسلم » عن أبى ذر - رضى الله عنه - قال : سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن أول بيت وضع فى الأرض ؟ قال : المسجد الحرام . قلت : ثم آى 5 قال : المسجد الأقصىء قلت : كم 
بينهما ؟ قال : أربعون عامًاء ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة › فصل (''). 


قال ابن القيم فى زاد المعاد تعقيبًا على هذا الحديث» قد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف 
المراد به فقال : معلوم آن سليمان بن داود هو الذى بنى المسجد الأقصى » وبينه وبين إبراهيم أكثر من 
ألف عام » وهذا من جهل القائلء فإن سليمان كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه» والذى 
آسسه هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام بعد بناء جده إبراهيم للكعبة بهذا المقدار أى 


بأریعین ماما (). 


أولية زمان شرق ومنزلة : 

ذهب بعض المفسرين إلى أن أولية البيت الحرام زمانية بالنسبة إلى وضع البيوت مطلقا. فقالوا إِنْ 
الملائكة بنته قبل خلق آدم» وإن بيت المقدس بنى بعده بأريعين عاما. قال الشيخ محمد عبده : إذا صح الحديث 
فلا شيء فى العقل يحيله ولكن الآية لا تدل عليه ولا يتوقف الاحتجاج بها على ثبوته. 
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وبيت المقدس المعروف الذى انصرف إليه الإطلاق قد بناه سليمان بالاتفاق. والمعروف أنه تم 
بناؤه سنة ٠٠٠٠‏ قبل ميلاد المسيح عليه السلام ("'). 


وذهب آخرون إلى آنه أول البيوت فى الشرف والرفعة ‏ ( وعن على أن رجلا قال له : هو أول بيت؟ قال : 
لا قد كان قبله بيوت ولكنه أول بيت وضع للناس مباركا فيه الهدى والرحمة والبركة ) (*'). 


( هذا وإن أخبار التاريخ ليست مما بُلّعْ على أنه دين. والموضوعات المروية فى بناء الكعبة كثيرة. ولا حاجة 
إلى إضاعة الوقت فى ذكرها وبيان وضعها ) (°). 


من تضسير الضفخر الرازى : 

قال الفخر الرازى : فى اتصال هاتين الآيتين بما قبلهما وجوه ء الأول : أن المراد منهما الجواب عن 
شبهة أخرى من شبهات اليهود فى إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لأنه لما حولت القبلة إلى 
الكمبة طعن اليهود فى نبوته وقالوا : إن بيت المقدس أفضل من الكعبة وأحق بالاستقبال » وذلك لأنه وضع 
قبل الكعبة وهو أرض المحشر . وقبلة جملة الأنبياء. وإذا كان كذلك كان تحويل القبلة منه إلى الكعبة باطلاء 
فأجاب الله عنه بقوله : إِ اول بيت وضع للنَاس لَلّذي ببكة .. فبين سبحانه أن الكمبة افضل من بيت المقدس 
وأشرف . فكان جعلها قبلة أولى .. '. 


والمراد بالأولية أنه أول بیت وضعه الله لعبادته فى الأرض» وفقيل : المراد بها كونه أولا فی الوضع وفی 
البناء . ورووا فى ذلك آثارًا ليس فيها ما يعتمد عليه ("'. 


لذي ببكة بكة لغة فى مكة عند الأكثرين. والباء والميم تعقب إحداهما الأخرى كثيرا ومنه ضربة لازم 
وضربة لازب . وفيل : مكة البلدء وبكة موضع المسجدء وفى الصحاح بكة اسم مكة. 


وأما اشتقاق بكة فمن قولهم بکه إذا زحمه ودفعه» ومن سعید بن جبیر سمیت بكة لأنهم یتباگون فیها آی 
يزدحمون فى الطواف › وهو فول محمد بن على الباقر ومجاهد وقتادةء قال بعضهم : رأيت محمد بن على 
الباقر يصلى » فمرت امرأة بين يديه فذهبت آدفعهاء فقال : دعها فإنها سميت بكة لأنه يَبْكٌ بمضهم بعضاء تمر 
المرأة بين يدى الرجل وهو يصلى ٠‏ والرجل بين يدى المرأة وهى تصلي» ولا باس بذلك فى هذا المكان ء ويؤكد هذا 
قول من قال : بكة موضع المسجد لأن المطاف هناك وفيه الازدحام. 


وفيل : سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة أى تدقها لم يقصدها جار بسوء إلا اأندقت 
عنقه .. ) (*). مباركا وهدى لَلْعالّمين أى كثير الخير والبركة والنماء والزيادة لما يحصل لمن حجه 
واعتمره وعكف عنده وطاف حوله من الثواب وتكقير الذنوب . 


قال : صلى الله عليه وسلم : « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
۹ 
المسجد الحرام « ) ), 
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وضی تفسیر ابن کثیر ما یأتی : 

قال قتادة : إن الله بلك به الناس جميعًا » فيصلى النساء أمام الرجل ولا يفعل ذلك ببلد غيرهاء 
وقال شعبة عن إبراهيم : بكة البيت والمسجد وقال عكرمة: البيت وما حوله بكة وما وراء ذئك مكهء وقال 
مقاتل بن حيان : بكة موضع البيت وما سوى ذلك مكة. 

وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة : ( مكة » وبكةء والبيت العتيق» والبيت الحرام والبلد الأمينء وأم القرىء 
والقادس لأنها تطهر من الذنوب» والمقدسةء والحاطمةء والرأس» والبلدة. والبنية ٠‏ والكعبة ). 


وهدى للعالمين . أى هو بذاته مصدر هداية؛ لأنه قبلتهم ومتعبدهم وفى استقباله توجيه للقلوب والعقول 
إلى الخير, ولعله لا تمر ساعة من ليل أو نهار وليس فيه آناس يتوجهون إلى ذلك البيت يصلون › فأى هداية 
للعاملين أظهر من هذه الهداية؟ (". 

قال النیسابوری فى تفسيره : 

) ولو استحضر العاقل فى نفسه أن الكعبة كالنقطة. وصفوف المتوجهنن إليها فى الصلوات فى آقطار 
الأرض وأكنافها ‏ كالدوائر المحيطة بالمركزء ولاشك آنه يحصل فيما بين هؤلاء المصلبن أشخاص أروأحهم علوية 
المعرفة واستقبلت أجسادهم هذه الكهية الحسية اتصلت آنوار أولئك الأرواح بنوره» وعظم لمعان الأضواء 
الروحانية فى سره ) ("). 

۷ - فيه آیات بینات مقام إبراهیم ومن دخله کان آنا .. . الآية » آی فى البيت دلالات واضحات على أنه 

منها : مقام إبراهيم . وهو الحجر الذى كان يقوم عليه عند بناء البيت . أو المكان الذى كان يقوم فيه 
للصلاة والعبادة . 

ومنها : وجوب الأمن لداخله استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام » بقوله : وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا 
بلدا آهنا .. .( البقرة ٠١١:‏ ). 

ومنها : وجوب الحج إليه استجابة لنداء إبراهيم ‏ كما فى قوله تعالى : وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا 
وعلٰ کل ضامر يأتين من كل فج عميق, . (الحج : ۲۷). 

وكما ثبت هذا بالقرآن. فهو ثابت أيضا تاريخيا. ومعروف بالتواتر لدى العرب جيلا بعد جيل. 


ومع دلالة هذه الآيات البينات على أولية البيت الزمنيةء فهى - كذلك - أدلة واضحة على فضله 
وعلو شأنه. 


وقد عرضت الآية فرضية الحج بقوله تعالى : وله على التاس حح البيّت من استطاع إِلَّه سبيلاً 
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والحج : أحد الأركان الخمسة للإسلام . فمن استطاعه لزمهء وندب إليه تعجيله. والاستطاعة: تكون 
بوجود الزاد والماء والراحلةء والقدرة البدئيةء وأمن الطريق. 

والمقصود من الزاد : ما يكفيه من الطعام مدة سفره فى حجهء زائدا على نفقة من تلزمه نفقته ممن 

ومن كفر فإ الله غني عن العالمينَ 

أى ومن أنكر الفريضة أو تهاون فيها. فوبال ذلك عائد عليه وحده. لأن الله سبحانه غنى عن العالمين. فلا 

وفى أسلوب الآية وختامها بقوله تعالى : 

ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ما يدل على أهمية فريضة الحج وعظيم منزلتها عند الله وأنه فريضة 
لا يحل لأحد أن ينكرهاء وإلا كان كافرا بشريعة الله. كما لا يجوز له أن يتكاسل عنها؛ حتى لا يكون كافرًا بنعم 


الله عليه غير شاكر له على أفضاله. 
Kx xXx x‏ 


4 هرانک € سا 0 e‏ رہ ۶ اهل 
رت 
فتاهل ا للم ونا اد یلت اللو والله شید عل عل ما سلون ۵ فلا 


صر کک 


التب لم صد وتڪن سيل اومن ءامن تمع وهاو جا وام شهدا و 
لفل اماو ا لدی رک أوثوأًآلكدبَ 

ر دی فر کھرود وآ ت کیک ءات ارو يڪم 
رولو سکیم ا یتر 4)۵ 


المفردات 
بآيات الله : المراد بهاء الآيات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » ومنها آيات القرآن الكريم. 
شه ید : مشاهد نما تعملون ء رقيب عليه. 


تصدون عن سبيل الله : تمنعون الناس عن طريقه؛ وهو الإسلام. 


تبغونها عوجا : تريدونها معوجة. 
وآنتم شهداء : تشهدون بأنها سبيل مستقيمة. 


التفضسير : 

فل یا اهل الکتاب لم تکفر ون بآیات الله .. .الآية . 

المعنى : أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم › أن يوبّخ كفار آهل الكتاب على كفرهم بما جاء به من 

وإنما دعاهم بقوله : يا أهل الكتاب للمبالغة فى تقبيح كفرهم. فإن من كان على بينة من كتاب الله : تّهدى 
إلى الحق- يكون كفره أشد قبحاً من غيره. فقد جاء فى كتابهم من الأمارات الواضحة»ء ما يشهد بصدق محمد 
صلى الله عليه وسلم . وضحة نبوتهء إذ كانوا يتحدثون بذلك قبل بعثته. فلما بعث » تفرقوا واختلفوا. 

وقد ختمت الآية بقوله عز وجل : والله شهيد على ما تعملون . لتشديد التوبيخ, وتأكيد الإنكار عليهم. 

= قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن .. .الآية. 

وهذا أمر آخر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم » بتوبيخهم على الإضلال ‏ إثر آمره إياه بتوبيخهم 
على الضلال. 

وتكرير الخطاب يا أهل الكتاب . لتاكيد المبالغة فى التوبيخ, لأن ذلك العنوان- كما يستدعى منهم الإيمان 
بما هو مصدق لما معهم- يستدعى منهم كذلك» دعوة الناس إليهء وترغيبهم فيه. قصدهم عنه- بعد كفرهم به 
وهم يعلمون أنه حق - فى أقصى مراتب القبح» وأبعد درجات الجحود ء إذ لم يكتفوا بكفرهم وضلالهم» بل 
أمعنوا فى الإضلال وأوغلوا فى القتنة. فاحتالوا لفتنة المسلمين ‏ وصد من يريد الإسلام عن الدخول فيه. 
وادعوا أن صفة محمد صلى الله عليه وسلم ليست فى كتبهم. ولا وجدت البشارة به عندهم. 

ثم أفصح عن غايثهم من جحودهم وكفرهم» فقال سبحانه من قائل : تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله 
بغافل عما تعملون أى تريدون أن تكون سبيل لله معوجةء وأنتم تشهدون أنها لا تحوم حولها شائبة اعوجاج. 

ثم ختم الآية بقوله تعالى : وما الله بغافل عما تعملون . وفى هذا من التهديد والوعيد ما لا يخفى. 

ولا كان كقرهم صريحا ظاهراء ختمت الآية الأولى بشهادة الله تعالى على ما يعملون. 

ولا كان صدهم للمؤمنين › بطريق السر والخفيةء ختمت الآية الثانية بما يحسم حيلتهم من إحاطة علمه- 


۰ - يا ايها الّذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الّذين أُوتوا الكتاب يردوكم بعد إعانكم كافرين . 
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كان اليهود فى المدينة يكونون طابورا خامسا يثيرون الفتن والقلاقلء ويشيعون الفرقة فى صفوف 
المسلمين . وكان لليهود فى الجاهلية قوة وفدرة ماليةء فكانت لهم زراعة وثروة ومنزلة فى المدينة المنورة › وكانت 
والأنصارء وود صفوفهم م وجمع کلمتهم وانتقلت سيادة المدينة وزعامتها إلى جماعة المسلمين › وقد قد الھب ذلك 
نيران الحقد والبغض فى نفوس اليهود. فأنكروا رسالة النبى صلى الله عليه وسلم : وجحدوا بها واستيقنتها 


أنفسهم ظلْما وعلوا . (النمل .)٠١:‏ 
وكان شيوخ اليهود يضرمون نيران العداوة والفتنة بين الأوس والخزرج من أهل المدينة . 


وقد ورد فى تفسير الطبرى والنيسابورى وغيرهماء كما ورد فى أسباب النزول للسيوطىء وأسباب النزول 
للواحدى أن سبب نزول هذه الآية محاولة اليهود تفريق صفوف المسلمين . 


قال زيد بن أسلم : مر شاس بن قيس اليهودى وكان شيخا قد غبر ("") فى الجاهلية عظيم الكفر شديد 
الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم فمر على نقر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس 
والخزرج فى مجلس جمعهم يتحدثون فيه ففاظه ما رأى من جماعتهم وألفتهم وصلاح ذات بينهم فى الإسلام 
بعد الذى كان بينهم فى الجاهلية من العداوةء فقال : قد اجتمع ملأ بنى قيلة (") بهنه البلاد » لا وائله ما 
نا معهم إذا اجتمعوا بها من قرار » فأمر شابا من اليهود كان معهء فقال : اعمد إليهم فاجلس معهم» ثم ذكرهم 
بعاٹ وما کان فيه وأنشدهم بعض ما کانوا تقاولوا فيه من الأشعار. وكان بماث يوما اقتتلت فيه الأوس 
والخزرجء وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج » فقعل فتكلم القوم عند ذلك » فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب 
رجلان من الحيين أوس بن قيظى أحد بنى حارثة من الأوس» وجابر بن صخر أحد بنى سلمة من الخزرج 
فتقاولاء وقال أحدهما لصاحبه : إن شئت رددتها جذعاء وغضب الفريقان جميعا وقالا : ارجعاء السلاح السلاح» 
موعدكم الظاهرة » وهى حرةء فخرجوا إليها فانضمت الأوس والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التى كانوا 
عليها فى الجاهليةء فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين حتى 
جاءهم فقال : يا معشر المسلمين ‏ أتدّعون الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله بالإسلام وقطع به 
عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم؛ فترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا ‏ الله الله. فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان 
وكيد من عدوهم فألقوا السلاح من أيديهم وبكواء وعانق بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ساممين مطيعين » فانزل الله عز وجل يا أَيها الّذين آمنوا . يعنى الأوس والخزرج إن 
تطيعوا فريقا من الذين أُوتوا الكتاب . یعنی شاسا واصحابه یردو کم بعد إِانکم کافرین . قال جابر 
ابن عبد الله : ما كان طالع آكره إليتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأوماً إلينا بيده» وأصلح 
الله تعالى ما بيننا » فما كان شخص آحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت يوما 


أقبح ولا آوحش ولا وأحسن آخرا من ذلك اليوم (۶), 


انها الین منوا إن تطيعوا فريقا م الذين أوتوا الكتاب بردو كم بعد انم كافرير 
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أى إن استمعتم إلى ما يلقيه بعض آهل الكتاب بينكم من دسائس ولنتم لهم لا يكتفون بإيقاع العداوة 
والبفضاء بينكم » بل يتجاوزون ذلك إلى محاولتهم إعادتكم إلى وثنيتكم القديمة وكفرهم بالله بعد إيمانكم. 

وقد وصف - سبحانه - الذين يحاولون الوقيعة بين المؤمنين بأنهم فريق من الذين أوتوا الكتاب. إنصاها 
لمن لم يفعل ذلك منهم . 

ونعتهم بأنهم أوتوا الكتاب . للإشعار بأن تضليلهم متعمد وبأن تآمرهم على المؤمنين مقصود. فهم آهل 
كتاب وعلم» ولكنهم استعملوا علمهم فى الشرور والآثام. 


وع ي 


وقوله : يردوكم . أصل الرد الصرف والإرجاع إلا أنه هنا مستعار لتغيير الحال بعد المخالطة فيفيد 


فرد شعورهن السود بيضا 


ورد وجوههن البيض سودا 
أى يصيروكم بعد إيمانكم كافرين. والكاف مفعوله الأول وكافرين مفعوله الثانى . 


وشبيه بهذه الآية قوله تعالى : ود كشيرم من اهل اتاب لو يردونكم من بعد إانكم كقارا حسدا من عند 


أنفسهم من بعد ما تبين لهم احق . (البقرة : .)٠٠۹‏ 


۱- وکیف تکفرون وأنتم تتلیٰ علیکم آیات الله وفیكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط 
مستفیم . 
طرية صباح مساء ؛ ورسول الله - صلی الله عليه وسسله - بین ظهرانیکم . يردكم إلى الصواب إن أخطاتم . 
ويزيح شبهكم إن التبس عليكم آمر. 


وهذا کقوله تعالی : وما لكم لا تؤمنوت بالل والرُسول يدعو كم منوا بربكم وقد أخذ میغاقكم إن كنتم 


مۇمنين . (الحديد : ۸). 


قال ابن كثير : وكما جاء فى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما :« أى 
امؤمنين أعجب إيمانا 5 قالوا : الملائكة » قال وكيف لا يؤمنون والوحى ينزل عليهم 5 قالؤا : فنحن» قال : 
وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ قالوا : فأى الناس أعجب إيمانًا 3 قال : قوم يجيئون من بعدكم يجدون 
صحفا فيؤمنون بما فيها ». 


مو ار 


وقوله : وأنتم تی علْیکم آيات الله وفیكم رسوله . جملتان حاليتان من فاعل تكفرون . وهو ضمير 
الجماعة. وهاتان الجملتان هما محط الإنكار والاستبعاد. 
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أى أن كلا من تلاوة آيات الله وإقامة الرسول فيهم وازع لهم عن الكفر, ودافع لهم إلى التمسك 
بعرى الإيمان. 

قال قتادة : أما الرسول فقد مضى إلى رحمة الله وأما الكتاب فباق على وجه الدهر. 

ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم . آى ومن يستمسك بدين الله - وهو الإسلام ٠‏ ويلتجن إلى 
الله فى كل أحواله ويتوكل عليه حق التوكل» فقد هدى إلى الطريق الذى لا عوج فيه ولا انحراف. 

قال الطبرى . وأصل العصم المنع» فكل مانع شيئًا فهو عاصمه» والممتنع به معتصم بهء ولذلك قيل للحبل 
عصام؛ وللسبب الدى يتسبب به الرجل إلى حاجته عصام»؛ وأفصح اللفتبن إدخال الباء كما فال عز وجل : 
واعتصموا بحبل الله جميعا . 

وقد جاء اعتصمته كما قال الشاعر : 

إذا أنت جازيت الإخاء بمثله 
وآسیتنی ثم اعتصمت حبالیا 

فقال : اعتصمت حباليا ولم يدخل الباءء وذلك نظير قولهم تناولت بالخطاح وتناولت الخطام وتعلقت به 
وتعلقته (°"). 

المعنى الأول : أن الكفر بعيد عنكم » ولا يتأتى منكم الكفر لأن الوحى ينزل عليكم والرسول بينكم. وفى 
هذاالمعنى ما يومىٌ إلى إلقاء اليأس فى قلوب هذا الفريق من اليهود من أن يصلوا إلى ما يبتغونه من تفريق 
المۆمنەن › لأن الوحى والنبیى عصمة لهم . 

المعنى الثانى : استفهام إنكارى عن احتمال كفرهم مع أن معهم أسباب الإيمان. 

قال ابن جرير الطبرى : يعنى بذلك جل ثاؤه : 

وكيف تكفرون آيها المؤمنون بعد إيمانكم بالله وبرسوله»ء فترتدوا على أعقابكم وأنتم تتلى عليكم آيات الله 
يعنى حجج الله عليكم التى أنزلها فى كتابه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » وفيكم رسوله حجة أخرى 
عليكم للهء مع آى كتابه » يدعوكم جميع ذلك إلى الحق ويبصركم الهدى والرشاد › وينهاكم عن الغى والضلال. 

يقول لهم - سبحانه وتعالى - فما وجه عذركم عند ربكم فى جحودكم نبوة نبيكم وارتدادكم على أعقابكم 
ورجوعكم إلى أمر جاهليتكم ". 


Kx Kx x 
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تاا نامتو اتواه ك تقاندے ولا مو َو 1 نوات تم تیلو و رغصا ۶ 
وو ا ان 2 ا ۹ 2 
ل رعاو رفوا واک رومت یملک ا ا 


a: سا‎ kK 


صد ر و ےک ا کان دک نپا کڏ 4 لك س ای 
َصبحمبِنِعَميَهِ نميه ءاځوناو علش حقروين‌النار فانقذ 
لعل د 4 TEK‏ ٣رہ‏ ےرچ رو ے ٣‏ 
کک اتد لع کک لپتدون 9 ولت ا لون 
ويتھودَعنالمنگر وأوكيکَ EY‏ 


المفردات : 
حق تقاته : أى حق تقواه. 
بحبل الله :أى بالإسلام أو القرآن. استعار له كلمة الحبل حيث إن التمسك به سبب النجاة ‏ كما أن 
التمسك بالحبل سبب السلامة. 
ولا تضرقوا :أى ولا تتفرقواء حذفت إحدى التاءين تخفيقا. 
فألف : أى فجمع. 
شفا حفرة :الشفا طرف الشىء وحرفه مثل شفا البثر وشفا حفرة. ومنه يقال فلان أشفى على الشىء إذا 
شرف علیهء کانه بلغ شفاه أی حده وحرفه. 
التفسير: 
۲ - يا أيها الذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنثم مسلون . 
التقوى هى الخوف من الجليل » والعمل بالتنزيل › والاستعداد ليوم الرحيل. 
وقيل التقوى : هى ذوبان الحشا لما سبق من الخطا. 
وقيل تقوى الله : هى آلا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. 
ومعنى الآية : راقبوا الله تعالىء وأطيعوا آمره واجتنبوا مخالفته» بحیث يطاع ولا يعصی» ويذكر ولا ينسى. 
ویشکر ولا یکفر به. 


رلا تموتن إلا وأنتم مسلمون . أى لا تقابلوا ريكم إلا وأنتم على حالة الإسلام الصحيح. 


والمراد : داوموا على التخلق بأخلاق الإسلام لأن من شب على شىء شاب عليه ومن شاب على شىء مات 
عليه ومن مات على شىء بعث عليه. 


دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 
شركة ذات مسئولية محدودة 

المطابع ۱۲ ش نوبار لاظوغلى - القاهرة ت ٠٠٤٠۰۷۹:‏ 
فاکس ۳٣٥٤۳٩۲٤‏ 

٠4۹۰۲۱۰۷ ش كامل صدقى الفجالة - القاهرة ت‎ ١ 

۳ ش كامل صدقى الفجالة - القاهرة ت ٠4۹۱۷۹٩۹‏ 

إدارة ۸ شارع مصطفى النحاس مدينة نصر - الدور الأول 

والمعرض الدانم [ تن ۲۷۳۸۱٤۳ - ۲۷۳۸۱٤۲‏ 


سنب| 
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قال الزمخشرى فى الكشاف : ولا تموتن . معناه ولا تكونن على حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم 
الموت» وذلك كأن تقول لمن تستعين به على لقاء العدو: لا تأتنى إلا وأنت على حصان» فأنت لا تنهاه عن الإتيان. 
ولكنك تنهاه عن خلاف الحال التی شرطت عليه فى وقت الإتيان. 


وذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة نسختها الآية الكريمة : قات تقوا الله ما استطعتم . 
(التغابن .)١١:‏ والجمهور على أنها غير منسوخة. 


قال النیسابوری : 
سيرة التقوى. 

وعن ابن عباس : لما نزلت يا يها الّذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته . هو أن يطاع فلا يعصى طرفة عين. 
وآن يشكر فلا يكفر . وأن يذكر فلا ينسىء أو هو القيام بالواجبات كلها والابتعاد عن المحارم بأسرهاء وأن لا 
يأخذه فى الله لومة لائم ويقوم بالقسط ولو على نفسه أو الوالدين والأقرييبن ‏ شق ذلك على المسلمين فنزلت 
فاتقوا الله ما استطعتم . والبجمهور على أنها غير منسوخة لأن معنى حق تقاته واجب تقواه» وكما يحق أن يتقى . 
وهو أن يجتنب جميع معاصيه.. فلم يبق فرق بين الآيتين ("). 

والمراد من قوله تعالى: فاتقوا الله حق تقاته . هو عين المراد من قوله تعالى: فاتقوا الله ما١‏ طعت ٠‏ 
(التغابن .)١١:‏ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. 

والاستثناء مفرغ فى قوله : ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . أى لا تموتن على حالة من الأحوال إلا على هذه 
الحالة الحسنة التى هى حال المداومة على التمسك بالإسلام وتعاليمه وآدابه. 


¥۳ = واعتصموا بحبل الله ج جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت الله عليكم إذ كم أعداء فألّف بين فلوبكم 
فأم میم تخوان و على شقا حقرة من افر ققدم نه .. الآية. 
آی : کونوا جمیعًا مستمسکین بکتاب الله وبدینه وبعهوده» ولا تتفرقوا كما کان شآنکم فى الجاهلية. 


ثم يذكر الله المسلمين بنعمته عليهم نعمة تأليف القلوب ورأب الصدوع» والارتفاع على حزازات الصدور. 
والتفانى فى غاية أسمى من الشخصيات الزائلة والأمجاد الفارغةء والفخر بالعصبيات والأنساب.. وإنها لمعجزة 
تلك التى نحول شتات العرب إلى وحدةء وعداوتهم إلى مودةء وتربط على قلوبهم هذا الرباط الذى لم تشهد 
البشرية من قبل أو من بعد نظيرا. ھِ 


( والنص هنا يعمد إلى مكمن المشاعر والروابط ( القلب ) فلا يقول : فالف بينكم . إنما ينفذ إلى المكمن 
العميق فألف بين قلوبكم . وهو تعبير مصور مقصود . 
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كذلك يرسم النص صورة لما كانوا عليه » بل مشهدا حيا متحركا يتملاه الخيال ويتوقع فى كل لحظة 
حركة كانت ستكون لو لم تدركهم معجزة الإيمان وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها .. . فيتصور الخيال 


هؤلاء الأناس على شفا حفرة من النارء ويظل يتوقم حر كة السقوط المتوقعهء حتى تتم حركة الإنقاذ المفاجئة ) (^). 


کذلك یبین الله لکم آیاته لْعلّکم تهتدون . ای بمثل هذا البيان الواضح » یبین الله لکم سائر آیاته » لکی 
تثبتوا على الهدىء وتزدادوا فيه اعتصاما وقوة. 

والقرآن حافل بالدغوة إلى الوحدة والاخوة والتماسك والتكافل والتراحم والتحذير من الفرقة و العداوة 
والبفضاء والسخرية والاستهزاء. 


وبمثل هذا الهدى الإلهى» والتوجيه النبوى رأينا وحدة نم يعرف التاريخ لها نظيراء وحدة الأخوة بين 
المماجرين والأنصارء وحدة الألفة والمودة على الدين الجديد والنور الجديد والدعوة الإسلامية الخالدة . 


قال تعالى : وألف بين فوبهم لو أنققت ما في الأرْض جَميعا مًا ألمت بين قلوبهم ولَكنْ الله أف بينهم إنه 
عزیز حکیم . ( الأنفال : ٦١‏ ). 


رزوی البخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :« ترى المؤمنين فى تراحمهم وتعاطقهم 
کمثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر جسده بالسهر والحمی “"). 


وروی مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :« إن الله يرضى لكم 
وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثا : قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال ""). 

. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم الْمُفلحون‎ - ٠١ 

والمراد بالأمة هنا الطائفة من الناس التى تصلح لمباشرة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. والمراد بالخير ما فيه صلاح للناس دينى أو دنيوى.. والمراد بالمعروف ما حسنه الشرع وتعارف العقلاء 
على حسنه . والمنكر ضد ذلك. 

والمعنى : ولتكن منكم أيها المؤمنون طائفة قوية الإيمان عظيمة الإخلاص,» تبذل أقصى طاقتها وجهدها 
فى الدعوة إلى الخير الذى يصلح من شأن الناس. وفى أمرهم بالتمسك بالتعاليم وبالأخلاق التى توافق الكتاب 
والسنة والعقول السليمةء وفى نهيهم عن المنكر الذى يأباه شرع الله وتنفر منه الطباع الحسنة. 

وقد دلت الآية على أن الأمة يجب عليها أن تخصص طائفة منها تقوم بالدعوة إلى الله » كما قال 
سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلْهم يحذرون . وهذا 
لا يعفى سائر أفراد الأمة.من القيام بهذا الواجب كل بحسب طاقته . 
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وأولئك هم المفلحون . أى وأولثك القائمون بواجب الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
هم الكاملون فى الفلاح والنجاح. 
( وقال بعض العلماء : وفى الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ووجوبه ثابت بالكتاب 
والسنةء وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرةء وأصل عظيم من أصولها وركن مشيد من أركانها وبه يرتفع 
سنامها ویکمل نظامها ) ('). 


وقد أورد الحافظ ابن كثير بعض الأحاديث النبوية الشريفة فى الدعوة إلى المحافظة على الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وقيام كل فرد من الأمة بهذا الواجب بحسب قدرته وطاقته . 


وهذڏان حديثان نبويان من تفسیر ابن کثير : 

١‏ - جاء فى صحيح مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ەمن رأی منکم 
منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه › وذلك أضعف الإيمان ». وفى رواية : 
«وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» (". 

۲ - وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان آن النبى َل قال :« والذى نقسى بيده لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر ‏ أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده» ثم لتدعنه فلا يستجب لكم »("). 


وجاء فى كتاب الترغيب والترهيب للمنذرى طائفة من الأحاديث النبوية الشريفة تحث على الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر منها ما يأتى : 
() روى الشيخان عن جرير بن عبد الله قال : بايعت النبى يله على السمع والطاعة, فلقننى : فيما 
استطعت والنصح لكل مسلم ("). 
(ب) روی أبو داود والترمذى وابن ماجه والنسائى :عن أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - 
قال:« يا أيها الناس إنكم تقرعون هذه الآية : يا يها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من 
ضل ذا اهتدیتم . (المائدة : )٠٠١‏ وإنى سمعت رسول الله يو يقول : إن الناس إذا رأوا الظالم 


فلم ياخذوا على يديه أوشلف أن يعمهم الله بعقاب من عنده » (۳°). 


(ج) روى الترمذى عن جابر بن عبد الله أن النبى ية قال : سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل 
قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله "). 
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کا اد ص EKÎ 4S2‏ ري ے س ومح ےر و م ے کو ا 
وولا وواک أذ تفرفوا وا من بعل ماجاءٌ البينت وأوليكڭهَعَدَابُ 
CC‏ 


ور e‏ ہےر ہ٥‏ ر ور و e‏ 2 ور خوش é‏ سء 
عظيم 9 يوم بیص وجوه وود وجو فما لذبن آسودت وجوههم اکر 


OST DI رر‎ Ka 4 رد رسع ارو‎ Lleol A2 
بعدای: که وفوا العڌابَ ب کے و 3 ایت مر ترا‎ 


0 2 e 


2 ے ارو ا ص و2 ب ۶ 3 <o‏ کر ر رص ص ا وا ظا 
رم او هم ها خَللدوت ن تلك ءات أل نتلوهاعليك يا ا 

سو ص ص کا ر ص رس .2ے کے 2 کے 2 
مين د ولو ماف آلمدوت ومان آلذرض ولل اوزجع ر۵ 
المعنى الإجمالى : 


حثت الآيات السابقة على لزوم الوحدة والجماعة » ودعت إلى الاعتصام بحبل الله وتخصيص طائفة من 
الهداة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 


وهنا تحذر الآيات من الفرقة › وتدعو إلى الاعتبار بالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. 
وما ينتظرهم من عذاب عظيم › فى ذلك اليوم الذى تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه . 


التضسير : 
٠٥‏ - ولا تکونوا كالُذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم . 
احذروا الفرقة والاختلاف . واعتبروا بمن سبقكم من الأمم » وهم اليهود والنصارىء حيث تفرق كل منهما 
فرقا مختلفة يكفر بعضها بعضاء وأختلفوا باستخراج التأويلات الزائغة, وكتم الآيات الناطقةء بسبب ما أخلدوا 
إليه من حطام الدنياء ولقد كان تفرقهم هذا واختلافهم من بعد ما جاءهم البينات .ى الآيات والحجج 
والبراهين الدالة على الحق» والداعية إلى الاتحاد والوئام لا إلى التفرق والاختلاف. ٠‏ 


والاختلاف المنهى عنه فى هذه الآيةء إنما هو الاختلاف فى الأصول. أما الاختلاف فى الفروع . الناشئ 
عن الاجتهاد فى فهم النصوص ٠‏ فأمر ثبت فى عهد رسول الله َة وأقره » ومن ثم كان للمجتهد المخطىُ أجر 
كما أن للمصيب أجرينء لأن الاختلاف فى الفروع أفسح المجال للرخص » والمسلمون بحاجة إليها (""). 


ومن الأحاديث التى ذمت الخلاف, ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبى عامر ( عبد الله بن حى ) قال: 
حججنا مع ( معاوية بن أبى سفيان ) » فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر » فقال : إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال :« إن أهل الكتابين افترقوا فى دينهم على ثنتين وسبمين ملة وإن هذه الأمة ستفترق 
على ثلاث وسبعين ملة - يعنى الأهواء - كلها فى النار إلا واحدة - وهى الجماعة - وأنه سيخرج فى أمتى أقوام 
تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب (*) بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله » (. 
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ثم ختم الله سبحانه الآية ببيان سوء عاقبة المتفرقين والمختلفين فى الحق فقال : وأولئك لهم 
عذاب عظيم . / 


آى وأولئك الموصوفون بتلك الصفات الذميمة لهم عذاب أليم بسبب تفرفهم م واختلافهم الباطل. 


( فأنت ترى القرآن الكريم قد نهى عن التفرق والاختلاف بابلغ تعبير وألطف إشارةء وذلك بأن بين لهم 
حسن عاقبة المعتصمين بحبل الله دون أن يتفرقوا › وما بشر به- سبحانه - المواظبين على الدعوة إلى الخير 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أنهم هم المفلحون الفائزون . 

ثم بين لهم سوء عاقبة التفرق والاختلاف الذى وقع فيه من سبقهم من اليهود والنصارىء وكيض أنه ترتب 
على تفرقهم واختلافهم أن كر بعضتُّهم بمعضاًء وقاتل بعضهم بعضاء ورمى بعضهم بعضا بالزيغ والضلال» هذا 
فى الدنياء أما فى الآخرة فلهؤلاء المتفرقين والمختلفين العذاب العظيم ) ('“). 


مو رار ر 


۱۰۹ - يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأمّا الّذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إمانكم فذوقوا العذاب بما 
کنتم تکفرون 

'المراد ببياض الوجوه . بهجتها وسرورها وبسواد الوجوه حزنها وكآبتها . 

وشبيه بهذه الآية قوله تمالى : وجوه يومئذ ناضرة » إلى ربَها ناظرة » ووجوه يومئذ باسرة « تظن أن يفعل 


بها فاقرة . (القيامة .)٠٠-۲۲:‏ 


وقوله سبحانه : ويوم القيامة ترى الّذين كذبوا على الله وجوههم مسودة . (الزمر : .)٠٠‏ 


وقوله عز شأنه : وجوه يوع مسفرة » ضاحكة مستبشرة » ووجوه يومئذ عليها غبرة » ترهقها فترة » أوأعك 
هم الكفرة الفجرة . (عبس :۲۸ - .)٤۲‏ 


قال الزمخشرى فى تفسيره : ( البياض من النور والسواد من الظلمة : فمن كان من أهل نور الحق وسم 
ببياض اللون وإسفاره وإشراقه » وابيضت صحيفته وأشرقت» وسعى النور بين يديهء ومن كان من أهل ظلمة 
الباطل وسم بسواد اللون وكسوفه وكمدهء واسودت صحيفته وأظلمت وأحاطت به الظلمة من كل جانب» ذعوذ 
بالله وبسعة رحمته من ظلمة الباطل وآهله ) (“). 


وذهب بعض العلماء إلى أن السواد والبياض محمولان على حقيقتهما › وذلك لأن اللفظ حقيقة فيهماء ولا 
دليل يوجب ترك هذه الحقيقةء فوجب الحمل على ذلك . 


1٤٦‏ آل عمران (۱۰۹-۱۰۵) الجزء الرابع 
جاء فى تفسير النيسابورى : 
وفى آمثال هذه الألوان للمفسرين قولان : 
آحدهما : وإليه ميل ابی مسلم أن البياض مجاز عن الفرح والسواد عن الغم وهذا مجاز مستعمل قال 
تعالى : وإذا بشر أحدهم بالأنى ظَلٌ وجهه مسودا وهو كظيم . (التحل : 0۸) . 
ولا سلم الحسن بن على الأمر إلى معاوية قال له رجل : يا مسوّد وجوه المؤمنين. 


وليعض الشعراء فی الشيب قوله : 
يا بياض القرون سودت وجھی 


عند بيض الوجوه سود القرون 


وثانيهما : أن السواد والبياض محمولان على ظاهرهماء وهما النور والظلمة إذ الأصل فى الإطلاق 
الحقيةةء فمن كان من أهل نور الحق وسم ببياض أللون وإسفاره وإشراقه وابيضت صحيفته وسعى النور بين 
يديه وبيمينه ‏ ومن كان من أهل ظلمة الباطل وسم بسواد اللون وكمده واسودت صحيفته وأحأطت به الظلمة من 
کل جانب. 

قالوا والحكمة في ذلك أن يعرف أهل الموقف كل صنف فيعظمونهم»ء أو يصغرونهم بحسب ذلك ويحصل 
لهم بسببه مزید بهجة وسرور أو ويل وثبور. 


رقد اختار الفخر الرازى أن التعبير القرآنى فى الآية محمول على المجاز لا على الحقيقة . فقال 
وهذا مجاز مشهور.قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنث ظل وجهه مسودا وهو كظيم . (النحل: 0۸). 


ويقال لفلان عندى يد بيضاءء وتقول العرب لمن نال بغفيته وفاز بمطلوبه: ابيض وجهه ومعناه الاستبشار 
والتهلل.. ويقال لمن وصل إليه مكروه: أربد وجهه واغبرٌ لونهء وتبدلت صورته › وعلى هذا فمعنى الآية : أن المؤمن 
يرد يوم القيامة على ما قدمت يداه» فإن رأى ما يسره ابيض وجهه بمعنى استبشر بنعم الله وفضلهء وعلى ضد 
ذلك اذا رأى الكافر أعماله القبيحة محصاة عليه اسود وجهه بمعنى أنه يشتد حزنه وغمه .)٤(‏ 


ومن الطرائف ما روى آن شخصين آحدهما آبيض والآأخر أسود تقابلاء فقال الاسود: 
ألم تر أن سواد العين لا شك نورها 
وأن بياض العين لا شىء فاعلم 
وأن سواد المسك لا شىء مثله 


ون بياض اللفت حمل بدرهم 
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فقال الأبيض : 
ألم تر أن بياض البدر لا شىء مثله 
وآن سواد الفضحم حمل بدرهم 
وأن رجال الله بيض وجوههم 


وأن سود الوجوه مأواهم جهنم 
وفى الأثر (كم من وجه صببيح ولسان فصيح وجسم مليح غدا بين أحشاء النار يصيح ). 


وكان زعيم المنافقين حسن الهيئة جميل الصوت . يجيد تزويق الكلام فقال فيه القرآن : وإذا رأيتهم 


تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم الغدو فاحذرهم قاتلهم 


الله انى يؤفكون . ( المنافقون : .)٤‏ 
وقد ورد فى هدى النبوة « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 


ومها تقدم يتضح أن الراجح فى سواد الوجوه وبياضها » هو أنهما محمولان على المجاز لا على الحقيقةء 
وان بياض الوجه لا يقرب صاحبه إلى الله وان سواد الوجه لا يبعد صاحبه عن الله » وإنما يقرب الإنسان من 
الله العمل الصالح › وييمده عن الله العمل الطالح. 


ا لدی سردت وجوم کنر بد انم فووا لاب نا كم كرون . 


أى أما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم - على سبيل التوبيخ أكفرتم بعد إيمانكم ؟ فذوقوا العذاب . 
بسبب کفرکم. 


والاستفهام فى قوله تمالى : أكفرتم . للتوبيخ والتمجب من حالهم . قال الآلوسى : والظاهر من السياق 
أن هؤلاء هم آهل الكتاب . وكفرهم بعد إيمانهم » هو كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ء بعد الإيمان به 
قبل مبعثهء وقيل هم جميع الكفار لإعراضهم عما وجب عليهم من الإقرار بالتوحيد حين أشهدهم على أنفسهم 
لست ربكم قالُوا بى . ( الأعراف ١١١:‏ ). ويحتمل أن يراد بالإيمان » الإيمان بالقوة والفطرة » وكفر جميع 
الكقار کان بعد هذا الإيمان لتمكنهم بالنظر الصحيح والدلائل الواضحة, والآيات البينة من الإيمان بالله- 
تعالی- وبرسوله صلی الله عليه وسلم .)٤٩(‏ 


وفوله : فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون .ی فادخلوا جهنم وذوفقوا مرارة العذاب وآلامه بسبب 
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۷ --_-— وام الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون . أى وأما الذين ابيضت وجوهم بركة._ 
إيمانهم وعملهم الصالح ففي رحمة الله . أى ففى جنته ونعيمها لأنها محل الرحمة ومكانها هم فيها خالدون. أى 
خلودا أبدیا سرمدیا فى نعيم لا يحد بحد ولا تبلخ العقول مداه. 

ومما تقدم نجد أن الناس فريقان يوم القيامة. 

كفار اسودت وجوههم ء ومؤمنون ابيضت وجوهم. وقد ذكر بعض العلماء أن الذين اسودت وجوههم يوم 
القيامة هم الخوارج لأنهم كفروا بعد إيماتهم . 

وقال آخرون : عنى بذلك كل من كفر بالله بعد الإيمان. 

وقال آخرون بل الذين عنوا بقوله أكفرتم بعد إعانكم . هم المنافقون » كانوا أعطوا كلمة الإيمان 
بألسنتهم وأنكروها بقلويهم وأعمالهم. 


قال ابن جرير الطبرى - بعد أن ذكر هذه الآراء. 


وأولى الأقوال التى ذكرناها فى ذلك بالصواب القول الذى ذكرناه على أبى بن كهب» آنه عنى بذلك جميع 
الكفارء وان الإيمان الذى يوبخون على ارتدادهم عنه هو الإيمان الذى أقروا به يوم قيل لهم : الست بربكم قالوا 
بل شهدنا . (الأعراف : ٠١١‏ ). وذلك أن الله جل ثناؤه جعل جميع أهل الآخرة فريقين أحدهما سوداء وجوهم» 
وجهه» وآن جميع المؤمنين داخلون فى فريق من أبيض وجهه. 


۸ - تلك آيات الله نوها عَليك باحق وما الله يريد لما لَلْعَالّمين . هذه الحقائق التى تقصل بعذاب 


عادلين فيما بيناه من جزاء للعباد حسب أعمالهم وما الله يريد ظلّما للْعالمين ‏ أى ليس بظالم لهم بل هو الحكم 
العدل الذى لا يجور. لأنه القادر على كل شىءء العالم بكل شىء فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه. 


الكافرين ونعيم المؤمنين أو هذه الآيات البينات والحجج الواضحات نتلوها عليك . يا محمد بالحق . أى محقين 


۹ - وللّه ما في السّمُوات وما في الأُرض وإلى الله ترجع الأمور . 
أى الجميع ملك له وحده : خلقا وتدبيرا وتصرفا وإحياء وإماتة وإثابة وتعذيبا. 


وإلى الله ترجع الأمور . يئول التصرف فى شئون الدنيا والآخرة فيحكم بالحق والعدلء والحق يقتضى أن 


KK xX 
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المفردات : 

أمة : الأمة : الجماعة . 

الفاسقون : الخارجون عن طاعة الله . 

يولوكم الأدبار : يعطوكم ظهوركم منهزمین . 

ضريت عليهم الذلة : أحيطوا بالذلة كما تحيط الخيمة بمن ضربت عليه والمراد بالذلة: الهوان والصغار . 
ثقفوا : وجدوا . 

بحبل : بعهد . 

باءوا : رجعوا . 

المسكنة : الضعف والحاجة الناشئة عن فطرة فيهم 


۰- كنم خير أمة أرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن ال لمنکر وتۇمنون باللّه :. الآية. 
والمعنى : ١‏ 
الشرائع والعقول وتنهون عن المنكر . أى كل قول أو فعل قبيح تستنكره الشرائع ويأباه أهل الإيمان القويم» 
والعقل السنليم (أ*). 


وجاء فی ظلال القرآن ما یأتی : 

كنتم خير أمة أخرجت للناس . .. أخرجت .. إنه لتعبير يلفت النظرء لفظ أخرج» وبناؤه للمجهول.. وهو 
يكاد يشى باليد الخفية المدبرةء تخرج هذه الأمة إخراجاء وتدفمها إلى الظهور دفعا من ظلمات الغيب» ومن وراء 
الستار السرمدى الذى لا يعلم ما وراءه إلا الله . 
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إنها للفظة تصور حركة خفية المسرىء» لطيفة الدبيب» حركة تخرج على مسرح الوجود أمة .. فيا لها من 
للد قادرة مدبرة. تشی بها لفظه مصورة معبرة (ئ), 


والخطاب فى هذه الآية الكريمة بقوله تمالى : كنتم . للمۇمنين الذين عاصروا النبى صلى الله عليه 
وسلم ولمن أتى بعدهم واتبع تعاليم الإسلام إلى يوم الدين  .‏ 


جاء فی تفسیر ابن کثیر ما یأتی : 

قال ابن عباس فی قوله تعالی : كنم خير أمّة أخرجت للناس قال : هم الذين هاجروا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. والصحيح أن هذه الآية عامة فى جميع الأمة. كل قرن بحسبهء وخير 
قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم › ثم الذين يلونهم ‏ كما قال فى الآية : 
وكذلك جعلناكم امه وسطا . أى خيارا لتكونوا شهداء على النّاس .. . ( البقرة ٠١١:‏ ). 


وفى مسند أحمد وجامع الترمذى من رواية حكيم بن معاوية عن آبيه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 


وسلم « أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل» ("“) وهو حديث مشهور » وقد حسنه الترمذى. 


وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات » بنبيها محمد صلوات الله وسلامه عليهء فإنه أشرف 
خلق الله وأكرم الرسل على اللهء وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبى قبله ولا رسول من الرسل (). “٠‏ 


وقد ساق ابن كثير فى تفسيره أحاديث كثيرة فى فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم» ونقل منها الأستاذ 
محمد على الصابونى خمسة عشر حدیٹا نبويا شريغا فى كتاب ( مختصر تفسير أبن كثير ) منها ما رواه البخارى 
ومسلم؛ ومنها ما رواه الإمام أحمد ومنها ما روی فى كتب السنن. وسننقل منها هذا الحديث الشريف : 


روی مسلم عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال :« عرضت على الأمم فرأيت النبى 
ومعه الرهط والنبى ومعه الرجل والرجلان والنبى وليس معه أحدء إذ رفع لى سواد عظيم. فظننت أنهم أمتى 
فقيل :هذا موسى وقومهء ولكن انظر إلى الأفق فنظرت, فإذا سواد عظيم › فقيل : انظر إلى الأفق الآخر . 
فإذا سواد عظيم » فقيل فى : هذه أمتك ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ) ثم نهض 
فدخل منزله فخاض الناس فى أولئك الذين يدخلون الجنة بغفير حساب ولا عذاب فقال بعضهم : فلعلهم الذين 
ولدوا فى الإسلام ولم يشركوا بالله شيئاء وذكروا أشياءء ضخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
( ما الذى تخوضون فيه ؟ ) فأخبروه فقال : ( هم الذين لا يرقون ولا يبسترفون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى 
ربهم يتوكلون ) فقام عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلنى منهم؛ قال : ( أنت منهم ) ثم قام رجل آخر 
فقال : ادع الله أن يجعانى منهم » قال : سبقك بها عكاشة ) .)٤4(‏ 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : 
لقد بين الحق سبحانه وتمالى سبب أفضلية هذه الأمة طقال : تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 


وتۇمنون بالله . وهم ثلاث رکائز : 
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الأمر بالمعروف : والدعوة إلى الخير والكمال والسير على الصراط المستقيم . 
والنھی عن المنكز : والتعحذير من الفعل القبيح والسلوك المستهجن والنهى عن ارتكاب الفواحش › 
واقتراف المعاصى. 
والإيمان بالله : اليقبن الجازم بوجوده وطاعته 1 وإخلاص العبادة له والتمسك بأمره والبعد عما نھی عله . 
والآية الكريمة وسام علوی لهذه الأمة إذا قامت بدورها وأدت واجبها وأطاعت خالقها واهتدت بسنة نبيها 


ورسولها. 


فهل وعت الأمة الإسلامية هذا التنويه ؟. 

إن واقع المسلمين الملىء بالضعف والهوان والفسوق والعصيان؛ والأثرة والتنازع والاختلاف والتخلف 
والتأخر» وضعف الهمم والعزائم . كل هذا يدمى قلوب المؤمنين الصادقين . 

ولا صلاح لآخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها : ( إيمان صادق وعمل مخلص وتحمل تبعة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ). 

قال ابن كثير : بعد أن ساق طائفة من الأحاديث النبوية فى فضل الأمة المحمدية - : فهذه الآحاديث فى 
معنی قوله تعالی : كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه 

فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم فى هذا المدح. كما قال قتادة : بلغنا عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه. فى حجة حجها رأى من الناس دعة فقرأً هذه الآية : كنتم خير أمة أخرجت لتاس . ثم قال : ( من 
سره أن يكون من هذه الأمة فيؤد شرط الله فيها ) رواه ابن جرير. 

ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم . 


ای ولو آمن أهل الكتاب . بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم : أى لكان إيمانهم 
خيرا لهم فى دنياهم وآخرتهم» ولنالوا الخيرية التى ظفرت بها الأمة الإسلاميةء ولكنهم لم يؤمنوا فامتنع الخير 


منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أى قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم › كعبد الله 
إبن سلام وأضرابه. 


وأكثرهم الفاسقون . أى المتمردون فى الكفرء الخارجون عن الحدود. 


. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون‎ - ١١ 
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سيقت هذه الآية لتطمئن المؤمنين الصادقين » بان هؤلاء الفاسقين من أهل الكتاب لن يستطيعوا إلحاق 
آی ضرر بالغ بهم ما داموا معتصمین بدینهم » وکل ما یستطیعون أن یلحقوه بهم لا یتعدی أن یکون ضررا یسیرا 
کالطعن؛ والشتم › والسخرية والت لتهديد والوعيد. 
إن يقاتلو كم ولو كم الأدبار ثم لا ينصرون . 
بشرت الآية المسلمين بثلاث بشارات : 
الأولى : أنهم فى مأمن من الضرر البليغ من جهة أهل الكتاب . 
الثانية : أن أهل الكتاب لو قاتلوهمء فإن المؤمنين سيكون لهم النصر عليهم . 
الثالثة : أن أهل الكتاب لن يحرزوا نصرا على المؤمنينء ولن تكون لهم شوكة أو قوة للأخذ بثأرهم بعد هزيمتهم 
جاء فى تفسير ابن كثير » وهكذا وقع › فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم › وكذلك من قبلهم من 
يهود المدينة : ( بنى قينقاع ) ( وينى النضير ) ( وبنى قريظة ) » كلهم أذلهم الله وكذلك النصارى بالشام . 
كسرهم الصحابة فى غير ما موطنء وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين. ولا تزال عصابة الإسلام 
قائمة بالشام حتى ينزل عيسى أبن مريم وهم كذلك. ويحكم-بملة الإسلام وشرع محمد عليه أفضل الصلاة 


 -- ۲‏ ضربت عليه الذلة أن ما تقفو إلا بحل من الله وحبْل هن الاس ... 

إن هؤلاء اليهود أحاطت بهم الذلة فى جميع أحوالهم أينما وجدوا وحيثما حلوا إلا فى حال اعتصامهم 
بعهد من الله أو بعهد من الناس. 

وقال الشيخ محمد عېده : إن حالهم معكم أن یکونوا أذلاء مهضومى الحقوق رغم أنوقهم» إلا بحبل من 
الله. وهو ما قررته شريعته لهم إذا دخلوا فى حكمكم من المساواة فى الحقوق والقضاء وتحريم إيذائهم وهضم 
شىء من حقوقهم . وحبل من الناس . هو ما تقتضيه المشاركة فى المعيشة من احتياجهم إليكم واحتياجكم إليهم 
فى بعض الأمورء أى فهذا القدر المستشى من عموم الذلة لم يأتهم من انفسهم وإنما جاءهم من غيرهم ‏ . 

وأجاز بعض المفسرين : أن يراد من حبل الناس» لجوءهم إلى قوة غالبة فى الأرض من غير المسلمين. 
يستظلون بحمايتهم ‏ ويستمدون منهم العون والقوة. كما هو شأنهم فى هذا الزمان ('°). 
بهم» فالیهودی یشعر فی نفسه - دائماً- بالفقر؛ وإن کان موسرا غنیاء وبالضعف وإن کان قويا . 


ذلك بأنهم كانوا يكفرُون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق . 
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( يكشف القرآن الكريم عن سبب هذا القدر المكتوب غلى أهل الكتاب. فإذا هو الكفر بآيات الله وقتل 
والمسكنة فى مقابل التطاول. والهزيمة فى مقابل الاعتداء .. جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد ) ('°). 


ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . أى ذلك الكفر, والقتل للأنبياء » كائن بسبب عصيانهم واعتدائهم 
المستمر على حدود الله. 
وتلكف طبيعة اليهود دائمًا: تمرد على الدين؛ واعتداء على حرمات الله وحقوق عباده. 


وقد ارتكب اليهود هذه القبائح وهم عالمون بجرمهم مخالفون لشرع الله عن تعمد وإصرار. 


قال الزمخشریى فى تفسير الكشاف : 

فإن قلت : قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير الحق فما فائدة ذكره هنا. قلت : معناه أنهم قتلوهم بغير الحق 
عندهم . لأنهم لم يقتلواء ولا أافسدوا فى الأرض فيقتلواء وإنما نصحوهم ودعوهم إلى ما ينضعهم فلو سثلوا 
وأنصفوا من أنفسهم لم يذكروا وجها يستحقون به القتل عندهم (°). 


 «» 


خاتمة : 

إن الله تعالى لا يحابى أمة من الأمم ولا شعبا من الشعوبء لقد نصر المؤمنين عندما كانوا أهلا للنصرء 
لقد مكنهم الله فى الأرض وأورثهم عروش الأكاسرة والقياصرةء وأذل لهم اليهود وهم شعب غليظ الرقبةء وفتح 
لهم البلاد ومکنهم من العباد فلما عرض المسلمون عن هدى الله وشرعه»ء مكن منهم عدوهم جزاء وفافا 
لأعمالهم. 

ومن هنا نعلم أن الشرط فى نفى ضرر اليهود الذى يؤثر فى الأمة الإسلامية هو أن تكون مؤمنة بريها 
حق الإيمانء متبعة لهدى رسولها محمد صلى الله عليه وسلم . 

جاء فى تفسير سورة آل عمران للأستاذ الدکتور محمد سید طنطاوی : 


فان قال قائل : ولكن اليهود قد انتصروا على المسلمبنء وأقاموا لهم دولة فى بقعة من أعز بقاع ألبلاد 


والجواب على ذلك أن وعد الله - تعالى - ما تخلف ولن يتخلف» وقد حققه - سبحانه - لأسلافنا 
الصالحين الذين آمنو! به حق الإيمان . ولكن المسلمين فى هذا العصر هم الذين تفيرت أحوالهم فقد 
فرّطوا فى دينهم. وأضاعوا الصلاة. واتبموا الشهوات وتفرقوا شيعا وأحزاباء وتنكبوا الطريق القويم» ولم 
يباشروا الأسباب التى شرعها الله تعالى لبلوغ النصرء ولم يحسنوا الشعور بالمسئولية .. فلما فعلوا ذلك 
تبدل حالهم من الخير إلى الشر » ومن القوة إلى الضعف» وسلط الله عليهم من لا يخافهم 


ولا يرحمهم (). لأن الله تعالى : لا يغير ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم. (الرعد : )١١‏ . وإذا عاد المسلمون 
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المفردات : 

قائمة : مستقيمة عادلةء من أقمت العود فقام» على معنى : استقام. 

آناء الليل : ساعاته وأوقاته . 


ويسارعون فى الخيرات : يبادرون إليهاء ويتنافسون فيها . 

فلن بكضروه : فلن يحرموا ثوابه. وحسن الجزاء عليه» والأصل فى الكفر: الستر »> أی :لن يحجب 
١‏ - ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يلون آيات الله آناء الل وهم يسجدون . 
آی ليس آهل الكتاب متساوين شى الكفر وسو الأخلاق بل منهم طائفة ثمة بأمر الله مطيعة لشرعه 


والمراد بهذه الطائفة من آهل الكتاب آولئك الذدين أسلموا منهم واستقاموا على أمر الله وأطاعوه فى 
السر والعلن. 
(كعبد الله بن سلام) و ( وآأسد بن عبيد ) و ( ثعملبة بن شعبة ) و (النجاشى ومن آمن معه من النصارى )ء 


روى عن قتادة أنه كان يقول فى الآية : ( ليس كل القوم هلك قد كان لله فيهم بقية ) وروى عن ابن عباس 
أنه قال فى الأمة القائمة ( أمة مهتدية قائمة على آمر الله لم تنزع عنه وتتركه كما تركه الآخرون وضيعوه ) (°). 


قال الإمام محمد عبده : هذه الآية من العدل الإلهى فى بيان حقيقة الواقع وإزالة الإبهام السابق؛ وهى 
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دليل على أن دين الله واحد على ألسنة جميع الأنبياءء وأن كل من أخذه بإذعان وعمل فيه بإخلاص فأمر 
بالمعروف ونهى عن المنكرء فهو من الصالحين (°°). 

م أهل الكتاب أَمَة قائمة. 

أى مستقيمة عادلة من قولك : أقمت العود فقام بمعنى استقام. 


ورجح بعض المفسرين أن معناها موجودة ثابتة على التمسك بالدين الحق ملازمة له غير مضطربة فى 
التمسك به. 
کما فی قوله تعالی : إِلاً ما دمت عليه قائما . 


أى ملازمًا لمطالبته بحقك. 
ومنه قوله تعالی : شهد الله أنه لا إِله إلا هو والملائكة وأولوا العم قًائما بالقسط . اى ملازما له .)°١(‏ 


وفى ذلك تعريض بالمنحرفين عن الحق» بأنهم لا يعدون من أهل الوجود › وإنما حكمهم حكم العدم» وفى 


مثلهم فال الشاعر : 
خلقوا وما خلقوا لمكرمهة فكأنهم خلقوا وما خلقوا 
رزقوا وما رزقوا سماح يد فكانهم رزقوا وما رزقوا 


يون آيات الله آتاء اليل وهم يسجدون . 
أى يقرءون القرآن حال صلاتهم من الليل. 


والمعنى الإجمالى للآية : ليس آهل الكتاب متساوين فى الاتصاف بما ذكر من القبائح. بل منهم قوم سلموا 
منهاء وهم الذين استقاموا على الحق ولزموه وأكثروا من تلاوة آيات الله فى صلاتهم التى يتقربون بها إلى الله 
آناء الليل وأطراف النهار . 


وآناء الليل آی أوقاته وساعاته ٤‏ والمراد بها صلاة المشاأء أو الصلاة بین المغفرب والعشاء أو الصلاة فی 


قال الطبرى فى تفسير الآية » وهذه الأقوال التى ذكرتها على اختلافها متقاربة المعانى » وذلك أن الله 
تعالی ذكره وصف هولاء القوم بأانهم یتلون آیات الله فى ساعات الليل وهی آناؤه » وقد يكون تاليها فى صلاة 
العشاء تاليا لها آناء الليلء وكذلك من تلاها فيما بين المغرب والعشاء. ومن تلاها جوف الليلء فكل تال له ساعات 
الليل غير أن أولى الأقوال بتأويل الآية قول من قال : عنى بذلك تلاوة القرآن فى صلاة العشاء لأنها صلاة لا 
يصليها أحد من أهل الكتاب .)°١(‏ 


107 آل عمران (۱۱۲ - ۱۱۵) الجزء الرابع 

وقد نقل الفخر الرازى فى هذه الآية قولين : 

( الأول ) : أن المراد بهذه الأمة القائمة عبد الله بن سلام وأصحابه من المسلمين. 

( الثاتى ) : كل من آوتى الكتاب من أهل الأديان › أى يتلون ما عندهم من مناجاة الله ودعائه والثناء عليه 
عز وجل وهى كثيرة فى كتبهم » وقد رجح الرأى الثانى الشيخ محمد عبده وتلميذه رشيد رضا فى تفسير المنار. 

ونقل صاحب المنار نقلاً من زبور (مزامير) داود عليه السلام: 

كقوله فى المزمور السادس والثلاثين ( 0 - يارب فى السموات رحمتك» آمانتكف إلى الغمام ٦‏ - عدلكف 
مثل جبال الله وأحكامك لجة عظيمة » ۷ - ما أكرم رحمتك يا الله فبنو البشر فى ظل جناحيك يعحتمون ۸ - 
يروون من دسم بيتك ومن نهر نعمتك تسقيهم» ٩‏ - لأن عندك ينبوع الحياة بنورك ذرى نورا ٠١‏ - أدم رحمتك 
للذين يعرفونك وعدلك للمستقيمى القلب ). 

وقوله فى المزمور الخامس والعشرين : ( ١‏ - إليك يا رب أرفع نفسى ۲٠‏ - يا إلهى عليك توكلت. فلا 
تدعنی آخزیء» لا تشمت بی أعدائی. . ۲ - أيضا كل منتظريك لا يخزونء ليخز الغادرون بلا سبب. ٤ ٠‏ - 


طرقك يارب عرّفني»ء سبلك علمنى » ۵ - درينى فى حقك علمنى» لأنك آنت إله خلاصى ...). 


وأمثال هذه الأدعية والمناجاة كثيرة جدا » وإذا رآها العربى البليغ غريبة الأسلوب» فليذكر أنها ترجمة 
ضعيفة وأن قراءتها بلغة أهل الكتاب أشد تأثيراً فى النفس من قراءة ترجمتها هذه (°۸). 

أما السجود الذى أسنده إليهم » فهو إما عبارة عن صلاتهم » وإما استعمال له بمعتاه اللغفوى وهو 
التطامن والتذلل كما فى قوله تعالى فى خطاب مريم : واسجدي واركعي مع الراكعين . (آل عمران ٤١:‏ ) . 

-١‏ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الْحَيْرات وأولئك 
من الصالحين . 

تستمر هذه الآية فى رسم صورة وضيئة لمن آمن من أهل الكتاب. 

فقد آمنوا إيمانا عميقا بالله وباليوم الآخر 8 وعملوا بمقتضىی هذا الإيمان فأمروا بالمعروف وأرشدوا 
الناس إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم » ونهوا عن المنكرء وحذروهم من الكفرء وسارعوا إلى فعل 
الخيرات» منتقلين فى كل أعمالهم من خير إلى خيرء وهم بسبب إيمانهم وأفعالهم الحميدة قد خرجوا مر 
صفوف المذمومين إلى صفوف الممدوحين. 

قال القخر الرازى : واعلم أن وصفهم بالصلاح فى غاية المدح» ويدل عليه القرآن والمعقول. 

آما القرآن فهو أن الله تعالى مدح بهذا الوص أكابر الأنبياء فقال بعد ذكر إدريس وإسماعيل وذى الكة 
وغيرهم : وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين . (الأنبياء :۸1 ). 
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وذكر حكاية عن سليمان أنه قال : وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين . (النمل .)٠١٠:‏ 

وأما المعقول »فهو أن الصلاح ضد القساد > وكل ما لا ينبغى أن يكون فهو فساد سواء كان ذلك فى 
العقائد أو فى الأعمالء فإذا كان الصلاح معناه الأمثل والأفضلء كان الصلاح دالا على أكمل الدرجات (°). 
من تفسير الطبرى : 

يۇمنون باله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من 
الصالحين . 

یعنی بقوله عز وجل : يۇمنون بالله واليوم الآخر : يصدقون بالله وبالبعث بعد الممات ويعلمون أن الله 
مجازيهم بأعمالهم»ء وليسو كالمشركين الذين يجحدون وحدانية الله ويمبدون معه غيره»ء ويكذبون بالبعث بعد 
الممات. وينكرون المجازاة على الأعمال والثواب والعقاب وقوله: ويأمرون بالمعروف . آى يأمرون الناس بالإيمان 
بالله ورسوله وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به وينهون عن المنكر . أى وينهون الناس عن 
الكفر بالله وتكذيب محمد وما جاءهم به من عند الله يعنى بذلك أنهم ليسوا كاليهود والنصارى الذين يأمرون 
الناس بالكفر وتكذيب محمد فيما أتاهم به من عند الله. ويسارعون في الخيرات . أى يبتدرون فعل الخيرات 
خشية أن يفوتهم ذلك. ثم أخبر جل ثاؤه أن هؤلاء الذين هذه صفتهم من أهل الكتاب» هم من عداد الصالحين › 
لأن من كان منهم فاسةا فقد باء بغضب من الله لكفره بالله وآياته. وعصیانه بربه» واعتدائه فی حدوده ('"). 

.( وما یفعلوا من خیر فلن یکفروه واللّه عليم بالمتقين‎ --٥ 

أى : ما يقدمونه من أفعال الخيرء لن يضيع عند الله ثوابهء ولا ينقص جزاؤهء وإنما سيجازيهم الله عليه 
بما هم أهل له من ثواب جزیل وأجر کبیر بدون أى نقصان أو حرمان . 


( فأنت ترى أن هذه الآيات الكريمة قد أنصفت المؤمنين الصادقين من أهل الكتاب» ووصفتهم بجملة من 
الصفات الطيبة. وصفتهم بأنهم طائفة ثابتة على الحق. وأنهم يتلون آيات الله آناء الليل وأطراف النهارء وأنهم 
مكثرون من التضرع إلى الله فى صلواتهم وسجودهم ٠‏ وأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر . وأنهم يأمرون بالمعروف 
وأنهم ينهون عن المنكر وأنهم يسارعون فى الخيرات » وأنهم من الصالحين. 


ثم بشرهم سبحانه » بحسن الجزاءء لأن الله عليم بأحوال عباده ولن يضيع أجر من أحسن عملا . 
الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر : 


سياج الأمم وأساس رفعتها وتفوفهاء وفانون بقائها التاصح والتواصى بالحق والصبرء وقد مدح الله 
أمة الإسلام بأنها خير آمة إذا حافظت على هذه الأصول الثلاثة : الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء والإيمان 
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بالله. ومدح طائفة من أهل الكتاب يثباتهم على الحق, الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وقد استحق بنو 
إسرائيل اللعنة من أجل ترك الأمر بللعروف والتهى عن المنكر. 
آخرج ابو داود فی ستقه عن عبد الله بن مسمود قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم - : إن أول ما 
دخل النقص على بنى إسراثيل» آنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول له : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل 
لك» ثم يلقاه من الغد على حالة فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشرييه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب 
بعضهم ببعض . ثم قال - ضلى الله عليه وسلم - : لعن الّذين كفروا من بني إسرائيل على لان داوود وعيسى ابن 
مریم ذلك ما عصوا اوا دون م کائوا لا تاهو عن کر موه یی ما کانوا قعلو۵ (اناشدة :۰۸ ۰ 
ثم قال : كلا والله : لتأامرن » ولتنهن عن المنكر, ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا - أى 
ولتحمانه على اتباع الحق حملا - آو لیضرین الله بقلوب بعضکم على بعض, ثم تیلعنكم كما لعنهم (). 
Kxx#x x‏ 


صر : برد شدید . 


إن الّذين كفروا ن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيا ووك أصحاب التار هم فيها خالدون . 


اختلف المفسرون فى المراد بالذين كفرواء فقيل : هم بنو قريظة والنضير من اليهود ‏ وقيل : هم مشركو 
قريش عامةء وقيل :هم أبو سفيان ورهطه خاصة, وقيل : إن الكلام فى الكفار عامة لعموم اللفظ فهو على 
إطلاقه ويدخل فيه اليهود وكذا مشركو مكة دخولاً أولياء قالوا: إنهم كلهم كانوا يعتزون بكثرة إلأموال ويعيّرون 
النبى َو وأتباعه بالفقر ويقولون: لو كان محمد على الحق ما تركه ربه فى هذا الفقرء وقيل: هم المنافقون (). 
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والمعتى : 

إن الذين كفروا بما يجب الإيمان به » واغتروا بأموالهم وأولادهم فى الدنياء لن تدقع عنهم آموالهم ولا 
أولادهم شيئًا - ولو يسيرا - من عذاب اللهء الذى سيحيق بهم يوم القيامة بسبب كفرهم وجحودهم. 

وليس المراد : خصوص الأموال والأولادء بل كل ما يعتبره الإنسان وسيلة قوة ومنعةء وإنما خص الأموال 


والأولاد بالذكر . لأن الإنسان- فى الغالب - يدفع عن نفسه بالفداء بالمال . أو الاستعانة بالأولاد . 


وقد حكى القرآن غرور المترفين بالأموال والأولاد فقال سبحانه : وما أرسلتا في قرية من نُذير إلا قال معرفوها 


إنا بما اُرسلتم به کافرون » وقالوا نحن أکثْر مولا وأولادا وما نحن بمعذبین . (سبا : )٠٠-۲١‏ . فأخبرهم الله تعالى بأن 
الكافر لا ينفعه شىء من ذلك فى الآخرةء ولا مخلص له من العذاب ولا محيص عنه. 

ووك المتصفون بالكفر أصحاب التار أهلها الملازمون لها هم فيها خالدون لا پبرحونها أبدا. 

قال تعالى : والّذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل 
کفور. (فاطر .)۳١:‏ 

وقال سبحانه : وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم . (المائدة : ۳۷ ). 

۷ - مل ما ينفقون في هذه الْحياة الدنيا كمل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم 
الله ولكر أنفسهم يظلمون . 

قال أكثر المفسرين : الصر : البرد الشديد. 

وفى الصحاح : الصلّر بالكسر برد يضر بالنبات والحرث. 


وقيل : الصّر : السموم الحارة, وعن ابن عباس فيها صر أى نار. وعلى القولين الغرض من التشبيه 
حاصل سواء کان بردا مھلکا أو حرا محرقا (1), 


وقوله تعالی ۰ إن الذین کقروا لن قي علوم اموم ول لادم من اله شا . . هيا منصوب على انه 


وی تفسیر ابن کثیر صر آی برد شديد» وقال عطاء : برد وجليد. أو فيها صر . أى نار » وهو يرجع إلى 
القول الأولء فإن البرد الشديد» ولاسيما الجليد يحرق الزرع والثمار كما يحرق الشىء بالنار . 


وترسم الآية مشهدا حسيا ينبض بالحركةء يصور ضياع أعمال الكافرين. وذهاب ما ينفقون فى حياتهم 
الدنيا من أموال. 
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قال النيسابورى : والظاهر أن الضمير فى ينفقون عائد إلى جميع الكفار ‏ وذلك أن إنفاقهم إما أن يكون 
منافع الدنيا فلا يبقى له أثر فى الآخرة فى حق المسلم فضلاً عن الكافر ‏ وإما أن يكون لمنافع الآخرة فالكفر 
مانع عن الانتفاع بهء ولعلهم كانوا ينفقون فى الخيرات كالإحسان إلى الضمفاء والأرامل راجين خيرا كثيرا فى 
المعاد لكنهم إذا قدموا الآخرة رأوا كقرهم مبطلا لآثار تلك الخيرات» فكان كمن زرع زرعا وتوقع منه نفعا كبيرا 
فأصابته جائحة فلا يبقى معه إلا الحزن والأسف. 

ولعلهم كانوا ينفقون فيما ظنوه خيرا وهو معصية كإنفاق الأموال فى إيذاء الرسول َة وفى تخريب ديار المسلمين. 


ولا يبعد أيضا تقسير الآية بخيبتهم فى الدنيا فإنهم أنفقوا أموالا كثيرة فى تجهيز الجيوش والإغارة على 
المسلمين . وتحملوا المتأاإعب › ثم انقلب الأمر عليهم وأظهر الله الإسلام وأعز أهلهء فلم يبق مع الكقار من ذلك 
الإنفاق إلا الحيرة والحسرة. وقيل: المراد بالإنفاق ههنا هو جميع أعمالهم التى يرجون الانتفاع بها فى الآخرة ('). 


وجاء فى ظلال القرآن : 
( وتنظر فإذا نحن أمام حقل تهياً للإخصاب » ثم إذا العاصفة تهب » إنها عاصفة باردة ثلجية. تحرق 
هذا الحرث بما فيها من صر - واللفظة ذاتها كأنما هى مقذوف يلقى بعنف فيصور معناه بجرسه النفاذ - وإذا 


الحرث كله مدمر خرب. 


إتها لحظة تم فيها كل شىءء تم فيها الدمار والهلاك. وإذا الحرث كله يباب.. ذلك مثل ما ينفق الذين 
كفروا فى هذه الدنياء ومثل ما بأیدیهم من تفم الأموال والأولاد .. كله إلى هلاك وفناء دون ما متعة حقة . ودون 
ما جزاء (۷). 


وقوله تعالی : أصابت حرث قوم ظلّموا أنفسهم فَأهلکته . ى أصابت زرع قوم ظلموا انفسهم بالكفر 
وارتكاب المعاصى فدمرته › وأهلكت ما فيه من ٿمار, وهم أحوج ما يكونون إلى هذا الزرع وتلك الثمار. 


وما ظلمهم الله . بإحباط الأجر وذهاب الثواب على ما أنققوا ولكن أنفسهم يظلمون . ولكنهم هم الذين 


ظلموا أنفسهم بإيثارهم الكفر على الإيمان أو بترك النظر فى الآيات البينات بعد ما ظهرت لهم. أو بالجحود 


بعد النظر ونهوض الحجة .)١(‏ 
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نعقلور هتاتم أولاءِ بوهم ولا بو موتۇمتونيا يال کیک ٤‏ وإذا 


بطانة : بطانة الرجل؛ خاصته وموضع سره. مأخوذ من بطانة الثوب من دونکم: من غير ملتکم . 


لا يأالونكم خبالا : لا يقصرون ولا يدخرون وسعا فى إنزال الخبال بكم . والخبال: الشر والفساد . 


ودوا ما عنتم : العنت : المشقة . والمعنى :هم تمنوا ما يشق عليكم . 

البغخضاء : الحقد والكراهية. 

بذات الصده٠‏ . بما انطوت عليه القلوب من الأسرار. فإنه سبحانه يعلم السر وأخفى. 
التقسير : 


۸ - يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خالاً ... الآية . 


5 
بهد أن بن الله أحوال المۇمنىن والكافرين »> حدر المؤمنين من موالاة الكافرين؛ وجعلهم موضع قتهم. 
باطلاعهم على بواطن آمٰورهم فقال : 


يا يها الین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا يألونگم خالا 


آی : لا تتخذوا من غير المسلمين أصفياء: تجعلونهم مواضع سرکم ومشورتکم؛ لأنهم لا یدخرون وسعا فی 
إلحاق الشر والقساد بكم. 


ودوا ما عنتم . أی : أحبوا أن یقع ہکم ما يث يشق عليكم من أنواع المحن والبلاء فی ث شئون دینکم ودنیاکم . 


قد بدت البغضاء من أفواههم . أى : قد ظهرت الكراهية من أفواههم» على فلتات السنتهم . وما تخفي 
صدورشم أكبر . وما تنطوى عليه صدورهم من الحقد والكراهية لكم أكبر مما ظهر على أفواههم. 
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قد أوضحنا لكم الآيات الدالة على شديد بغضهم لكم. فلا توالوهم إن كنتم من ذوى العقول الواعيةء فإن 


وفى هذا البيان ما يقطع عذرهم » إذا ما خالفوا عن أمر ربهم»ء وأتخذوا أولياءهم من أعدائهم. 
۹ -- ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله ... الآية . 


لما نهى الله المؤمنين عن موالاة الكافرين . وبين أنهم يبغضونهم ولا يدخرون وسعا فى خبالهم» عقب ذلك 
بما يؤكد وجوب الانتهاء عن موالاتهم. فقال : 

أى : أنكم تخلصون لهم وتودونهم ؛ وترجون لهم الخير. ولكنهم لا يحبونكم › ولا يرغبون إلا فى خباكم 
وفسادكم ١‏ ثم إنكم - إلى جانب حبكم لهم - تؤمنون بكل ما آنزل من الكتب السماوية » وبالرسل الذين أنزلت عليهم. 

وإذا لقو کم قالوا آمنا . نفاقا لکم وخداعا حتی تستبطتوهم وتخبروهم بأسرارکم. فیستغلوا مودتکم فیما 
بنفعهم » وفيما يجلب الخبال فيكم . 

وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من العيْظ : 

ی : ادا فارقوكم > وخلصوا إلى أنفسهم عضوا أناملهم من الغفيظ حسرة وأسفاء حیث لم يجدوا إلى 

۰ 

التشفى والنيل منكم سبيلا. 

وعض الأنامل فى الآية. كناية عن شدة الغيظ. 

قل موتوا بغیظکم . 
کلمته» ولو کره الكافرون . 


إن الله عليم بذات الصدور . فيعلم ما تنطوى عليه ضمائرهم» وتكته سرائرهم من البغضاء والحسد. 
ويكفى المسلمين شره»ء ويجازيكم عليه . 

-٠‏ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها .. . الآية. 

المعنى : إن نالكم خير- ولو كان قليلا - أحزنهم » وإن نزلت بكم مصيبة فادحة يفرحوا بها ويشمتوا بكم. 


وإن تصبروا . على عداوتهم وكيدهم . وتتقوا! . الله فى كل أموركم : بقعل الواجبات وترك المنهيات. 
ومن ذلك ترك محبتهم وإطلاعهم على أسراركم. 
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آلا يضرم کیدهم شیئا . آى لا ينال منكم مكرهم ولحيلهم الت يدبرونها لكم شيئًا قليلا من الضررء 
بحفظ الله الذى وعد بهء ما دمتم تتقون الله وتخشون عقابه. 


إن الله بما يعملون . من الكيد لكم » ومحاولة إلحاق الأذى بكم. 
محيط . لا يعزب عنه من ذلك شیء . 

ومقتضی علمه تعالى بما يعملون : أن يحاسبهم ويجزيهم عليه. 
وقرئ بتاء الخطاب تعملُونَ . والخطاب للمؤمنين. 


والمعنى : إن الله محيط بما تعملونهء أيها المؤمنون . من الصبر والتقوى وسائر الطاعات. والإذعان لا 
نهاكم عنه من مودة من ليس على دينكم » وإطلاعهم على أسراركم . 


وفيه إشارة إلى أن الامتثال مدعاة للغلب والقوز والانتصارء وأن المخالفة عن أوامر الله سبيل الندامة 
والهلاكى (). 
XK XK x‏ 
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وتتفوا وياتوگم من دورهم هلزا يدد رد کحمسھ ءالفي من الْمَيکٍ 


ج ا عدوت من ایا کک ء۶ 
ولذ عدو من اهلك موئ 


المفردات : 

غدوت : أصل الغدوء الذهاب أول النهارء ثم استعمل فى مطلق الخروج . 
همت طائفتان منكم أن تفشلا : أشرفتا على الهزيمة . 

تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال : تنزلهم الأماكن المناسبة للقتال. 


it:‏ آل عمران (۱۲۱- ۱۲۵) الجزء الرابع 


وانتم أذلة : قليلو العدد والعدة . 


من فورهم : أى من ساعتهم. 

مسومین : مسومين بكسر الواو المشددة. متخذين سمة»ء أى علامة تميزهم» وبفتعحهاء 
بمعنی معلمین من الله تعالی. 

1۰ آيه : 


نلحظ أن سورة آل عمران تحدثت عن وحدانية الله وجلاله وعن مظاهر فدرته ورحمته» وعن جوانب من 
قصة آل عمرانء وعن الشبهات التى ساقها اليهود وألوان الحرب النفسية وساقت للمؤمنين من التوجيهات 
والعظات ما يهدى قلبوهم ويصلح بالهم ويكفل لهم النصر على أعدائهم من خلال ٠١١‏ آية فى بداية السورة . 


: آية‎ ٠ 


ثم تحدثت سورة آل عمران » عن جوانب متعددة من غزوة أحد فى حوالى 1١‏ آية من الآية ٠١١‏ إلى الآية .٠۸٠١‏ 
قصة غزوة أحد 


کفار فریش..۔ 
وصمم المشركون على أن يأخذوا بثأرهم من المسلمين. فجمعوا جموعهم. وخرجوا فى جيش كبير ومعهم 
بعض نسائهم حتى يكون ذلك أبلغ فى استماتة الرجال فى القتال .. 


ووصل مشركو قريش ومعهم حلفاؤهم إلى أطراف المدينة فى أوائل شوال من السنة الثالثة ء وكان عددهم 
يربو على ثلاثة آلاف رجل. 


واستشار النبى - صلى الله عليه وسلم - أصحابه فى شأن هؤلاء المشركين الزاحفين إلى المدينة . 
فکان رأی بعضهۂ - و معظمهم من الشباب - الخروج لملاقاة المشركين خارج المدينة 


وكان من رآى فريق آخر من الصحابة ‏ استدراج المشركين إلى أزقة المدينة ومقاتلتهم بداخلهاء وكان النبى 
- صلى الله عليه وسلم - يميل إلى رأى هذا الفريق إلا أنه آثر الأخذ برأى الفريق الأول الذى يرى أصحابه 
الخروج لملاقاة المشركين خارج المدينةء نظرا! لكثرة عدد القائلين بذلك. 


ثم دخل النبى - صلى الله عليه وسلم - بيته » ثم خرج منه وقد لبس آلة حريهء وشعر بعض المسلمين آنهم 
قد استكرهوا النبى - صلى الله عليه وسلم - على القتال » فأظهروا له الرغبة فى النزول على رأيه. إلا أنه لم 
يستجب لهم » وقال كلمته التى تملم الناس الحزم وعدم التردد :« ما ينبغى لنبى لبس لأَمَّته أن يضعها حتى 
يحكم الله بينه وبين عدوه. لقد دعوتكم إلى هذا الحديث فآبيتم إلا الخروج. فعليكم بتقوى الله والصبر عند 
البأس. وانظروا ما أمركم الله به فافعلوه ... »> ('). 
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ثم خرج النبى - صلى الله عليه وسلم - فى ألف مقاتل من المسلمين حتى نزل قريبا من جبل « آحد » إلا 
أن « عبد الله بن بی بن سلول » انسحب فى الطريق بثلث النأاس محتجا بان النبى - صلى الله عليه وسلم - لم 
يأخذ برأیهء بل أخذ برآی غیره. 

وعسكر المسلمون بالشعب من أحد » جاعلين ظهرهم إلى الجبل. ورسم النبى - صلى الله عليه وسلم - 
الخطبة لكسب المعركة» فجاءت خطة محكمة رائعة. فقد وزع الرماة على أماكنهم وکانوا خمسبن رامیاء وقال 
لهم: انضحوا الخيل عنا بالنبلء لا يأتونا من خلفناء إن كانت لنا أو علينا فالزموا أماكنكم لا ئۆتەن من فېلکم «. 

وفى رواية آنه - صلی الله عليه وسلم - قال لهم : «احموا ظهورناء وان رأيتمونا نقتل فلا تتصرونا. وإن 
رأیتمونا نغنم فلا تشرکونا» ('). 

وأخيرا التقى الجمعان» وأذن النبى - صلى الله عليه وسلم - لأتباعه أن يجالدوا أعداءهم؛ وأظهر 
المسلمون أسمى صور البطولة والإقدام» وکان شعارهم فی هذا الالتحام « أمت آمت ». 


وما هى إلا جولات فى أوائل المعركةء حتى ولى المشركون المسلمين الأدبارء ولم يغن عن المشركين شيئاً ما 
كانت تقوم به نسوتهم من تحريض واستنهاض للعزائم. 

قال ابن إسحاق ؛ ثم آنزل الله - تعالی - نصره » وصدق وعده» فحٹوهم بالسیوف حتی کشفوهم عن 
المعسكر » وكانت الهزيمة لاشك فيها . 


ورأى الرماة الهزيمة وهى تحل بقريش . فتطلعت نفوسهم إلى الغنائم. وحاول أميرهم « عبد الله بن 
جبير» أن يمنعهم عن ترك أماكنهم عملا بوصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أن معظمهم تركوا 
أماكنهم ونزلوا إلى ساحة المعركة ليشاركوا فى جمع الغنائم والأسلاب .. 


وأدرك خالد بن الوليد - وكان مشركا - آن ظهور المسلمين قد انكشفت بترك الرماة لأماكنهم. فاهتبل 
الفرصة على عجلء واستدار بمن معه من خيل المشركين خلف المسلمين فأحدق بهم وأخذ فى مهاجمتهم من 
مکان ما كانوا ليظنوا آنهم سيهاجمون منه» فقد كانوا يعتمدون على الرماة فى حماية ظهورهم .. 

وعاد المشركون المنهزمون إلى مقاتلة المسلمين. بعل أن رأوا ما فعله « خالد » ومن معه. 
وصبر.. واستشهد عدد کبیر منهم .وهم یحاولون شق طریقهم .. 

وأصيب النبى - صلى الله عليه و سلم - خلال ذلك بجروح بالغةء وأشيع آنه قد فتل إلا آنه - صلى الله 
عليه وسلم - جعل يصيح بالمسلمين : إلى عباد اللهء إلى عباد الله .. فاجتمع إليه نحو ثلاثين رجلاء ودافعوا عنه 
دفاع الأبطال المخلصين .. 

ومرت على المسلمبن ساعة من حرج الساعات فى تاريخ الدعوة الإسلامية > فقد كان المشركون يهاجمون 
النبى - صلى الله عليه وسلم - بعناد وحقد» وکان المسلمون مستمبتين فى الدفاع عن رسولهم وعن أنفسهم. 
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وکان لهذه الاستماتة آثارها فی تراجع المشركين » وقد ظنوا أنهم فد أخذوا بثأرهم من المىىلمىن .. 
وخشى النبى - صلى الله عليه وسلم - أن يكون تراجع المشركين من أجل مهاجمة المدينة. فقال 

لعلی بن ابی طالب: اخرج فی آثار القوم فانظر ماذا يصنعون ٠‏ فإن همع جنبوا الخيل وامتطوا الإبلء فإنهم 

يريدون مكةء وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبلء فهم يريدون المدينة. فوالذى نفسى بيده لئن أرادوها لأسيرن 

إليهم. ثم لأناجزنهم فيها. 
قال علی : فخرجت فی آثارهم فرأيتهم جنبوا الخيل » وامتطوا الإبل واتجهوا إلى مكة. 
وعندما انصرف آبو سفيان نادى : إن موعدكم بدر العام المقبل . فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم 


لرجل من أصحابه - : قل له : نعم بيننا وبينك موعد. 


وانتهت غزوة أحد باستشهاد حوالى سبعين صحابيا من بينهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عميرء 
وسعد بن الربيع ... وغيرهم من الأبطال الذين صدقوا ما عاهدوا! الله عليه . 
التفسير: 

-_- وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد لقتال الله سميع عليم . 

واذكر لهم يا محمد ليعتبروا ويتعظوا وقت خروجك مبكرا من حجرة زوجك عائشة إلى غزوة أحد. 

تی المؤمنين مقاعد للقتال . أى تنزلهم وتسوى لهم بالتنظيم والترتيب مواطن وأماكن للقتال بحيث يكونون 
فى آحسن حال وأآكمل استعداد لملاقاة أعدائهم. 

وتشير الآية إلى ما فعله النبى - صلى الله عليه وسلم - مع أصحابه قبل أن تبدا المعركة. فقد اهتم 
بتتظيم صفوفهم» وبرسم الخطة األحكيمة التى تكفل لهم النصر. 

فجعل للجيش ميمنة وميسرةء وجعل الرماة على ظهر الجبل» وأمر الجيش كله ألا يتحرك للقتال إلا 


عندما يأذن له بذلك. 


والله سميع عليم . أى سميع لما تقولون ‏ عليم بضمائركم ونياتكم وأعمالكم» فيجازى كل إنسان على 
حسب قوله ونيته وعمله. والمقصود من هذه الجملة غرس الرهبة فى فلوب المؤمنينء حتى لا يعودوا إلى مثل ما 


حدث من بعضهم فى غزوة أحد» حيث خالفوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
۲ - إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا الله هما وعلى الله فليتو كل المزمنون . 


(الهم) : هو حديث النفس واتجاهها إلى شىء معين دون أن تأخذ فى تنفيذه» فإذا أخذت فى تنفيذه صار 
إرادرة وعزما وتصميما. 
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تفشلا : من الفشل وهو الجبن والخور والضعف» يقال فشل يفشل فشلا فهو فشل أى جبان 

والمعنى : اذکر يا محمد حبن همت طائفتان - وهما بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج. أن 
تفشلا وتضعفا وتجبنا عن القتالء وتتبعا عبد الله بن أبى ابن سلول عندما انخدذل بثلث الناس وقال :يا قوم 
علام نقتل أنفسنا وأولادنا؟ قعصمهم الله فمضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (). 

وعن ابن عباس قال : أضمروا أن يرجعوا فعزم الله لهم الرشد فثبتوا .. والظاهر أنها ما كانت إلا همة 
وحديث نفس . كما لا تخلو النفس عند الشدة من بعض الهلع. ثم يردها صاحبها إلى الثبات والصيبر. ويوطنها 


على احتمال المكروه ... ولو كانت عزيمة لما ثبتت معها ولاية الله ("). 


وعلى الله فليتوكل المؤمنون . 

التوكل هو الاعتماد على الله تعالى بعد الأخذ فى الأسباب » فإذا لم يأخذ الإنسان فى الأسباب كان 
توالا لا توكلا . 

أى وعلى الله وحده لا على غيره فليكل المؤمنون أمورهم» بعد اتخاذ الأسباب التى آمرهم- سبحانه - 
باتخاذها . فإنهم متى فعلوا ذلك تولاهم سبحانه بتأییده ورعایته . 

إن حديث القرآن فى سورة آل عمران عن غزوة أحد استمر قرابة ستين آيةء ولم يسر القرآن فى أحداث 
الغزوة حسب ترتيب خروجها وأحداثها. بل حسب مشيئ الحق سبحانه فى أن ينتزع منها العبرة والعظةء ويصور 
الجر الذى صاحبهاء وبذلك تتحول الغزوة إلى نقطة ارتكاز لثروة ضخمة من المشاعر والسمات. والنتائج 
والاستدلالات. يبدأ السياق منهاء ثم يستطرد حولها ثم يعود إليها ثم يجول فى أعماق الضمائرء وفى آغوار 
الحياةء ويكرر هذا مرة بعد مرةء والقرآن بهذا يأسو جراح المؤمنين ويثبت إيمانهم › ويشحذ عزائمهم » ويتخلل 
ذلك تريية وتعليم وبيان لسنن الله ونواميسهء وبهذا كان القرآن كتاب الحياة. آنشاً أآمة وأقام دولة وربّی آجیالا. 


وصنع ضمائر وحرّك همما وعزائم » صنع الله الذي أتقن كل شيء . (النمل : ۸۸). 


۲ - ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلّة فاقوا الله لعلْكم تشكرُون . 


تشير الاية إلى معركة بدر وكانت يوم الجمعة ١١‏ رمضان سنة ۲ه وهو يوم القرقان الذى أعز الله فيه 
الاسلام وأهلهء وأذلٌ الشرك وأهلهء هذا مع قلة عدد المسلمين يومئذ فإنهم كانوا ثلاتمائة وثلاثة عشر رجلا 
فيهم فارسان وسبعون بعيراء والباقون مشاة ليس معهم سن العدد جميع ما يحتاجون إليه » وكان العدو يومثذ ما 
بين التسعمائة إلى الألف» فى سوابغ الحديد والعدة الكاملةء والخيول المسوّمة (")ء فأعز الله رسوله. وأظهر 


وحیه وتنزیله. 
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وقرية بدر لا تزال إلى الآن فى الطريق بين مكة والمدينة. وهى آقرب إلى المدينة منها إلى مكة.ء.وقد زرت 
هذه القرية وشاهدت مكان المعركةء وامستشعرت فضل الله وعونه ومدده الذى أمدً به المؤمنين فى غزوة بدرء 
فنصرهم على عدوهم » مع قلة المسلمين وقلة عدتهم» وكثرة عدوهم واستكمال عدتهء ولو تمت أمور هذه الغزوة 
بمقاييس القوة والاستعداد - دون التوكل على الله - لكان النصر لقريش دون المسلمين. ولكن النصر جرى على . 
سنة الله من نصر المؤمنين المتقين الصابرين المتوكلين على الله » قال تعالى : ولقد نص ركم الله ببدر وأنتم أذلة 

وليس المراد بالذل آنهم كانوا ضعاف النفوس. أو كانوا زاضين بالهوان.. وإنما المراد أنهم كانوا قليلى العدة 
والعدد. فقراء فى الأموال وفى وسائل القتال. 

قال تمالى فى آية اخرى : قد نص ركم الله في مواطن كثيرة ووم حنین إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تعن عنكم 
شیا . (التوية ١:‏ ). 

وقال الإمام أحمد عن سماك قال : سمعت عياضاً الأشعرى قال : شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراءء 
وقال عمر : إذا كان قتالا فعليكم أبو عبيدة. فكتبنا إليه أنه قد جأش إلينا الموت» واستمددناهء فكتب إلينا أنه قد 
جاء فى كتابكم تستمدوني» وإنى أدلكم على من هو أعز نصراء وأحصن جنداء الله عز وجل فاستنصروه» فإن 
محمد صلى الله عليه وسلم قد نصر فى يوم بدر فى أقل من عدتكم» فإذا جاءكم كتابي» هذا فقاتلوهم ولا 


ترأاجعونی. قال : فقاتلناهم فهزمناهم أربع فراسخ» وأصبنا أموالا كثيرة (), 
فاتقوا الله . فى الثبات والصبر وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
لعلكم تشكرون . أى لعل الله أن ينعم عليكم بالنصر فتشكروه عليه. 


. لذ تقول للمؤمنين أن يكفيكم أن يمد كم ربكم بلائة آلاف من الملائكة متزلين‎ - ١ 

المعنى : اذكر يا محمد إذ تقول للمؤمنين يوم بدر : ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف منزلين من 
الله لتثبيتكم وتقوية قلوبكم على أعدائكم » وإن أنتم توكلتم عليه وصبرتم . 

قال ابن كثير: اختلف المفسرون فى هذا الوعد هل كان يوم بدر أو يوم أحد على قولين أحدهما أن قوله 
تعالى : إذ تقول للمؤمنين . متعلق بقوله : ولقد نصركم الله ببدر . 


5 


والقول الثانى : يرى أصحابه أن هذا الوعد متعلق بقوله تعالى : وإذ غدوت من أهلك وى ٠‏ منهن مقاعد 


للقتال e‏ وذلك يوم أحد. 
( والقول الأول قول أكثر المفسرين لأن الكلام متصل بقصة بدر » ولأن العدة والعدد يوم بدر كانا أقل وكان 
الاحتياج إلى المدد آكثر .D«‏ 
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. بل إن تصبروا وتتقوا وياتو كم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الْملائكة مسومين‎ - ٥ 

بى . أى نعم » يكفيكم الإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين من الله ولكنه سبحانه يعدكم بأنكم 
إن تصبرُوا . على قتال اعدائكم» وعلى كل ما أمركم الله بالصبر عليه وتُقوا . الله وتخشوه وتجتنبوا معاصيه 
وبأتو کم من فورهم هذا . أى ويعاجلكم المشركون مسرعين ليحاربوكم. وقد أعددتم أنفسكم لقتالهم. إذا فعلتم ذلك 
- يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة » معلمين أنفسهم أو خيلهم بعلامات مخصوصة. 
فی أعقاب الآيه : 

إذا كان الله تعالى قد أمد المؤمنين بالملائكة فى بدر فهل كانت وظيفتهم القتال مع المؤمنين؟ أو كانت 
وظيفتهم تثبيت المؤمنين فقط ؟. 

يرى كثير من العلماء أن الملائكة قد قاتلت مع المؤمنين . 

قال القرطبى : تظاهرت الروايات بأن الملائكة حضرت يوم بدر وقاتلت . 

ويرى فريق آخر من العلماء أن الملائكة ما قاتلت مع المسلمين يوم بدرء وإنما أمد الله المؤمنين بالملاتكة 


لتثبيت نفوسهم وتقوية قلوبهم» ولتخذيل المشركين وإلقاء الرعب فى قلوبهم. 


قال صاحب تفسير المنار : 

ليس فى القرآن الكريم نص ناطق بان الملاثكة قاتلت بالغعل. وإنما جاء ذكر الملاثكة فى سياق الكلام عن 
غزوة بدر فى سورة الأتفال على أنها وعد من الله تعالى بإمداد المؤمنين بالف من الملاثكة. 

وفسر هذا الإمداد بقوله عز وجل : 

إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فنبعوا الّذين آمنوا سألقي في فوب الذين كفروا الرُعّب فاضربوا فوق 
الأعناق واضربوا منهم كل بنان .(الأنفال ٠١١‏ ) . 

قال ابن جریر الطبری فى معنى التثبيت : 

« يقول قووأ عزمهم» وصححوا نياتهم؛ فى قتال عدوهم من المشركين ». 


وقيل : كان ذلك معونتهم إياهم بقتال أعدائهم. 


ونقل صاحب النار نقولا كثيرة فى تفسير هذه الآيةء وفى تفسير سورة الأنفال رجح فيها أن معونة 
الملائكة للمؤمنين كانت معنوية وأن الملاثكة لم د ٠'‏ ر القتال (). 
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وقال النيسابورى : 
أجمع أهل التفسير وأرباب السير أنه تعالى آنزل الملائكة يوم بدر وأنهم قاتلوا الكفارء وعن ابن عباس أنه 


لم تقاتل الملائكة سوى يوم بدرء وفيما سواه كانوا عددا ومددا لا يقاتلون ولا يضريون. ومنهم من قال : إن نصر 


اللائكة بإلقاء الرعب فى قلوب الكفار. وبإشعار المؤمنين بأن النصر لهم. 


هل هذه متاقشة محدية : 

فى كتب التفسير الكبرى مثل تفسير الطبرى والنيسابورى وفخر الدين٠الرازى‏ وتفسير المنارء نجد نقاشا 
قويا بحجج وأسانيد وأدلة عقلية ونقلية حول موضوعين : 

الأول : هل آم الله تعالى المؤمنبن فى غزوة بدر بهذا العدد المذكور فى الآية ٠٠١ . ٠١١‏ من سورة آل 
عمران ؟. 

فبعض المفسرين يرى أن الله مد المؤّمنين فى بدر بخمسة آلاف من الملائكة. وقال آخرون : لم يزد المدد 
على ألف من الملائكة. 

الموضوع الثانى : هل باشرت الملائكة القتال بنفسهاء أم اقتصرت مهمتها على تثبيت المؤمنين وإلقاء 
الرعب فى قلوب المشركين 5 . 

والذى يطمئن إليه القلب أن الله تعالى أمد المؤمنين » وإن ذلك كان من أسباب النصر. 

أما النقاش فى عدد الملائكة يوم بدر وهل كان ألفا أو خمسة آلاف؟ والنقاش فى عمل الملائكة يوم بدرء 
فهو لون من ألوان الترف العقلى. إن الملائكة من عالم الغيب ويكفينا كتاب الله ويكفى المسلم أن يعتقد بأن الله 
أوحى للملائكة بأن تثبت المؤمنين وتساعدهم فى اكتساب النصرء. ولا يضير المسلم أن يجهل عدد الملاثكة التى 
تنزلت» ولا يزيد فى يقينه أن يعتقد أن الملائكة باشرت القتال ‏ أو اقتصرت مهمتها على التثيت » وآراء الفريقين 


تحتملها النصوص ٠‏ ولا نريد أن نرجح رأى فريق » بل نحن أقرب إلى التسليم والتفويض وقولنا :آمنا به كل من 


عند ربا . 


الجزء الرابع آل عمران (۱۲۹ - )۱٩۹‏ 1۷۱ 
م 23 ا ص 2 ٍ م ودے 
وماجىله ا کرلک وا و ما التَصر إلا من عند اله العيرز 

<î‏ یر © ليقطع طرفا س الد وااو یک < فنقلبوا ابي سن کک 

I‏ كيه اسوب ص 2 2 ا د ٍ ِنَم «f‏ لے 0 ومان ا موت 


MNS‏ ګ 


ص 2 سے ٍ 1 
انل ر ى % 


المفردات : 

فينقلبوا خائبين : فيرتدوا منقطمى الآمال. 

یکبتهم : الكبت : شدة الغيظ. أو وهن يقع فى القلب. 
ليقطع طرفا : لينقص فريقا من الكافرين بالقتل والأسر 
التفسير : 


- وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم . 

أى وما جعل الله اللإمداد بالملائكة ولا الوعد به إلا بشارة لكم بالنصرء وتطمينا لقلوبكم حتى تتبتوا آماح 
عدوكم . وليس النصر إلا من الله وحده فهو العزيز الذى لا يغلب » الحكيم الذى يفعل كل ما يريد فعله حسيما 

( ولقد حرص القرآن فى كثير من آياته على تثبيت هذا المعنى فى قلوب المؤمنين » حتى لا يعتمدوا على 
الأسباب والوسائل التى بين أيديهم ويغتروا بها دون أن يلتفتوا إلى قدرة خالق الأسباب والوسائل فإنهم إذا 
اغتروا بالأسباب والوسائلء ونسوا خالقها أتاهم الفشل من حيث لم يحتسبوا وكان أمرهم فرطا ) (). 

والمؤمن ن الحق قوي الإيمان بربهء واثق بقدرة خالقهء فهو سبحانه يقول للشىء کن فيکون . لکنه سبحانه 
جعل للنصر أسباباء وجعل لهذأ الكون نواميس وقوانين» وأمرنا أن نأخت بالأسباب مع اليقين الجازم بقدرة 
القادرء فعلينا بطاعة الله وامتثال أمره واجتناب نذهيه؛ فمن أطاع الله آطاعه كل شىء يا ايها الذين آمنوا إن تنصروا 


الله ينص ركم ويغبت أقدامكم ( محمد :۷). 


۷ - ليقطع طرفا من الّذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين . 
هذا النصر أن ينقص جانبا من الذين كفروا ويستأصلهم بالقتل » وينقص من أرضهم بالفتح » ومن سلطانهم 
بالقهر » ومن أموالهم بالغنيمة. 


۷Y‏ آل عمران -۱۲٩۹(‏ ۱۲۹) الجزء الرابع 


او یکبتهم ويذلهم ويغيظهم غيظا شديد! بسبب ما نزل بهم من هزيمة»ء فيعودوا إلى ديارهم منكسرين 
مدحورين. فقد كانوا يقصدون إطفاء نور الإسلام فخاب قصدهم » وطاش سهمهم › وعادوا وقد فقدوا الكثيرين 
من وجوههم وصناديدهم » أما الإسلام فقد ازداد نوره تألقاء وازداد أتباعه إيمانا على إيمانهم » ورزقهم الله 
النصر المبين. 

۸ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذَبهم هم ظَالمون 

كانت الحرب سجالا بين المؤمنين والكافرين » وأرسل النبى ب سبعين قارثا لتعليم القرآن لبعض القبائل . 
فقتلهم المشركون . وقد اشتد حزن الرسول يي موت القراء ودعا على المشركين (). 

وقد حدث مثل ذلك فی غزوة أحد» عندما لحقت الهزيمة بالمسلمين وأصيب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بجراح فى وجهه الشريف» وسال الدم منه فقال :« كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ريهم 
عز وجل » فانزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب علَيهم أو يعذبهم فإلّهم ظالمون (. 

وتفيد الأحاديث الصحيحة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدعو فى صلاة الصبح بعد الركوع. إذا قال 
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ؛ فيدعو بنجاة المستضعفين فى مكةء وربما دعا على المشركين الذين يقتلون 
المسلمين ويعذبونهم » روى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يدعو على رجال من المشركين يسميهم بأسمائهم ‏ حتى أنزل الله تعالى : ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم 
مھم لم انون . 

والآية تشير إلى حكمة إلهية عليا يريد الله تحقيقها فى هذا الكون. وهى أن يدقع المؤمنون ضريبة الإيمان 
بالجهاد والكفاح واحتمال الابتلاء » قال تعالى : ولو شاء ربك لجعل الاس أَمَة واحدة ولا يزاون مختلفين 0 إلذ 


من رحم ربك ولذلك خلقهم . ( هود MA:‏ ۹( 


وقال مز شانه أحسب الاس أن يتركوا أن يووا آم وهم لا يون © وقد فت الّذين من قبلهم فليعلمن 
الله الذين صدقوا ولَيعلْمَنَ الكاذبين . (العنكبوت ٠۲:‏ ۲). 

أو تشير الآية إلى أن وظيفة الرسول البلاغ » قال تعالى : إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من 
ياء . ( القصص ٥1‏ ). وقال سبحانه : فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب . ( الرعد .)٤١:‏ 


روی ابن كثير عن محمد بن إسحاق فى قوله ليس لك من الأمر شيء . أى ليس لك من الحكم شىء فى 
عبادی إلا ما آمرتك به فيهم. 
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من التصرف فى أمر عبادى شىءء بل الأمر للهء فإما آن يتوب عليهم بالإيمانء أو بتوجيههم للاعتبار ‏ فإن 
انتتصار المسلمين قد يكون فيه للكافرين عظة وعبرةء فيقودهم إلى الإيمان والتسليم. فيتوب الله عليهم من 
كفرهم ويختم لهم بالإسلام والهداية. 

أو يعذبهم نهم ظَالمُون . 

أو يعذبهم بنصرة ة المسلمين عليهم أو بأسرهمء أو يعذبهم بالقتل والخزى والعذاب يوم القيامة لأنهم ظلموا 
آنفسهم حين حرموها من النظر والاعتبار والهداية.ء وأصروا على الكفر واستحبوا العمى على الهدى وما ظلمهم 
الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . (النحل : ۳ ). 

وذكر بعض المفسرين أن قوله تعالى : ليس لك من الأمر شيء . جملة معترضة بين المتعاطفات فى الآيتين 
۷ . ۱۲۸ وتقدير الآيتبن هكذا : 

(ولقد نصركم الله ببدر ليهلك طائفة من الذين كفروا بالقتل والأسر. أو يخزيهم ويغيظهم بالهزيمة. أو 
يتوب عليهم إن أسلموا › أو يعذبهم فى الدتيا والآخرة بسبب ظلمهم › وليس لك من آمرهم شىء إنما أنت رسول 
من علد الله تعالى مأمور بإنذارهم وجهادهم (- 

وقد رجح هذا الوجه صاحب الكشاف فقال : 

وقوله : ليس لك من الأمر شيء . اعتراض,. والمعنى : أن الله مالك أمرهم» فإما أن يهلكهم أو يهزمهم. أو 
يتوب عليهم إن آسلمواء أو يعذبهم إن أصروا على الكفرء وليس لك من أمرهم شىء إنما أنت عبد مبعوث 
لإنذارهم ومجاهدتهم. 

وقيل إن أو . د بمعنى ( إلا أن ) كقولك : لألزمنك أو تقضينى حقي. على معنو : ليس لك من آأمرهم 


شىء إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بحالهم» أو يعذبهم فتشفى منهم ('*). 


- وله مافي امنرات ونا في ازس باقر ین غا ودب من يشا واله عورزم 

سيقت هذه الآية لتأكيد ما تقدم . من أن الأمر كله بيد الله وحده . 
ومعنى الآية : 

إن لله جميع مأ فى السماوات وما فى الأرض ملكا وتصرفا وتدبيراء لا ينازعه فى ذلك منازع ولا يعارضه 
معارض . وهو سبحاته يغفر لمن يشاء أن يغفر له من المؤمنين فلا يعاقبه على ذنبه» فضلاً منه وكرماء ويعذب من 


يشاء أن يعذبه عدلا منه: ومغفرته أقرب ورحمته أرجى لأنه كثير المغفرة والرحمة. 


1Y4‏ آل عمران )۱٩۲-۱۴۳۰(‏ الجزء الرابع 

وتلحظ أن الآيات السنابقة من الآية ۲ إلى الآية ۹, قد افتتحت الحديث عن غزوة أحد باستعحضار 
بعض أحداثهاء وبتذكير المؤمنين بما همٌ به بعضهم قبل أن تبدأ المعركةء ثم بتذكيرهم بمعركة بدر وما تم لهم فيها 
من نصر مؤزر. منحه الله لهم مع قلتهم وضمفهم» حتى يمرهوا أن النصر ليس بكثرة العَدّد والعدة » وإنما النصر 
يأتى مع صفاء النفوس ونقاء القلوب ومضاء العزائم. والطاعة التامة لله ورسوله ‏ ثم تحدثت الآيات عن حكمة 
إلهية عليا فى هذا الكون ء وبينت أن بيد الله سبحانه وتعالى الخلق والأمر وهو على كل شىء قدير . 


XK XK Xx 
کے رھ ے 2 0 3( ھت ع رر‎ 
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الريا : هو ريح المال » يقال ربا المال یریو رباء آی زاد» واربی الشیء على الشیء أى زاد عليه. 
أضعافا مضاعضة : أى زيادات مكررة. وأضعافا جمع ضعف» وضعف الشىء: مثله الذى يصير به اثنين. 
مضاعفة :فيه إشارة إلى تكرار التضعيف مرة بعد مرة. 
التفسير : 

. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وانقوا الله لعلكم تفلحون‎ - ٠ 

من شأن القرآن أن يعنى بتربية المؤمنين وإرشادهم وتعليمهم » وفى الآية السابقة دروس وعبر من غزوة 
أحد وغزوة بدر » وفی الآیتین ۱۳۰ ۰ ٠١١‏ دروس فى تحريم الريا وتحذير من عقاب آكله. 

وهى سنة القرآن فى تخوّن المؤمنين بالموعظة, والأمر والنهى والترغيب والترهيب. والانتقال بالنفس البشرية 


من خبر إلى أمر إلى نهى .. رغبة فى حمل النفس على تقبل الأوامر ‏ واجتناب النواهى . والتزام الطاعة. 
قال الإمام الرازى : 
لما شرح الله عظيم نعمه على المؤمنين فيما يتعلق بإرشادهم إلى الأصلح لهم فى أمر الدين وفى أمر 


الجهادء أتبع ذلك بما يدخل فى الأمر والنهى والترغيب والترهيب ١‏ فقال : يا أيها الّذين آمنوا لا تأكلوا الربا 
أضعافا مضاعفة . . .)٨١‏ 
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وكان الرجل فى الجاهلية إذا كان له على إنسان مائة درهم - مثلا - إلى أجل فإذا حل الأجلء ولم يكن المدين 
واجدا لذلك المال. قال : زدنى فى المال حتى أزيد فى الأجل. فريما جعله مائتين » ثم إذا حل الأجل الثانى فعل مثل 
ذلك ثم إلى آجال كثيرة . فيأاخذ بسبب تلك المائة أضعافها فهذا هو المراد من قوله : أضعافا مضاعفة ("). 

( وكان يهود المدينة من أشهر المتعاملين بالرباء فنهى الله سبحانه المؤمنين أن يرتكبوا هذه الفعلة النكراءء 
فان الريا بجتث مال الفقير > ويضيع جهده › ویزید فی ثراء الأغنياء مع الدعة والرأاحة.. وهو الذى يقطع أواصر 
المودة والتعاطف بين الناس) (). 

وقد سبق الحديث عن الربا فى الآية ۲۷١ . ۲۷١‏ من سورة البقرة . وفيهما ما يدل على تحريم الريا 


قلیله وکثیره . عاجله وآجله وأن لیس للدائن سوی رأس ماله . 


قال تعالى : الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يعَخبطه الشَيْطّان من الْمس ذلك بأنهم قالوا 
إنما الي مثل الرّبا وأحل الله ابيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد 
فأولعك أصحاب الذار هم فيها خالدوت 2ت يمْحق الله الربا ويربي الصدقات واللَه لا يحب كل كقار أثيم . 


وقد ابتدأً سبحانه الآية التى نفسرها بقوله : 


يا ايها دين آمنوا لا تأكلوا الرّبا ... 

لبيان أن الربا ليس من شأن المؤمنين وإنما هو من سمات الكافرين الفاسقين . 

وإذا كان الكافرون يستكثرون من تعاطى الربا فعلى المؤمنين أن يجتنبوا هذا الفعل القبيحء وأن يتحروا 
الحلال فى كل آمورهم . 

وخصه بالنهى لأنه كان شاثعا فى ذلك الوقت . ولأنه - كما يقول القرطبى - هو الذى أذن فيه بالحرب 
فى قوله تعالى : فَإن لم تقعلوا فَأَذَنوا بحَرْب من الله ورسوله . والحرب يؤذن بالقتل » فكأنه يقول لهم : إن لم 
تتقوا الريا هزمتم وفتلتم (°). 

والمراد من الأكل الأخذ. وعبر عنه بالأكل نما أنه معظم ما يقصد به » ولشيوعه فى المأكولات مع ما فيه من 
زيادة التشنيع. 

والريا معناه الزيادةء والمراد بها هنا تلك الزيادة التى كانت تضاف على الدين. 

قال الإمام ابن جرير: عن عطاء قال : كانت ثقيف تداين بنى المغيرة فى الجاهليةء فإذا حل الأجل قالوا: 


نزيدكم وتۇخرون . 
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وقال ابن زيد : كان أبى - زيد بن ثابت - يقول : إنذما كان ربا الجاهلية فى التضعيف. يكون للرجل على 


الرجل دين فيأتيه إذا حل الأجل فيقول له « تقضينى أو تزيدنى » (*). 
وقوله : أضعافا. حال من الرياء وقوله : مضاعفة . صفة له . 


والأضعاف جمع ضعف. وضعف الشىء مثله › وضعقاه مثلاه؛ وأضعافه آمتاله. 


وهذا القيد وهو قوله : أضعافا مضاعفة . ليس لتقييد النهى به» أى ليس للنهى عن أكل الربا فى هذه 
الحالة وإباحته فى غيرها » بل هذا القيد لمراعاة الواقع» ولبيان ما كانوا عليه فى الجاهلية من التعامل الفاسد 
المؤدى إلى استئصال المال » ولتوبيخ من كان يتعاطى الريا بتلك الصورة البشعة . 

وقد حرم الله - تعالى - أصل الربا ومضاعفته . ونفر منه تنفيرا شديداء فقال تعالى : الذين 
يأكأون الربا لا ومون إلا كما يقَوم الذي يَحَبُطه الشَيَطَان من الْمس ذلك بأنهم قالوا إنما الع مثل الربا وأحل 
الله الع وحرم الربا ... 

وهذا النوع من الريا الذى نهى الله تعالى عنه هنا بقوله : يا أيها الّذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. 
هو الذى يسمى عند الصحابة والفقهاء بربا النسيئةء أو ربا الجاهلية ‏ وقد حرمه الإسلام تحريمًا قاطعًاء فقد 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطبة الوداع :« ألا إن ريا الجاهلية موضوع - أى مهدر - وأول ربا آبدأً 
ربا عمى العباس بن عبد المطلب » (). 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : إن ربا النسيئة يكفر من يجحد تحريمه . 

ويقابل هذا النوع من الرياء ربا البيوع وهو الذى ورد فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ الذى يقول 
فيه :« البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد والذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد . 
والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد . والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد . والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد آو 
استزاد فقد آریی > (۸). 

وقد اتفق العلماء على آن بيع هذه الأصناف لابد أن يكون بغير زيادة إذا كانت بمثلها كقمح بقمح. ولابد 
من قبضها. وإذا اختلف الجنس كقمح بشمير جازت الزيادة. ولابد من القبض فى المجلس. والتأخير يسمى ربا 
النساءء والزيادة المحرمة تسمى ربا الفضل. 

وللفقهاء فى هذا الموضوع مباحث طويلة؛ ليرجع إليها من شاء فى مظانها. ثم ختم - سبحانه - الآية 
الكريمة بأمر المؤمنين بخشية الله وتقواء ضقال : وانقوا الله كم تقلحون . 


أی: واتقوا الله بأن تجعلوا بینکم وبين محارمه ساترا ووقابة؛ لعلكم بذلك تنالون الفلاح فى الدنيا والآخرة. 
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ثم حذرهم - سبحانه - من الأعمال التى تفضى بهم إلى النار فقال :واتقوا الثار الي أعدت لكافرين 


أى: صونوا أنفسكم » واحترزوا من الوقوع فى الأعمال السيئة كتعاطى الربا وما يشابة ذلك » لأن فى هذه 
الأعمال السيئة ما يؤدى بكم إلى دخول النار التى هيئت للكافرين . 

وفى التعقيب على النهى عن تعاطى الريا بتقوى الله وباتقاء النار. إشعار بأن الذى يأكل الربا يكون بعيدا 
عن خشية الله وعن مراقبته » ويكون مستحقاً لدخول النار التى أعدها الله تمالى للكافرين والقاسقين عن أمر 

قال صاحب الكشاف : كان أبو حنيفة إذا قرأ هذه الآية :واتقوا الثار التي أعدت للكافرين . يقول :ھی 
أخوف آية فى القرآن » حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه فى اجتناب محارمه (“). 

ثم بعد هذا التحذير الشديد للمؤمنين من ارتكاب ما نهى الله عنهء أمرهم - سبحانه - بطاعته وطاعة 

أى أطيعوا الله فى كل ما أمركم به ونهاكم عنه» وأطيهوا الرسول الذى أرسله إليكم ربكم لهدايتكم 
وسعادتكم » لعلكم بهذه الطاعة تكونون فى رحمة من الله » فهو القائل وقوله الحق : إن رحمت الله قريب من 
المحسنين . (الأعراف ٠١:‏ ). 

وفى ذكر طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - مقترنة بطاعة الله تعالى تنبيه إلى أن طاعة الرسول 
طاعة لله . فقد قال تعالى : من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا . (النساء : .)۸٠‏ 
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السراء : الرجاء واليسر. 

الضراء : الشدة والعممر. 

الكاظمين الفيظ : الممسكين عند امتلاء نقوسهم به. فلا ينتقمون ممن غاظهم. وأصل الكظم: شد فم القربة 
عند امتلائها . والغيظ: هيجان الطبع عند رؤية ما ينكر . 


فاحشة : الفاحشة » كل ما عظم قبحه من الذنوب. 
يصروا : يقيموا. 
التضسير : 


۲ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم .. الآية . 

لا. حذر الله فى الآيات السابقة » من الأفعال المستتبعة للعقاب . عقبه بالحث على الأفعال المستتبمة للثواب 
فقال : وسارعوا إلى مغفرة من ربكم . أى : بادروا وسابقوا إلى كل ما يحقق لكم مغفرة ريكم لذنوبكم. ويوصلاكم 
إلى تيل مرضاتهء ودخول جنته الواسعة. وذلك يكون بإفبالکم على طاعته»ء وامتثال آوامره. واجتناب نواهیه. 

وجنة عرضها السموات والأرض . أى : كمرضها . وليس المراد التحديد» وإنما هو كناية عن غاية سعتهاء 

وعظيم رحبها بما هو - فى تصور المخاطبين - أوسع الأشياء وأرحبها. وخص العرض بالذكر- مع آنه دون الطول 
- للمبالغة فى البسط والسعةء ويطلق المرض أيضًا على السعة. 

ويجوز آن يراد منه هذا | لمعنى هنا ۰ 


ا 


عدت للمتقین . آى هياها الله لعباده الذين يتقون عذابه» بامتثال أوامره واجتتاب محارمه. 


ثم وصف الله عباده المتقين » ببعض صفاتهم التى تؤهلهم لمغفرتهء ودخول جنته فقال: 
٤‏ - الُذين ينفقون في السراء والضراء .. الآية . 


أى فى اليسر والعسر ء والفرح والحزن» والمنشط والمكره. 

والمراد : أنهم ينفقون فى كل أحوالهم» فهى دائرة بين السراء والضراء. وهذه هى الصفة الأولى. 

وإنما ابتدئ بالإنفاق » لأن الجود بالمال - وبخاصة فى حال المسرة والشدة - من أشق الأمور 
على النفوس. 


وفيه أقوى الأدلة على الإخلاص » لأن حاجة المسلمين إلى الإنفاق - آنذاك بل وكل آن - كانت أشد. 
لمجاهدة العدوء ومواساة المسلمين ۰ 
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ولأن النهى عن الريا يستدعى بديلا عنه . ولذلك يقترن النهى عن الربا - فى القرآن - بالحث على 


الصدقة. 


وحذف مفعول ينفقون . ليعم كل ما يصاح للإنقاق » أو لأن المراد وصفهم بالإنقاق دون نظر إلى ما ينفقون 


کما تقول : فلان يعطى ويمنع . لا تقصد إلا وصفه بالإعطاء والمنع. 


صفة ثانية . وكظم الفيظ : حبسه وكتمه مع القدرة على إمضائه. والغيظ : هيجان الطبع عند رؤية ما 


والفرق بينه وبين الفضب - على ما قيل - أن الغضب يتبعه إرادة الانتقام ألبتةء ولا كذلك الغيظ. والفيظ 


أصل الفضب. وكثيراً ما يتلازمان . 


مجرد 


وكظم الفيظ من أجمل الأخلاق وانبلها وأحبها إلى الله. 

وفى الحديث الشريف :د من كظم غيظًا وهو قادر على أن ينفذهء ملأ الله جوفه أمنا وإيماناء('"). 
وعبر فى الصفة الأولى بالفعل المضارع ينفقون. قصد الإرادة أن يجحدوا الإنفاق من آن لآخر. 
وعبر بالكاظمين وهو اسم فاعل : لقصد الثبات والاستمرار على ضبط النفس. 

والعافين عن الناس 

هذه صفة ثالثة. جاءت على اسم الفاعلء للدلالة على الثبات والدوام أيضًا . 

والعفو : ترك عقوبة من يستحق العقوية من الناس » لنب جناه. وهو أكمل من كظم الفيظ . لأن الفيظ. 
ضبط النفس. ولا يلزمه الإغضاء عن الإساءة. 

أما العفو » فيقتضى تناسى الإساءة واعتبارها كأن لم تكن . 

وف الحديث الصحيح :« .. وما زاد الله عبدا بمفو إلا عزا »(*). 

والله يحب المحسنين 

آى كل المحسنينء ويدخل فيهم من تقدم ذکرهم . 

والحب : ميل القلب إلى المحبوب . 

والمراد به - فى الآية - ما يلزم عنه من الثواب والرضوان. 

والمعنى :أن الله يرضى عن المحسنين جميعاء ويجازيهم على إحسانهم أحسن الجزاء. 


والإحسان يشمل : إتقان العمل » والإتيان به على الوجه الأكمل. 
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ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم » وقد سئل عن الإحسان : 

« أن تعبد الله كأنك تراه › فإن لم تكن تراه فإنه يراك >»(). 

ويشمل أيضًا : إيصال النقع إلى الغيرء ودفع الضرر عنه . 

ولا يكمل الإحسان حتى يكون خالصا لوجه الله :لا ينتظر المحسن مكافاة عليه » ولا يكون مكافأة على 
إحسان سابق وصل إليه . 

وفى الحديث الشريف :« ليس الواصل بالمكافى »("“). والمراد بالواصل : المحسن . 

وقال الثورى : الإحسان : أن تحسن إلى من أساء إليك . فأما من أحسن إليك › فإنه متاجرة كنقد السوق: 
خذ منی وهات . 

ولكانة الإحسان عند اللهء أثاب عليه بأعلى أنواع الثواب » وهو محبته سبحانه وتعالى - كما قال فى ختام 
الآية : والله يحب المحسنين . 


a. 


بصروا على ما فعلوا وهم يعلمون : 

هذه هى الصفة الرابعة من صفات المتقين . عطفت على ما قبلها . وقوله تعالى : الله يحب المحسنين . 
جملة متوسطة بين المعطوف والمعطوف عليه : مشيرة إلى ما بينهما من التفاوت فى الفضل. فإن درجة الأولين 
من التقوى أعلى» وحظهم أوفى. 

ویجوز أن يكون والّذين إذا فعلوا فاحشة . معطوف على الّذين ينفقون في السراء والضراء . فکأنه لما ذكر 
الصنف الأعلى من المتقين وهم : المتصفون بتلك الأوصاف الجميلة - ذكر من دونهم فقال : والذين إذا فعلوا 
فاحشة . ) 

أى أتوا بمعصية تفاقم قبحهاء وعظم شرها وخطرها. 

أو ظلموا أنفسهم . 

آى جنوا على أنفسهم بارتكاب أى ذنب من الذنوب الكبائر أو الصفائر. 

ذکروا الله . 

أى تذكروا عظمته وجلالهء وحقه فى أن يعبد ولا يعصى › وآنه الذى يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن 
السيئات . 


فاستغفروا لذنوبهم . عقب تذكرهم لله. 
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والمراد بالاستغفار : الإقلاع عن الذنب » والندم على فعله » والعزم على عدم معاودته » ورد المظالم 
لأصحابها. 

وفى مثل هذه التوية الكاذبةء يقول بعض العارفين : استغفارنا هذا يحتاج إلى استفضار. 

ومن يغفر الذنوب إلا الله . 

آى لا أحد يقبل توبة التائبين » ويعفو عن العاصين» غيره سبحانه . 

وفى هذا دعوة منه تعالى إلى الالتجاء إليه. وطلب عفوه ومغففرته» لأنه لا ملجاً ولا منجى منه إلا إليه ء ولا 

ولم يصروا على ما فعلوا . هذا عطف على فاستغفروا لذنوبهم . 

وجملة : ومن يغفر الذنوب إلا الله . متوسطة بين المتعاطفين . 

ومعنى ولم يصروا على ما فعلوا . أنهم لا يقيمون على معصية من المعاصي: كبيرة كانت أم صفيرة. بل 
يرجعون إلى الله ويتوبون إليه من فريب. 

رهم يعلمون . أن من تاب تاب الله عليه . وان إقامتهم على الذنب - ولو كان صغيرًا- قبح لا يليق 
بمؤمن » لأن الصغيرة لا تبقى صغيرة مع الإصرار كما آن الإصرار على الذنب يتنافى مع الاستغفار. 

قال صلى الله عليه وسلم :« ما أصر من استففر »(“). 

. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين‎ - ١ 


3 


أولئك. أى الموصوفون بما تقدم من الصفات . 


جزاؤهم مغفرة من ربهم . أى جزاؤهم على هذه الصفات التى تحلوا بها : ستر خطاياهم . وعدم 
ماخذتهم عليها. 

وجنات تجري من تحتها الأنهار . أى تجرى من تحت قصورها الأنهار المختلفة التى ذكرها الله فى قوله: 
متل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من أبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لَذة للشاربين 
وأنهار من عسل مصفى . . ( محمد :0 (. 


وهذه الجنات » ضمن تلك الجنة : التى أخبر سبعانه » أن عرضها السموات والأرض. ` 
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خالدین فیها .آی ماکثین فیها » لا بیخرجون منها ادا . كما قال سبحانه : وما هم نها بمخرجين ([الحجر .)٤۸:‏ 


ونعم أجر العاملين . ذلك المذكور من المغفرة والجنات . 
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سنن :الستن. الطرائق ١‏ والمراد منها عقوبات الأمم المكذبة. 

موعظة :الموعظة . التذكير بما يرقق القلب من : مرغبات فى الطاعةء ومنفرات عن المعصية. 
تهنوا : تضعفوا. 

الأعلون : المتفوقون بالدينء الظاهرون على العدو. 

مس :المس .الإصابة. 

قرح :القرح › الجرح ١‏ أو ألمه 

تداولها : نجعلها متبادلة. فنجعل الغلبة لهؤلاء مرةء ولهؤلاء مرة أخرى. 

وليمحص : لينقى ويخلص . 


و 2 ۳ : بسحق ويهلك . 


يشبه أن تكون هذه الآيات فى التعقيب على غزوة أحد» ولعل إنساناً يتساءل عن سر هزيمة المؤمنين أو 
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تعرضهم للبلاء . وعن سر انتصار الكفار أو حصولهم على المال والغنى والسلطان فى هذه الدنيا. فبين سبحانه 
فى هذه الآية ما يجيب على هذا التساؤل: 

والمراد بالستن هنا : وقائع فى الأمم المكذبة أجراها الله تعالى على حسب عادته» وهى الإهلاك والدمار 
بسبب كفرهم وفسوفهم عن أمره . 

والمعنى : آنه قد مضت من قبل زمانكم طرائق سنها الله تعالى » فالحق يصارع الباطل. وينتصر أحدهما 
على الآخر بما سنه - سبحانه - من سنة فى النصر والهزيمة . 

وقد جرت سننه فى خلقه أن يجعل العماقبة للمؤمنين الصادقينء وأن يملى للكافرين ثم يأخذهم أخذ عزيز 


مقتدر » فإن كنتم فى شك من ذلك : فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . 


أى فسيروا فى الأرض متأملين متبصرين » فسترون الحال السيئة التى انتهى إليها المكذبون من تخريب 
دیارهم وبقايا آثارهم . 

قالوا : وليس المراد بقوله فسيروا في الأرض . الأمر بذلك لا محالة » بل المقصود تعرف أحوالهم. فإن 
حصلت هذه المعرفة بغير المسير فى !لأرض, كان المقصود حاصلاً (°“). 

فانظرُوا كيف كان عاقبة المكذبين . 

المقصود بهذا التعبير » تصوير حالة هؤلاء المكذبين التى تدعو إلى العجب وتثير الاستفراب وتغفرس 
الاعتبار والاتعاظ فی فقلوب المتأملين. 

لأن هؤلاء المكذبين مكن الله لهم فى الأرض» ومنحهم الكثير من نعمهء ولكنهم لم يشكروه عليهاء فأهلكهم 
الله بسبب طغيانهم. 

فهذه الآية وأشباهها من الآيات. تدعو الناس إلى الاعتبار بأحوال من سبقوهم وإلى الاتعاظ بأيام الله. 
وبالتاريخ وما فيه من أحداثء وبالآثار التى تركها السابقون فإنها دليل واضح وشاهد يتحدث كما قال الشاعر : 

تلك آثارنا تدل علینا 
فانظروا بعدنا إلى الآثار 

۸ -- هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين . 

اختار الطبرى ويعض المفسرين أن تكون الإشارة قى هذه الآية راجعة إلى ما تقدم ذكره من بيان سنن الله 
١‏ 
وقوانينه فى النصر والهزيمة . والمعنى : هذا الذى أوضحت لكم وعرفتكم به من أخبار هلاك الأمم السابقة › 
فيه بيان للناس من العمى » وهدى من الضلالة وموعظة للمتقين (*). 
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أما ابن كثير فقد ذهب إلى أن اسم الإشارة يعود إلى القرآن الكريم فقال : 


هذا بيان للناس . يعنى القرآن فيه بيان الأمور على جليتها . 

وهدى وموعظة للمتقين . يعنى القرآن فيه خبر ما قبلكم وهدى لقلوبكم . 
وموعظة. أى زاجر عن المحارم والمآثم .)١(‏ 

للمتقين . الذين طلبوا الحق وسلكوا طريقه. 

وقد رجح الأستاذ سيد قطب أن المراد بهذه الآية هو القرآن الكريم فيقول : 


والستن التى يشير إليها السياق فى الآية السابقة هى : 

عاقبة المكذبين عنى مدار التاريخ » ومداولة الأيام بين الناس حتى لا تدوم على حال والابتلاء لتمحيص 
السرائرء وامتحان مدى الصبر على الشدائد. واستحقاق النصر للصابرين والمحق للكافرين « إن القرآن ليربط 
ماضى البشرية بحاضرها » وحاضرها بماضيها ... وهؤلاء العرب الذين وجه إليهم القول أوّل مرة لم تكن 
حياتهم ولم تكن معارفهم - قبل القرآن - لتسمح لهم بمثل هذه النظرة الشّاملة لولا هذا القرآن الذى آنشأهم به 
الله نشأة أخرى» وخلق به منهم أمة تقود الدنياء إن النظام القبلى الذى كانوا يعيشون فى ضظضله» ما كان ليقود 
تفكيرهم إلى الريط بين سكان الجزيرة فضلا عن الربط بين سكان هذه الأرض» فضلا عن الربط بين السنن 
التى تجرى وفقها الحياة جميعا ... فها هو ذا القرآن ينقلهم من عزلة القبيلة. وارتجال الفكرة. إلى رابطة البشرية 
وأطراد السنةء وهى نقلة بعيدة لم تنبع من عوامل البيئة, إنما حملتها إليهم هذه العقيدة. بل حملتهم إليهاء 
وارتقت بهم إلى مستواها فى نصق جيل » على حين أن غيرهم من معاصريهم لم يرتفعوا إلى هذا الأفق من 
التفكير إلا بعد فرون وفرون . 

هذا بیان للناس وهدی وموعظة للمتقين : 

أجل هذا بيان للناس . للناس كافةء فهو نقلة بشرية بعيدة ما كانوا ببالغيها لولا هذا البيان الهاديء الذى 
لا يهتدى به ولا يتعظ إلا الذين تفتحت أرواحهم,. وأرهفت مداركهم » بذلك الشعور العميق الهادى المنير : شعور 
التقوى فى نفوس المتقين (*). 

۹- ولا تھنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 

( الوهن ) هو الضعف وأصله ضعف الذات» قال تعالى حكاية عن زكريا : قال رب إني وهن العظم مني ... 


(مريم : ٤‏ ) . آی ضعف جسمی › وهو هنا مجاز عن خور العزيمة. وضعف الإرادةء واتقلاب الرجاء يأسا 


والشجاعة جينا والیقبن شکا ٤‏ ولذئك نھوا عنه. 


الجزء الرابع آل عمران (۱۴۷ - A0 )۱٤١‏ 
و الحزن ألم نفسى يصيب الإنسان عند فقد ما يحب أو عدم إدراكهء أو عند نزول أمر يجعل النفس فى 
هم وفلق. 
والقرآن هنا يأسو جراحهم ويمسح أحزانهم. ويبعث فى نفوسهم القوة والعزيمة والأمل والرجاء فيقول لهم: 


لآ تضعفوا و تجبنوا ولا تيأسوا من رحمة الله وقضلهء ولا تحزنوا 5 أصابکم من جراح وآلام وفتلى. 


وأنتم الأعلون. عقيدتكم أعلى من عقيدتهم › ومكانكم فى الأرض أعلى من مكانهم. فلكم وراثة الأرض 
التی وعدکم الله. 
إن كنتم مؤمنين . جملة شرطية » وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله . 
أى إن كنتم مؤمنين حقا فلا تهنوا ولا تحزنوا بل اعتبروا بمن سبقكم؛ ولا تعودوا لما وقعتم فيه من أخطاءء 
فإن الإيمان يوجب قوة القلب» وصدق العزيمة » والصمود فى وجه الأعداء . والإصرار على قتالهم حتى تكون 
كلمة الله هى العليا. 
القرح بالفتح والضم الجراح والآلام. 
والمعنى : 
إن تكونوا - أيها المؤمنون - قد أصابتكم الجراح من المشركين فى غزوة أحد فأنتم قد أنزلتم بهم من 
الجراح فى غزوة بدر مثل ما أنزلوا بكم فى أحد, ومع ذلك فإنهم بعد بدر قد عادوا لقتالكم. فأنتم أولى أن 
تتماسكوا بسبب إيمانكم ويقينكم»ء وقيل : إن المعنى إن كانت قد أصابتكم الجراح فى أحد فقد أصيب القوم 
بجراح مثلها فى المعركة ذاتها . 
قال الزمخشرى : والمعنى إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم قبله يوم بدر ثم لم يضعف ذلك قلوبهم. 
ولم يثبطهم عن معاودتكم بالقتال فأنتم أولى الا تضعفوا . ونخوه ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم 
يألمرن كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما . ( النساء : .)٠٠١‏ 
وقيل : كان ذلك يوم أحد فقد نالوا منهم قبل أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (**). 
وتلك الأيام نداولها بين الاس . 
نداولها من المداولة وهى نقل الشىء من واحد إلى آخر. 


والمعنى : إن الدنيا هى دول بين الناس »لا يدوم سرورها ولا غمّها لأحد؛ ومن أمتال العرب : الحرب 


سجال » والأيام دول. 
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إن الشدة بعد الرخاءء والرخاء بهد الشدة»ء هما اللذان يكشفان عن معادن النفوسء فيتبنن المؤّمنون 


ويمتازون من المنافقين المستورين . 


ولیعلم الله الذي آمنوا . 

والله يعلم هؤلاء وهؤلاء ‏ ولكن انكشافهم يجعل هذا العلم متعلقًا بأعمالهم بعد أن كان متعلقاً بنواياهم › 
والإسلام يعتبر العمل دائماً ويحاسب عليه فهو هنا يجرى على قانونه. 

ومداولة الأيام وتوالى الشدة والرخاء وسيلة عملية لا تخطئ» ومحك صادق لا يظلم > والرخاء فى هذا 
كالشدة. فكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل. والنفس المؤمنة حقاء تصبر 


جاء فى التفسير الوسيط : 

ولعم الله الّذين آمنوا . 

أى وتلك الأيام نداولها بين الناس لوجوه من المصالح وضروب من الحكم. وليعلم الله المؤمنين المتميزين. 
علما مقترنا بالواقع . 

والمراد بالعلم هنا : العلم التنجيزى بالواقع وهذا لا ينافى علمه بهم قديما. والمقصود أنه يبرز - فى 
الواقع - ما سبق فى علمه عنهم قديمًا من تمييزهم بإيمانهم عن سواهم › لیجزی کل بما عمل» لا بما علمه الله 
أزلا ضى شانه ("". وذلك هو المقصود بقوله تعالى : ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حمَىٰ يميز الخبيث 
من الطْيّب .( آل عمران :۱۷۹) . 

ويخذ منكم شهداء . بيان لحكمة أخرى من مداولة الأيام بين الناس. والشهداء جمع شهيد. أى وليختار 
ناسا منكم يكرمهم بالشهادة فى الدفاع عن الدين. قال القرطبى : ويتخذ منكم شهداء . أى يكرمكم بالشهادة. 
أی ليقتل قومًا منكم فيكونوا شهداء على الناس بأعمالهم. 

وهو تعبير عجيب عن معنى عميق» إن الشهداء المختارين يختارهم الله من بين المجاهدين › 
ويجعلهم كذلك شهداء على الناس . قال تعالى : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأَمُوالَهُم بأن لهم 
الجنة . (التوبة : )١١١‏ . وجميع المؤمنين الصادقين سيكونون شهداء على الأمم السابقة يوم 
القيامةء كما قال تعالى : وكذلك جعلتاكم اَم وسطا تكونوا شهداء على التاس ويكوت الرسُول عليكم 
شهیدا (البقرة : ١٤١‏ ). 
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والله لا يحب الظالمين . أى والله لا يحب الذين ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم ونفاقهم وتخاذلهم عن 
نصرة الحق» وإنما يحب المؤمنين الشابتين على الحق, المجاهدين بأنفسهم وأموالهم فى سبيل إعلاء دين الله 
ونصرة شريعته . 

- وليمحص الله اين آمنوا ويمحق الكافرين . 

التمحيص : الاختبار والابتلاءء والتطهير » والمعنى : ولقد فعل سبحانه ما فعل فى غزوة أحد لكى يظهر 
المؤمنبن ويصفيهم من الذنوب ويخلصهم من المنافقين المندسين بينهم» ولكى يهلك الكافرين ويمحقهم بسبب 
بغيهم ويطردهم. 

فالآيات قد ذكرت أربع حكم لما حدث للمؤمنين فى غزوة أحد » وهى تحقق علم الله وإظهاره للمؤمنين . 
وإكرام بعضهم بالشهادة ‏ وتطهير المؤمنين وتخليصهم من ذنوبهم ومن المنافقين ؛ ومحق الكافرين واستئصالهم 


رویدا رویدا. 


۲ -- أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يعم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين . 

أم . هنا أفادت الانتقال من الكلام السابق إلى الكلام اللاحق » واستبماد أن يظنوا دخول الجنة بدون 
جهاد وصبر عليه . 

والمعنى : بل أظننتم أن تدخلوا الجنةء وما يتحقق جهاد المجاهدين منكمء وصبر الصابرين عليه . فيعلم 
الله ذلك واقعًا دالا على صدق الإيمان » مستتبعا لدخول الجنان .. 

وكلمة لما وإن أفادت نفى ما بعدها من الجهاد والصبر, ولكنها تفيد توقع حصولهما منهم ‏ وقد وقعا 
فعلا فى الغزوات التى تلت أحد ('). 

قال الطبرى : المعنى : أظننتم يا معشر أصحاب محمد أن تنالوا كرامة ريكم وما يتبين لعبادى المؤمنينء 
المجاهدون منكم فى سبيل الله والضابرون عند البأس على ما ينالهم فى ذات الله من ألم ومكروه ("''). 

ويصح أيضنًا أن يكون العلم هنا بمعنى التمييز » ويكون المعنى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة جميعا ولا يميز 
الله المجاهدين منكم والصابرين من غيرهم 0 

والآية الكريمة تشير إلى أن الطريق إلى الجنة ليس سهلا يسلكه كل إنسان . وإنما هو طريق محفوف 
بالمكاره والشدائد» ولا يصل إلى غايته إلا الذين جاهدوا وصبروا وصابروا '). 

وجاء فى تفسير المنار : والجهاد هنا أعم من الحرب للدفاع عن الدين وأهله وإعلاء كلمتهء ومن الجهاد 
جهاد النفس الذى روى عن السلف التعبير عنه بالجهاد الأكبرء ومن أمثلته مجاهدة الإنسان لشهواته ولا سيما 


فى سن الشباب » وجهاده بماله وما يبتلى به من مدافعة الباطل ونصرة الحق. 
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قال الإمام محمد عبده : .. إن لله فى كل نعمة عليك حقاء وللناس عليك حقاء وأداء هذه الحقوق يشق 
على النفس » فلابد من جهادها يسهل عليها أداؤها ‏ وريما يفضل بعض جهاد النفس» جهاد الأعداء فى الحب 
فإن الإنسان إذا أراد أن يبث فكرة صالحة فى الناس أو يدعوهم إلى خيرهم من إقامة سنة أو مقاومة بدعة أو 
النهوض بمصلحة فإنه يجد أمامه من الناس من يقاومه ويؤذيه إيذاء قلما يصبر عليه أحد. وناهيك بالتصدى 
لإصلاح عقائد العامة وعادتهم » وما الخاصة فى ضلالهم إلا أصعب مراسا من العامة. 
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و 


المقردات : 

تمنون : آی ترغبون. 

المموت : المراد به هناء القتال . وفيل : وهو على حقيقته › طلبا للشهادة. 
تلقوه : أى تلقوا سببهء وهو القتال. 

رأیتموه : آى رأيتم الموتء برؤية من يموت فى الحرب. 


ومن ینقلب على عقبیه :من یرتد. عن دینه أو ینهزم. 
التضسير : 
۳ -- ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه . 
هذا خطاب من الله تعالى » عاتب فيه الذين ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فى الخروج من 


المدينة إلى أحد للقاء المشركين. الذين نزلوا عنده قادمين من مكة. لقتال المسلمين انتقاماً ليوم بدر. 


ممن لم يشهدوا بدراء وتمنوا ان پحشروا مع ای صلی اله علیه رسای ینان به شرف الشهادة إن ماتوا : أو 


أجر الجهاد وكرامة المجاهدين إن رجعوا كأصحاب بدر. 


وقد عرف مما جاء فى غزوة أحد : أن النبى صلى الله عليه وسلم كان - أول الأمر - يميل إلى البقاء فى" 
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والنساء والصبيان يقذفونهم بالحجارة » وبكل ما تصل إليه أيديهم » لولا موقف الملحّين. 


والمعنى : ولقد كنتم تحبون الموت فى سبيل الله وترغبون فى الشهادة من قبل أن تلقوهء وأنتم بالمدينة. 


فقد رأيتموه وأنتم تنظرون . أى فقد تحققت أمنيتكم » إذ استجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لرغبتكم 


وأذن لكم بلقاء عدوکم؛ فرأیتم الموت الذى تمنیتموه حین سقط شهداؤک. 
ونتم تنظرون. فما بالکم لم تثبتوا فی قتال عدوكم ‏ ولو صبرتم لما هزمتہ . 


ےر 


4 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل .. الآية. 

لا التقى الجمعان فى أحد. ظهر المسلمون على المشركين فى أول اللقاء وجعلوا يتعقبونهم ويجمعون 
الغنائم فى إثرهم. ولكن الرماة الذين أمرهم الرسول بحماية ظهور المسلمين - أثناء قتالهم - رأوا المسلمين 
منتصرين على المشركين: يتعقبونهم ويجمعون غنائمهم. فتركوا أماكنهم ليشاركوا إخوانهم فى جمع الغنائم 
مخالفين أمر الرسول فيما فعلوا . فانتبه المشركون نا فعل الرماةء فاحتلوا مكانهم فوق الجبل. وجعلوا ينضحون 
المسلمين بالنبل. واستطاعوا بذلك أن ينالوا من المسلمين » حتى رمى ابن قميئة الرسول عليه السلام بحجر فشج 
رأسه» وکسر رباعیته . ثم أقبل يريد قتله فدافع عن النبى مصعب بن عمير فقتله ابن قميئة - وهو يرى آنه قتل 
رسول الله - فصاح قائلاً. قتلت محمداء وصرخ بها صارخ فسمعها المسلمون. فسرى الوهن فى نفوس كثير 


منهم» حتى قال بعض المستضعفين : ليت عبد الله بن أبى يأخذ لنا أمانا من أبى سفيان. 
وقال ناس من المنافقين : لو كان نبيا - حقا - ما قتل .. ارجموا إلى إخوانكم وإلى دينكم . 


والتقى أنس بن النضر ء بالمنهزمين من المسلمينء فقال لهم : يا قوم إن كان محمد قتل فإن رب محمد حى 


لا يموت . فقاتلوا على ما قاتل عليه › وموتوا کراما على ما مات عليه . 

وشاأء الله أن يحفظ رسوله لأمتهء وأن يظهر كذب أبن قميئة . 

فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلى عباد الله . وكان حوله - حينئذ - أبو بكر » وعمر » وعلى › 
وطلحة بن عبيد الله > وجماعة من المسلمين » فأقبل المنهزمون بعد ما سمعوا صوته عليه السلام » فأنزل الله 


ثواب الآخرة والله يحب المحسنين . ( آل عمران ٠١۸:‏ ). 
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والمعتى : وما محمد إلا رسول كسائر من مضى قبله من الرسل : مهمته التبليغ وإلزام الحجة. وسيمضى 
إلى ريه كسائر من مضى من الأنبياء سنة الله في الّذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا . ( الأحزاب )٠٠:‏ . 
إنك ميت وإنهم ميتون .( الزمر ٠٠٠:‏ ) . 
أقإن مات أو فل انقلبعم على أعقابكم . 
أى توليتم مدبرين من القتال » منهزمين أمام الكفار. أو أرتددتم عن دينكم. كما وقع من بعض المنافقين. 
وعلى كل : فالمراد ٠‏ آنه لا ينبغى أن تجعلوا وفاة الرسول - بموت أو قتل - سببا فى توليكم منهزمين عن 
قتال الكفار وجهادهم» استبعادًا لقتله . فقد مضى من قبله أمثاله من الرسل. وما كان موتهم أو قتلهم سببا فى 
ارتداد آتباعهم عن دينهم › ولا فى تخليهم عن جهاد أعدائهم. 
ومن ينق ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا ٠‏ هذا وعيد من الله لكل من تهتز عقيدته ‏ أو يفر من المعركة 
والمعنى : ومن يدبر عن دينه لأى سبب ٠‏ أو ينهزم أمام الكافرين ولا يستبسل فى الدفاع عن دينه ووطنه. 


وسيجزي الله الشاكرين . آی سیجزی الله من شکروه بصبرهم على دينهم ولقاء عدوهم» جزاء یلیق 


بكرمه. ومن ذلك النصر على الأعداء وحسن ثواب الآآخرة. 


والتعبير بقوله : وسيجزي الله الشاكرين . يفيد أن جزاءهم متوقع قريبًا ء فإن السين للتقريب ‏ وقد حقق 


الله وعده ونصرهم فيما استقبلوه من غزوات. وما عند الله فى الآخرة آعظم وأكرم . 


ا 
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المفردات : 
باذن الله : أمره وقضائه . 


وكأآين من تبى : وكثير من الأنبياء. 


ربیون : منسوبون إلى الرب بالتقوى والصلاح مفرده ربئ. 
وهنوا : الوهن» شدة الضعف فى القلب. 
استکانوا : ذلوا وخضعوا لمأ يريد بهم عدوهم . 


وإسرافتا فى أمرنا : أى تجاوزنا الحد فى ارتكاب الكبائر. 
التفضسير : 

٥‏ - وما کان نفس أن تموت إلا إذن الله كتابا مجلا ومن يرد واب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب 
الآخر ة نؤته منها وسنجزي الشاكرين . 

الحياة بيد الله ء والموت بيد الله » وفى الآية تعريض بمن خارت قواهم يوم أحد» وضعفت عزائمهم . 
وانكسرت نفوسهم حين أشيع أن النبى قد مات. فبين القرآن أن النبى بشر يبلغ عن الله الرسالةء ويؤدى الأمانة 
ويدركه الموت . 

قال ابن کثیر : وما کان لنفس أن تموت إِلاً بإذن الله (). ى لا يموت أحد إلا بقدر الله وحتى يستوفى 
امدة التى ضريها الله له ولهذا قال : كتا وجلا . كقوله : وما عم مض عر ولا ينقص من عر إلافي 


کتاب . ( فاطر ۱١:‏ ) . وکقوله : هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عند . ( الأتعام:٠‏ ( 
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وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم فى القتال . فإن الإقدام لا ينقص من العمر والإحجام 

لا يزيد فيه » كما قال ابن آبى حاتم عن حبيب بن ظبيان : قال رجل من المسلمين وهو (حجر بن عدى): 

ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو هذه النطفة - يعنى دجلة - وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن الله 


كتابا مجلا . ثم أقحم فرسه دحلةء فلما أقحم الناس » ورآهم العدو قالوا : ديوان .. فهريوا. 


کتابا مجلا . أى كتب لكل نفس أجلهاء كتابا مؤقتا بوقت معلوم ء لا يتقدم ولا يتأخرء والفرض تحريضهم 
على الجهاد وترغيبهم فى لقاء العدوء فالجين لا يزيد فى الحياةء والشجاعة لا تنقص منهاء والحذر لا يدفع 


القدرء والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك واقتحم المعارك. 


ومن يرد واب الدنيا نؤته منها . أى من أراد بعمله أجر الدنيا أعطيناه منها » وليس له فى الآخرة من 

وفيها تعريض بمن خالفوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرماة. الذين تركوا أماكنهم جريا 
وراء الغنائم » فلم يحصلوا منها شيئًاء بل فقدوها وفقدوا أرواحهم وعزتهم وكراأمتهم » وكان فعلهم هذا من 
آسباب هزيمة المسلمين فى غزوة أحد. 

وحصول الدنيا لالإنسان ليس بموضع غبطةء لأنها مبذولة للبر والفاجر. 

قال تعالی من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه ومن کان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة 
من نصيبِ . ( الشورى ۲١:‏ (- 

وقال تمالی : من کان يريد العاجلة عجلنا لَه فيها ما نشاء لمن نرید ثم جعانا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا . 
( الاسراء ٠۸:‏ (- 

ومن یرد ثواب الدنيا نۇتە منها . ومن يرد بعلمه وجهاده ثواب الآخرة. وما ادخره الله فيها لعباده المتقبن 
من أجر جزيل. أعطيناه الأجر كاملا مع ما قسمنا له فى الدتيا: 


وسنجزي الشاكرين .أى ستعطيهم من فضلنا ورحمتا فى الدنيا والآخرة» بحسب شكرهم وعملهم. 


جاء فى تفسير المنار : ولا تتسبن التقاليد الشائعةء قارئ هذه الآيات عن سنن الله التى أثبتها فى كتابه 
فيظن أن عطاءه تعالى » وتقضيله ليعض الناس على بعض يكون جزافاء بل الإرادة تجرى على الستن التى 


اقتضتها الحكمة وكل شيء عنده بمقدار . (الرعد :۸) . ولإرادة الإنسان دخل فى تلك السنن والمقادير » ولذلك 
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قال : من كان يريد . ومن اراد . فاعرف قيمة إرادتك واعرف قبل ذلك قيمة نفسك فلا تجعلها كنفوس 
الحشرات التی تعیش زمنا محدوداء ثم کان لم تكن شيئا مذكورا ('). 
مه ي 

الإإرادة تصغر الكبير > وتكير الصغير؛ وترفع الوضيع وتضع الرفيعء ويها تتسع دائرة وجود الشخص,:» حتى 
تحيط بكرة الأرض, بل تكون أكبر من ذلك بما يتبو من منازل الكرامةء فى عالم العقول والأرواح» وإذا كان يريد 
بعلمه دار البقاء فإن وجوده يكون كبيرًا بحسب كبر إرادتهء وواسعا بسعة مقصده» وبذلك تعلو نفسه على نفوس 
من أخذوا إلى الشهوات › وكان حظهم من علمهم كحظ الحشرات» وغيرها من الحيوات: أكل وشرب وفساد وبغى 
من القوى على الضعيف .١(‏ 

وهذه الآية الكريمة : يجوز أن تكون خاصة بأهل أحد» وأن تكون عامة لهم ولغيرهم» وهو أرجح» فإنها من 


القواعد العامة فى الدين. 


- وكأيّن من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفو! وما استکانوا والله 
يحب الصابرين . 
إن كثيرًا من النبيين الذين خلوا قاتل معهم كثير من المؤمنين بهم المنتسببن إلى الرب تعالى فى وجهة 


قلوبهم وفى أعمالهم؛ المعتقدين أن النبيين والمرسلين هداة ومعلمون . لا آرباب معبودون. 


فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله . أى ما ضعف مجموعهم بما أصاب بعضهم من الجرح» وبعضهم من 
القتلء وإن كان المقتول هو النبى نفسه»ء لأنهم يقاتلون فى سبيل الله وهو ربهم › لا فى سبيل شخص نبيهم . 


وما ضعفوا . عن الجهاد 
وما استکانوا . أى ما ذلوا ولا خضعوا لعدوهم . 
قال قتادة : وما ضعفوا . آى : وما تضعضعوا لقتل نبيهم وما استکانوا. أى ما ارتدوا عن نصرتهم 


ولا دینهم (۰۸), 
ې کډ يې 


والله يحب الصابرين :أى يحب الصابرين على مقاساة الشدائد والأهوال فى سبيل الله. 
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جاء فى ظلال القرآن : 
( کم من نبی قاتل معه آبرار أتقیاء کثیرون .فما ضعففت نفوسهم لا أصابهم من البلاء والكرب والشدة 
والقتل والجراح» وما ضعقت قواهم عن الاستمرار فى الكفاح؛ وما استسلموا للجزع ولا للأعداء.. وهذا هو 
اللائق بالمؤمن التقى البار» الذى يكافح عن عقيدةء ويكافح فى سبيل الله. 
واللّه يحب الصابرين : 


الذین لا تت تضعف نقوسهم › ولا تتط تتضعضع قواهم» ولا تلين عزائمهم › ولا ي یستکینون ولا ی یستسلمون للشدائد 


و الأعداء (۹), 
#+ کل کچ 


وتلحظ أن ترتيب الأوصاف جاء فى نهاية الدقةء بحسب حصولها فى الخارج » فإن الوهن الذى هو خور 
فى العزيمةء إذا تمكن من النفس أنتج الضعف الذى هو لون من الاستسلام والفشلء ثم تكون بعدهما الاستكانة 
“التى يكون معها الخضوع لكل مطالب الأعداءء وإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة فى حياته › كان الموت أكرم له 


من هذه الحياة . 
کډ کډ کل 


وجاء فى تفسير الكشاف : 

( الربيون ) : هم الربانيون ؛ منسبون إلى الرب سبحانه وتعالى › وقرئ بالحركات الثلاث فالفتح على 
القياس والضم والكسر من تغييرات النسب : ربيون وربيون » وربيون . والرّبيون نسبة إلى الربًء وزيادة الألف 
والنون فيه کزیادتها فی جسمانی. 

وقال الزجاج : الرييون الجماعات الكثيرة واحدها ربی . 

۷ - وما كان قولهم إلا أن قالوا رتا اعفر لتا ذنوبنا وإسرافتا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين . 

ما كان قولهم - فى حال الشدة وملاقاة الأعداء- مع ثباتهم وقوتهم فى الدين . إلا طلب المغفرة من الله. 

وإسرافدا في أمرنا . أى وتفريطنا وتقصيرنا فى واجب طاعتك. 

وثبت أقدامنا . أى ثبتنا فى مواطن الحرب, وثبتنا على الصراط المستقيم » حتى لا تزحزحنا الفتن. 


وانصرنا على القوم الكافرين . بك الجاحدين لآياتك » المعتدين على أهل دينك . 


ېډ کډ چڳ 
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والدعاء هنا يعبر عن قلب خاشع ويقين صادق» ورجاء مخلص فى غفران الذنوب » وتثبيت الأقدام. 
والنصر على القوم الكافرين. 
قال الزمخشرى فى الكشاف : 
وقوله : وما كان قَولّهم .('" ... إلخ . هذا القول وهو إضافة الذنوب والإسراف إلى أنقفسهم ‏ مع 
كونهم ربانيين هضما لها واستقصارا » والدعاء بالاستغفار منها مقدما على طلب تثبيت الأقدام فى مواطن 


الحرب والنصرة على العدوء ليكون طلبهم إلى ربهم عن زكاة وخضوع؛ هو أقرب إلى الاستجابة . 


۸ - فاتاهم الله واب الدنيا وحسن ثوب الآخرة والله يحب المحسنين. 

والفاء هنا لترتيب ما بعدها على ما قبلها » أى أن هؤلاء الربانيين الذين أخلصوا فى الجهاد والدعاء 
أعطاهم الله أجر الدنيا » من النصر والغنيمة وفهر الأعداء. كما أعطاهم حسن واب الآخرة . بأن منعهم 
رضوانه ورحمته ومثوبته › والنعیم بدار کرامته » وهو ما لا عین رأت › ولا آذن سمعت › ولا خطر على قلب بشر. 

قال الشيخ محمد عبده - وخص الله ثواب الآخرة بالحسن. لمزيد فى تعظيم أمره» وتنبيه على أنه ثواب لا 


يشوبه آذى فليس مثل ثواب الدنيا عرضة للشوائب والمنغصات. 
و ي # 


وقد ذكر المفسرون أن هذه الآيات نزلت تأدبباً للمؤمنين ٠‏ وتوبيخاً من فرط منهم. وتربية وتعليما وتهذيبًا لهم. 
ې ېھ کي 
وفى ختام تفسير هذه الآيات الكريمة يمكن أن نستخلص منها الحقائق الآتية : 
١‏ - محمد صلى الله عليه وسلم بشر من البشر. وسيموت كما يموت سائر البشر. 
۲ - رسالة محمد (ي) عالمية خالدة لا تموت بموته » وعلى أتباعه آن يحملوا عبء تبليغ الإسلام رسالة 
الله إلى اليشر . 
٣‏ - الآجال بيد الله والحذر لا يمنع القدر » ولن يموت إنسان قبل انتهاء أجلهء فلا داعى للجين والتخاذل. 
فالجهاد فريضةء والشهيد يبلغ أرفع مراتب الجنات. 
٤‏ - الحق له رجاله على مر التاريخ ‏ وكثير من الربانيين جاهدوا مع آنبيائهم ء وتحملوا تبعات الإيمان فى ثبات 


وصدق» ودعاء صادق لله وقد حقق الله لهم الرجاء فأعطاهم النصر فى الدنيا والجنة فى الآخرة . 
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المضردات : 

يردوكم على أعقابكم : أى يردوكم إلى ما كنتم عليه فى الجاهلية. 

وماواهم : المأوىء المكان الذى يرجعون إليه. 

مثوى : مثوى الإنسان » مكان إقامته الدائمة. 

تحسونهم : أصل معناه » تبطلون حسهم» والمراد : تستأصلونهم قتلا. 
فشلتم : جبنتم وضعف رأيكم ‏ وأصابكم الخور فهزمتم. 
وتنازعتم : افترفت كلمتكم › واختلفتم. : 


ليبتليكم : لیخت کم . 
التقسبر : 
۹ -- يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الّذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين . 


%# %# % 


عندما عاد المسلمون من غزوة أحد > ولم يكتب لهم فيها النصر. حاولت جهات كثيرة أن تثبط عزيمتهم 6 
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قال ابن عباس : هم المنافقون قالوا للمؤمنين لما رجعوا من أحد, لو كان نبيا ما أصابه فارجعوا إلى 
إخوانكم» واطلبوا الأمان منهم؛ وادخلوا فی دینهم؛ وابعتوا فئة تطلب الأمان لكم من أبى سقيان رأس المشركين 


کډ و ڳو 

وقيل : نزلت بسبب قول أهل الكتاب للمؤمنين : لو كان محمد نبيا حقا لما غُلب» وما أصاب أصحابه ى 
أصابهم. 

جاء فى تفسير الألوسى : 

والمراد من الذين كفروا: إمًا المنافقون لأنهم هم الذين قالوا للمؤمنين عند هزيمتهم فى أحد. ارجعوا إلى 
إخوانكم وادخلوا فى دينهم ... وإمًا أبو سفيان وأصحابهء فالمراد بإطاعتهم الاستكانة لهم وطلب الأمان منهم .. 
وإمًّا اليهود والنصارى » لأنهم هم الذين كانوا يلقون الشبه فى الدين ويقولون : لو كان محمد نبيا لما غلبه 
أعداؤه... وإمّا سائر الكقار ('''). 


وخصوص السبب لا يمنع إرادة العموم من اللفظ. 
قال الطبرى فى التفسير ٠:‏ 


يا أيها الّذين آمنوا. يا أيها الذين صدقوا الله ورسولهء فى وعد الله ووعيده وأمره ونهيه. إن تطيعوا الَذين 


كفروا . يعن الذين جحدوا نبوة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم » من اليهود والنصاری فيما يأمرونكم به 
وفيما ينهونكم عنه » فتقبلوا رأيهم ونصحهم. 


يرد و كم على أعقابكم . يحملوكم على الردة بعد الإيمان ٠‏ والكفر بالله وآياته وبرسوله. 


فتنقلبوا خاسرین . فترجعوا عن إيمانكم ودينكم الذى هداكم الله له . خاسرين . هالكين قد خسرتم 
أنفسكم » وضللتم عن دينكم وذهبت دنياكم وآخرتكم "''). 


وتلتقى كتب التفسير هنا » على أن الهزيمة الجزئية التى أصابت المسلمين فى غزوة أحد» كانت مجالا 
لطمع الطامعين ودسائس الكفار والمنافقين فى المدينة» ممن انتهزوا الفرصة ليثبطوا من عزائم المسلمين. 
ويخوفوهم عاقبة السير مع محمد ويصوروا لهم مخاوف القتال وعوافب الجهادء لذلك تزل القرآن ينصح 
المؤمنين بالتماسك والتآزر والصمود. والاستغناء بالإسلام وبالقرآن عن نصيحة الكافرين والمنافقينء وهى قاعدة 
لا تختص بزمانها ولا مناسبتها » بل تمتد فى الزمان والمكان ما دام الإنسان . 


ثم فتح القرآن لهم باب الأمل والرجاء. وشدد من عزائمهم بتذكيرهم أن الله هو مولاهم وناصرهم ‏ وهو 
القوى الذى لا يخذل أولياءه. 
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. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين‎ - ٠۰ 
بل الله ناصركم إن امتثلتم أمرهء واجنتبتم ذهيهء وأعددتم لعدوه ما استطعتم من قوةء وكنتم كالبنيان‎ 
المرصوص يشد بعضه بعضا.‎ 


جاء فى تضسير انار : 


بل الله مولاكم ٠‏ فلا ينبفى أن تفكروا فى ولاية أبى سفيان وحزبهء ولا عبد الله بن أبى وشيعته » ولا أن 
٠‏ المولى القادر على تصركم ("''). 


وهو خير الناصرين . أى هو سبحانه خير ناصر وخير معين فلا تستنصروا بغيره. 


- لقي في فوب الُذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم الثار وبس مثوى 
الظالمين . 

تبين هذه الآية سبيلا من سبل النصر » التى يمنحها الله لمباده المؤمنين » عندما يأخذون بالأسباب 
ويستحقون عناية السماء » فعند الله جنود كثيرة » وأسلحة متنوعة » يساعد بها من يستحق المساعدة. منها 
سلاح الريح » أرسله على المشركين فى غزوة الأحزاب » ومنها سلاح الرعب ألقاه فى نفوس المشركين فى أعقاب 
معركة أحد. حين عزموا أن يعودوا ليستأصلوا شأفة المسلمين » فقذف الله الرعب فى قلوبهم فانهزموا ''). 

ومنها ما يشبه الصواريخ › ألقاها على أصحاب الفيل فجعلهم كعصف مأكول. أى هالكين كزرع أكاته 
الماشية. ومن أسلحة الله الملائكة . أنزلها على المسلمين يوم بدرء وعند الله أسلحة كثيرة وما يعم جنود ربك إلأ 
هر وما هي إلا ذكرى للبشر . ( المدثر ١١:‏ ) . 

والرعب : هو الخوف والفزع. 


والسلطان : الحجة والبرهان . 


والمعنى : سنملأً قلوب المشركين خوفا وفزعاء بسبب إشراكهم مع الله آلهة أخرى » ليس لهم حجة على 
صحة آلوهيتها » ومرجعهم الذى يرجعون إليه يوم القيامة هو النار » وساء هذا المثوى والمستقر للكافرين (°''). 


وهل هذه الآية خاصة بيوم أحدء أو هى عامة فى جميع الأزمانء ذكر كثير من المفسرين أنها خاصة بيوم 
أحد لأن سياق الكلام فى غزوة أحد. 


فالكفار فى غزوة أحد قد انتصروا على المسلمين وهزموهم » ثم ألقى الله الرعب فى قلوبهم. فتركوهم 
وفروا منهم من غير سبب » وسار المشركون إلى مكة (لما كانوا فى بعض الطريق قالوا ما صنعنا شيئاً. قتلنا 
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الأكثرين منهم ثم تركتاهم ونحن قادرون ‏ ارجعوا حتى نستأصلهم بالكلية » فلما عزموا على ذلك ألقى الله 
الرعب فى قلوبهم ) ("''). 


وقال بعض المفسرين : الآية غير خاصة بيوم أحد» بل هى عامة فى كل معركةء يتقابل قيها المؤمنون مع 
الكافرين > فيحق الله الحق بكلماته > ويقطع دابر الكافرين . 

فالآية بيان لسنة إلهية عامة : 

إذا كان المؤوّمنون يتمسكون بمطالب الإيمان ومقتضياته كالمؤمنين السابقين . 

قال الإمام محمد عبده : 

إذا كان المؤمنون يتمسكون بمطالب الإيمان ومقتضياته كالمؤمنين السابقين ء وإذا كان الكافرون قد جحدوا 
وعاندوا وكابروا الحق كما فعل الكافرون فى عهد البعثة المحمدية .)''١(‏ 

وبهذا يندفع قول من يقول : ما بالنا نجد الرعب كثيرا ما يقع فى قلوب المسلمين › ولا يقع فى فلوب 
الكافرين؟ فإن الذين يسمون آنفسهم مسلمين قد يكونون على غير ما كان عليه آسلافهم؛ من الثبات والصبر 
وبذل النفس والمال فى سبيل الله ء وتمنى الموت فى الدفاع عن الحقء فمعنى المؤمنين غير متحقق فيهم . وإنما 
رعب المشركين مرتبط بإيمان المؤمنينء وما يكون له من آثار » فحال المسلمين اليوم لا يقع حجة على القرآن . لأن 
أكثرهم قد انصرفوا عن الاجتماع على ما جاء به الإسلام من الحق. 

فالقرآن باق على وعده » ولكن هات لنا المؤّمنين ولك من إنجاز وعد الله ما تشاء (“'") قال تعالى : وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلقنهم في الأرض كما استخلف الّذين من قبلهم ولیمگنن لهم دينهم 


الذي ارتضى لهم .. .( النور ٠٥:‏ ) . 


۲ - ولقد صدقکم الله وعده إِذ ت تحسونهم بإذنه حى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر و عصيتم من بعد ما أراكم 
ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الأخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على 

وكان ذلك فى مطلع المعركة حيث بدأ المسلمون يقتلون المشركين ويخمدون حسهم قبل أن يلهيهم الطمع 
فى الفنيمة عن الطاعة للقائد . 

حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 


الأخرة . وهو تقرير لحال الرماة. وقد ضعف فريق منهم عن صد إغراء الطمع فى الغنائم ووقع النزاع بينهم وبين 
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من يرون الطاعة المطلقة لأمر رسول الله . وانتهى الأمر إلى العصيان › بعد ما شاهدوا باآعينهم طلائع النصر 
منقسمين إلى فريقين : فريق يريد غنيمة الدنيا وفريق يريد ثواب الآخرة .. وما كان لجيش ينقسم على نفسه 
فى ميدان المعركة هكذا أن يظل فى انتصاره » وبخاصة أن الخلاف كان على عرض من أعراض الدنيا ‏ والمعركة 
معركة عقيدة أولا وأخيراً. 

نّم صرفكم عنهم ليبتليكم . أى صرف قوتكم وبأسكم عن المشركين فانهزمتم وفررتم » ليكون فى هذا 
ابتلاء لكم وامتحان بما أصابكم منهم من الكر عليكم والإيقاع بكم . 


ولقد عفا عنكم واللّه ذو فضل على المؤمنين. عفا عما وقع منكم من ضعف أمام شهواتكم ‏ وعصيان لأمر 
ارسولكم » وخروج على النظام الذى وضعه لكم ‏ ثم ما وقع كذلك من فرار وانقلاب عن ميدان المعركة حين قيل إن 
محمدا قد مات ومن يأس من جدوى المقاومة بعد محمد .. وكلها زلات تحسب على المؤمنين ء عفا الله عنكم. 
فضلاً منه ومنة تجاوزا عن ضعفكم البشرى الذى لم تصاحبه نية سيئة ولا إصرار واللّه ذو فضل على المؤمنين . 
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المفردات : 

تصعدون : تشتدون فى العدو منهزمين. 

ولا تلوون على أحد : ولا تلتقتون إليه لجدكم فى الهرب › فرارا من الطلب. 


آخراکم : مۇخرة جيشكم . 


الجزء الرابح آل عمران (۱۵۳ )۱٥٤ ١‏ ۷۰۱ 


أثابكم فما بغضم : جزاكم الله غما بالهزيمة بسبب غمكم للرسول بالمخالفة ‏ أو غما متصلا بغم. 
أمنة : أمنا وسلاما. 

أهمتهم أنفسهم : شغلهم الاهتمام بها . 

لبرز : لخرج ولظهر. 

مضاجعهم : المراد بها مصارعهم فى أرض الموقعة. 

ولیبتلی : ليختبر وهو العليم. 


وليمحص ما فى قلوبكم : وليطهرها من الشبهات وينقيها. 
التفسير : 

۲ - اذ دون ول تون على اح ورول دعوم في راکم فانیکم ع غم لکیل زوا علن ا 
فاتکم ولا ما أصابکم واللّه خبیر بما تعملون 

والصعود : الارتفاع على الجبال والدرج» والصمود أيضًا الذهاب فى صعيد الأرض والإبعاد * ' 


أى اذكروا - أيها المؤمنون - وقت أن كنتم مصعدين تهرولون بسرعة فى بطن نوأدى بعد أن اختلت 
صفوفكم» واضطرب جمعكم» وصرتم لا يهرج بعضكم على بعض.» ولا يلتفت أحدكم إلى غيره من شدة الهرب» 
والحال أن رسولكم - صلی الله عليه وسلم يدعوكم في أُخراکم . آی ینادیم فی آخركم أو فى جماعتكم الأخرى 
أو من خلفكم . والمراد أن الرسول َة كان يدعو المنهزمين إلى الثبات ‏ وإلى ترك الفرار من الأعداءء وإلى 
معاودة الهجوم عليهم» وهو ثابت لم يتزعزع ومعه نفر من أصحابه. 


جاء فی نور القرآن ما یأتی : 

والعبارة ترسم صورة حرکتهم الحسية وحرکتهم النفسية فى ألفاظ قلائل فهم مصعدون هریا فی 
اضطراب ورعب ودهشةء لا يلتفت أحد إلى أحد من الهول» ولا يجيب أحد داعى أحد من الذعر- والرسول 
يدعوهم وهم مصعدون» إنه مشهد كامل فى ألفاظ قلائل. 


وكانت النهاية أن يجزيهم الله على الغم الذى تركوه فى نفس الرسول بفرارهم غمًا يملا صدورهم على ما 
کان منهم » وعلی ترکهم رسولهم یصیبه ما أصابه وهو ثابت دونهم » وهم عنه فارون . ذلك کی یتعلموا ألا یحفلوا 
بشیء يفوتهم» ولا يحزنوا لأذى يصيبهم . فهذه التجرية التى مرت بهم » وذلك الندم الذى ساور نفوسهم. وذلك 
الغم الذى استشعروه فيما فعلوه .. كل أولئك سيصغر هى نفوسهم كل ما يفوتهم من عرض» وكل ما يصيبهم من 
مشقة ‏ ويجعلهم أدق تقديرا للأمور كلها خيرها وترهاء بعد هذه التجرية الأليمة لكيلا تحزنوا على ما فاتكم وله 


ما أصابكم . والله المطلع على الخفايا يعلم حقيقة اعمالكم ودوافعكم وتأثراتكم والله خبير بما تعملون . 
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وفى تفسير الجلالين فأنابكم فجازاكم . عَما الهزيمة. بغْم بسبب غمكم للرسول . وقيل الباء بمعة 
على أى ٠‏ مضاقا على غم . 

قالت المعتزلة : وليس الغفرض تسليط الكفار على المسلمين ولكن الغفرض آلا يبقى فى قلوب المؤمنبن 
اشتغال بغير الله ء ولا يحزنوا بالإدبار ولا يفرحوا بالإقبال. 

وقال النيسابورى '') : (المراد أنكم قلتم لو بقينا فى هذا المكان وامتثلنا وقعنا فى غم فوت الفنيمة. 
فاعلموا أنكم لا خالفتم أمر الرسول وطلبتم الفنيمة وقعتم فى غموم أخر كل واحد منها أعظم من ذلك فيصير 
هذا مانعا لهم من أن يحزنوا على فوات الفنيمة من وقعة أخرى. ثم كما زجرهم على تلك المعصية بزاجر دنيوى 


زجرهم بزاجر أخروى فقال : والله خبير بما تعملون . عالم بجميع أعمالكم وقصودكم ودواعيكم فيجازيكم 


بحسب ذلك )(""'). 


١‏ - م انل عليكم من بعد العم من تعاس يفشي طائفة كم .. الآية. 


المعنى الإجمالى : 

ثم أسبغ الله عليكم بعد الفم نعمة الأمن ‏ وكان مظهرها نعاسا يغفشى فريق الصادقين فى إيمانهم › 
وتفويضهم لله › أما الطائفة الأخرى فقد كان همهم أنفسهم لا يعنون إلا بها » ولذئك ظنوا بالله الظنون الباطلة 
كظن الجاهلية » ويقولون مستتكرين : هل كان لنا من أمر النصر الذى وعدنا به شىء ؟. قل - أيها النبى - الأمر 
كله فى النصر والهزيمة لله . يصرف الأمر فى عباده إن اتخذوا أسباب النصرء أو وقعوا فى أسباب الهزيمة › 
وهم إذ يقولون ذلك يخفون فى أنفسهم آمرًا لا يبدونهء إذ يقولون فى أنفسهم : لو كان لنا اختيار لم نخرج فلم 
نغلب» قل لهم : لو كنتم فى منازلكم وفيكم من كتب عليهم القتل لخرجوا إلى مصارعهم فقتلوا ‏ وقد فعل الله ما 
فعل فى أخُد لمصالح جكّةء وليختبر ما فى سرائركم من الإخلاص . وليطهر قلوبكم » والله يعلم ما فى قلوبكم 
من الخفايا علما بليغا. 


النوم فى المحركة : 

عندما اشتد خوف المسلمين فى غزوة بدر أرسل الله عليهم النوم فهدأت أعصابهم ‏ واطمأنت نفوسهم. 
واشتد يقينهم برعاية الله لهم ثم أنزل الله المطر فى غزوة بدر فكان نعمة على المؤمنين» حيث ثبتت الأرض من 
تحتهم ‏ وتطهروا ‏ وكان المطر وبالا على المشركين . قال تعالى : 

إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويتزل عليكم من السماء ماء أيطهركم به ويذهب عنكُم رجز الشيطان وليربط على 
قلوبكم ويقبّت به الأَقدام . ( الأنفال ١١:‏ ) . 


وكان النوم فى غزوة بدر فى ليلة المعركة قبل أن تبداً. 


الجزء الرايع آل عمران (۱0۳ )۱۵٤‏ ۴ 

أما فى غزوة أحد فالراجح أنه كان فى أعقاب المعركةء بعد أن انتهت وأصاب المؤمنين فيها جراح وآلامء 
فأرسل الله عليهم النوم فهداً روعهم واستمعدوا لملاحقة المشركين فى غزوة حمراء الأسد. ولا علم المشركون 
بذلك أسرعوا بالعودة إلى مكة . 


قال الإمام محمد عبده : 

اختلف المفسرون فى وقت هذا النعاس ء فقال بعضهم : إن ذلك كان فى أثناء المعركةء وإن الرجل كان ينام 
تحت ترسه كأنه آمن من كل خوف وفزع» إلا المنافقين فإنهم أهمتهم أنفسهم فاشتد جزعهم» وحمل بعضهم هذه 
الآية على آية الأنقال إذ يغشيكم النعاس أمنة نه . وإنما هذه فى غزوة بدر . وقد مضت السنة فى الخلق بأن 
من يتوقع فى صبيحة ليلته هولاً كبيرا ومصابا عظيما- فإنه يتجافى جنبه عن مضجعهء ويبيت بليلة الملسوع 
فيصبح خاملا ضميفاء وقد كان المؤمنون يوم بدر يتوقعون مثل ذلك إذ بلغهم أن جيشا يزيد على ثلاثة أضعاف 
جيشهم سيحاربهم غداء وهو أشد منهم قوة وأعظم عدةء فكان من مقتضى العادة أن يناموا على بساط الأرق 
والسهاد » يضربون أخماسا فى أسداس » ويفكرون بما سيلاقون فى غدهم من الشدة والبأسء ولكن الله رحمهم 
بما أنزل عليهم من النعاس» غشيهم فناموا واثقين بالله تعالى مطمئنين لوعده»ء وأصبحوا على همة ونشاط فى 
لقاء عدوهم» فالنعاس لم يكن يوم بدر فى وقت الحرب بل قبلها . 


وأما النعاس يوم أحد فقد قيل : إنه كان فى أثاء الحرب » وقيل إنه كان بعدها. وقد اتفق المفسرون وأهل 
وقتل طائةمة من کبارهم وشجعانهم فکانوا بعل انتهاء المعركة فسمبين : 


أقوياء الإيمان : الدين حزنوا وتألموا من التقصير فى أسباب النصرء فأرسل الله عليهم النعاسء رأحة 
لأجسامهم وبلسما لجراحهم» وما من أمة إلا وفيها الأقوياء والضعفاء. 


وضعفاء الإيمان : اشتد هلعهم . ويئسوا من النصرء وسلب الله عنهم عنايته ؛ فلم يرسل عليهم النوم » بل 
شفلهم بانفسهم فذلك قوله تعالى : وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون باللّه عَيْر احق طن الْجاهلية . فهذه الطائفة 
من المؤمنبن الضعفاء ولا حاجة إلى جعلها من المنافقين كما قيل ('"). ۰ 

وقال السيد رشيد رضا : 

هذا وإن جمهور المفسرين قد جروا على خلاف ما اختاره الأستاذ الإمام فى هذه الطائفة. فقالوا : إن 
المراد بها المنافقون منهم الذين كانت تهمهم أنفسهم» إذ كان هم المؤمنين محصورا فيما أصاب الرسول صلى الله 
عليه وسلم . وما وقع لبعضهم من التقصيرء وكان فى غشيان النعاس ونزول الأمنة على المؤمنين من دوتهم معجزة 
ظاهرة (""'). 

وتحرير الكلام فى هذه المسألة أن الله تعالى بين لنا فى كتابه ثلاث حقائق : 

( الحقيقة الأولی ) آنه تعالی هو خالق کل شیء والذی:بیده ملکوت کل شیء» وبمشیئته یجری کل شیء. 
فلا قاهر له على شىء ؛ وهو القاهر فوق كل شىء. 


٤‏ آل عمران )۱٥٤۰۱0۲(‏ الجزء الرابع 
( الحقيقة الثانية ) أن خلقه وتدبيره إنما يجرى بحسب مشيئته . 
وحكمته على سنن مطردة ومقادير معلومة قال تعالی : قد خلت من قبلکم سنن . 
( الحقيقة الثالثة ) أن من جملة سننه فى خلقه وقدره فى تدبير عباده أن الإنسان خلق ذا علم ومشيئة 
وإرادة وقدرة » فيعمل بقدرته وإرادته ما يرى بحسب ما وصل إليه علمه وشعوره أنه خير له والآيات الناطقة بان 


الإنسان يعمل وبعلمه تناط سعادته وشقاوته فى الدنيا والآخرة كثيرة جدا. 


وإننا نرى الكتاب المريز يذكر بعض هذه الحقائق الثلاث فى بعض الآيات ويسكت عن الأخرى. لأن المقام 

يقتضى ذلك - ولكل مقام مقال - ولکنه ینکر على من يجحد شيئًا منها › ويبين للناس خطأه. ` 
5 ۾ 5 و ي ر (YY)‏ 

وكذلك الآية التى نحن بصدد تفسيرها تشير إلى بعض هذه الحقائق فى قوله تعالى: فل إن الأمر كله لله . 

آی بيده مقالید الأشياء یقدر ویدبر کیف يشاء ‏ وقد قضى بان يخرج المسلمون فى أحد. وأن ينهزموا 
لحكم يعلمها سبحانهء وليستفيدوا من دروس الهزيمة فلا يفعلوا ما يؤدى إلى مثلها. 

لقد كانت غزوة أحد ابتلاء وامتحانًا تميز به طوائف الناس آمام هذا النوع من البلاء. 

قال تعالى : وليبتلي الله ما في صدو ركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور . 

أى نزل بكم ما نزل من الشدائد فى أحد لتتعوّدوا تحمل الشدائد والمحنء» وليعاملكم - سبحانه - معاملة 
المختبر لنفوسكم ‏ فيظهر ما تنطوى عليه من خير أو شر › حتى يتبين الخبيث من الطيب» وليخلص ما فى 
قلويكم من المحن والأدرانء فإن القلوب يعتريها بعکم العادة أدران وأمراض من الغفلة وحب الشهوة . فاقتضت 
حكمة الله تعالى أن ينزل بها من المحن والبلاءء ما يكون بالنسبة لها كالدواء لمن عرض له داء. ' 

واللّه عليم بذات الصدور. أى عليم بأسرارها وضمائرها الخفية التى لا تفارقها » قال تعالى : إن الله 
لا يخقى عليه شيء في الأرْض ولا في السَمَاء . ( آل عمران : ٠‏ ). وقال سبحانه : وإن تجهر بالْقول فن 
يعلم السر وأخفى .( طه : ۷) . 

ومع معرفته سبحانه بكل شىء وإحاطة علمه بالظاهر والباطن فقد اقتضت حكمته أن يمتحن عباده › 
وان يختبرهم ليظهر الخبيث من الطيب. ویتبین المؤمن من المنافق. وتظهر الخفايا المستكنة واضحة ظاهرة فى 
سلوك الناس وتصرفاتهم » ثم يكون الجزاء من جنس العمل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولْمًّا يعلْم الله الَذين 
جاهدوا منكم ويعلم الصابرین .( آل عمران : ٠٤١‏ ) . 
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الجزء الرابع آل عمران (۱۵۵ - )۱٥۸‏ ۷0 


د ر رر ٥‏ 2 ری ے فرت ع صر 2 کرو ص as e‏ ص لے سو 
ٳِنا لذبن تولوا منم ر مالتق ا لمحمعان د اسار م السيطن غضم 
ےو ۲ کے ےب ص تو ےہ و ےہ ر > ۶ CES‏ ور 
سبوا ولقدعفااله عنهم إن ا اي منوا اروا کال 
گقروا واوا لاخو نھ م دار یوان رض أو کادوا غری لو کادوأوند كامامانواوما 


سے ر وارد e‏ ل کے A‏ 
ا تايحات ماود بص 
ي 


ر ٍ4 ۶و ص 2 r CI‏ کا کے ي ےو ا ر کے 0 
ولین فتلتم ف یل اللو آومتَو رہ ن الله رحمة 2 بمامجىعوت کن 
2 
المضردات 
استزلهم : أوقعهم فى الزلل بما زينه لهم. 
ضريوا فى الأرض : أوغلوا فيها. 
غزی : جمع غاز. وهو المقاتل. 
التفسير : 

٥‏ - إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلّهم الشَيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن 
المعنى الإجمالى : 


للقتال فى غزوة آحد » إنما جرهم الشيطان إلى الزلل والخطاً يسيب ما ارتكبوا من مخالفة الرسول . ولقد 
الفرار من المعركة : 
حذرت آيات القرآن ‏ وأحاديث النبى صلى الله عليه وسلم من التولى يوم الزحف آى الفرار يوم القتال. 
قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الّذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار () ومن يولهم يومئذ دبره إلا 


تحر فا لقتال أو معحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبس المصير . ( الأنفال : ٠١١٠١‏ ). 


۷۰٦‏ آل عمران (۱0۵ - ۱۵۸) الجزء الرايع 

کہا أمر القرآن بالثبات والاحتمال والاستعانة بذكر الله ليكون كل ذلك مددا وقوة لنفسية المحارب .قال 
تعالی : ي يها اذين منوا إذا يخم فة فاشينوا واذكروا الله كير لعلكم تقلحون 9 وأطيعوا اله سول ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إل اله مع الصابرين . ( الأنفال : ٠٠-٤٥‏ (- 

%# %* *# 

وفى غزوة أحد . خالف الرماة أمر النبى صلى الله عليه وسلم وتركوا أماكنهم فاضطرب نظام المعركةء 
وهجم المشركون على بقية الرماة فقتلوهم. وأصابوا المسلمين إصابات بالغةء وقد فر بعض المسلمين من المعركة 
متوجهاً نحو المدينة » كما أن بعض المسلمين لم يثبت بجوار النبى صلى الله عليه وسلم » بل فر إلى الجبل أو إلى 
غيره عندما اضطربت الصفوف. 

» ولقد حكى لنا التاريخ أن هناك جماعة من المسلمين ثبتت ثبتت إلى جانب النبى صلى الله عليه وسلم بدون 
وهن أو ضعف . وقد أصيب ممن كان حوله أكثر من ثلاثين. وكلهم كان يفتدى النبى صلى الله عليه وسلم بنفسه 
ويقول وجهى لوجهك الفداءء ونفسى لنفسك الفداء» وعليك السلام غير مودّع »(*"'). 


قال صاحب المنار : 
وهناك وجه آخر فى تفسير هذه الآية ‏ وهو أن الذين تولوا هم جميع الذين تخلوا عن القتال من الرماة 
وغيرهم» كالذين انهزموا عندما جاءهم العدوٌ من خلفهم » واستدل القائلون بهذا الوجه بما روى من أن عثمان بن 
عفان عوتب فى هزيفته يوم أحد. فقال : إن ذلك خطاً عفا الله عنه . 
X%‏ % # 


ولقد قال المفسرون فى صدد جملة ببعض ما كسبوا . إنها تعنى عصيان رسول الله وحب الغنيمة . 
وكراهية المحوت. 
ېډ ليج ي 
وهذه الآية فيها تحذير للمسلمين من التولى يوم الزحفء وتحذير لهم من طاعة الشيطان . والاستماع إلى 
وسوسته ‏ لأن طاعة الشيطان طريق إلى المعصية والوهن والضعف» ومن ستة الله أن يعاقب الإنسان حينا فى 
الدنيا للتعليم والتأديب . وأن يصفح عنه أحيانا لمعرفته سبحانه بضعف البشر قال تعالى.: وما أصابكم من 


مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير .( الشورى ١٠:‏ ). 


قال الأستاذ محمد عزة دروزة : 

ولقد علم الله إخلاصهم وما أصابهم من خسائر فى الأرواح وجروح فى الأجساد ء وحزن وجزع. فاقتضت 
حكمته أن يغفر لهم زلتهم» وأن يبشرهم بهذه البشرى تهدئة لروعهم» وتضميدا لجراحهم» وأن يكتفى بما وجهه 
إليهم فى الآيات من عتاب » وتحذير وتنبيه ‏ وفى ذلك ما فيه من معالجة ريانية جليلة. للموقف العصيب › 


وتأميل فى عفو الله وحلمه وغفرانه فى كل موقف مماثل ‏ إذا لم تشبه شائبة من سوء نية وخبث طوية (*"'). 


الجزء الرابع آل عمران (۱0۵0 - Y۷ )۱٥۸‏ 
۹ - یا ایا لین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا رقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الأرض أو كانوا عى لم 
کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا .. الآية. 
هذه الآية تحذير للمؤمنين بان لا يكونوا كالكفار . الذين ينسون الله وفضاءه وحكمته › ويقولون لن يخرج 
غازیًا أو ساگخًا أو تاجرًا فیموت أو يقتل › إنه لو لم يخرج نا مات أو فتل. 


وذلك جهل منهم بأن الله قذر الآجالء وأن الضرب فى الأرض أو الغزو. لا يكون سساً ف , المت أ القتا.. 


قال الفخر الرازى : وذلك لأن فى الطباع محبة الحياةء وكراهيه .موت والقتل» فإن فقيل للمرء: إذا تحررت 
من السفر والجهادء فأنت سليم طيب العيش. وإن اندفعت إلى آحدهما وصلت إلى الموت والقتل - فالغالب أن 
ينفر طبعه عن ذلك » ويرغب فى ملازمة البيت ٠‏ وكان ذلك من مكايد المنافقين فى التنفير من الجهاد . 


% #% #% 
ليجعل الله ذلك حسرة فى فَلوبهم . أى قالوا ذلك ليصير ذلك الاعتقاد الفاسد حسرة فى نفوسهم . قال 
ابن كثير : آى خلق الله هذا الاعتقاد فى نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتاهم. 
الله يحيى ويميت . فالموت يأتى للقاعد فى بيته متى >ا 'جلهء كما يأتى المجاهد فى حريه كذلك. وربما 
أصابت المنية القاعد ولم تتزل بالغازى. 
والَّه بما تعملون بصیر . أی علمه وده ۰۰ نافذ فی جمیع خلقه» لا یخفی عليه من أمورهم شىء. 
+ #% 
« ولقد احتوت الآية على قوة ناهذة ‏ من شأنها أن تمد المؤمن بالصبر والرضا والتسليم لحكم الله. 


والجرأة والإقدام؛ وإيثار ما عند الله على حطام الدنياء وعدم الاستماع لوسوسة المنافقبن > ومرضى القلوب 
المماثلة فى كل زمان ومكان » ("'). 


۷ - وله قم في سيل اله أ مم لمغفرة من الله َة خر مما يجمعون . 

ولئن فتلتم آيها المؤمنون فى الجهادء أو متم فى أثنائه على فراشكم بدون قتل » فإن مغفرة الله لكم 
ورحمته بكم خير من حياة أولئك الكفار المقطوعة صلتهم باللهء الهابطة إلى الأرض» ومما يجمعون فيها من مال 
ومتاع. 

۸ -- ومن متم أو قلتم لإلى الله تحشرون 

وإنكم لمحشورون إلى الله على كل حال سوآء متم ميتة عادية » أو قتلتم فى الجهاد. فخير إذن آن تلقوا 
الله وقد نهضتم بتكليف الإيمانء وجاهدتم فى سبيله حتى وافاكم الأجل الموعود » الذى لا ينقص منه الجهاد . 


%# * +# 


۷۸ آل عمران )۱١۰۰۱۵۹(‏ الجزء الرابع 
فأنت ترى أن هذه الآيات الكريمة قد اشتملت على آبلغ ألوان الترغيب فى الجهاد . من أجل إعلاء كلمة 
الله . لأنها قد بينت أن الحياة والموت بيد الله وحده » وآنه سبحانه قد يكتب الحياة للمسافر وللغازى» مع 
اقتحامهما لموارد الحتوف» وفد يميت المقيم والقاعد فى بيته مع حیازته لأسباب السلامة. 
وإن الذين يموتون على الإيمان الحق. أو يقتلون وهم يجاهدون فى سبيل الله » فإن لهم من مغفرة الله 
ورحمته ما هو خير مما يجمعه الكافرون من حطام الدنيا » وأن كل من مات أو قتل فمرجعه إلى الله عز وجل وهو 


سبحانه مطلع وشاهد فمن يعمل مثقال ذرة خیرا يره 2 ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .( الزلزلة :۷ ۸) . 
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التفضسير : 
۹ - فبما رحمة من الله لنت لهم . . 


بيان لعظم حلم النبى صلى الله عليه وسلم » ورحمة الله به ويهم › بعد ما كان منهم من مخالفة أمر 
الرسول وفرارهم » كما سبق بيانه . 


أى فيسبب رحمة واسمة من الله بك وبهم - وفقك الله للصفح عنهم : فانت لهم ورضقت بهم ؛ ولم تفلظ 
عليهم فى الملام . مع أنهم فعلوا ما يقتضى اشد التعنيف . إذ ترك أكثر الرماة أماكنهم فوق الجبل ء واشتغلوا 
بجمع الفنيمة . فمكنوا المشركين من صعوده مكانهم ‏ وقلب ميزان المعركة لصالحهم. وترتب عليه أن أكثر 
الجيش فر وترك الرسول فى قلة من اصحابهء فناله من أذى المشركين ما ناله. حتى أرجفوا بقتله.. فكان لين 


الجزء الرايع آل عمران )۱١۰۰۱۵۹(‏ ۷۰۹ 
الرسول معهم - بعد ذلك - رحمة من رحمات الله به وبهم . إذ كان سببا فى بقاء الإسلام » وجمع قلوب 
المسلمين. 

ولذا قال سبحانه وتمالی : 
عضبا عليهم - لنفرت قلوبهم منك فتفرفوا عنك › ولم تستطع أداء رسالتك» وتبليغ دعوتك على وجهها الآكمل. 

فلينه صلى الله عليه وسلم معهم - على خطئهم وعفوه عنهم - لم يكن عن ضعف وإنما كان ناشئًا عن 
الرحمة التى فطره الله عليها . 

قال صاحب الكشاف : اعضف عنهم فيما يتعلق بحقك . واستففر لهم فيما يتعلق بحق الله . 

وشاورهم في الأمر . 

آی : فى أمر الحرب وغيره » من كل أمر له خطر ولم ينزل فى شأنه وحى » استظهارا برأيهم . وتطييبا 


لنفوسهم . ورفماً لأقدارهم » وتقريرا لسنة التشاور هى الأمة الإسلامية . 


وقد جاء فى الكشاف : وعن الحسن رضى الله عنه : قد علم الله ما به إليهم حاجة, ولكنه أراد أن يستن 
به من بعده . 


وفيل : كانت المرب ٠‏ إذا لم يشاوروا فى الأمر ء شق عليهم ذلك . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمشاورة أصحابهء لئلا يثقل عليهم استقلاله بالرآی دونهم . وکان صلی الله عليه وسلم > يدرك - تمام الإدراكف- 
ما للمشاورة من آثر فى الوصول إلى الصواب . 


وفى ذلك يقول صلى الله عليه وسلم :« ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم »(""'). 

فإذا عزمت فمو كز على الله . 

أى : فإذا استقر رآيك » وسكنت نقسك - بعد المشاورة » فامض الأمر ولا تتردد » وتوكل على الله فى 
تنفيذها ما عزمت عليه فإنه هو المعين لك فى أمور الدين والدنيا . 


إن الله يحب المتوكلين . عليه فى جميع أمورهم . وإنما يحبهم لأنهم أخلصوا نفوسهم لهء وطردوا! عنها 
ما سواه » إذ لم یروا فی غیره غناء. 
وحب الله لهم . مجاز عن توفيقه وإرشاده لهم فى الدنيا وحسن المثوبة فى الآآخرة ۰ 


والمرأد آنه لا ناصر لکم سواه . 


1۰ آل عمران (۱۹۱ - )۱١۲‏ الجزء الرايع 
وفى هذا تنبيه إلى أن الأمر كله لله . 
وعلى الله فلْيوكّل المؤمنون . أمر للمؤمنين بأن يخصوا الله تعالى بالتوكل عليه » والثقة به . فى جميع 
الأخذ فى الأسباب . 
والمراد بالتوكل » غير التواكل الذى هو ترك الأخذ بالأسباب › مما يقع فيه كثير من المسلمين » بناء على 
خطئهم فى فهم المراد من التوكل . وهذا التواكل محرم شرعا .. 
X% xX xX‏ 


رر ا سا ر ص رە ر ہے مح ر رآ لے کہ ب وہ ےہ 
ل وماکان يان يغ وليت يمَاعَلَ بوم القيلمة م تو ڪل ني 


ماکسبت وهم لا طلم ود فسا ابع رضوت آله کمن باء سط من اللو و ماود 


جهو باصي سد ا هم درجت ت عند الله والله جورب د OE‏ 


المفردات : 
یغل : يخون . فالغلول : الخيانة وأخذ الشىء خفية. وخص - فى الشرع - بالسرقة من المغنم قبل 
القسمة. وفى قراءة (يُغل) بضم الياء وفتح العين » أى ينسب إلى الغلول. 


باء بسخط : رجع بغضب شديد من الله. 


التفسير : 

۱ -- وما کان لنبي أن يغلٌ .. الآ 

أى ما صح وما استقام - عقلا وشرعا - لنبى من الأنبياء أن يخون فى المغانم وغيرها » أو ينسب إلى 
الخيانة. 

وفى هذا تنزيه لمقامه صل الله عليه وسلم » عن جميع وجوه الخيانة فى أداء الأمانة . ومنها قسمة 
الغنائم» وتنبيه على عصمته عليه السلام . فإن النبوة تنافى ذلك . 


والمراد : تنزيه ساحته صلى الله عليه وسلم » عما ظنه الرماة الذين تركوا أماكنهم يوم أحد » حرصًا على 
الغنيمةء وخوفا من أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أخذ شيئا فهو له .. فيحرموا - فقال الرسول 
صلى الله عليه وسلم لهم معاتبًا متعجبًا « ظننتم أنا نغل 95» فنزلت الآية ("). 


وعن مجاهد » عن ابن عیاس رضى الله عنهما > قال : « اتهم المنافقون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بشىء فقد » فأنزل الله الآية ». 
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ومن بعل يأت بما غل يوم القيامة .. الآية. 

أى ومن يخن يأت بما خان فيه يوم القيامة » يحمله أمام أهل المحشر؛ ليفتضح آمره. 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى عاقبة الغلول وجزائه ؛ وأنه من الكبائر. 

فعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : كان على ثقل ١‏ النبى - صلى الله عليه وسلم - رجل 
يقال له كركرة فمات فقال النبى صلى الله عليه وسلم : هو فى النار » فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد 
غلها »('"). 

وقد امتنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صلاة الجنازة على من غل ('"'). 

تم توفی کل نفس ما كسبت . 

أی : تعطى كل نفس مكلفة جزاء ما عملت - من خير أو شر - وافيًا تاماء قليلاً كان أو كثيرا . 

والغال داخل فى هذا العموم دخولا أوليا. 

وهم لا يظلّمون . 

أى : وكل الناس لا يظلمون بنقص فى ثواب ما عملوه من الخيرء أو زيادة فى العقاب على ما اقترفوه من 
الشر إن اله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعقها . ( النساء : ٠‏ ) . 

۲ - أفمن ابع رضوان اله کمن باء بسخط من الله .. الآية. 

المعنى : أغفلتم عن عدل الله فحسبتم أن من اتبع رضوان الله وسعى فى تحصيله : بفعل الطاعات 
وترك المنهيات » كمن رجع بغضب شديد من الله عليه › بسبب الكفر والمعاصي» ومنها الغلول ؟. 


ی :ل یستوی من اتبعح رضوان الله - بالتزام شريعته 0 فاستحق ثواب الله ونعيمه - ومن حاد عنهے 


ناستحق غضبه وشدید عقابه » فلا محید له عنه . 
ومأواه جهنم . 
أى : مقره ومثواه جهنم : يلقى فيها عذاب الهون › جزاء تفريطه فى أوامر الله تعالى ونواهيه. 
أى : وبئس مآله ومرجعه السيىء : جهنم . 
۳ -- هم درجات عند الله .. الآية . 


آی : المتبعون رضوان الله والذين باعءوا بسخطه ء ذوو درجات ومنازل متفاوتة فى الثواب والعقاب . 
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فأصحاب الثواب متفاوتون فى الدرجات . والمستحقون لغضب الله وعذابهء متفاوتون كذلك . والدرجات 
تكون فى النعيم » وتكون فى العذاب . يدل على ذلك قوله تعالی :وکل درجات مما عملوا (٠‏ الأنعام ٠١١٠:‏ ) . 
بعد قوله تعالى : ذلك أن لم يكن ربك مهلك الْقرى بظلْم وأَهلها غافلون .( الأنعام ١١١٠:‏ ) . 

والمراد بقوله تعالى : عند الله . فى علمه تعالى وحكمه. 

واللّه بصير بما يعمَلون . 

آی : بصير بالأعمال التى عملوها من خير أو شر . سيجازيهم عليها : كلا بحسبه من ثواب أو عقاب. 
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من أنفسهم :من جنسهم. 
الكتاب والحكمة : القرآن والسنة. 
آنی هذ! : من أين هذا 5. 
التقسبر : 
١‏ - لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم .. الآية. 
أى : نعم الله تعالى وتفضل على المؤمنين ببعثه الرسول فيهم من جنسهم : عربيا مثهم : نشا بينهم . 


وعرفوا أخلاقه وصفاته. 


وإذا كان الرسول إليهم من جنسهم ء كان ذلك أبلغ فى الامتنان . حيث يسهل عليهم مخاطبته ومجالسته . 


ومعرفة آمور الدين منه. 


الجزء الرابع آل عمران )۱٦۵ ۰ ۱۹٤(‏ ۷1۴ 
وبعثته صلى الله عليه سلم فيهم - وهو منهم - شرف للعرب ء وفخر عظيم لهم . وإن كانت رسالته عامة 
للعالمين أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للْعالمين (٠‏ الأنبياء ٠١١:‏ ) . 
يتو عليهم آياته . وهو القرآن » بعد أن كانوا أهل جاهلية . لم يطرق أسماعهم شىء من الوحى . 


ویز کیهم ای ویطهرهم مما کانوا فيه من دنس الجاهلية > وخبيث المعتقدات . حيث دعاهم إلى العقيدة 
الصحيحة . والأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة . 


يمهم الكتاب والحكمة . 


آی : ويعلمهم القرآن وشرائعه » وحكمه وأآحكامه > والسنة وما اشتملت عليه من بيان لمبهم الكتاب . 
وتفصيل لمجمله . 


وإِن کانوا من قبل لفي ضلال مبين 

آى : وإنهم كانوا - من قبل بعثته - لفى ضلال » وإضلال . واضح الدلالة على الجهالة . ظاهر لكل من 
للع على عاداتهم وأخلاقهم وعقائدهم . 

٠‏ - أو لما أصابتكم مصية فد أصبتم مها م اى هذا .. الآية. 
آخر منها . 

والمعنى : أفعلتم ما فعلتم من أسباب الهزيمة ولا أصابتكم مصيبة يوم آحد بقتل سبعين شهيدا منكم 
قد أصبتم مثليها . يوم بدر بقتل سبعين من كفار قريش وأسر سبعين منهم - لما حدث هذا قلتم : من أين هذا 
الذى أصابنا وقد وعدنا الله النصر ؟! 

قل هو من عند أنفسكم . بسبب عصيانكم أمر رسول الله حيث آمركم بالثبات فى مكانكم فعصيتم 

إن الله على كل شيء قدير . ههو ينصركم حين تستحقون النصرء ويكتب عليكم الغلبة حين تقصرون فى 
التزام آسبأيه. 


وفى ختام الآية بما ذكر : ما يرشد إلى أن الأمر كله بيده جلت قدرته » سبحانه وتعالى . 
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٭ رم وک ا 
المفردات : 
يوم التقى الجمعان : أى يوم أحد؛ حيث التقى جمع المؤمنبن وجمع المشركين. 
وليعلم : وليظهر ويميز. 
نافقوا : النفاق ء إظهار الإيمان وإبطان الكفر. 


فادرءوا عن انفسكم الموت :أى يوم أحد» حيث التقى جمع المۇمنىن وجمع المشركين. 


التقسير : 

1 - وما أصابكم يوم التقى الجمعان .. الآية. 

أى : وما نزل بكم من استشهاد بعضكم . يوم التقى الجمعان : جمع المؤمنين بقيادة رسول الله ٠‏ وجمع 
المشركين بقيادة أبى سفيان فبإذن الله . أى فكائن بقضاء الله وقدره . حسبما جرت به سنته فى خلقه وتلك 
الأيام نداولها بين الناس . ( آل عمران : )٠١١‏ . 


وفى ذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين › ومواساة لهم فيما أصابهم. فالمؤمن إذا 
عرف ذلك . يرضى ويسلم بما فضاه الله وقدره . 


أى : وليظهر المؤمن الصادق من غيره » وليميز الخبيث من الطيب. 
۷- وليعلم الُذين نافقوا 
أى : وليظهر غير الصادقين فى إيمانهم . 


وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سيل الله أو ادقعوا . 
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ونصرة نبيه . أو دافعوا عن أنفسكم وأموالكم › إن لم تقاتلوا لوجه الله . وممن قال لهم ذلك : عبد الله بن عمرو 


هذا استئناف بیانی » أی قالوا : لو کنا نعلم آنکم تلقون قتالاً لاتبعناکم وسرنا معکم . أو قالوا استهزاء: لو 
نعلم فنون الحرب واساليبها لاتبعناكم . 


ثم كشف الله حقيقة أمرهم فقال : 
هم للكفر يومئذ أقرب منهم لاان 


أى هم - يوم قولهم ذلك - اقرب للكفر منهم لالاإيمان. حيث تركوا الجهاد فى سبيل الله وقالوا ذلك 


کاذبەن . 
وإنما لم يصرح القرآن بحقيقة كفرهم . لنطقهم بالشهادتين . وهم- فى الواقع - لا إيمان فى فلوبهم . 
يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم . 
هذه جملة - تببن حال المنافقين الدائمة »لا فى هذا اليوم فقط. أى أنهم يتكلمون بكلمة التوحيد ولیس 
فى قلوبهم منه شىء لإضمارهم الكفر والعداوة والبفضاء لأهل الإسلام . 


واللَه أعلم بما يكتمون . 


ی : والله سبحانه علیم بما انطوت عليه صدورهم من الشر والفسادء وبأن ما قالوه بأفواههم > لیس 
کا فی فلوم نل اا ۰ 


۸ - الُذين قالوا لإخوانهم وفعدوا .. الآية. 


أى : الذين قالوا فى حق إخوانهم فى الدين ٠‏ أو ذوى قرابتهم الذين خرجوا مع المؤمنبن وفاتلوا . وفد 
تعدوا هم عن مشاركتهم والجهاد معهم . 


لو أطاعونا ما قتلوا . أى لو أطاعونا فى ترك السير مع الرسول والمؤمنين » ما قتلوا. كما أننا لم نقتل. 
وفن ذلك ما يذل على ان التافقين :> حرضوا المؤمتين على القخاذل والقفود عن الجهاد: 


قل فادرءوا . أى قل لهم يا محمد : إن كان القعود ينجى من الموت كما تزعمون . فادفعوا عن أنفسكم 
لموت الذى كتب عليكم . 
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نفعكم الفرار إن فررتم من الْمَوّت أو الْقَعل وإذا لأ عون إلا قليلا » قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم 


سرءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم مَن دون الله وليا ولا نصيرا . ( الأحزاب : ٠١١٠١١‏ ). 


KX XK x 
E Ces lr, gf ی کے چ‎ 
ولا سن الذي لوان سي لال موتا بل آحياء عند ريه رفون فرحين‎ 


علوم ولاهم یروت © 4 


كانت حیاة المسلمبن فى المدينة مفعمة بالجهاد والاستشهاد > كان للمسلمين شهداء فى بثر معونة 


وشهداء فى غزوة بدر » وشهداء فى غزوة أحد » وفى غيرها من الغزوات "'). 


وكان المنافقون يثبطون المسلمين عن الجهاد ء ويدعونهم إلى القعود فى المدينة خوفا من الموت أو القتل. 
فبينت هاتان الآيتان فضل الشهادة . ومنزلة الشهداء. 

قال الواحدى : الأصح فى حياة | لشهداء ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من أن أرواحهم فى 
أجواف طيور خضر وآنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون . 

وقد ورد هذا المعنى فى سورة البقرة حيث قال سبحانه : 

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لاأ تشعرون .( البقرة ٠١٤:‏ ). 


طائفة من الأحاديث النبوية الشريفة فى الحث على الجهاد. ومن أحاديث فضل الجهاد ما يأتى : 


روى البخارى عن ابن المنكدر أنه سمع جابرًا يقول : لما قتل أبى جعلت أبكى وأكشف الثوب عن وجههء 
فجمل أصحاب رسول الله ینهوننی والنبی َو لم ينه › فقال النبی صلی الله عليه وسلم ( لا تبكيه - أو ما تبكيه - 
ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع ) (""'). 


وروی الحاكم أبو عبد الله فى صحيحه عن ابن عباس قال : قال رسول.الله صلى الله عليه وسلم : ا 
أصيب إخوانكم بأآحد جمل الله أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها . وتأوى إلى 
قناديل من ذهب معلقة فى ظل العمرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم . قالوا من يبلغ إخواننا آنا 
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فى الجنة ترزق لئثلا يزهدوا فى الجهاد. ولا ينكلوا فى الحرب ("'). فقال الله عز وجل :آنا أبلفهم عنكم . 


فانزل الله تمالى ولا تحسبن الّذين فتلا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم رفون .٠°(.‏ 


( قال أبو الضحى نزلت هذه الآية فى أهل أحد خاصة . وقال جماعة من آهل التفسير : نزلت الآية فى 
شهداء بئر معونة » وقصتهم مشهورة ذكرها محمد بن إسحاق فى المفازى. وقال آخرون : إن أولياء الشهداء كانوا 
إا أطتايثهة نة او رور تجشروا وهاتوا ‏ تحن فى النممة والشتروز وأباؤنا وابناؤنا شى العجور: فانزل اله 
تعالى هذه الآية تنفيسًا عنهم وأخبارًا عن حال قتلاهم ) .)'"١‏ 


والآية تبين منزلة الشهداء فهم فى حياة سارة ونميم لذيذ ورزق حسن عند ربهم . وهذه الحياة الممتازة 
ترفعهم عن أن يقال فيهم كما يقال فى غيرهم : أموات › وإن كان المعنى اللفوى للموت - بمعنى مفارقة الروح 
للجسد فى ظاهر الأمر - حاصلا للشهداء كفيرهم من الموتى ‏ إلا أن هذه الحياة البرزخية التى أخبر الله بها 
عن الشهداء نؤمن بها كما ذكرها الله تمالى » ولا ندرك حقيقتها لأنها من شؤون الغيب . 


قال القرطبى فى تفسيرالآية : 

( فقد أخبر الله تعالى - فى هذه الآيات عن الشهداء أنهم أحياء فى الجنة يرزقون . والذى عليه 
الكثيرون أن حياة الشهداء محققة » ثم منهم من يقول : ترد إليهم الأرواح فى قبورهم فينعمون › كما يحيا الكفار 
نى قبورهم فيعذبون . وصار قوم إلى أن هذا مجاز, والمعنى أنهم فى حكم الله مستحقون للتتعم فى الجنة ‏ وقال 
خرون أرواحهم فى أجواف طير خضر وأنهم يرزقون فى الجنة ويأكلون ويتنعمون › وهذا هو الصحيح من 
لأقوال ‏ لأن ما صح به النقل فهو الواقع ‏ وحديث ابن عباس نص يرفع الخلاف .. ) (""'). 


والآية تثبت للشهداء حياة على نحو ما نؤمن بها ونفوض معرفة حفيقتها لله ٠‏ جاء فى المنتخب فى 


۱۹ - ولا تحسَبن الّذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ... ولا تظنن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل هم 
حياء حياة استأثر الله بعلمها يرزقون عند ربهم رزقاً حسنا . 


زايا. ويفرحون بإخوانهم الذين تركوهم فى الدنيا أحياء مقيمين على منهج الإيمان والجهاد ١‏ وبأنه لا خوف 
يهم من مکروهء ولا هم يحزنون لفوات محبوب . 

ويول الأستاد الدکتور محمد سید طنطاوی: 

( آى أن هؤلاء الشهداء فرحون بما آتاهم الله من فقضله . من شرف الشهادة ومن الفوز برضا الله › 
سرون بما تبين لهم » من حسن مال إخوانهم . الذين تركوهم من خلفهم على قيد الحياة. لأن الأحياء عندما 
وتون شهداء مثلهم. سينالون رضا الله وكرامته ‏ وسيظفرون بتلك الحياة الأبدية الكريمة كما ظفروا هم بها . 
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فالمراد بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم : رفقاؤهم الذين كانوا يجاهدون معهم فى الدنيا ولم يظفروا بالشهادة 
بعد لأنهم ما زالوا على قيد الحياة ) (^"'). 

والآيتان من أروع ما يتلى للحث على الجهاد وبيان فضل الشهادة ‏ وبيان منزلة الشهداء ٠‏ وجلال ثوابهم 
وطيب مقامهم . ورفعة منزلتهم » وهى منزلة يتمناها المؤمن الصادق» حياة الشهيد فى جوار ربه يتمنى أن يعود 
إلى الدنيا ليقتل فى سبيل الله مرة ومرة ومرة › لما يرى من فضل الشهادة . إن الشهيد فد قدم روحه . وضحى 
بنفسه . فكان له الجزاء الأوفى من جنس عمله ‏ وكان له حق على الله أن يحفظه من النار وأن يدخله الجنة . 
وأن يسكنه فى أعلى منازل الجنان . 

جاءت أم حارثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول :يا رسول الله : إن حارثة قد فقتل فى 
الجهاد فأخبرنى أهو فى الجنة أم فى النار 5 فإن كان فى الجنة صبرت وإن كان فى النار بكيت ‏ فقال َا : 
اتق الله يا أم حارثة إنها جنان وليست جنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها ١"‏ . 


وقد تمثل المؤمنون المعانى الكريمة لهذه الآيات والأحاديث » فحملوا راية الجهاد فى سبيل الله » وكان 
العباد والزهاد والمنقطعون للعبادة فى المساجد يرون أن لهم ثوابا عظيما على عبادتهم » وكانت هناك مساجلات 
أدبية بين المتعبدين فى المساجد . والمجاهدين فى ميادين الحرب . 


روى الحافظ ابن عساكر عن محمد بن إبراهيم بن أبى سكينة قال : أملى على عبد الله بن المبارك هدء 
الأنياك بطرسرين وارسها إلى القيل بن عاض عة ي 
ياعابد الحمرمين لر ابصتتنا 
لعلمت أنك فى الهبادة تلعب 
من كان يخ ضب خده بدموعه 
0 , رنا بد انات ۰ 5 


ريح المبير لكم ونحنعمبيزنا 
وهج السنابك والف بار الأطيب 


ولقد أتانامن م قال نبينا 
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لايس توىغبارخيل الله فى 


أنف امرئى ودخأان نار تلهب 


هذا کک تاتب الله ينطق بي بيننا 
ليس الش هيد بميت لا يكذب 


فلما قرأ هذه الأبيات الفضيل بن عياض ذرفت عيناه فى المسجد الحرام وقال : صدق أبو عبد الرحمن. 
فقد صح فى الحديث عن أبى هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله علمنى عملاً أنال به ثواب المجاهدين فى سبيل 
الله فقال له الرسول باو :« هل تستطيع أن تصلى فلا تفترء وتصوم فلا تفطر ؟ » فقال يا رسول الله أنا 
آضعف من أن أستطيع ذلك . ثم قال صلى الله عليه وسلم :« فو الذى نفسى بيده لو طوقت ذلك ما بلغت 
المجاهدين فى سبيل الله » رواه البخارى .١*(‏ 
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المعنى الإجمالى : 
تتألق وجوه الشهداء بما من الله به عليهم من نعمة الشهادة ٠‏ ونيم الجنة وعظيم الكرامةء وبأنه لا يضيع 


فهذه الآية استئناف مبين لما هم عليه من سرور يتعلق بذواتهم بعد أن بين سبحانه سرورهم بحال الذين 
لم يلحقوا بهم . 


أى أن هؤلاء الشهداء يستبشرون بحال إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم › كما أنهم يستبشرون 
أيضًا لأنفسهم بسبب ما أنمم الله عليهم به من نعم جزيلة - وبسبب ما تفضل به عليهم من زيادة الكرامة وسمو 
المنزلة. وهذا يدل على أن هؤلاء الشهداء لا يهتمون بشأن أنفسهم فقط . وإنما يهتمون أيضنًا بأحوال إخوانهم 
الذين تركوهم فى الدنيا ‏ وفى ذلك ما فيه من صفاء نفوسهم ‏ وطهارة قلوبهم حيث أحبوا الخير لغيرهم كما 
أحبوه لأنفسهم . 


والآية وإن نزلت فى شهداء غزوة أحد . إلا أن حكمها عام فى جميع شهداء المؤمنين المجاهدين فى سبيل الله. 
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ر ر ے م ا ر کک و ل ام بء وھ 
واتَقَوا اجر عَظم © الذي قال لهم الاس إن لتاس قد جمعوا كم اسوه 
ل 
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وراد هم یمتا وقا لوأ حسبتاالله ويم لوڪ يل (0© انقلبو يعم ةرمن الو وفَضل 
کر e‏ ےو ووو رم و ٥‏ ء ر رمح قر توي ج 
لج يمسم سوء وات يعوا رضوان اله وا ذوَصلعَظير @ 4 


الفردات : 
الصرح :الجرح. 
قصة الآيات : 


ورد فى كتب التفسير (*') عدة روايات عن أسباب نزول هذه: منها أنها نزلت فى غزوة حمراء الأسد. 
ومنها آنها نزلت فى غزوة بدر الصفرىء. وتلتقى الروايات على أن حربا نفسية كانت فى أعقاب غزوة أحد. حاول 
المشركون منها تثبيط همم المسلمين ليكسبوا جولة بدون معركة عسكرية . ولكن المسلمين المخلصين لبوا نداء 
الرسول وخرجوا فى طلب المشركين ثم عادوا ظافرين غانمين إذ لم يجدوا عدوا وإنما سجلوا نصرا معنويا. 


قال الفخر الرازى : 
الصغرى» وكلتاهما متصلة بغفزوة أحد. 


أما غزوة حمراء الأسد فهى المرادة من هذه الآية . فإن الأصح فى سبب نزولها آن أبا سفيان وأصحابه 
بعد أن انصرذوا من أحد . وبلفوا الروحاء ندموا وقالوا : إنا قتلنا أكثرهم ولم يبق إلا القليل فلم تركتاهم ؟ بل 
الواجب أن نرجع نستأصلهم ٠‏ فهموا بالرجوع . 


فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأراد أن يرهب الكفار ويريهم من نفسه ومن أصحابه قوة 
فندب أصحابه إلى الخروج فى طلب أبى سفيان » وقال :لا أريد أن يخرج الآن معى إلا من كان معى فى القتال 
فى أحد. 

فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع قوم من أصحابه » حتى بلغوا حمراء الأسد؛ وهى مكان على بعد 
ثمانية أميال من المدينة. فألقى الله الرعب فى قلوب المشركين فانهزموا ١٠١‏ ه. 


دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 
شركة ذات مسئولية محدودة 

المطابع ۱۲ ش نوبار لاظوغلى - القاهرة ت ٠٠٤٠٩۰۷۹:‏ 
فاکس ۲٥٥٤۳۲٤‏ 

٠۹۰۲۱۰۷ ش كامل صدقى الفجالة - القاهرة ت‎ ١ 

۳ ش كامل صدقى الفجالة - القاهرة ت ٥۹۱۷۹٩٩‏ 

إدارة a‏ ۸ شارع مصطفى النحاس مدينة نصر - الدور الأول 

والمعرض الدانم ل ت ۲۷۳۸۱٤۳ - ۲۷۳۸۱٤۲‏ 


سنب| 


الجزءالرابع آل عمران ( ۱۷۲ ۔ )۱۷٤‏ ۷۲۱ 
١‏ -- الُذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم اقرح للّذين أحسنوا منهم واتقرا أجر عظيم . 
آی هؤلاء المؤمنون هم الذين أ.جابوا دعوتهء ولبوا نداءء . وأتوا بالعمل على أكمل وجوهه » واتقوا عاقبة 


تقصيرهم » على ما هم عليه من جراح وآلام أصابتهم يوم أحد لهم أجر عظيم على ما قاموا به من جليل 
الأعمال. 


1۷۲ - الُذين قال لهم الاس إن الناس قد جمعوا كم فاخشوهم فزادهم إعانا وقالوا حسبنا اله ونعم الوكيل . 
آی هم الذين قال لهم نعيم بن مسمود الأشجمى. ومن وافقه وأذاع قوله : إن أبا سفيان وأعوانه جمعوا 
الجموع لقتالكم » فاخشوهم ولا تخرجوا للقائهم. 


روى عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة أن الآية نزلت فى غزوة أحد الصغرى. ذلك أن ابا سفيان قال حين 
آراد أن ينصرف من أحد يا محمد موعدنا موسم بدر القابل إن شئت ‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ذلك 
بيننا وبينك إن شاء الله » وهذا مما اعتاده المرب فى حروبهم . 


فلما جاء الموعد خرج النبى على رأس فريق من أصحابه حتى بلغ بدرًا فلم يجدوا قريشا . وشهدوا سوق 
بدر. وکان لهم فیها ربح تجاری عظيم » ولم يلقوا كيدا أو سوءا . وابن سعد يذكر وقوع الفزوتين وأسبابهما التى 
ذكرها المفسرون ("*). 


روى أن با سفيان خرج فى العام التالى لفزوة أحد» فى جيش من أهل مكة حتى نزل ( مجنة ) » من 
ناحية ( مر الظهران  )‏ فألقى الله الرعب فى قلبه فبدا له الرجوع ٠‏ فلقى نعيم بن مسمعود وقد قدم معتمرا 
فقال له أبو سفيان : إنى واعدت محمدا وأصحابه أن نلتقى بموسم بدر» وأن هذا عام جدب» ولا يصلعنا إلا 
عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللينء وقد بدا لى أن أرجع ؛ وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج فيزيدهم ذلك 
جرأة » فاذهب إلى المدينة فثبطهم » ولك عندى عشرة من الإبل » أضعها فى يدى سهيل بن عمرو فأتى نميم 
اله جد اسن جوزو قبا ای ان فال ا اوک ف درک ,فته ت مك اد الا رن 
افترون ان تخرجوا وقد جمموا لکم ٩‏ فکان لکلامه وقع شدید فی نفوس قوم منهم . فقال صلی الله عليه وسلم : 
« والذى نفسى بيده لأخرجن » ولو لم يخرج معى أحد » فخرج ومعه سبعون راكبًا يقولون (حسبنا الله ونعم 
الوكيل) حتى وافى بدرًا الصفرى فأقام بها ثمانية أيام » ينتظر أبا سفيان فلم يلق أحداء لأن أبا سفيان رجع 
بجيشه إلى مكة . وكان معه ألفا رجل» فسماه أهل مكة جيش السويق؛ وقالوا لهم : إنما خرجتم لتشربوا السويق. 

ووافى المسلمون سوق بدر وكانت معهم نفقات وتجارات » فباعوا واشتروا دما وزبيبا فربحوا ‏ وأصابوا 


بالدرهم درهمين - وانصرهوا إلى المدينة سالمين غانمين. 


وفى ذلك يقول الله تمالى : فزادهم إ اانا . أى فزادهم هذا التخذيل إيمانًا بالله ورغبة فى | لجهاد . 
واستعدادا للتضصحية وقالوا فى يقبن صادق : حسبنا الله و نعم الوكيل . الله كافينا یرد عنا أعداءنا ويتصرناء 
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VY‏ آل عمران (۱۷۲ ۔ )۱۷٤‏ الجزء الرايع 
٤‏ - فانقابوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء . 
فعاد المسلمون من بدر الثانية بنعمة السلامة مع الرغبة فى الجهاد وفوزهم بثوابه. وفد تظاهرت عليهم 


نعم الله › فسلموا من تدبیر عدوهم وأطاعوا رسولهم > وریحوا فی تجارتهم ونثالوا فضل الله علیهم فی إلقاء 
الرعب فى قلوب عدوهم فلم يتلهم أذى. 


واتبعوا رضوان الله أى حرصوا على فعل ما يرضى الله تمالى عنهم ‏ من المبادرة إلى فعل الطاعات. 
ومنها خروجهم ليدر الصغرى؛ وتركف المنهيات ففازوا برضوان الله وتأبیده ونصره 


واللّه ذو فضل عظيم آی ذو إحسان عظيم على العباد ۰ 

فى اعقاب الآيات : 

من المفسرين من ذكر أن الآيات نزلت فى غزوة حمراء الأسد. فى أعقاب غزوة أحد. 
ومنهم من ذكر أنها نزلت فى غزوة بدر الصغرى» وهى بعد غزوة أحد بسنة كاملة. 


وهناك احتمال أن الآآيات نزلت بعد الحادشتبن كلتيهما . وقد رجح الأستاذ محمد عرة دروزة أن الآيات 
نزلت فى غزوة حمراء الأسد الأسد لأنها متكاملة مع ما سبقها. 


والمتبادر أن الآيات لم تنزل مستقلة » وليست منفصلة عن سابقاتها. وكلمة الذين متصلة نظما بكلمة 
المؤمنين التى كانت خاتمة الآيات السابقة . وان السلسلة كلها نزلت دفمة واحدة ‏ عقب أحداث وقمة أحد 
ومشاهدها. 


والآيات تحتوى صورة رائعة لاستغراق النبى صلى الله عليه وسلم فى دعوته والجهاد فى سبيلهاء وعمق 
إيمان الفئة المؤمنة التى كانت حوله ‏ وصبرها وتفانيها وقوة روحها واستفراقها فى تأييد النبى وطاعته.. 
وبخاصة فى الحالة التى نزلت فيها الآيات» حيث خرجوا إلى عدو يزيد عليهم أضعافا كثيرة. ويفوقهم فى 
الوسائل » وكانت جراحهم دامية وأجسادهم متمبة بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . الذى كان مجروحا 
فى وجهه مشجوجا فى جبهته ‏ مكسورة رباعيته مكلومة شفته السفلى متوهنا منكبه الأيمن من ضربة أصابته 
وركبتاه مشجوجتان ("') . ويزيد فى روعة الصورة أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يندب ممه إلا الذين شهدوا 
معركة أحد وقاتلوا فيها ولم ينهزموا . وقد روى أن عددهم كان سبعين (**) . ومما رواه المفسرون من واقع هذه 
الصورة خروج الجرحى حرصا على ثواب غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ومن ذلك أن شابا (“') استشهد أبوه فى المعركة ولم يكن شهدها بنفسه لأن أباه آلى عليه أن يتخلف إلى 
جانب سبع أخوات لهء فجاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وطلب منه الإذن بالانضمام إليه بعد أن أخبره بعذره 
الذى منعه من شهود المعركة ء وفى كل هذا عظيم الأسوة والتلقين لكل مسلم فى كل ظرف ومكان(*'). 


الجزء الرابع آل عمران ( ۱۷۵ - ۱۷۸) YY‏ 
ا 

وفى معنى هذه الآيات قوله تعالى : ولْمًا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله وما زادهم إِلاً مانا وتسليما .( الأحزاب : ٠١‏ ). 
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المفردات : 
الشيطان : الشيطان هنا هو شيطان الإنس الذى غش المسلمين ليخذلهم وهو نعيم بن مسعود. 
بخوف اولیاءه : أى يخوفکم أنصاره من المشركين. 


يسارعون فى الكضر : أى يسارعون فى نصرته والاهتمام بشئونه والتهوين من شأن المؤمنين وتخويفهم. 


حظا فى الآخرة : أى نصيبا من الثواب فيها. 
اشتروا الكضر بالإيمان : أى أخذوا الكفر بدلا من الإيمان كما يفعل المشترى من إعطاء شىء وأخذ غيره بدلا منه. 
نملی لهم : الإملاء : الإمهال والتخلية بين العامل وعمله ليبلغ أقصى مداه » من قولهم : أملى لقرسه 


إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاءء منه الملا للأرض الواسعةء والملوان : الليل والنهار. 


سياق الآبات : 


انتهت غزوة أحد بفوز المشركين . وأصيب النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بجراح وآلام وانكسار. 


عندئذ أظهر بعض المنافقين كفرهم وصاروا يخوفون المؤمنين ويؤيسونهم من النصر والظفر بعدوهم › 
ويقولون لهم إن معحمدا طالب ملك فتارة يكون الأمر له وتارة عليه » ولو كان رسولا من عند الله ما غلب. إلى 
نحو هذه المقالة مما ينفر المسلمين من الإسلام > فكان الرسول يعحزن لذلك ويسرف فى الحزن. فنزلت هذه 
ا و و 


V4‏ آل عمران ( ۱۷۵ ۱۷۸) الجزءالرايع 
التفسير : 

. إلا ذلكُم الان يُحوف أَولياءة فل خافوهم وخافون إن كنم مين‎ - ٠ 

بين الله سبحانه للمؤمنين أن أولئك الذين يخوفونكم بأعدائكم لتجبنوا عن لقائهم ليسوا إلا أعوانا 


للشيطان الذى بخوف أتباعه فيجعلهم جبناء ولستم منهم فلا تحفلوا بتخويفهم وخافوا الله وحده إن کنتم 
صادقى الإيمان قائمين بما يفرضه عليكم هذا الإيمان . 


فى هذه الآية تنبيه وتثبيت للمؤمنين » فالشيطان يثير فى نفقوسهم الخوف من اوليائهء ليقعدهم عن 
القتال» فعليهم ألا يستمعوا لوساوسه» ولا بخافوهم بل يخافوا الله وحده إن کانوا مؤمنبن حقا .ا ه. 

وتفيد الآية أن المؤمن لا يكون جبانا ولا ذليلا » لأن الموت والحياة بيد الله » وإذا عرضت للإنسان أسباب 
الخوف فليستحضر فى نفسه فدرة الله الذی بيده کل شىء وهو يجير ولا يجار عليه 

إن فى استطاعة الإنسان أن يقاوم أسباب الخوف» ويعود نفسه الاستهانة بها بالتمرين والتربية. 

إذا عرضت للاإنسان أسباب الخوف. فمليه أن يغالبها بصرفها عن ذهنهء وشفله بما يضادها ويذهب 
بآثارهاء وهذا يدخل فى اختيار الإنسان . وهو الذى نيط به التكليف. 


- ولا يحزنك الّذين يسارعون في الكفر إِنّهم ن يضروا الله شيئا : 

كان للمنافقين موافقف شائنة فى غزوة أحد » فقد عاد عبد الله بن أبى بثلث الناس » ولما دارت الدائرة 
على المسلمين فى أحد » بسبب موقف المنافقين أولاء وبسبب ترك الرماة أماكنهم فوق الجبل لحماية ظهور 
المسلمين ثانيا ‏ ورجموا إلى المدينة » أظهر المنافقون كثيرا من الشماتة والبغضاء وقالوا فى حق الذين فتلوا فى 
المعركة .. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا . ( آل عمران ٠١١١:‏ ) . 

ولا استعرض الرسول الأمين هذه المواقف الشائنة حزن وتألم. فأنزل الله هذه الآية لتسليته › أى لا ينبفى يا 
محمد أن تحزن لمسارعة هؤلاء الضالين فى الكفر . فإنهم لن يضروا أوليائى بشىء من الضرر . وقد استفاد 
اون شن هده انزو إ5 رفوا اعد اهم الى قيا يني من ماعن فاخدوا مدره بريد الهاو 
يجعل لهم حظا في الآخرة . أى حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا يجمل لهم نصيبا فى الآخرة بسبب ما 


أبدوه من أسباب الفرفة والتخذيل والشماتة ولهم عذاب عظيم . وعقاب أليم فوق عذاب الحرمان من نعيم 
الحنة . 


وضى معنى هذه الآية قوله تمالى : يا أيها الرسول لا يحزنك الّذين يسارعون في الكفر من الُذين قفاوا هنا 


بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الُذين هادوا >( دة :1 ). 


الجزءالرابع آل عمران ( ۱۷۵ - ۱۷۸) ¥0 
۷ - إن الّذين اشتروا الكَفر بالإيان لن يضرُوا الله شيا وهم عذاب ألم . 
والاشتراء فى الآية الكريمة بمعنى الاستبدال » على سبيل الاستمارة التمثيلية » فقد شبه - سبحانه - 


الكافر الذى يترك الحق الواضح ١‏ الذى قامت الأدلة على صحته ‏ ويختار بدله الضلال الذى قامت الأدلة على 
بطلانه بمن يكون فى يده سلعة ثمينة جيدة فيتركهاء ويأخذ فى مقابلها سلمة رديئة فاسدة. 


والمعنى إن الذين استبدلوا الكفر بالإيمانء لن يضروا دين الله ولا رسوله. ولا أولياءء بشىء من الضرر. 
على الرشد » والكفر على الإيمان والشر على الخير. 

۸ -- ولا یح يحسبن الذين كفروا ألما نملي لهم خير لان نفسهم ر 

أآى لا يعتقدون الذين كفروا أن إمهالنا لهم » وعدم تعجيلنا بمقوبتهم » على كيدهم للإسلام - خير 
لأنفسهم » فإن الله يمهلهم ويؤخر عقوبتهم» ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

إْمَا نملي لهم ليزدادوا إنْما وهم عذاب مهين 

أى يستدرجهم الله تمالى ويرخى لهم الحبل على الفارب » ليرتعوا فى مراعى الشرء ثم يستحقون العذاب 


المهين فى الآخرة مقابل اعتزازهم فى الدنيا بالكفر والمعاصيء» والكيد لالإسلام والمسلمين والبادئ أظلم. 


وی معنى الآية قوله تمالى : يحسبون ألما نمدهم به من مال وبنين » نسارع لهم في اخيرات بل لأ يشعرون. 


( المؤمنون :00 ¢ 01). 
وقوله سبحانه : فذرني ومن يكب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . (القلم : ٤٤‏ ). 


وهم کافرون .( التوبة : 00 ) . 


۷۲٦‏ آل عمران (۱۷۹) الجزءالرايع 
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يطل ع کم علا لغیب و لکن الله تی من رَسلوِے من کای واا رور ِن تومنو 
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۹ - ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حى يميز الْخبيث من | لطْيّب وما کان الله لیطلعلکم على 
ایب وکن ال خي می ره مقا 

أى : ليس من شأن الله تعالى » ولا من حكمته وسنته فى خلقه » أن يترككم أيها المؤمنون على ما أنتم 
عله من اخ ان افو بل الذي من شان وشتقة أن فلكم و تكم الوا ناتا و اة 
نوایاهم . 

ولم تجر سنة الله بإطلاع أحد من خلقه على شىء من غيبه . قال تعالى : عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحدا × إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصدا. ( الجن ۲۷١ ۲٠۰‏ ) . 

فالله تعالی یصطفی من رسله من یرید اصطفاءه فیطلعه على ما بشاء من غیبه › كما حدث للنبى محمد 
صلى الله عليه وسلم » فقد أطلعه الله على ما دبره له اليهود حين هموا باغتيالهء وأطلعه على حال تلك المرأة 
التى أرسلها حاطب بن بى بلتعة برسالة إلى قريش لتخبرهم باستعداد الرسول صلى الله عليه وسلم لحربهم» 
وأطلعه على أحوال بعض المنافقين فآمنوا بالله ورسله . أى أطيموا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع لكم . أو 
داوموا على ما أنتم عليه من الإيمان بالله ورسوله. 


وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم . وإن تصدقوا فى إيمانكم وتتقوا ربكم بالتزام طاعته ؛ يدخلكم الجنة 
جزاء. ونعم الجزاء إذ هى جزاء عظيم. 
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رم یکر جاو الین والرَبروالکتب لمر 49 
المفردات : 
ما آتاهم :ى ما أعطاهم من المال والملم والجاه. 
سيطوقون ما بخلوا به :أى سيلزمون إثمه فى الآخرة كما يلزم الطوق الرقبة . وقد جاء فى أمثالهم: 

تقلدها طوق الحمامة . إذا جاء بما بسب به ويدم. 
ميراث السموات والأرض : أى ما يتوارثه أهلهما من مال غيره. 
سنکتب ما قالوا : أى سنعاقب عليه ولا نهمله. 


ونقّول ذوقوا عذاب الحريق : أصل الذوق وجود الطعم فی الفم ثم استعمل فى إدراك المحسوسات, والحريق 
المحرق المؤلم وعذاب الحريق أى عذاب هو الحريق أی سننتقم منهم. 


عهد إلينا : أى أمرنا فى التوراة وأوصانا. 

القربان : ما يتقرب به إلى الله من حيوان ونقد وغيرهما › والمراد من (النار): التى تنزل 
من الستماء: 

البينات : هى المعجزات الواضحة. 

الزير : واحدها زبورء وهو الكتاب. 


المنير : الواضعح 


۷۲۸ آل عمران ( ۱۸۰ ۔ )۱۸٤‏ الجرءالرابع 


كان الكلام فيما مضى فى التحريض على بذل النفس فى الجهاد فى سبيل الله بذكر ما يلاقيه 
الملجاهدون من الكرامة عند ربهم فى جنات النعيم . 

وهنا شرع يحث على بذل المال فى الجهاد - والمال شقيق الروح - فذكر أشد أنواع الوعيد لمن ييبخل بماله 
فى هذه السبيل . وأرشد إلى أن المال ظل زائل » وأن مدى الحياة قصير, وأن الوارثين والموروثين سيموتون ويبقى 
الملك لله وحده. 

ثم ذكر مقالة لليهود قد قالوها . ثم كذبهم فيها ثم سلى رسوله وأبان له أن تكذيبهم لك ليس ببدع منهم 
بل سبقوا من قبل بمثله من الأنبياء السابقين . 


التفسير: 

0 ولا بحسن الُذين يحون بما آتاهم اله من فضله هو خيرا لهم 0 

أى ولا يظنن أحد أن بخل الباخلين بما أعطاهم الله من فضله ونعمه هو خيرًا لهم . لأنهم مطالبون 
بشكران النعم » والبخل بها كقران لا ينبفى أن يصدر من عاقل. 

والمراد من البخل بالقضل البخل به فى أداء الزكاة المغروضة » وفى الأحوال التى يتمين فيها بذل الال 


كالإنفاق لصد عدو يجتاح البلاد ويهدد استقلالهاء ويصبح أهلها أذلة بعد أن كانوا أعزة أو إنقاذ شخص من 
مخالت الوت جوغا: 


ففى كل هذه الأحوال يجب بذل المال ١‏ لأنه يجرى مجرى دفع الضرر عن النفس. 

وليس الذم والوعيد على البخل بما يملك الإنسان من فضل ريه › إذ إن الله أباح لنا الطيبات لنستمتع بهاء 
ولأن المقل قاض بأن الله لا يكلف الناس بذل ما يكسبون ويبقون عراة جائعين » ومن ثم قال فى حق المؤمنين 
المهتدين ومما رزقناهم ينفقون . ( البقرة ٠٠:‏ ) . 

وجاءت الآية بطريق التعميم ترغيبًا فى بذل المال بدون تحديد ولا تعيين ‏ ووكل أمر ذلك إلى اجتهاد 
المؤمن الذى يتبع عاطفة الإيمان التى فى قلبه » وما تحدثه فى النفس من أريحية بذل الواجب والزيادة عليه إذا 
هو تذكر أن فى ماله حقا للسائل والمحروم . 

بل هو شر لهم . أى هو شر عظيم لهم » وقد نفى أولا أن يكون خيرا ثم اثبت كونه شراء لأن المانع للحق 
الحاجات ودفع الفوائل والآفات. 


الجزء الرابع آل عمران ( ۱۸۰ - )۱۸٤‏ ۷۳۹ 


سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة . أى سيجمل ما بخلوا به من المال طوقا فى أعناقهم ‏ ويلزمهم ذنبه 
وعقابه» ولا يجدون إلى دفعه سبيلاء كما يقال : طوقنى الأمر أى ألزمنى إياه . 

وخلاصة هذا - أن العقاب على البخل لازم لابد منه . 

وقال مجاهد : إن المعنى : سيكلفون أن يأتوا بمثل ما بخلوا به من أموالهم يوم القيامة عقوية لهم فلا 
تعالى : ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . ( القلم ٤١١:‏ ). 

ويرى بمضهم أن التطويق حقيقي. وأنهم يطوقون بطوق يكون سببا لمذابهم فتصير تلك الأموال حيات 
تلتوی فی اعناقهم . فقد روی البخاری والنساثی عن أب هريرة قال :« من آتاه الله مالا فلم یژد زکاته مَل له 
شجاع ( ضبان ) أقر له زبيبتان يطؤقه يوم القيامة. هيا خذ بلهزمتيه ( شدهيه ) يعون آنا مالك آنا كتزلف :قم 
تلا الآية » )'١(‏ . 

ولل ميراث السموات والأرض :أي لله رخه لا لأحد سواه ها فى المتماوات والأرض ها تورث من مال 
او فهو و اخ ق اخرلا فير ف و ولام كرف فت ای ان فی ادو 
والموروثون . ويبقى مالك الملك» وهو الله رب العالمين. 

فما لهؤلاء القوم يبخلون عليه بملکهء ولا ينفقونه فی سبیله › وابتفاء مرضاته. 

O OEY 


باق فلا ينبغى أن يستبقى الفانى ما هو مثله فى الفناءء بل عليه أن يضع الأشياء فى مواضعها التى لها ١‏ وبذا 


واللَه بما تعملون خبير . أى والله لا تخفى عليه خافية من أعمالكم » ولا ما تنطوى عليه جوانحكم. 
فیجازی کل عامل بما عمل بحسب تأثیر عمله فی تزکية نفسه آو تدسیتها . ونیته فی فمله کما جاء فی الحدیث: 
« إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى ». 


۱- لقد ممع الله قول الذي قالوا إن الله فقير وحن أعنياء . 


آى قد سمع الله فول هؤلاء الكافرين الذين قالوا هذه المقالة. ولم بخف عليه وسیجزیهم عليه شد 
الجزاء. 


وهذا أسلوب يتضمن التهديد والوعيد» كما يتضمن البشارة والوعد بحسن الجزاء فى نحو « سمع الله لمن 


حمده » ويضمن مزيد العناية وإرادة الإغاثة وإزالة الشكوى فى نحو قد سمع الله قول الى تجادلك فى زرجها 


71۰ آل عمران ( ۱۸۰ - )۱۸٤‏ الجزءالرايع 


وتشتكي إلى الله الله يسْمع تحاوركما .( المجادلة ١:‏ ) . إذ سمع الله لعباده يراد به مراقبته لهم فى أقوالهم ‏ 
ويلزم من ذلك المعانى التى ذكرناها آنفا. 
روی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : أتت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله 


o 


نا+ من الذي يفرض الله قرا ا 7 ا 06 هارا يا ممه ١‏ افير رك يمان غاد 
القرض ونحن أغنياء؟ فانزل الله لقد سّمع الله . الآية . 


وفَتلهم الأنبياء بغير حق . أى قتل سلفهم لهم » وإنما نسبه إليهم للإشارة إلى أنهم راضون بما فعلوه. 


وهذا يدل على أن الأمم متكافلة فى الأمور العامةء ويجب على أفرادها الإنكار على من يفعل المنكر 
وتغييره أو النهى عنه . لئلا يفشو فيها ٠‏ فيصير خلقا من أخلاقها وعادة مستحكمة فيها فتستحق العقوية فى 
الدنيا بالضيق والفقر, والعقوية فى الآخرة بتدنيس نقوسهاء وأن المتأخر إذا لم ينظر إلى عمل المتقدم ويطبقه 
على أحكام الشريعة فيستحسن منها ما تستحسنه » ويستهجن ما تستهجنه - عد شريكا له فى إثمه ومستحةا 
لمثل عقوبته. 

وتقول ذوقوا عذاب الحريق . أى سننتقم منهم ونقول لهم هذه المقالة. 

ذلك أنهم ما قالوا ما قالوا وقتلوا من الأنبياء من قتلواء فقد أذاقوا المسلمين وأتباع الأنبياء ألوانا من 
كما أذقتم أولياء الله فى الدنيا ما يكرهون . 

والخلاصة - ذوقوا ما أنتم فيه . فلستم بمتخلصين منه» وهذا قول يلقى للتشفى الدال على كمال الفيظ 
والغضب. 

۲ - ذلك بما قدمت أيديكم . أى أن هذا العذاب المحرق الذى تذوقون حرارته بسبب أعمالكم فى 
الدنيا كقتل الأنبياءء ووصف الله بالققر؛ وجمیع ما کان منكم من ضروب الكةر والفسوق والعصيان . 


ا و ا كر فان انان ار بال ان ماد وا هرمن 
عملهم على الحقيقة. لا أنهم مروا به ولم یباشروه . 


وأن الله ليس بظلاًم للعبيد . أى أن ذلك العذاب أصابكم بعملكم » وبكونه تمالى عادلا فى حكمه وفعله. 


لا يجور ولا يظلم. فلا يعاقب غير المستحق للعقاب» ولا يجمل المجرمين كالمتقين » والكافرين كالمؤمنين كما 


م ج ا اق 


قال : أم حسب الّذين اجت ر حوا السات أن تُجعلهم كالُذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء 


الجزءالرابع | آل عمران ( ۱۸۰ YT ) ۱۸٤‏ 
يحكمون . ( الجاثية : ١‏ ). وقال : أفنجعل المسلمين كالمجرمين × ما لكم كيف تحكمون .( القلم : .)٠٠٠١١‏ 
وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمقسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار .( ص : )٩۸‏ . 


والخلاصة - أن ترك عقاب أمثالكم مساواة بين المحسن والمسىء وضع للشىء فى غير موضعه» وهو ظلم 
كبير لا يصدر إلا ممن كان كثير الظلم مبالغا فيه . 


۳ - الّذین قالوا إن الله عهد إا أو نۇمن لرسول حتّی يأتینا بقربان تأکله انار . 


قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى كمب بن الأشرف ومالك بن الضيف وفتحاص بن غازوراء وفى 
جماعة آخرين» أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا محمد تزعم آنك رسول الله وأنه تعالى أوحى 
إليك كتاباء وقد عهد إلينا فى التوراة ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقريان تأكله النار» ويكون للنار دوى خفيف حين 
تنزل من السماء فإن جتنا بهذا صدقناك . فنزلت الآية . 


وروى ابن جرير أن الرجل منهم كان يتصدق بالصدقة. فإذا تقبل منه نزلت عليه نار من السماء فآكلت ما 
تصدق به. 

ودعواهم هذا العهد من مفترياتهم وأباطيلهم › وأكل النار للقربان لم يوجب الإيمان إلا لكونه معجرة ١‏ فهو 
وسائر المعجزات سواءء وما مقصدهم من تلك المفتريات إلا عدم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ء لأنه 
لم يأت بما قالوه . ولو أتى به لآمنوا فرد عليهم بقوله : 


ل قد جاء كم رسل من قبلي بالبيتات وبادي فلم فلم فتلتموهم إن كنتم صادقين . أى قل موبخا لهم ومكذبا: 
قد جاءکم کثیرون من قبلی کزکریا ویحیی وغيرهما بالمعجزات الدالة على صدق نبوتهم. وما كنتم تقترحون 
ویون راترا تاران الذئ قا قار ف الك تم رمتا بهم :بل اترات على فيم 5و تین على 
أنكم قوم غلاظ الأكباد ( وبذلك وصقوا فى التوراة ) قساة القلوب لا تفقهون الحق ولا تذعنون له . وأنكم لم 
تطابوا هذه المعجزة استرشاداء بل تعنيتا وعنادا. 

وقد اها الل ا هن كان فى عن اتشر وف رف من اع عم ران ا هم 
و ی ی ف ا ا اا وا انج ا کو وک کان هة مرا 
عند العرب وغيرهم؛ فتراهم يلصقون جريمة الشخص بقبيلته ويؤاخذونها بها . 


والخلاصة : أن أسلافكم كانوا متعنتين » وما أنتم إلا كأسلافكم فلم يكن من سنة الله إجابتكم إلى 


٤‏ - فان کذبوك فقد کب رسل من قبلك جاءوا باليّنات والزبر والکتاب المنير . أى فإن كذبوك بعد أن 
فلا تأس عليهم » ولا تحزن لمنادهم وكفرهم» ولا تعجب من فساد طويتهم » وعظيم تعنتهم » فتلك سنة الله فى 


VY‏ آل عمران ( ۱۸۵ ) الجزءالرابع 
خليقته » فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بمثل ما جئت به من باهر المعجزات . وهزوا القلوب بالزواجر والمظات» 
وأناروا بالكتاب سبيل النجاة فلم يفن ذلك عنهم شيئًاء فصبروا على ما نالهم من أذى وما نالهم من سخرية 
واستهزاء. 

وفى هذا تسلية للنبى صلى الله عليه وسلم وبيان لأن طباع البشر فى كل الأزمنة سواء » فمنهم من يتقبل 
الحق ويقبل عليه بصدر رحب ونفس مطمئنة » ومنهم من يقاوم الحق والداعى إليهء ويسفه أحلام معنتقيه . 


فليس بالعجيب منهم أن يقاوموا دعوتك» ولا أن يفندوا حجتك» فإن نفوسهم منصرفة عن طلب الحق. 
وتحری سبل الخير. 
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المفردات : 


فاز :سعد ونجا. 

متاع : المتاع : ما يتمتع به مما يباع ويشترى. 
الغرور : إصابة الغرة والففلة ممن تخدعه وتغفشه. 
التفسير : 


ما كل نفس ذافا المرت وإلما رفون أجرركم يرم افنانة . الابة. 


كل نفس سيدركها الموت لا محالة . قال تعالى : كل من عليها فان . ( الرحمن ٠٠:‏ ) . وإنما تعطون جزاء 
أعمالكم وافيا يوم القيامةء فمن نحى عن النار وأبعد عنها وأدخل الجنة فقد فاز بالسعادة السرمديةء والنعيم 
المخلد» وليست الدنيا إلا دار الفناء يستمتع بها الأحمق المغفرور. 


قال ابن كثير : وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت » فإذا 
انقضت المدة » وفرغت النطفة التى قدر الله وجودها من صلب آدم» وانتهت البرية » أقام الله القيامة وجازى 
الخلائق بأعمالها کٹثیرها وفليلها کبیرها وصغفيرها فلا يظلم أحد مثقال ذرة 2 


الجزءالرابع آل عمران ( YY ) ۱۸۷ » ۱۸١‏ 


( وليس فى هذه الآية ما يدعو إلى نفض اليد من الدنيا ومتمها وطيباتها والنشاط فيها فى مختلف 
المجالات » وإنما هدفها هو التذكير بحتمية الموت » وحث الناس والمسلمين بخاصة على الأاستمساك بحبل الله 
وتقواه ٠‏ والقيام بواجبهم نحوه ونحو الناس » والاستكثار من العمل الصالح الذى هو وحده النافع المنجى لهم فى 
الحياة الأخروية ) (۸*). 
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المفردات : 
لتبلون فى أموالكم وانفسكم : لتختبرن فيها بالإصابة ببعض البلايا. 
من عزم الأمور : من الجد فى الأمور. مأخوذ من عزم الأمرء أى جد فيه. 
میثاق : الميثاق : العهد. 
فنبدوه وراء ظهورهم : أى طرحوه خلفها. والمقصود : أنهم أهملوه ولم يعملوا به. 
واشتروا به ثمنا قلیلا : واستبدلوا بهذا الميثاق › مقابلا قليلاء من أعراض الدنيا. 
التفسير؛ “ 


۸ - فی ریگ وشک رس من ین ورا کاب می فلکم ومن لین رکو فی یرن 
وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور . 


أى والله لتختبرن وتمتحنن فى أموالكم بالفقر والمصائب وفى أنقسكم بالشدائد والأمراض والجراح 
والآلام » ولتسمعن من اليهود والنصارى وكفار المرب والمشركين أعدائكم الأذى الكثير كالطعن فى دينكم 


وإن تصبروا على تلك الشدائد. وتقابلوها بضبط النفس وقوة الاحتمال . وتتقوا الله فى الأقوال 
والأعمال. فإن الصبر والتقوى منكم من عزم الأمور والجد فيها ‏ وهو فضيلة يتنافس فيها المتنافسون » وأنتم بها 


أحق وأولى. 


Vr‏ آل عمران ( ۱۸٦‏ › ۱۸۷ ) الجزءالرابع 

وقد ورد فى القرآن والسنة ما يوضح حقيقة هذه الحياةء ويبين أن الله يمتحن المؤمن بالبلاء والاختبار › 
رضعا لدرجته وتكفيرا لسيئاتهء وتمييزا للمؤمن من المنافق, قال تمالى : ولنبلولكم بشيء من لوف والجوع 
ونقص من الأَمَوال والأنفس والُمرات وبشر الصابرين 2) الّذين إذا أصابتهم م مي قلا إنا لله ونا إلبه 


راجعون(:) أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون .( البقرة : ٠١١‏ - 0۷ (. 


وقال سبحانه : ولنبلونكم حتىٰ نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم .( محمد .)١٠١‏ 

وروی الترمذى عن مصعب بن سعد عن أبيه قال :( قلت : يا رسول الله أى . الناس أشد بلاء 5 قال: 
الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل » فيبتلى الرجل على حسب دينه ‏ فإن كان دينه صابا اشتد بلاؤه» وإن كان فى دينه 
رقة ابتلى على حسب دينه » فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض ما عليه خطيئة ) (ا“'). 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمفون عن المشركين وأهل الكتاب ١‏ ويصبرون على 
الأذى. فهى سنة الدعوات تحاج إلى بلاء وصبر ومقاومة وصمود ١‏ قال تعالى : ود كشير من أهل الكتاب لو 
روک ت ا اک ار داد غا فی ی ا بے ای افا راا ایال ار 
إن الله على كل شيء قدير . ( البقرة ٠٠۹٠:‏ ) . 

وفى تفسير ابن كثير حديث طويل رواه البخارى » عن عروة بن الزبير ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذهب يعود سعد بن عبادة ببنى الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر ٠‏ فمر على مجلس فيه ( عبد الله بن بى 


ابن ستول فتكاهه إلى الله هر ول وقرا عل اران ٠‏ فان ية انل ان اما اتر إنةل خن مها 


فقال عبدالله بن رواحة : بلى يا رسول الله فاغشنا به فى مجالسنا » فإنا نحب ذلك » فاستب المسلمون 
والمشركون والیهود › فلم یزل النبی َو بخفضهم حتى سکتواء ثم سار النبى يو حتى دخل على سعد بن عبادة 
فأخبره بما فعل عبد ال ا ابن سلولء فقال سعد : يا رسول الله اعف عنه واصفح» فوالذى أنزل عليك 
الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذى نزل عليك. ولقد اصطلح أهل المدينة على أن يتوجوه ملكاء فلما ظهر الإسلام 
غص به ٠‏ فذلك الذى فمل به ما رأيت . فعفا عنه النبى صلى الله عليه وسلم ('*'). 


قللا فنس ما يرون . 
بشرت التوراة برسول الله صلى الله عليه وسلم . وكذلك الإنجيل» وفى الآية تقرير بأن الله قد أخذ 


عهدا من آهل الكتاب بأن يبينوا للناس ما فى كتبهم » ويظهروا ما فيها من أحكام الله . ولا يكتموا ما فيها من 
الحقائق. 


الجزءالرايع آل عمران ( ۱۸۸ › ۱۸۹ ) vv‏ 


ولكن أهل الكتاب لم يعملوا بذلك المهد بل نبذوه خلف ظهورهم واستبدلوا به شينًا حقيرًا من حط 
الدنيا » هو الرياسة الدينية والجاه والمال الحرام » فبئس هذا الشراء وبئست تلك الصفقة الخاسرة. 


قال ابن كثير :هذا توبيخ من الله » وتهديد لأهل الكتاب » الذين أخذ الله عليهم المهد على ألسنة 
الأنبياء. أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأن ينوهوا بذكره فى الناس» فيكونوا على أهبة من أمرهء فإذا 
أرسله الله تابعوه. فكتموا ذلك وتعوّضوا عما وعدوا عليه من الخير فى الدتيا والاخرةء بالدون الطفيف. والحظ 
الدنيوى السخيف » فبئست الصفقة صفقتهم » وبئست البيعة بيعتهم ('°). 


والآية . وإن نزلت توبيخا وتهديدا ووعيدا لأهل الكتاب على كتمانهم العلم» وعدم بيان الحق لأغراض 
دنيوية. ففيها تحذير ضمنى للعلماء عن أن يسلكوا سبيلهم › فيحل بهم مثل عقابهمء وقد جاء ذلك صراحه فی 
قوله صلی الله عليه وسلم : 


» من سئل عن علم فکتمه . ألجم يوم القيامة بلجام من نار ۾ (10( أخرجه أحمد وأبو داود والترمدی وابن 


ا 
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المفردات : 
يفرحون بما اتوا : يفرحون بما جاءوا به نفاقا أو رياء من الأقوال أو الأفعال. 
بمضازة من العذاب : بمنجاة منه. 


ملك السموات والأرض : سلطانه عليهما خلقا وملكا وتدبيرا وتصرها. 
التفسير: 

۸ -- لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب 
ولهم عاب ألم: 

لا يزال الكلام موصولا مع أهل الكتاب : فالآية نازلة فيهم : 

أخرج الإمام أحمد؛ عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف : أن مروان بن محمد » قال : اذهب يا رافع 


«بوٌابه» إلی ابن عباس رضی الله عنه » فقل له : لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل- 
معذباًء لنعذبن أجمعون . فقال ابن عباس : وما لكم وهذه» إنما نزلت هذه فى أهل الكتاب. 


۷۳٦‏ آل عمران ( ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ ) الجزءالرابع 

ثم تلا ابن عباس : وإِذ أخذ الله ميغاق الّذين أوتوا الكتاب لقبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم 
واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما يشترون . وتلا ابن عباس لا تحسبن الُذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم 
علو فلا تحسم بمقازة من المذآب وهم عذاً ايم . 

وقال ابن عباس : سألهم النبى صلى الله عليه وسلم عن شىء فكتموه ؛ وأخبروه بغيره › فخرجوا قد أروه 
أن قد أخبروه بما سألهم عنه » واستحمدوا بذلك إليه » وفرحوا بما أتوا كتمانهم ما سألهم عنه . 

وروی نحوه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وغیرهم .. 

وفيل: نزلت فى المنافقين : طا رواه البخارى ومسلم وغيرهما - واللفظ للبخارى عن أبى سميد الخدرى : 
آن رجالا من المنافقبن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم»ء كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الله عليه وسلم » من الغزو » اعتذروا إليه » وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا ء فنزلت : لا تحسبن الذين 
ر ا ا را ان ا و 

وعلى هذا » فالمراد من حب المنافقين أن يحمدوا بما لم يفعلوا : أنهم أرادوا أن يحمدهم المؤمنون 
بسرورهم الذى أظهروه نفافا بنصر المؤمنين » ولم يكن سرورا نابعا من قلوبهم . فاعتبره الله تمالى فى حكم 
المنفى. 

وقد جاء التصريح بسرورهم الظاهر بالنصرء فى رواية طويلة » لابن مردويهء فى تفسيره » جاء فيها : وإن 
کان لهم نصر وفتح > حلفوا لهم ليرضوهم. ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح. 

ولا منافاة بين ما قاله ابن عباس › وما قاله أبو سعيد الخدري» فى سبب النزول. فالآية عامة فى جميع 
بشىء من الحستات: بظاهره أو بحقيقته » فيفرح به فرح إعجاب» ويود أن يمدحه الناس بما هو عار عنه من 
الفضائل. كأن يقولوا فيه : هو صادق فيما قال . أو مخلص فيما فعل. أو عظيم الإحسان والمبرات» أو نحو ذلك 

ویدخل فی هذا العموم : من نزلت فيهم الآية » دخولاً أوليا. 

والخطاب فى قوله تمالى : لا تحسبن للنبى صلى الله عليه وسلم » أو لكل من يصلح للخطاب. 

والمعنى :لا تظنن الذين يفرحون - فرح إعجاب - بما جاعءوا به مما ظاهره الخيرء وباطنه النفاق 
أو المجب. أو التجرد عن النية الصالحةء ويحبون أن يعحمدوا بما لم يفعلوا بأن يقال : إنهم صادقون» أو 


والشاء ‏ وهم منها براء . 


الجزء الرابع آل حمران ( ۱۸۸ › ۱۸۹ ) VY‏ 


فلا تحسبنهم بمقازة من الْعّذاب فلا تظننهم بمنجاة من العذاب الأخروىء وإن أفلتوا من المؤاخذة الدنيوية. 


والمقصود من نهيه صلى الله عليه وسلم : أن يظنهم ناجين من العذاب» هو التقبيه على أنهم معذبون 
حتما على نياتهم الخبيئثةء ونفافقهم الممقوت › وليس المققصود نهيه حقَيقة عن ظنه نجاتهم. فهو « عليه 
السلام » عليم باستحقاقهم العذاب» ما داموا مصرين على ما هم عليه من الطوية الخبيثة . طبقًا لما نزل 


عليه من شرع الله تمالى. 
وذكر قوله : فلا تحسبنهم . بعد قوله : لا تحسبن الّذين يفرحون لتاكيد الوعيد ٠‏ لطول الكلام . 
أما قوله : بمفازة فهو المغعول الثانى ل تحسبن الأول . 


وهم عذاب أليم هذه الجملة قصد بها : أن العذاب الذى لا ينجو منه هؤلاء » وليسوا منه بمفازة ‏ هو 
عذاب بليغ الإيلام فى شدته ومدته ونوعه. ولیس عذابا هینا » یمکن احتماله . 


rT 
أى : له تعالى « وحده » السلطان فيهما خلقا وتدبيراء وإحياء لمن فيهما وإماتة  وتعذيبا وإثابة.‎ 


ومن كان كذلك ٠‏ لا يقال : إنه فقير ٠‏ وبعض عباده أغنياء. كما زعم اليهود » إذ قالوا : إن الله فقير نحن 


أغنیاء . ( آل عمران : ۱۸۱ ). 
ولا يغلت من عقابه من أحب أن يحمد بما لم يفعل» كما فعلوا هم وغيرهم. 
واللّه على كل شيء فدير : فكما قدر على خلق السموات والأرض. يقدر على بعث الخلائق وجزائهم على 


أقوالهم وأفمالهم ونياتهم : کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علينا إا کنا فاعلین . ( الأنبياء ٠٠١١٠:‏ ). 
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المفردات : 

الذين يذكرون الله قياما : فى صلاتهم. 

وقعودا : فی تشهدهم وفی غير صلاتهم. 
وعلى جنوبهم : نیاما » وهی حالات ابن آدم كلها . 


ما خلقت هذا باطلا : عبثا ولا لمباء إلا لأمر عظيم. 


التفسير : 
٠‏ - إن في خلق السّموات والأرض . 


ذكر الله سبحانه هنا آيتبن فقط هما خلق السموات والأرض. واختلاف الليل والنهار » لأن المقصود إثارة 
الانتباه ولفت القلوب والأفئدة إلى بديع صنع الله. 


( والقرآن يوجه القلوب والأنظار توجيها مكررا مؤكدًا إلى هذا الكتاب المفتوح» الذى لا تفتاً صفحاته تقلب 
فتتبدى فى كل صفحة منه آية موحية تستجيش فى الفطرة السليمة إحساسًا بالحق المستقر فى صفحات هذا 
الكتاب وفى (تصميم ) هذا البناء » ورغبة فى الاستجابة لخالق هذا الخلقء ومودعه هذا الحق » مع الحب له 
والخشية منه فى ذات الأوان (وأولو الألباب ) : أولو الإدراك الصحيح يفتحون بصائرهم لاستقبال آيات الله 
الكونية. ولا يقيمون الحواجز ولا يغلقون المنافذ بينهم وبين هذه الآيات» ويتوجهون إلى الله بقلوبهم قياماً وقعوداً 
وعلى جنوبهم » فتتفتح بصائرهم» وتشف مداركهم» وتتصل بحقيقة الكون التى أودعها الله إياه وتدرك غاية 
وجوده وعلة نشأاته » وقوام فطرته » بالإلهام الذى يصل بين القلب البشرى ونواميس هذا الوجود .. (ومشهد 
السموات والأرض » ومشهد اختلاف الليل والنهار لو فتحنا له بصائرنا وقلوبنا وإدراكنا لو تلقيناه كمشهد جديد 
تتفتح عليه العيون أول مرة » لو استنقذنا أنفسنا من همود الإلف وخمود التكرارء لاهتزت له مشاعرنا ولأحسسنا 
أن وراء ما فيه من تناسق لابد من يد تنسقء ووراء ما فيه من نظام لابد من عقل يدبرء ووراء ما فيه من إحكام 
لابد من ناموس لا يتخلف.. وان هذا کله لا يمکن آن يکون خداعاء ولا يمکن أن يکون جزافاء ولا يمکن ن يکون 
باطلاً '. (ولا ينقص من اهتزازنا للمشهد الكونى الرائع أن نمرف أن الليل والنهار » ظاهرتان ناشئتان من 
دورة الأرض حول نفسها أمام الشمس » ولا أن تناسق السموات والأرض مرتكز إلى (الجاذبية) أو غير الجاذبية . 
هذه فروض تصح أو لا تصح ‏ وهى فى كلتا الحالتين لا تقدم ولا تؤخر فى استقبال هذه العجينة الكونية › 


الجزءالرابع آل عمران ( ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ ) Y4‏ 


واستقبال النواميس الهائلة الدقيقة التى تحكمها وتحفظها.. وهذه أيا كان اسمها عند الباحثين من بنى الإنسان 
هى آية القدرة وآية الحق» فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار). 


(والسياق القرآنى هنا يصور خطوات الحركة النفسية التى ينشئها استقبال مشهد السموات والأرض. 
واختلاف الليل والنهار فى مشاعر أولى الألباب تصويرا دقيةاء وهو فى الوقت ذاته تصوير إيمانى » يلفت القلوب 
إلى المنهج الصحيح فى التمامل مع الكون . وفى التخاطب ممه بلفتهء والتجاوب مع فطرته وحقيقته ء والانطباع 
بإشاراته وإيحاءاته» ويجعل من كتاب الكون المفتوح كتاب (معرفة) للإنسان المؤمن الموصول بالله ‏ ويما تبدعه يد 
الله ) (°"). 


عبادة النبى صلى الله عليه وسلم : 

ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآيات العشر من آخر سورة آل عمران إذا قام من الليل 
لتهجده. قال البخاری رحمه الله عن ابن عباس رضی الله عنه قال : بت عند خالتى ميمونة فتحدث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ‏ ثم رقد » فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال : إن في 
خلق السُموات والأرض واختلاف اليل والنثهار لآيات لأُولي الألباب . الآيات ١‏ ثم قام فتوضا واستنء ثم صلى 
إحدى عشرة ركمة ثم أذن بلال فصلى ركمتين ثم خرج فصلى بالناس الصبح (°*'). 


والآيات واردة فى الأذكار والدعاء. فمن شأن المؤمنين أن يتأملوا فى خلق السموات وارتفاعها واتساعها 
وجلالها وجمالها » وفى خلق الأرض وانخفاضها وكثافتها واتضاعها وما فيها من بحار وجبال وقفار وأشجار 
ونبات وزرع وثمار وحيوان وممادن ومنافع . واختلاف اليل والنهار . أى فى تعاقبهما وكون كل منهما خلفة 
للآخر, أو فی تفاوتهما بازدیاد کل منهما بانتقاص الآخر › وانتقاصه بازدیاده. 

لآيات لأولي الألباب لأدلة واضحة على الصانع وعظيم قدرته وباهر حكمته. 

لأولى الألباب أى لأصحاب العقول التامة » والأفئدة المتفتحة . 

الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم . فهم يستغرقون فى تذكر خالقهم » ويذكرونه فى جميع 
أحوالهم ٠‏ وإنما خص الأحوال المذكورة لأنها الأحوال المعهودة التى لا يخلو عنها الإنسان غالبًا › وليس ذلك 
لتخصيص الذكر بها ("*). 

وفيل المراد بالذکر هنا الصلاة. كما ثبت فى الصحيحين عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال :« صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك »> .)'°١(‏ 

ويتفكرون في خلق السموات والأرض . يتاملون فى كتاب الكون وفى يد الله المبدعة وهى تحركه وتقلب 
صفحاته وتبدع نظامه؛ وهو أمر لا يتيسر إلا لأصحاب الفطرة السليمة ‏ وفى لحظة تمثل صفاء القلب وشفافية 


الروح وتفتح الإدراك واستعداده للتلقي» كما تمثل الاستجابة والتأثير والانطباع.. إنها لحظة العبادة» وهى بهذا 
الوصف لحظة اتصال ولحظة استقبال. 


Vt‏ آل عمران ( ۱۹۲) الجزء الرابع 

فلا عجب أن يكون الاستعداد فيها لإدراك الآيات الكونية أكبرء وأن يكون مجرد التفكير فى خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهازء ملهما للحقيةة الكامنة فيها . ولإدراك أنها لم تخلق عبثا ولا باطلا. 
وقد ذم الله الفافلين ومدح أهل الفكر والعبادة بالقلب والتأمل القائلين : ربا ما خلقت هذا باطلا . أى ما خلقت 
هذا الخلق عبثا بل بالحق لتجزى الذين أساعوا بما عملوا وتجزى الذين أحسنوا بالحسنى » قال تمالى : 
أفحسبتم ألما خلقناكم عَبدا وأنكم إلا لا ترجعون ٠2‏ فعَعالّى الله الْملك الحق لا إل إلا هو رب العرش الكرم 
(المۇمنون : ۱11٩1١‏ ). 

سبحانك . تزهت عن أن تخلق هذا الكون باطلاً. 

انك تنزهت عن العبث وأن تخلق شيئًا بغير حكمة. 

فقنا عذاب التار . إن قلوبهم المتدبرة. وافئدتهم المستبصرة, انطلقت مع السنتهم بذلك الدعاء الطويل. 
الخاشع الواجف الراجف المنيب» ذى النفم العذب» والإيقاع المنساب ١‏ و الحرارة البادية فى المقاطع والأنغام. 


مادک اا رک ره وا و 2 غل ف مم ع ن ما اله کور و و 
بما شاء رواه بو داود (۸), 


اة آله ر قر هم فى الف كر قى دل طم الله در تيم مخ هذه الطاغات بطليين من الله الركاية فن 
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المفردات : 
أخزيته :أهلكته أو فضحته» أو أهنته. 
التفضسير : 

أى أبعدنا يا ربنا عن عذاب النار فإنك من تدخله النار تكون قد أخزيته أى أهنته وفضحته على رءوس 
الأشهاد : 

وما للظالمين من أنصار . أى ما لظالم من الظالمين نصير من الأنصار. 
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e‏ وو م ر سے کک 2 کے رص ورم 
1 ربا نتا سمعتا ماديا یتادی للد للإيملن يمن أن ءامنوا رن امتا رنافاغفرلا 
رو س ی ا ص کک م ر ری ر رص بک ر 
ڏئ وتا و ڪفرعتًا سياتتا وتوفنامع آلابرار © ا 
صر ر ھەر د رق ص ص ج لف ١‏ ر رص NG‏ 
رسلك ولاعٍا يوم ألَْلمَة نك لاعف ايعاد © فَاسَسَجَابَ لهم ربهم 
و r‏ ہے ص ے ر ر ر2 من بعص Ta‏ 
لیم عمل عمل نکم من کک او انی بعصم من بعص لذبن اجر 
1 ا 1 أف ت ر کے ر eT‏ # 2ي کے فم کے ور کا > 
و رجو جوا يِن يرهم وأوذوا ي يلي لوا وفيِلوا اکر ن عنم سونام 


ZS‏ ر َْ s2 e‏ رر > ا ع ت 
وآ اددهم جت ری من عتا آلا نهد ر وابا من عند الله والله عند هحسْن 
2 *# / 

الوا © 4 

المضردات : 

الأبرار :جمع بر . والبر والبار » هو كثير البر والإحسان. 

لا تخزنا :ل تهناء ولا تفضحنا.. أو لا تهلكنا. 

فاستجاب : بمعنى أجاب. 


هاجروا :تركوا الشرك أو تركوا الأوطان والمشائر. 


۳ - ربا إا سمعنا منادیا ينادي لاإیان أن آمنوا بربکم قاتا ربنا فاغفر لن ذنوبنا وكقر عنا سيئاتنا وتوفنا مع 
الأبرار . 
المنادى : هو الرسول صلى الله عليه وسلم . وقال محمد بن كمب المنادى : هو القرآن . 


والمعنى رينا إننا سمعنا داعيا : يدعو الناس للإيمان بأن آمنوا بريكم فاستجبنا لدعائه وبادرنا إلى الإيمان 
بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


رينا فاغفر لنا ذنوبنا ‏ وكفرها وتوفنا مع الأبرار » طلبوا من الله ثلاثة أشياء : غفران الذنوب المتقدمةء 
وتكفير السيئات المستةبلة ‏ وأن تكون وفاتهم مع الأبرار بأن يموتوا على مثل أعمالهم حتى يكونوا فى درجاتهم 
يوم القيامة . قال تعالى : ومن يطع الله والرّسول فأولئك مع الُذين أنعم الله عليهم مَن النيّين والصديقين والشهداء 


والصالحين وحسن أولئك رفيقا . ( النساء 1١:‏ ) . 
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. ربا وآتنا ما وعديًا على رسفك ولا قخزنا يوم القيامة إِلّك لا تخلف الميعاد‎ - ٠١ 
. رسلك واتباعهم‎ 

أو رينا وأعطنا من الثواب ما وعدتتا به على ألسنة رسلك. 

ولا تخزنا يوم الْقيامة . لا تفضحنا ولا تهتك سترنا يوم القيامة » بإدخالنا النار التى يخزى من دخلها. 

إنْك لا تخلف الميعاد . أى لا تخاف ما وعدت به على الإيمان وصالح العمل؛ فقد وعدت بسيادة الدنيا 
وسعادة الآخرة. 

قال تعالى : وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا المالحات ليستخلفنهم في الأرض .( النور ٠١:‏ ) . 

وقال عر شانه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيَبة في 
جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو القوز العظيم . ( التوبة ۷٠:‏ ). 

. ... فاستجاب لهم ربهم أي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو نف بعضكم من بعض‎ - ٥١ 

أى فاستجاب لهم ربهم دعاءهم ؛ لصدقهم فى إيمانهم » فأجابهم إلى ما طلبوا ووعدهم بتحقيق ما 
ا 

أي لا أأضيع عمل عامل مَنكم . أى لا آزيل ثواب عمل أى عامل منكم » بل أكافئه عليه بما يستحقه » 


وأعطیه من ٹوابی ورحمتی ما یشرح صدره . 


می د کر أو أن بيان لعامل وتاكيه تومه آى لا اض عمل آى شمن عامل وام اكان هدا اتعامل 
ذکرًا أم آنثی. 


بعضكم من بعض . جملة معترضة, لبيان سبب اشتراك النساء مع الرجال » فى الثواب وجزاء الأعمال 
الصالحة. فالذكر مفتقر فى وجوده إلى الأنثى » والأنثى مفتقرة فى وجودها إلى الرجل» ويجوز أن يكون المعنى : 
بمضكم من بعض فى الطاعة والعمل الصالح » أى آنتما متماثلان فلا وجه للتفرقة بينكما فى الثواب ٠‏ فإن 
المماثلة فى العمل » تستدعى المماثلة فى الأجر. 

قال ابن کٹیر : ی جمیعکم فی ثوابی سواء . 


فالّذین هاجروا . بان تركوا آوطانهم إلى أماكن أخرى من اجل إعلاء كلمة الله. 


وأخر جوا من ديارهم . أى ضايقهم المشركون بالأذى حتى خرجوا فرارًا من ظلم الظالمين أو اعتداء المعتدين. 
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وأوذوا في سبيلي . من أجل دینی قال تمالى : وما نقموا منهم إلا أن يۇمنوا بالّه العزيز الحميد. (البروج :۸ ). 


وفاتلوا وتلا . وجاهدوا المشركين واستشهدوا. وقد ثبت فى الصحيحين أن القتل فى سبيل الله يكفر كل 


شىء إلا الدين .)°١‏ 


لأكقرن عنهم سيئاتهم . لأغفرنها لهم » ولأسترنها عليهم . 

ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار . أى تجرى فى خلالها الأنهار» من أنواع المشارب من لين وعسل 
وخمر وماء غير آسن» وغير ذلك مما لا عين رأت » ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

ثوابا من عند الله واللّه عنده حسن الكُوّاب . آی لأثیبنهم ثوابا عظیما من عندي» لا یقدر عليه غیري» والله 


تعالى عنده خير الجزاء وهذه الجملة تأكيد لشرف ذلك الثواب. ولبيان اختصاصه بالثواب الحسن,؛ كأن كل 
جزاء للأعمال فى الدنيا لا يعد حسنا » بجوار ما أعده سبحانه فى الآخرة لعباده المتقين . 


والآية كما ترى تعرض نماذج بشرية مخلصة فى الدعاء والعمل» لقد هاجروا من وطنهم» وتحملوا الأذى 
فى سبيل عقيدتهم › وأقبلوا على الجهاد والشهادة. فاستحقوا مففرة لذنوبهم » وثوابا عظيما من خالقهم 
ورازفهم. 

وقد ذكر المؤرخون أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة مهاجرًا ء التفت إليها وقال : 
«يامكة لأنت أحب بلاد الله إلى ولولا أن قومك أخرجونى ما خرجت » .("'). 


النساء فى القرآن 

تفيد الآيات السابقة إخلاص الدعاء من المؤمنينء واشتراك الرجال مع النساء فى الهجرة والإخراج 
والأذى والقتل والقتال وأن الجنسين متضامنان تضامنًا وثيقًاء ولمل قرن المراة بالرجل فى هذا المقام وبهذا 
الأسلوب من أقوى مؤيدات مساواتهما فى الشريعة الإسلامية فى الحقوق والواجبات العامةء ومن أقوى مؤيدات 
أهلية المرأة فى نظر الشريمة لكل واجب عام ولقد قرنت الأنثى بالذكر فى مواضع عديدة من القرآن المكى 
والمدتى. 

فضى سورة البروج المكية يقول سبحانه ؛ إن الذين فتدوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلَهم عذاب جهنم 

فس ال وات اة قول مان إن المشلفن والمسله ات ر المر نو الزات و اقا 
رالقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين 
والصًائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما 
(الأحزاب ٠٠:‏ ). 
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i‏ : قلت : يا رسول الله » لا أسممع الله تمالى ذكر النساء فى الهجرة(" . 


فانزل الله تعالی : فاستجاب لهم رهم ئي لا أضیع عمل عامل نکم من ذكر أو شی بعضکم من بعضٍ ٠١‏ 


XK Kx xX 
€ 
EC a یش بك ملآ رص‎ 
لایعرنك ملب ألذ ن كفروأف اليلد © مع قليل ثم مأونهم جهنم‎ 
OT او س ور م‎ obl صم چ ار د ھت ر‎ 
ویس الها © لکن ال تقو ربمم هم جت رین ها الأنهر‎ 
NES 2 ووک س ےق ر ے‎ 
4% ¢ حل ف نزلا من عند اله وماعند اله حير لأرار‎ 
: المفردات‎ 
تقلب الذين كضروا فى البلاد : التقلب : التنمل . والمراد هنا : تنقلهم للتكسب بالانجار والزراعة وغيرهاء وتقلبهم‎ 
فى النعمة.‎ 
ثم مأواهم المأوىء محل الإقامة.‎ 
المهاد : المكان الممهد.‎ 
تزا : النزلء ما يقدم للضيف عند نزوله » أو المنزل. ومنه قول الله تعالى : . . .كانت‎ 
. ) ٠١۷١: هم جنات الفر دوس نرلا .( الكهف‎ 
: التفضسير‎ 


-- لا يغرّنّك تقلّب الُذين كَفرُوا فى البلاد : 

الطاب هى لا يغرنك ٠‏ إا للتبى سى الله غلبة وله الق تة على ما هو عليه من عدم اغترارة 
والمتاجر والمزارع . وهذا كقوله تعالى للرسول : فلا تطع المكتبين . ( القلم ۰ ) . آی استمر علی ما أنت عليه 

وقيل : الخطاب « وإن كان له صلى الله عليه وسلم » فالمراد به : نهى المؤمنين عن الاغترار بما فيه الكفار 

وفيل : هو خطاب لكل من يصلح له من المؤمنين. 


ذكر المفسرون بأسانيدهم : أن بعض المؤمنين كانوا يرون المشركين فى رخاء ولين عيش فيةولون : إن 
أعداء الله « تعالى » فيما نرى من الخير » وقد هلكنا من الجوع والجهد ... فنزلت الآية . 
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والمعنى : لا يخدعك ما هم عليه من سعة الرزق وإصابة الربح ورخاء الميش» فتظنه خيرًا متصلاً 
ومتاعًا دائما. 


۷ -- ماع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد . 
آی هو متاع قلیل . مهما عظم › فی جانب ما ذكر من ثواب الله للمؤمنين فمما قريب يؤتون ‏ فينقضى 
م 
نعيمهم الذى استدرجهم الله به ويمسون مرتهنين بأعمالهم السيئة . 
ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد . ثم إنهم - بعد ذلك التمتع اليسير والتنعم القليل - صائرون إلى عذاب 


جهنم التى مهدوها وهيئوها لأنفسهم بكفرهم» وساء ما يمهدون لأنفسهم : جهنم . 
والتعبير بالمهاد عن النار ‏ للتهكم بسوء اختيارهم . فإن العافل لا يهيى لنفسه مكان عذاب وهوان يقيم 
4 
E E E E O‏ 
خير للأبرار . 


لما حذر الله المؤمنين من الاغترار بما فيه الكافرون من نعيم فان » أتبعه بيان حسن عاقبة المؤمنين ‏ 
نيزدادوا صبرًا على ما هم فيه من شظف العيش,. انتظارا لهذا النعيم المقيم. 


والمعنى : هذا حال الذين كفروا ومآلهم الفظيع لكن الّذين اقرا رمم بالمان ونل الضانة ف 
جنات تجرى من تحتها الأنهار » خالدين فيها لا يبرحونها أبدا . 


نزلا من عند الله . رزقا كريما من عند الله ٠‏ أو منزلا عظيما من عنده . 


وما عند الله خير لَلأّبرار . أى ما أعده الله لمن أطاعه من النميم الكثير الدائم. خير للأبرار ٠‏ وأبقى مما 
عب ف کار هی فل ئن ريه شال طا فان : 


وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول :« ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه 
فى اليم فلينظر بم يرجع 5 » (""'). 
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OG‏ ‌ کت وء و 4۵ رر کہ ص رر ر 
ولع آهل اٽڪ تب لمن يمن باه وماانزل يكم وما آنر لل 
د ور ص ا IEE‏ سارو 0+ کر ا ےو 
ریه کا ٠‏ سرع السات تاها از اموا أصيروا وصابروا 
ورایطوا واموا ال تعکک نیخرے © 4 
المفردات 


اصيروا : الصبر» حبس النفس على المكاره. 
ورابطوا :المرابطة. الملازمة فى سبيل الله. 


۹ - ون من اَهَل الكتاب لمن يمن باله وها أنزل إِلَيْكم وما أُترل إِْيَهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله 
نمنا قليلا اولك لهم أجرهم عند رهم إن الله سريع الْحسَاب . 

أى وإن من اليهود والنصارى لفريقا يؤمن بالله إيمانا حقاء منزها عن الإشراك بكل مظاهره» وما أنزل 
إليكم من القرآن» وما أنزل إليهم من التوراة والإنجيلء ولا يزالون مع هذا الإيمان خاضعين لله خائفين من عقابه 
طالبين رضاه ٠‏ لا يستبدلون بآيات الله ٠‏ التى أنزلها فى التوراة والإنجيل عوضا قليلاًء هو عرض من أعراض 
الدنيا الفانية. لأن هذا الثمن المأخوذ قليل حتى ولو بلغ القناطير المقنطرة من الذهب والفضة . 

. الإيمان بالله‎ - ١ 

۲ - الإيمان بالقرآن . 

۲ - الإيمان بالتوراة والإنجيل. 

£ الخشوع والخضوع لأمر الله . 

وقد ذكر القرآن ما يشبه هذه الآية فى كثير من سوره ء وذلك من إنصاف القرآن» فهو كتاب حق أنزله الله 
الحق » وقد نزل بالحقء ليحق الحق ويبطل الباطل. 
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ويتبادر للذهن أن هذه الآية استهدفت الاستدراك على ما جاء فى الآيتبن .۱۸١‏ ۱۸۷ من التنديد باهل 


الكتاب» الذين يناوئون الدعوة النبويةء ويؤذون المسلمين ويكتمون ما عندهم من البشات. 


وفریب من هذه الآية قوله تمالی : ا سواء من اهل الكتاب مد فائمَة يلون آیات الله آناء اليل رهم 
يسجدون » يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الْحَيرات وأولىك من 
الصالحين .( آل عمران ۱١١١١١١:‏ ) . 

وفى تفسير الطبرى والطبرسى والخازن وابن كثير » وغيرهم من المفسرين » روايات عديدة فى مناسبة 
نزول هذه الآية وفيمن عنتهء منها أنها نزلت فى النجاشى ملك الحبشة ١‏ ومن آمن من قومه بالرسالة النبوية. 
فإن النبى لما بلغه موت النجاشى دعا إلى الصلاة عليه فقال المنافقون : إنه يصلى على رجل من غير دينه. 
فنزلت هذه الآية ‏ ومنها أنها نزلت فى عبد الله بن سلام » أحد أحبار اليهود وغيره من أفراد اليهود. الذين 
آمنوا بالرسالة المحمديةء ومنها آنها نزلت فيمن آمن بهذه الرسالة من أهل الكتاب عامة . 


وذكر المفسرون أن من أسلم من أحبار اليهود لم ببلغ عددهم عشرة وفيهم عبد الله بن سلام وزيد بن سعنة. 

وأما النصارى فكانوا كثيرين . فقد أسلم أربعون من أهل نجران واثنان وثلاثون من الحبشة وثمانية من 
ا 

. يا أيها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله عُكم تفلحون‎ - ٠ 

يا أيها الّذين آمنوا اصبروا . أى على المشقات والطاعات » وما ينالكم من المكاره والشدائد. 

روصابروا . أى غالبوا أعداء الله فى الصبر على شدائد الجهاد. لا تكونوا أقل منهم صبرا وثباتا . 
والمصابرة باب من الصبر. 

ورابطوا. أى أقيموا على مرابطة الغزو فى نحر العدو بالترصد ولاستعداد لحريهم ‏ قال تعالى : وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل .( الأنفال : )١١‏ . 

والرباط مأخوذ من ربط الخيل وشدها . 

وليس بلازم آن يكون الرباط بالخيل فى كل حال أو زمان أو مكان . إذ المقصود رصد حركات العدوء 
والتآهشب لصده عن البلاد الاسلامية ولیس بلازم آن یکون فی آطراف الإفليم فحسب ٤‏ بل فی أی مکان منه؛ 
يمكن أن يصل إليه العدو. ولو فى قلب الوطن ‏ ففى هذا الزمان يمكن أن يصل العدوّ بطاثرته إلى أماكن متمددة 


فى وطن عدوه. قالريباط فى هذه الحالة . يكون بالإقامة فى كل مكان يظنٌ أن يقصده العدوٌ» مع التأهب بكافة 
اوو اع الأسلحة المضبادة لهجومه آو استطللاعه واستممال آحدث أنواع الأجهزة لرصده: أرضا أو بحرا ٤‏ أو جوا. 


رجمهور المفسرين (“"') على أن المراد بالرياط فى الآية هو الجهاد فى سبيل الله » وبعض المفسرين ذهب 
ال أن المراد بالرباط والمرابطة هو المكث فى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة . 


4۸ آل عمران ( ۲۰۰۰۱۹۹ ) الجزءالرايع 


روی مسلم ("') والنسائی عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى يو قال :« ألا أخبركم بما يمحو 
الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات ؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة ‏ فذلكم الرباط » فذلكم الرياط » ("'). 


وعند التأمل نجد أن الرياط يشمل الجهاد فى سبيل الله - وعلى وجه الخصوص حراسة الثفور وحماية 
الأماكن التى نتوقع فيها هجوم العدوٌ عليها - كما يشمل عمارة المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة . 


على أن إطلاق الرباط على الجهاد أمر معروف مألوف كثير الورود وخاصة أن سياق السورة يرشح هذا 
المعنى ٠‏ لكن من إعجاز القرآن أن الكلمة تشير إلى معنى › وتستتبع مهنى . 


ېډ م ېل 


وقد أورد المفسرون طائفة من الأحاديث النبوية الشريفة فى فضل الجهاد والرباط . منهم ابن كثر فقد 
ساق ثمانية أحاديث نبوية شريفة عن فضل الجهاد وثواب المجاهدين عند تفسير الآية » وقريب من ذلك ورد فى 


تفسير القاسمى ٤‏ والتفسير الحديث 2 
فضل الجهاد 
روی البخاری فى صحيحه آن رشول الله - م - قال : 


تعس عبد الدينار » تمس عبد الدرهم ‏ تعس عبد الخميصة (" ') إن أعطى رضى » وإن لم يعط سخط. 
تعس وانتكس » وإذا شيك فلا انتقش (" ') طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله » أشعث رآسه مغبرة قدماهء 
إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة "') وإن كان فى الساقة كان فى الساقة وإن استأذن لم يؤذن له ('"'). 

%# %# % 

وروی مسلم عن سلمان الفارسى عن رسول الله - كَل - قال : 

« رباط يوم وليلة خير من صیام شهر وقیامه» وان مات جری عليه عمله الذی کان یعمله . وأجری عليه 
راه مامتان ,۱005 


%# % % 


وقال ا :0 حرمت النار على عبن سهرت فى سبيل الله ) 


الجزءالرابع فضل سورة آل عمران) V4‏ 


فصل سورة ال عمران 
سورة آل عمران تسمى الزهراء أى المضيئة » وتسمى سورة البقرة الزهراء الأولى وآل عمران الزهراء 
الثانية. 
روی مسلم (""') والترمذى أن رسول الله - َة - قال :« يؤتى بالقرآن يوم القيامة . وأهله الذين كانوا 
يعملون به » تقدمه سورة البقرة وآل عمران . كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما ضياء ونور أو كأنهما 


حزقان () تحاجان عن صاحبهما .)٩(‏ 
%+ % % 


فافية السورة 


إن كل سورة من سور القرآن تفلب فيها قافية معينة للآيات . والقارئ فى كتاب بصائر ذوى التمييز فى 
لطائف الكتاب المزيزء بجحد أنه يتحدث فى كل لطيفة عن سورة من السور ويقدم للقارئ إحصاء بهدد الحروف 
الواردة فى ختام آياتها ۰ 

والقوافى فى القرآن غيرها فى الشعر » فهى ليست حرفا متحداء ولكنها مد متشابه مثل ( بصير › حكيم. 
مببن مريب ) أو ( أولو الألباب › الأبصارء النار » قرار) أو ( خفياء شقيا » شرقيا ‏ شيئا ). 

وتفلب القافية الأولى فى مواضع التقرير. والثانية فى مواضع الدعاء › والثالثة فى مواضع الحكاية. 

وسورة آل عمران » تفلب فيها القافية الأولى › ولم تبعد عنها إلا فى موضعين: أولهما فى أوائل السورة 
وفيه دعاء ء والثانية جو الدعاء المنفم المرتل . 

ې ېل % 

وقد روى مسلم وأبو داود والنسائى أن رسول الله يهو قام من الليل فرفع رأسه إلى السماءء فقال : 
«سبحان الملك القدوس » (ثلاث مرات ) ثم تلا هذه الآيات من آخر سورة آل عمران حتى ختمها "'). 

وإن السورة تشتمل على أصول المقيدةء وفضائل الجهادء ومنازل الشهداءء وثواب الصابرين » وتختم بهذا 
النشيد السماوئ فى التأمل والدعاء المنيب الرخئ» وفى ختام السورة وصية بالصبر والمصابرة والمرابطة 
والتقوی؛ وهو ختام مناسب لسورة آل عمران وفيها غزوة آحد وحكمة الابتلاء والاختبار 


%# %# % 


والجحمد لله رب العالمين 


KK xK 


۷0۰ 


(سورة التساء ) 


الجزءالرابع 


الجزءالرابع ( أولا - الأهداف العامة لسورة التساء ) V0‏ 


أولا 
الأهداف العامة لسورة النساء 


¥0 ( الوصية بالنساء واليتامى ) الجزء الرابع 


الأهداف العامة 
لسورة النساء 


سورة النساء سورة مدنية وتسمى سورة النساء الكبرى تمييرًا لها عن سورة النساء الصفرى» وهى سورة 
الطلاق. 

وقد عنيت سورة النساء ببيان أحكام النساء واليتامىء» والأموال والمواريث والقتال» وتحدثت عن أهل 
الكتاب وعن المنافقين . وعن فضل الهجرة ووزر المتاخرين عنها . وحثت على التضامن والتكافل والتراحم وبينت 
حكم المحرمات من النساء. كما حثت على التوبة ودعت إليها كوسيلة للتطهر . ودليل إلى تكامل الشخصية؛ 
واستعادة الثقة بالنفس والشمور بالأمن والاطمئنان. 


وعدد آيات سورة النساء )۱۸١(‏ آية ء وعدد كلماتها )۳۷٣١(‏ كلمة. 


ې ي ل 


الوصية بالنساء واليتامى 


بينت سورة النساء أن الزواج شركة تعاونية أساسها المودة والرحمة والوفاء والألفة. وسوت السورة بين 
الرجل والمرآة فى الحقوق والواجبات ثم بينت أن للرجال درجة على النساء وهى درجة الإشراف والرعاية بحكم 
القدرة الطبيمية التى يمتاز بها الرجل على المرأة وبحكم الكد والعمل فى تحصيل المال الذى ينفقه على الزوجة 
والأسرة » وليست هذه الدرجة درجة الاستمباد أو التسخير وإنما هى زيادة فى المسئولية الاجتماعية. 


وقد حث القرآن الزوجة على طاعة زوجهاء فيما يجب فيه الطاعة, والاحتفاظ بالأسرار المنزلية والزوجية 
التى لا ينبفى أن يطلع عليها أحد غير الزوجين» كما أمر الرجل أن يقوم بحق الأسرة وأن ينفق عليها ‏ وأن يفى 
بالتزامه نحوها . وجعل نفقة الرجل على أولاده ورعايته لهم نوعا من الكفاح والجهاد السلمى يثاب المؤمن على 
فعله ویعاتب على ترکه . 


اليتامى : 

أمرت السورة بهد ذلك برعاية اليتامى والمحافظة على أموالهم وإكرام اليتيم لصغفره وعجزه عن القيام 
بمصالحه. وحذرت السورة من إتلاف أموال اليتامى أو تبديدهاء وحثت على القيام بحقوقهم واختبارهم فى 
المعاملات فبيل سن البلوغ حتى يكون اليتيم متمرنا على أنواع المعاملات والبيع والشراء عندما يتسلم أمواله. 


الجزءالرابع ( امال والمحيرات ) Yor‏ ` 


وقد توعدت السورة آكل مال اليتيم بالنار والسميرء والعذاب الشديدء وقد مهدت لهذه الأحكام فى آياتها 
الأولى فطلبت تقوى الله وصلة الرحم ‏ وأشعرت أنهم جميماً خلقوا من نفس واحدة» أى أن اليتيم وإن كان من 
غير أسرتكم فهو رحمكم وأخوكم فقوموا له بحق الأخوة وحق الرحم» واعلموا أن الله الذى خلقكم من نفس 
واحدة وربط بينكم بهذه الرحم الإنسانية العامة رقيب عليكم يحصى عليكم أعمالكم. ويحيط بما فى نفوسكم 
ويعلم ما تضمرون من خير أو شر فيحاسبكم عليه. وبعد هذا التمهيد الذى من شأنه أن يملا القلوب رحمةء 
يأمرهم الله بحفظ أموال اليتامى حتى يتسلموها كاملة غير منقوصة ؛ ويحذرهم من الأحثيال على أكلها عن 
طريق المبادلة أو عن طريق المخالطة قال تمالى : 


ولا اكوا ماهم إلى أمُوالكم إل كان حوبا كبيرا . ( النساء :۲ ) . 


أى لا تخلطوا مال اليتيم بمالكم ليكون ذلك وسيلة تستولون بها على مال اليتيم تحت ستار الإصلاح بالبيع 
أو الشراء باسم أنه منفعة لليتيم أو بالخلط والشركة باسم أنه أفضل لليتيم 


وقد تحرج أتقياء المسلمين من مخالطة اليتيم فأباح الله مخالطة اليتامى مادام القصد حسنا والنية 


وكقی باللّه حسيبا ( النساء ٠:‏ ) 
ن # % 


المال والميراث 


عنيت سورة النساء وغيرها بشأن المال » وقد أمرت السورة بالمحافظة على المال واستثماره » ونهت عن 
الإسراف والتبذير وأمرت بالتوسط فى النفقة والاعتدال فيها » ذلك لأن المال عصب الحياة ولأن كل ما تتوقف 
عليه الحياة فى أصلها وكمالها وسعادتها وعزها من علم وصحة وقوة واتساع عمران . لا سبيل للحصول عليه إلا 
با لال . وقد نظر القرآن إلى الأموال هذه النظرة الواقمية فحذر من تركها فى أيدى السفهاء الذين لا يحافظون 
عليها ولا يحسنون التصرف فيها » كما أمر بتحصيلها من طرق فيها الخير لتاس » فيها النشاط والحركة. ويها 
عمارة الكون . أمر بتحصيلها عن طريق التجارة » وعن طريق الصناعة والزراعة» وسمى طلبها ابتغاء من فقضل 
الله كما وصفها نفسها بأنها زينة الحياة الدنيا ومتاعها ٠‏ وبلغ من عناية القرآن بالأموال أنه طلب السعى فى 
تحصيلها بمجرد الفراغ من أداء العبادة المغروضة . قال تعالى : 


فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله . ( الجمعة )٠٠٠:‏ . 


وتحدثت سورة النساء عن المواربث ونصيب كل وارتٿ › فامرت أن نبداً أولاً بتنفيدذ وصية الميت وتسديد 
دیونه؛ ثم وضمت الميادئ الأساسية للميراٿث ونستخلص منها ما یأتی : 


Vt‏ ( تعدد الزوجات ) الجزءالرابع 


أولا : أن مبنى التوريث فى الإسلام أمران : نسبى وهو القرابة › وسببى وهو الزوجية . 

ثانیاً :أنه متى اجتمع فى المستحقين ذكور وأناث أخذ الذكر ضعف الأنثى. 
على الإسلام وقالوا : إن هذا من فروع هضم الإسلام حق المرأة. وهى إنسان كالرجل» وفاتهم أن الذكر تتعدد 
مطالبه وتكثر تبعاته فى الحياة فهو ينفق على نفسه» وعلى زوجة؛ وعلى أبنائه. ومن أصول الشريعة أنه يدفع 
المهر لمن يريد أن يتزوجها » ما الأنثى فإنها لا تدفع مهرا ويلزم زوجها بنفقتها فى مأكلها ومشربها ومسكنها 
وخدمها . وذلك فوق تبعاته المائلية التى لا يلحق الأنثى مثها. 

وبينما نرى بعض التشريمات الوضعية تقضى بحرمان الأنثى بتاتا أو حصر الميراث فى أكبر الأبناء وحده 
کما کان الحال فى بعض البلاد إلى وقت قريب ؛ نجد تشريعًا آخر يقضى بمساواتها بالذكر. 

ونقارن ذلك بالإسلام فنجد أن منهجه فی التوریث وسط لا إفراط فيه ولا تفريط فهو لم يحرم الأنثى من 
الميراث بل أعطاها نصيبا مناسبا لظروفها فى الحياة واعطى أخاها نصيبا مناسبًا لتبعاته فى الحياة » وهذا هو 
شأن الإسلام فى أحكامه وشرائعهء فهو يعتمد على الحكمة والمدل لأنه تشريع الحكيم العليم . 


+ ٭ ٭ 
تعدد الزوجات 

تحدثت سورة النساء عن تعدد الزوجات فأباحته بشرط العدل بينهن. فإذا خاف الإنسان من 
عدم العدل فعليه الاقتصار على زوجة واحدة 0 فإن ذلك آدعی إلى صفاء الحياة ويسرها وتحقيق 
الهدف من الزواج وهو المودة والرحمة. 

ويرى الإمام محمد عبده أن تهدد الزوجات أمر مضيق فيه كل التضييق فكأن الله - سبحانه - قد نھی 
عن التعدد. 

فال تمانی : وإ خقم آلا تسیو فی لای قادرا ما عاب کم ناسء می ولات راع فان خم 
ألا تعدلوا فواحدة أو ما لک ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ( اا2 

آی إن خفتم آلا تعدلوا فى نكاح اليتيمات اللاتى تحت وصايتكم» كأن يكون الدافع لكم على الزواج بهن هو 
الطمع فى مالهن. لا الحب والرغبة فى معاشرتهن,. أو كأن تكون فوارق السن بينكم وبينهن كبيرة أو كأن 
تهضموهن حقوفهن فى مهر أمثالهن.. إن خفتم ألا تعدلوا فى اليتيمات فاطلبوا الزواج من سواهن من النساء. 

وبمناسبة الحديث عن الزواج امتد السياق إلى بيان حدود المباح من الزوجات فإذا هو مى وثلاث ورباع 
ولكن بشرط المدل بينهن. العدل فى المعاملة. وفى الحقوق الظاهرة. أما العدل فى الشعور الباطن فلا قبل به 


الجزءالرايع ( شبهة تطتضح › وحجة تتضح ) ۷0۵ 
ی ی ا 
لإنسان ولا تكليف به لإنسان,» ما اتقى فى إظهاره فى المعاملة. وتأثيره على الحقوق المتمادلة › فإن وجد فى نفسه 
ضعفا عن ذلك المدل؛ وخاف Yî‏ بقدر على تحقيقه ٤‏ فالحلال واأاحدة فقط وما سواها محظور. 

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة . 

والنص الشرطى يختم هذا المعنى هنا ويملله بأن ذلك التحديد بواحدة فى هذه الحالة اقرب إلى اجتناب 
الظلم والجور. 

ذلك أدنى ألا تعولوا . أى لا تجوروا وتظلموا . 

والظلم حرام فالوسيلة إليه حرام » واجتناب الظلم واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

فإذا كان العدل يتم بترك التعدد » فالاقتصار على الزوجة الواحدة واجب. 

وفى ختام الآية وصية جديدة بالاقتصار على الزوجة الواحدة لأنه أدعى إلى العدل والاستقرار, والبعد 
عن الظلم وكثرة العيال. 


% %# +X 


شش 2 تتف 9 جة تتت 


تكلم الأوروبيون بكثير من الكلام المهسول » فمثلا ( كانتى ) يقول :« إن شرف الإنسان أسمى من أن 
يمتهن أو أن يجعل أداة متهة «. 

وفى الواقع هم الذين جملوا الأخدان أداة متعة فقط ومنموهن حقوق الزوجية فى النفةة أو الميراث أو 
إلصاق الولدء بينما الإسلام يحرم اتخاذ الأخدان والخليلات يقول تعالى : 


محصنات غير مسافحات ولا متّخذات أخدان .( النساء : ٠٠‏ ). 


ويقول الرسول بلا 
« إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات فإذا تزوجتم فلا تطلقوا ». 


نشا عن كثرة الأخدان وانتشارهن فى أوروبا انتشار الأمراض السرية الفظيعة . وقلة النسل لأن النسل 
إما أن يخنق أو تجهض الحامل أو يمنع الحمل» وهل غفل الأوروبيون عن المصير السيى الذى ينتظرهم إذا 
استمر الحال» فالكبير يموت والنشء يقتل ؟. تنبهوا لذلك » فصدرت قوانين تقول مثلا : أبناء الزواج الحر إذا 
اعترف بهم أبوهم ألحقناهم به فتأخذ الأولاد كل حقوق الأبناءء فهم تفادوا اسم الزوجة فقط, والأبناء منها 
يتمتعون بكل الحقوق . 


۷0٦‏ ( التضامن الاجتماعى ) الجزءالرابع 


وقد ذكر لنا أستاذنا المرحوم محمد عبد الله درازء أنه شاهد أثر الحروب فى آلمانيا ورأى النساء يطالين 
هناك بتعدد الزوجات لتجد المرآة التى مات زوجها فى الحرب من يكفلها وينفق عليها وعلى ما ينجب منها. وذكر 
لنا أن جممية تالفت فى الانيا تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية فى الزواج والطلاق. 


فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملک ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا 


وإذا استلهمنا روح النص ومراميه وجدنا أن التعدد رخصة ٠‏ وهى رخصة ضرورية لحياة الجماعة فى 
حالات كثيرة. وهى صمام أمن فى هذه الحالات. ووقاية ليس فى وسع البشرية الاستفناء عنها . ولم تجد 
البشرية حتى اليوم حلا أفضل منها سواء فى حالة إخلال التوازن بين عدد الذكور وعدد الإناث عقب الحروب 
والأوبئة التى تجعل عدد الإناث فى الأمة أحيانا ثلاثة أمثال عدد الذكور أو حالات مرض الزوجة أو عقمهاء 
ورغبة الزوج فى الإبقاء عليها أو حاجتها هى إليه » أو فى الحالات التى توجد فى الرجل طافة حيوية فائضة 
لا تستجيب لها الزوجة. أو لا تجد كفايتها فى زوجة واحدة.. وكلها حالات فطرية ووافعية لا سبيل إلى 
تجاهلها . وكل حل» فيها غير تعدد الزوجات يفضى إلى عواقب أوخم خلقيا واجتماعيا. ضرورة تواجه 
ضرورة. ومع هذا فهى مقيدة فى الإسلام. باستطاعة المدل والبعد عن الظلم و الجور» وهو أفقصى ما 
يمكن من الاحتياط . 


kK KK x 


حثت سورة النساء على صدق المقيدة والإخلاص لله فى المبادة» كما حثت على الإحسان إلى الوالدين 
وصلة الرحم وكرام اليتامى والمساكين والإحسان إلى الجار ورحمة الفقيرء والمحتاج u‏ ومساعدة الخدم 
والضعفاءء وحذرت من البخل والكبر والرياء. ونهت عن الكفر والجحود ومعصية الله والرسول . وذلك فى جملة 


واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامىٰ والمساكين والجار ذي القربى والجار 


الت والصاحب بالجنب وابن السّيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا انشا 1 0). 


وهذه الآية وما بعدها دعوة عملية إلى « الضمان الاجتماعى » » وتحذير من البخل والشح » وبيان ان المال 
مال الله وأن الغنى مستخلف عن الله فى إدارته وتثميره وإنفاقه فى نواحى الخير والبرء وقد فرض الله حقوقًا 
للفقراء من مال الأغنياء » فأوجب الزكاة والصدقة وحث على الإنفاق فى سبيل الله. وجعل طرق البر متعددة 
منها صدفة الفطر فى عيد الفطر. والأضحية فى عيد الأضحى ٠‏ و الهدى فى موسم الحج. وجمل الله 
موردا لا ينقطع لصلة الفقراء ألا وهو الكفارات التى أوجبها مثل كفارة الظهار. وكفارة اليمين . وكفارة 


الجزءالرابع ( المحرمات من التساء) YoY‏ 
الوفاء بالنذر ‏ ولم يجمل الزكاة تطوعا بل جعلها فريضة لازمة يثاب فاعلها ويعاقب جاحدها. ونلحظ أن 
الزكاة تتفاوت فى نسبتها فتبداأ من ٠,١‏ وهى زكاة المال وتصل إلى ۲١‏ وهى زكاة الركاز والمعادن 
والبترول . وكلما كان عمل العبد أظهر كانت نسبة الزكاة أقل كما فى زكاة المال . وزكاة التجارة . وكلما كان 
عمل القدرة الإلهية أظهر كانت نسبة الزكاة أكثر كما فى زكاة الزراعة وزكاة الركاز. 

XK YK xX 


الحرمات من النساء 


انقردت سورة النساء بکثير من أحكام المجتمع ولا سيما أحكام الأسرة والزوجية > كما انقردت ببيان 


رلا كوا ما نك ح آباؤ كم من التساء إلا ما قد فإ كان فاحفة ومقعا وسا سيلا . ( النساء ۲٠١‏ ). 


ولاشك أن توارد رجل وابنه على امرأة واحدة . آمر ممقوت تنفر منه الفطر السليمة » وتمجه الأذواق 
السليمة . 

اة هه اة هة اترات ره و ع اواو اة اه وا ةن ا رس 
النش و رفة واج الر ل ن اك اك وات ا ةوك من اترضاعة وخر ام الروجة ال دخلا 


زوجهاء كما حرمت زواج الإنسان من زوجة ابنه وحرمت الجمع بين الأختين . 


الحكمة في هذا التحريم : 

إن الزواج وسيلة مشروعة لإمتاع النفس وإنجاب الذرية وتكوبن الأسرة ١‏ فإذا أبيح تزوج الإنسان من 
أقرب الناس إليه كالأم والبنت » اصطدمت حقوق هؤلاء الأقارب بحقوق الزوجية » فالأم مثلاً لها حق الطاعة 
والاحترام » فلو اتخذها الإنسان زوجة لكان له عليها حق القوامة وحق الطاعة والخضوع . هذا إلى ما هو غنى 
عن البيان من نفور الإنسان من هذا اللون من المتاع » فهى بهيمية أى بهيمية آن يتمتع الرجل بأمه»ء ومثل هذا 
يقال فى درجات القرابة الأخرى . فالخالة لها ما للأم » والعمة لها ما للأب. والأخت وبنتها وبنت الأخ . وابنة 
الإنسان التى هى قطمة منه ‏ كل هؤلاء تستقبح الأذواق نكاحهن وافتراشهن. ولا يمكن أن يتصور فى هذا الوضع 
لو أبيح إلا المغارقات والصعاب» وضعف النسل وسوء المنقلب. 


ومثل هذا يقال أيضًا فى نكاح من حرمن من جهة الرضاع, فإن المرضع أم فى الكرامة ولها حق الأم فى 
وجوب الرعاية . وليس من شأن الإنسان أن يلتمس منها ما بلتمسه الرجل بالزوجة. 


من ضرتها » وتفعل الكثير فى سبيل إبعادها عن زوجها . ولو أبيح الجمع بين الأقارب لتشككت المرأة فى أختها 


۷0۸ ( مصادرالتشريع فى الاسلام ) الجزءالرا بع 
وفى أمها. ولأدركها نوع من الفيرة الشديدة فانقطعت بذلك صلاتها من النسب » وتعرضت بذلك الأمر إلى خطر 
یھ ان حرمت علیکم اُمھاتکم وبناتکم وأخواتکم وعماتگم وخالاتکم ربتات الخ وبنات الأخت 
نا ي نکم رکم ن اوخا روانځ یکم هي هی ځور تی ناځ هني 
دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلعم بهن فلا جتاح علَيّكم وحلائل أبتائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوأ بين الأختين 
١۷‏ ما قد سلف إن الله كان عفورا رحيما . ( النساء + ٠۳‏ ) . 


کډ ې ې 


مصادرالتشريع فى الاسلام ٩۷‏ 


أمرت سورة النساء بالعدل فى الحكم وأداء الأمانات إلى أهلها. وبيّنت أن الأمانة والعدالة من أسباب 
الرقى والتقدم والسعادة فى الدنيا والآخرة . 


وبهذه المناسبة ذكرت السورة مصادر التشريع التى يجب أن يرجع إليها المسلمون فى تصرفاتهم وأحكامهم وهى : 
( أولاً ) القرآن الكريم » والعمل به هو طاعة الله . 


(ثاتيًا ) سنة الرسول قولية كانت أم فعلية ء والعمل بها هو طاعة الرسول. 


( ثالقًا) رأى أهل الحل والعقد فى الأمة من الملماء وأرباب النظر فى المصالح العامة كالجيش. والزراعة. 
والصناعة . والتعليم . كل فى دائرة معرفته واختصاصه» والعمل به هو طاعة أولى الأمر. 


وهذه المصادر فى الرجوع إليها مرتبة على هذا النحو » فلا نرجع إلى السنة إلا بعد عدم المثور على 
اک ف الاو ر ي اة خد ا رة اكه ای برهي ار ا ان نره ا ور 
فى القرآنء ولا نلتجِىٌ إلى رأى أولى الأمر إلا بعد عدم العثور على الحكم فى السنةء وعندئذ نرجع إليهم 
ليجتهدوا رأيهم. وهذا الاجتهاد هو عنصر « الشورى » الذى عليه أمر المسلمين » ومتى حاز الاتفاق وجب العمل 
به ولا يصح الخروج عنه ما دامت وجوه النظر التى ادت إليه قائمةء وهو أساس فكرة الإجماع فى الشريعة 
الإسلاميةء وقد أنتفع به المسلمون كثيرًا › واتسع به نطاق الفقه الإسلامى . وبخاصة فيما ليس منصوصا عليه 
فى كتاب الله وسنة الرسول » وهو يشمل إعطاء حكم لحادثة مثل حادثة سابقة للاشتراك بينهما فى المعنى 
اتوج اولك ا فكي و هو امروف ف لان الها را لأر لين باه اتيا وف و ا 
مستفیضًا » بینوا فيه أرکانه» وشرائطهء وعلته ‏ وما ینقضه وما لا ینقضه وما یجری فيه وما لا یجری فيه . وقد 
تكفلت به كتب الأصول فليرجع إليها من شاء. 


الجزءالرابع ( القتال وأسباب التصر ) ۷0۹ 


الاجتهاد من مصادرالتشريع ويابه مفتوح يدا : 

ويشمل أيضًا النظر فى تعريف حكم الحادثة عن طريق القواعد العامة وروح التشريع التى عرفت من 
جزتيات الكتاب . وتصرفات الرسول » وأخذت فى نظر الشريعة مكانة النصوص القطعية التى يرجع إليها فى 
تعرق الحكم للحوادث الجديدة ء وهذا النوع هو المعروف بالاجتهاد عن طريق الرأى وتقدير المصالح. وقد رفع 
الإسلام بهذا الوضع جماعة المسلمين عن أن يخضعوا فى أحكامهم وتصرفاتهم لغير الله » ومنحهم حق التفكير 
والنظر والترجيح واختيار الأصلح » فى دائرة ما رسمه من الأصول التشريعةء فلم يترك العقل وراء الأهواء 
والرغبات » ولم يقيده » فى كل شىء بمنصوص قد لا يتفق مع ما يجد من شئون الحياةء كما لم يلزم أهل أى 
عصر باجتهاد آهل عصر سابق دفعتهم اعتبارات خاصة إلى اختيار ما اختاروا. وهنا نذكر بالأسف هذه الفكرة 
الخاطئة الظالمة التى ترى وقف الاجتهاد وإغلاق بابه » ونؤكد أن نعمة الله على المسلمين بقتح باب 
الاجتهاد لا يمكن أن تكون عرضة للزوال بكلمة قوم هالهم- أو هال من ينتمون إليهم من أرياب الحكم 
والسلطان - أن يكون فى الأمة من يرفع لواء الحرية فى الرأى والتفكير . فالشريعة الإسلامية شريعة 
عامة خالدة صالحة لكل عصر ولكل إقليم . 

وما على آهل العلم إلا أن يجتهدوا فى تحصيل الوسائل التى يكونون بها أهلا للاجتهاد فى معرفة حكم 
الله الذى وكل معرفته - رأفة منه ورحمة - إلى عباده المؤمنين . 


ولو ردوه إلى الرسول وى أولي الأمر متهم لَعلمة الذي يستتبطونة منم . ( النساء ٨٣:‏ . 

واقرا فى هذا الموضوع كله قوله تعالى من السورة : 

إن الله أم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الاس أن تحكُمُوا بالعدل إن الله نعما يعظكم به 
إن الله کان سميعا بصيرا 69 يا ايها الّذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن اروق ی 
فردوه إلى الله والر سول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك حير وأحسن تأويلا . ( النساء : ۸ه < 0۹( 
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القتال وأسباب النصر 


عنيت سورة النساء بتنظيم شئون المسلمين الداخلية وحفظ كيانهم الخارجى ‏ وقد حثت السورة على 
القتال ودعت إليه حيث يقول الله تعالى : فليقاتل في سبيل الله الُذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل فى 
سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيمً ( النساء : )۷٤‏ . 


وبیئت السورة آهداف الققتال فی الإسلام وهده الأهداف تنعحصر فی رد العدوان وإشاعة الأمن 
والاستقرارء وحماية الدعوة ٤‏ والقضاء على الفتشن التی يثیرها رياب المطامع والأهواء ومن ذلك نعلم أن الإسلام 


1۰ ( القتال وأسباب النصر ) الجزء الرابع 


حينما شرع القتال نأی به عن جوامح الطمع والاستئثار 1 وإذلال الضهفاء, واتخذه طربةا إلى السلام الهام. 
بتركيز الحياة على موازين العدل والمساواة. وليصل المسلمون بالقتال إلى الغاية السامية التى أمر بها الله » ولفت 
القرآن أنظار المؤمنين إلى أن للنصر أسبابا ووسائل هى : 


-1 


تقوية الروح المعنوية للأمة فقد نزل القرآن روحا وحياة ومنهجا ورسالة . وتحول المرب بالقرآن إلى أمة 
عزيزة متمسكة بالحق ثابتة عليه متحملة صنوف الأذى وألوان الاضطهاد . فلما أذن الله لها بالجهاد كانت 
لها راية النصر فى أكثر معاركهاء لأن لها من يقينها وإيمانها ما يكفل لها النصر والغلبة . 

إعداد القوة المادية وتنظيمها » قال تمالى : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة .( الأنفال : .)٠١‏ ويشمل ذلك 
فنون الحرب وأساليبها » ومعرفة أحدث أدواتها وكيفية استعمالها. 

الشكرعلى النعماء ثقة بان النصرمن عند الله » فلا ينبغى ان تأخذ المحارب نشوة النصر فيخرج عن 
اتزانه بل عليه أن يزداد تواضكعا وخشوعا لعظمة الله » ويزيد فى طاعة الله ونصره » لقوله سبحانه :إن 
تنصروا الله ينصر كم . ( محمد :۷( 

الصبر على البأاساء ثقة والتزامًا بأن مع اليوم غدا » وبأن الأيام دول يوم لك ويوم عليك ء وأن الشجاعة 
صبر ساعة > ولیس الصبرهنا صبر الذليل المستكين بل صبر المطمئن إلى قضاء الله وقدره والمؤمن 
بحكمته والمستعد ليوم آخر ينتصف فيه من عدوه . قال تعالى : يا أيها الّذين آمنوا اصبروا وصابرُوا ورابطوا 


واتقوا الله لعكم تفلحون . ( آل عمران ٠٠٠٠:‏ ). 


ومن أسباب النضرثقة المؤمن بأن الأجل محدود وان الرزق محدود فالشجاعة لا تتقص العمر ‏ والجين لا 
يزيده . ومن أسباب النصر طاعة الله والتزام أوامره واجتناب نواهيه قال تعالى : وما النصرٌ إلا مر عند اللّه. 
ومن أسباب النصر أخذ الحذر والحيطة والابتعاد عن اتخاذ بطانة مقرية من المنافقين والملحدين والخونة. 
قال تعالى : فما كم في الْمتافقين فتن وال ركهم بها كبوا أثريدون أن تهدوا م أل الله ومن يطلل الل 
فلن تجد لَه سبیلا ( النساء : ۸۸ ). 

تذكر فضل الجهاد ثواب البذل والتضحية» وعقوية التشاقل والفرار من الجهادء وتذكر ما أعده الله 


للمجاهدين والمكافحين فى سبيل الحق من عز الدنيا وشرف الآخرة قال تعالى : 


له 


ومن يهاجر في سبيل اله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم 


يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما . (النساء )٠٠٠١:‏ . 
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الجرءالرابع 


( ثانيا - تضسيرسورة التساء ) 


1 


1Y‏ التساء ( ١‏ ) الجزء الرابع 


أعوذ بالله من الشيطان الر جيم: 

م e e۶ “r rc‏ وای وت و رص 2 ووس رک 
يتااآلناس اتقو ب الزی ون دعس ولودو بخلقمنھا زوجھا وٹ منھمارجالا 
کے سے e‏ 2 ص 2 2 کے ع سا 2 ع 
کٹ برا وشساء واتَقوا آنه لی فسا لون بد وا لأرحام إن اة کان لیک رقا 4 
المفردات 
بث :نشروفرق »ومنه وزرابي مبغوة . ( الغاشية ٠١:‏ ) . 


الأرحام : جمع رحم وهو فى الأصل مكان تكون الجنين فى بطن أمه ثم أطلق على القرابة. 


رقيبا :الرقيب : الحفيظط المطلع على الأعمال. 


المعنى الإجمالى : 

يا أيها الناس اتقوا الله ریکم الذى خلقكم وأوجدكم من نفس واحدة وآنشاً من هذه النفس زوجها ؛ 
ومنهما نشر فى الوجود رجالا كثيرا وئساء فانتم جميعا تنتهون إلى تلك النفس الواحدة » واتقوا الله الذى 
تستعینون به فی كل ما تحتاجون » ويسأل باسمه بعضكم بعضا فيما تتبادلون من أمور › واتقوا الأرحام فلا 
تقطعوها قريبها وبعيدهاء إن الله دائم الرقابة على أنقسكم لا تخفى عليه خافية من أموركم ('). 
فى أعقاب الآية : 

|١‏ - الناس جميعا من أصل واحد ‏ تجمعهم رحم عامة تربط بين البشر جميمًا قال تعالى :يا ايها 
الناس إا خلقناكم من ذكر وأنقى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا .. .( الحجرات ٠١:‏ ). 


TS N E ۳ 


coge 


(Y1: ا‎ 


وروی البخاری فی صحیحه أن رسول الله َو قال : استوصوا بالنساء خیرًا فإن المرأة خلقت من ضلع 


وإن أعوج ما فى الضلع أعلاهء وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقهاء فاستمتع بها وفيها عوج واستوصوا 
بالنساء خيرا » (). 
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والحديث يكرر الوصية بالنساء » ويوصى بالصبر والاحتمال والمداراةء لأن المرأة مجموعة من المواطض . 
فقد شاء الله أن تكون عاطفة المرأة أكثر من عاطفة الرجل ؛ لتتحمل المرأة آلام الحمل والولادة والرضاع 
والكفالةء وأن يكون جانب العقل فى الرجل أكثر » ليتحمل البحث فى سبيل الرزق ورعاية الأسرةء وبالعقل 
والماطفة تتم رعاية الأسرة » وتلبى حاجة الرجل إلى المرأة » وحاجة المرأة إلى الرجل. 


۳ جمهور المحدثين والفقهاء على أن الناس جميعًا تقاسلت من نفس آدم - عليه السلام - وليس هناك 


سوی آدم واحد؛ وقد خلقت حواء من آدم وخلق الناس من آدم وحواء. 


؛ - قال الفخر الرازى فى تفسير . وخلق منها زوجها . والمراد من هذا الزوج هو حواء » وفى كون 
حواء مخلوفة من آدم فولان : 

الأول : وهو الذى عليه الأكثرون › أنه لما خلق الله - تعالى - آدم ألقى عليه النوم . ثم خلق حواء من ضلع 
من أضلاعه. فلما استيقظ رآها ومال إليها وألفها؛ لأنها كانت مخلوقة من جزء من أجزائهء واحتجوا عليه بقول 
النبى َه : « إن المرأة خلقت من ضلع أعوج» فإن ذهبت تقيمها كسرتها ‏ وإن تركتها وفيها عوج استمتعت بها ». 


والقول الثانى : وهو اختيار أبى مسلم الأصفهانى - أن المراد من قوله تعالى : وخلق منها زوجها . أى 
من جنسها وهو کقوله تعالى : والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا (٠‏ النحل ۷١٠:‏ ). 

وكقوله : إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم .( آل عمران ٠١١:‏ ). 

وقوله : لقد جاءكم رسول من أنفسكم ... .( التوبة ٠١١:‏ ). 

قال القاضى : والقول الأول أقوى . لكى يصح قوله : خلقكم من نفس واحدة . إذ لو كانت حواء مخلوقة 
ابتداء لكان الناس مخلوقين من نفسين لا من نفس واحدة ('). 

ه - قال صاحب الكشاف : ومعنى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ... أراد بالتقوى تقوى خاصة. 
وهى أن يتقوه فيما يتصل بحفظ الحقوق بينهم فلا يقطعوا ما يجب عليهم وصله ؛ فقيل : اتقوا ربكم الذى وصل 
بينكم » حيث جعلكم صنوانا مفرعة من أرومة واحدة » فيما يجب على بعضكم لبعض . فحافظوا عليه ولا تغفلوا 
عنهء وهذا المعنى مطابق لمعانى السورة .)1١(‏ 

٦‏ - من سألك بالله شيئًا فاعطه ما دمت تجد سبیلا للمطاءء أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائى 


وابن حبان عن ابن عمر قال : قال رسول الله - کا - :« من استعاذ بالله فأعیذوه › ومن سألكم بالله فأعطوه › 


ومن دعاکم فأجيبوه » ومن أسدى إليكم معروفا فکافوه فإن لم تجدوا ما تکافئوه به فادعوا له حتی تعلموا أن 


قد کافأتموه » (). 


والحديث فى معنى وانّقوا الله الذي تساءلون به أى يسأل بعضكم بعضا بالله » فيقول أسألك بالله كذا. 
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۷ - حثت الآية على صلة الرحم » والإحسان إلى الأقارب. وقد تكررت هذه الوصية فى القرآن والسنة » قال 
تعالى : واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمَساكين والجار ذي القربى والجار 
الْجنْب والصاحب بالجتب وأابن اليل وما ملكت أيمانكم إن الله ل يحب من كان مختالا فخورا . (النساء : .)٠١‏ 

وروی البخارى عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله - يلل - يقول :« من سره أن يبسط له فى رزقهء 
وأن ينسا له فى أجله فليصل رحمه »("). 

وأخرج الإمام مسلم فى صحيحه عن عائشة - رضى الله عنها - أن رسول الله - َه قال :« الرحم 
معلقة بالمرش تقول : من وصلنى وصله الله ومن قطعنى قطعه الله »> (*'). 

وأخرج البخارى أن رسول الله َه قال : «ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه 
وصلها» 0 

وهذه الأحاديث تلتقى مع الاية فى تأكيد الوصية بالأرحام ‏ قال تعالى : واتّقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام . أى اتقوا الأرحام أن تقطعوها » فمن وصل رحمه وصله الله » ومن قطع رحمه قطعه الله. 

قال تعالى : فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم . (محمد .)٠١:‏ 


فصلة الرحم سبب البركة وهدوء النفس . واستقامة الذرية وصلاحهاء آما قاطع الرحم فهو مطرود من 


رحمة الله. 
ارحم عباد الله يرحمك الذي 
عم البرية قضله ونواله 
فالراحمون لهم نصيب وافر 
من رحمة الرحمن جل جلاله 
K## ¥‏ 
رر ل ٥oھ<‏ ےم چ ےر ٥ھ‏ ےر ے ص کک کے CL‏ ور 


وآتوا : المراد بإتيانها أن يحافظوا عليها ولا يتعرضوا لها بسوءء حتى يسلموها لليتامى عند البلوغ 
والرشد كاملة ‏ إلا ما صرف منھا فی ضرورات الیتامی وحاجاتهم 
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اليتامى : جمع يتيم » وهو من مات أبوه › واليتامى جمع ذكرا أم أنثى. أما الأيتام فجمع للذكران فقط 
وخصه الشرع بالصغير دون البلوغ. 

ولا تتبدلوا : أى لا تستبدلوا » يقال تبدل الشىء بالشىء واستبدل به إذا أخذ الأول بدل الثانى . فالباء داخلة. 
على المتروك. 

الخبيث : الحرام . 

بالطيب : بالحلال. 


حویا كبيرا : إثمًا عظيما . 


'التفسير : 
۲ - وآتوا اليتامى أموالهم ولا تدلو الْحَبيث بالطَيّب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ِن کان حوبا کبیرا : 


المعنى الإجمالى : 
E‏ اليتامى ما يستحقون من مال واحفظوه لهم ولا تعطوهم الردىء وتحرموهم الجيد. ولا تأخذوا 
أموالهم وتضيفوها إلى أموالكم إن ذلك كان إثمًا كبيرا. 


من تفسير الآية للأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز : 

وآتوا اليتامى أموالَهم .. . 

أمرنا الله بتوصيل مال اليتيم إليه بعد بلوغه ‏ وبعد أن أمرنا بإعطاء اليتامى أموالهم أكد هذا الأمر 
تأكيد العليم الخبير بطبائع النفوس الإنسانية وجميع حيلها . ولو كان القرآن من عند محمد لوجب أن يكون 
إنسانا عالميا يحيط بكل ما فى الأرض والسماء ‏ ويغوص إلى خفايا النفوس» ويصل إلى ادق طبائع البشر؛ وما 
خفى واستتر من غرائزهم » وهو الأمى الذى لم يتل من قبله الكتاب ولا خطه بيمينه . ففى هذا التحليل القادم 
دليل على أن القرآن من عند الله » وإليك هذا التحليل والتنويع . 


قد يتحايل الإنسان على أكل مال اليتيم بأربع حيل : 

-١‏ الأولى الاستبدال : بأن يأخذ قطمة أرض من مال اليتيم ويعطيه بدلهاء زاعما أن ذلك له أصلح. 
وهو فى الواقع قد أخذ لنفسه الأحسن ‏ وهنا يبدو جمال التسمية فى قوله تعالى : ولا دلوا الخبيث بالطْيّب 
فجعل الكثير الحسن من مال اليتيم خبيثا لأنه حرام » وحَق الغير » وأخْدذّه ظلم » فكان خبيثا لا تأالفه نفس المؤمن 
الطاهر ‏ وجمل القليل من ماله الحلال طيبًا طاهرًا ‏ لأنه حقه الحلال ١‏ أى ولا تأخذ الكثير الخبيث ‏ الذى 
يول إلى النار من مال اليتيم » بدل القليل الطيب الحلال من مالك. 
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۲- الحيلة الثانية أن يقول الوصى : إنى لا أريد أن أشعره بالوحدة» والانقطاع» فلن أترك ماله على 
حدة. بل سأضمه إلى ليجد فى أبا رحيماء وفى أبنائى إخوة » وفى رعايتى لاله شركة ومواساة. ثم يأخذ من مال 
اليتيم بذلك ما لا حق له فيه آما إذا أردت ضمه إليك مواساة وتمويضا عن أهله » وكنت صادق النية فى ذلك . 
فالله هو الذى يتولى جزاءك. قال تعالى : ويسألونك عن اليتام قل إصلاح هم خير وإن تخالطوهم فإخوانکم 
والله يعم المفسد من المصلح .( البقرة ٠٠١:‏ ). 

٣‏ - الحيلة الثالثة : أن يتزوج اليتيمة ذات المال » للاستيلاء على مالها بحجة أنها تحت رعايته فقال 
تعالی : وإن خفتم ألا تقسطوا في الام فانكحوا ما طًاب لكم من الذساء مى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا . أى إن خفتم الجور على اليتيمة فتزوجوا من الآخرين بعدا 
عن الظلم. 

؛ - والحيلة الرابعة : هى الإسراف والتبذير في مال اليتيم قبل أن يكبر حقدا عليه أن يسترد ماله عند 
البلوغ فيصير غنيا والوصى فقير » فقال سبحانه فادفعوا ايهم أَموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبرُوا . 

هذا هيكل تقريبى آو صورة واضحة عن اليتيم » وكل ما يمكن من صور التحايل على أكل ماله نهى عنها 
القرآن وحذرتا منها. 

وأحب أن تسيروا فى طريق التفسير بهذا المنوال التربويء والمنهاج العلمي» والنظر إلى الفكرة ككل وإلى 
ما يقصده القرآن كجسم كامل لا يصح بتر أجزائه بل تتأملوا تفصيلها وتنسيقها (°*'). 
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تعدد الزوجات 
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المفردات : 


القاسطوت فكانوا جهنم حصا .( الجن ٠١:‏ ). 
ھی الیتامی : المراد اليتيمات. 


فانکحوا : تزوجوا. 
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ما طاب لکم : ما حل : أو ما مالت إليه نقوسكم. 

مثنی وثلاث ورباع : أى اثنتىن اثنتبن . وثلاثا ثلاثاء وآربها أربعا. 
ألا تعولوا Yi:‏ تجوروا وتظلموا. 

التفضسير : 


O E E 
. فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا‎ 


لمعنى الإجمالى : 

وإن أحسستم من أنفسكم الخوف من أكل مال الزوجة اليتيمة. فعليكم ألا تتزوجوا بها فإن الله جعل لكم 
مندوحة عن اليتامى ٠‏ بما أباحه لكم من التزويج بغيرهن, واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربماء إذا وثقتم بالقدرة 
على العدل» ولكن إن خفتم ألا تمدلوا بين الزوجين أو الزوجات فعليكم أن تلزموا واحدة فقط. أو استمتموا بما 
فلك ادك من ااا ان راع الراخدة اقرب إلى اتشدذل: وابد عن الظلم والجون 


سبب نزول الآية : 

روى البخارى وغيره :« عن عروة بن الزبير » عن عائشة - رضى الله عنها - : أنه سألها عن هذه الآية › 
فقالت : يا ابن أختى هذه اليتيمة تكون فى حجر وليهاء تشركه فى حاله ويعجبه مالها وجمالها . فيريد وليها أن 
يتزوجها بفير أن يقسط فى صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيرهء فنهو! أن ينحكوهن إلا أن يسقطوا لهن › 
ويبلفوا بهن أعلى سنتهن فى الصداق » وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن» . الحديث» رواه 
البخارى فى كتاب التفسير. 


آراء فى تفسير الآية : 

| - روى الطبرى عن ابن عباس وعكرمة : أن قريشا كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء والأكثر 
والأقل. فإذا صار معدما مال على مال يتيمه الذى هو فى حجره فأنفقه أو تزوج به ؛ فنهوا عن التزوج فوق 
الأريع. 

۲ - وقال آخرون معنى الآية : فكما خفتم فى اليتامى أن تجوروا عليهم فكذلك فتخوفوا فى النساء أن 
تزنوا بهنء ولكن انكحوا ما طاب منهن مثنى وثلاث ورباع » إذا اطماننتم إلى تحقيق العدل بينهن وإلا فاقتصروا 
على الواحدة. 

-٣‏ وقال آخرون : وإن خفتم ألا تمدلوا فى اليتامى » فكذلك فخافوا فى النساء ‏ فلا تنكحوا منهن إلا 
مالا تخافون أن تجوروا فيه منهن من واحدة إلى الأربع . وقد أجاز السيد رشيد رضا أن تكون الآراء السابقة 
كلها مقصودة للآية فقال :« وقد يصح أن يقال إنه يجوز أن يراد بالآية مجموع تلك المعاني» من فبيل رأى 
الشافعية الذين يجيزون استعمال اللفظ المشترك فى كل ما يحتمله الكلام من معانيهء واستممال اللفظ فى 


حقیقته ومجازه معا » *). 
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ويقول الأستاذ الدكتور محمد بلتاجى : 

« .. ومن هنا معنى الآية يتضمن أمرا إلى أولياء الفتيات اليتامى بالإقساط فيهن عند إرادة التزوج بهن 
ثم هو فى نفس الوقت أمر إلى هؤلاء الأولياء بألا يسرفوا على أنفسهم بكثرة الزوجات. فيحملهم ذلك على 
التمدى على أموال اليتامى ١‏ الذين هم فى رعايتهم وتحت وصايتهم- وقد كان هذا وما سبقه موجودًا عند نزول 
القرآن الكريم - ثم هو أيضنًا آمر إلى المسلمين باتقاء الله فى النساء » وتجنب الزنا بهن لأن الله - تمالى - أباح 
التزوج منهن ‏ فلم يعد بالمسلم حاجة مقبولة إلى الزنا » ثم هو فى الوقت نفسه أمر إلى المسلمين بوجوب اتقاء 
الله فى المدل فى النساء عند إرادة التزوج منهن والخشية من ظلمهن فى ذلك . كما يخاف كل منهم أن يظلم 
اليتيم إذا كان تحت رعايتهء ثم إن الآية بعد كل هذا تشتمل على إباحة تعدد الزوجات بشرط العدل » (^'). 


مذاهب فی تفسيرالآية 


) قال بعض أئمة الشيمة والظاهرية : يجوز جمع تسع نساء حيث اعتبروا كلمات ( مثنى وثلاث ورباع‎ - ١ 
وهو کلام مرفوض مخالف لما يفيده النص‎ .A =+ +۲ معدولة عن اثنين وثلاث وأريع وجمموا هذه الأرقام‎ 
أما القرآن فهو آبلغ أسلوب.‎ . = ٤+۳+۲ العربى البليغ فإن الطفل هو الذى إذا أراد أن يقول تسعة قال‎ . 


والعمل متواتر من العهد النبوى والخلفاء الراشدين بعدم جواز جمع أكثر من آريع فى عصمة رجل فى 
وقت واحد » وهذا العمل مؤيد بالكتاب والسنة والإجماعء وهو الحق الذى يجب الالتزام به والوقوف عنده (*'). 


حكمة التعحدد 


الإسلام دين وسط. وهو شريعة الله العليم الخبير » وقد كان المرب فى بيئة ذاع فيها التفاخر بالأنساب . 
والاعتزاز بكثرة الأبناءء وإهمال شأن المرأة وهضم حقوقها ‏ فلم يقفوا فى تمدد الأزواج عند حد. 


« وقد سلك الإسلام طريقا وسطا هو إباحة التمدد إلى حد محدود *) ؛ لما فى هذا من منافع . لا 
ينبغى لمشرع أن يغفض الطرف عنها › ومنها : 


١‏ - أن طبيعة الرجل الجنسية قد تقوى فلا يقنع بامرأة واحدةء فإذا سددنا عليه باب التمدد فتح 
تسه باب الزن والمخالة الد اعرة فستهك الأعراض وتضي الأنسافب وذلك شر غظيم > وفى هكح باب اة 
تمهيد لكثرة النسل الذى تعتز به الأمة ‏ وإن دينا يحرم الزنا » ويعاقب عليه اقسى المقوبات » جدير به أن يفتع 
باب التعدد. إشباعا للغريزة ودفعًا للشر » ورغبة فى كثرة النسل الحلال. 

۲ - وقد تكون المرأة عقيما لا تلد › أو تصاب بما يمنعها من مزاولة الحياة الجنسية ؛ ويرى الزوج من 
. الوفاء لها ألا يتخلى عنها فى محنتها ١‏ وألا يمنعها عطفه وأنسه ورعايته » أفليس من الحكمة أن تمكنه من هذا 
الوفاء» يإباحة التزوج عليها حتى لا نلجثه إلى سلوك طريق آخر 5. 


الجزءالرايع النساء ( ۳ ) ۷۹ 

٣‏ - ولا كان الرجال أكثر من النساء تمرضًا لأسباب الفناء - كان عددهم أقل من عددهن. وخاصة فى 
أعقاب الحروب » فإذا لم نبح للرجل أن یعول بالزواج أكثر من واحدة» كانت النساء عرضة للفاقة ء وللاتجار 
بالأعراض » والعمل للتخلص من النسل فتقل الأيدى الماملة. 


وليس بعجيب أن يكون عدد النساء فى العالم أكثر من عدد الرجال» وأن يباح للرجل أن يتزوج أكثر من 
امرأة. ضمانًا لبقاء النوع » فقد جرت عادة الخالق - سبحانه - أن يخلق من بذور النبات وبويضات الحيوان 
ملايين البذور والبويضات ضمانا لبقاء أنواعها . ويكون استئثار المرأة بالرجل حينئذ أثرة ممقوتة ضارة 
بالجماعة( *') 

ذهب بعض الناس إلى منع تعدد الزوجات مدعيا أن آيتين فى سورة النساء ترشدان إلى ذلك . 

الآية الأولى تقول : فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة . ( النساء :۳ ). 

والآية الثانية تقول : وأن تستطيعوا أن تعدلوا بين التساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. 
( النساء : ٠١۹‏ ). 

بل إنهم عند الاستشهاد بالآية ٠١‏ من سورة النساء هذه استشهدوا بالجزء الأول منها وهو وأن تستطيعوا 
أن تعدلوا بين التساء ولو حرصتم . وقالوا : إن التمدد ممنوع فى القرآن لأن الآية رقم ۲ من سورة النساء اشترطت 
العدل لإباحة التعدد. 

والآية رقم ٠١۹‏ بينت أن العدل غير مستطاع حتى لمن حرص على تحقيقه بين النساء. 

قال الأستاذ أحمد شاكر .. ( وزاد الأمر وطم» حتى سمعنا أن حكومة من الحكومات التى تنتسب 
للاسادم فة هى ادها فانونا ملف فة هدد الزوجنات جخملة :بل ضرح قك الحكوهة نان ته 
الزوجات- عندهم - صار حراماء ولم يعرف رجال تلك الحكومة أنهم بهذا اللفظ الجرىء صاروا مرتدين 
خارجين من دين الإسلام » بل إن آحد الرجال الذين ابتلى الأزهر بانتسابهم إلى علمائه . تجرأً مرة وكتب بالقول 
الصريح إن الإسلام يحرم تعدد الزوجات » جرأة على الله وافتراء على دينه (“'). 
مناقشة : 

العلاقات الزوجية متداخلة . منها ما هو مادى ‏ ومنها ما هو ممنوى » فالمحبة والهوى القلبى أمور معنوية 
لا يتحكم فيها الإنسان . وهى المشار إليها بقول النبى - َل : « اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما 
تملك ولا أملك » ("*'). 

أما الأمور المادية مثل الأكل والنفقة والكسوة والمسكن وأشباهها فيمكن العدل فيها بين النساء . وهى التى 


عناها القرآن » حين أرشد الرجال إلى العدل فيها » وبين أن العمدل فى ميل القلب أمر غير مستطاع لأن القلوب 
متقلبة . وما يسمى القلب قلبا إلا لأنه يتقلب ‏ ولأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. 


VV۰‏ التساء ( ۳ ( الجزءالرابع 

فإذا ايع الإتسان هوى قلبه: مال إلى الزوجة الى يخبهاً : وأعطاها حظوضا مادية زافدة «وؤترف 
الأخرى لا تستمتع بمثل هذه الحظوظ المادية . ولذلك وجه القرآن المسلم بأن يعدل فى قسمته بين التساء 
فى المسكن والمأكل والملبس . وأمر بالتسوية بينهما ء ونهى عن محاباة المحبوبةء وهجر ضرتها حتى تصير 
كالمرأة المعلقة وهى التى هجرها زوجها وتركها بدون طلاق » فلا هى مطلقة تنتظر الأزواج . ولا هى 
متزوجة زوجاً يقر عينها » ويحسن عشرتها » ويوفى لها حقها ‏ ويعدل بينها وبين ضرتها آو ضرائرها . فى 
الأمور المادية التى يمكن المدل فيها. 

وقد روى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله - يهل - قال :« من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء 
يوم القيامة وأحد شغيه سافط ۾ (0۹, 

والمراد بالميل هنا الظلم فى القسمة بين الزوجتين ‏ وتفضيل إحداهما على الأخرى فى النفقة والمسكن 
والملبس» وهى التى عناها القرآن بقوله : فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلَقَة . ( النساء : .)٠١١‏ 

وضى خثام الآية فتح القرآن الباب.أمام الأزواج ليحاولوا المدل ولينصفوا الزوجة الأخرى ويحسنوا إليها 
مراعاة لأمر الله واتقاء عقابه وحسابه ‏ فقال - سبحانه - : ون تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا 


تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقَة وإن تصلحوا وتتقوا إن الله كان غفورا رحيما . ( النساء ٠١١:‏ ). 
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قال الطبرى شيخ | لمفسرين : وإن تصلحوا أعمالكم - أيها الناس - فتعدلوا فى قسمتكم بين أزواجكم 
وا ف انه ر ع ن اا رام ارف دال کا عر ا ر ا که کون خن 
منكم فى ذلك رحیما. بكم یقبل توبتکم فیه . 
رشید رضا والتعدد : 

يقول الأستاذ رشيد رضا فى موضوع : الإصلاح الإسلامى فى تمدد الزوجات ما ياتى : 
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قال تعالى : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من التماء مني وثلاث ورباع فإن خفتم 
ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعْولوا . ( النساء : ۴). 

العول : الجور ‏ أى ذلك الاقتصار على امرأة واحدةء أو ملك اليمين أقرب الوسائل لعدم وقوعكم فى 
الجور والظلم» المانع من تعدد الزوجات لمن خاف الوقوع فيه . 

والآية تدل على تحريم التعدد على من يخاف على نفسه ظلم زوجة محاباة لأخرى؛ وتفضيلاً لها عليهاء وعلى 
تحريمه بالأولى إذا كان عازمًا على هذا الظلم بأن كان يريد أن يضارها لكرهه لها ٠‏ ثم قال فى الآية ٠١۹‏ من سورة 
النساء أيضًا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم . فإذا قرنت هذه القضية بقضية فَإن خفتم ألا تعدلوا 


فواحدة . أنتجتا وجوب الاقتصار على امراة واحدة ‏ ولكنه قال بعدها : فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعَقة . 


الجزء الرابع التساء ( ۴ ) W1‏ 


فعلم به أن غير المستطاع هو العدل فى الحب وأثره من ميل النفس » فيجب ضبط النفس فى أثرهء وما يترتب عليه 


من المعاملة المستطاعة » فى النفقة والمبيت وغيرها ‏ وهو المدل المشروط فى الأولى . 


وهناك ثلاث مسائل قطعية : 

الأولى : أن الإسلام لم يوجب تعدد الزوجات › ولم يندب إليه › وإنما ذكره بما يدل على أنه قلما يسلم 
فاعله من الظلم المحرم » وحكمة هذا وفائدته أن يتروى فيه الرجل الذى تطالبه نفسه به ويحاسبها على قصده 
وعزمه ٠‏ وما يكون من مستقبل أمره فى العدل الواجب . 

الثانية : أنه لم يحرمه تحريما قطعيا لا هوادة فيه ؛ لما فى طبيمة الرجال وعاداتهم الراسخة بالورائة فى 
جميع العالم من عدم اقتصارهم فى الفالب على التمتع بامرآة واحدة - ومن حاجة بعضهم إلى النسل فى حال 
عقم المرأة أو كبرها أو علة أخرى مانعة من الحمل » ومن كثرة النساء فى بعض الأزمنة والأمكنة. ولا سيما 
أعقاب الحرب بحيث تكون الألوف الكثيرة منهن ‏ أيامى لا يجدن رجالا تحصنونهن وينفقون عليهنء مع وجود 
الأقوياء الأغنياء القادرين على إحصان امرأتبن أو أكثر. 


الثالثة : أنه لهذا وذلك تركه مباحا. إلا أنه قيده بالعدد فلا يتجاوز أريعة › وبالقدرة على العدل والرغبة 


فيه » وبهذه الشروط نتقی ضرره ونرجو خيره. 


وقد رآينا بأعيننا وسمعنا بآذاتنا من آهل عصرنا » أن من المتدينين المتقين رجلا لم يرزق ولدا من زوجته 
الأولى » فخطب زوجة ثانية رزق منها أولاداً وعاش الجميع كعيشة الأخوات فى حجر والدهن» وقد كان هذا هو 
أكثر حال المسلمين » فى قرون الإسلام الأولى. ولكنه قل فى هذا الزمن » بما طرأ على أكثر الشعوب الإسلامية 
من الجهل بالإسلامء وبحكمه وآدابه فى الزواج. وقد حمل شيخنا الأستاذ الإمام محمد عبده فى سياق تفسيره 
لذي فى الأزهرء فة منكرة شنديدة على هذ االشدة فى ضر اوقرر انه تيل تربية الأمة تة 
صحيحة. مع كثرة هذا التعدد الإفسادى ء الذى صار يجب منعه عملا بقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » الثابتة فى 
الجديط ١‏ ب وقاعةة تقد تر القاس على جب الالح وهي مى عتيها وف تشر آنه افش شرن غير 
ية بان الك هن التعد فير شرورة هة لا دة ي 0 


ملحق بالتفسير 
E‏ 


قام المستشار محمد الدجوى ببحث عن الحالة المدنية لمن تولى مشيخة الأزهر'من سنة ٠۷۹۸‏ إلى سنة 
۰م 

وأسفر البحث عن أولئك المشايخ الأجلاء » وعدتهم بضعة عشر شيخاء لم يتزوج واحد منهم بزوجة ثانية. 
بل اقتصروا على زوجة واحدةء وذلك لأنهم فهموا أحكام الدين ووعوا تعاليمه وتشربوا بروحه. 


WY‏ النساء ( ٤‏ ) الجزء الرابع 


a ۲ me 
یری الدكتور محمد عبد الله دراز أن أوروبا أباحت تعدد الخلیلات والمشیقات › ٹم اباحت للانساں ,ن‎ 
یعترف بنسب آولاده من عشیقته › فهم تفادوا اسم الزوجة فقط.‎ 
ولكن الإسلام حارب اتخاذ الأخدان والخليلات » فقال سبحانه : محصنات غير مسافحات ولا متخذات‎ 
.) ٠٠: أخدان . ( النساء‎ 
.) ٠١٠ وقال عز شانه محصنين غير مسافحين .( النساء‎ 
7" 
ذهب قریق من العلماء إلى آن التعمدد مباح ل بتوفف جوازه على شىء وراء أمن العدل» وعدم الخوف من‎ 


الجورء والقدرة على العيام بواجبات الأسرة القديمة والجديدة ومن هؤلاء الملماء الأستادذ الشيخ محمود شات ت 
مالأستاذ أحمد شاكر. والأستاذ على عبد الواحد وافيء والدکتور محمد بلتاجي . 


ومن الملماء من يرى آن الأصل فى الزواج الافتصار على زوجة واحدة تتحقق بها المودة والرحمة» ویباح 
التعمدد عند الضرورة مثل عقم الزوجة؛ أو مرضها مرضا شديدا يمنعها من أداء وظيضتها > ويمكن أن يفهم هذا 
٠‏ أى من كلام الشيخ محمد عبده والسيد رشيد رضا والشيخ محمد المدنى. 


ومن الملماء من يرى أن يكون تعدد الزوجات بإذن القاضي» ومنهم من يرى ترك الناس إلى ضمائرهم 
ودينهم مع العناية بالتربية الدينية ء وإرشاد الناس إلى آدب الإسلام. 
K# XK‏ 


واا الس صد یغ کان ون لکن ین قافو یار ا4 
المفردات : 
وآتوا : الإيتاء : الإعطاء والمناولة . أو الالتزام. 
صدقاتهن : جمع صدقة بضم الدال » وهو المهر . 
نحلة : أى عطية من غير عوض » من نحله ينحله نحلة. 
هنيئا : أى سائغا من هنأه الطعام يهنؤه آى ساغ له. 


عقاب عليه » أى حلالا طيبًا . 


الجزء الرابع النساء ( wr ) ٤‏ 


التضسير : 
٠‏ ۽ - وآتوا التساء صدقاتهن نحلة إن طبن كم عن شىء منه نفا فكلوه هنيئا مريئا . 

هناك حقوق للمرأة على زوجهاء وحقوق للرجل على زوجته ؛ فمن حقوق المرأة ء المهروهو صدا 
والنفقة » والمشرة بالمهروف. 

ومن حقوق الزوج الطاعة أو القوامة ‏ والأمانة أو المحافظة على المال والعمرض» وحسن العشرة أيضًا . 

والآية تأمر الأزواج بإاعطاء النساء مهورهن عن طيب خاطر » فإذا طابت نفس المرأة وتنازلت لزوجها عن 
:شىء من صداقها فلا مانع من أخذه والانتفاع به. 

وعلافة الآية بالحدیث عن اليتامى» أنها استطراد فی بیان حق المرأة. وسواء أكانت يثيمة أو غير يتيمة؛ 
واحدة أو أكثر » فيجب أن تأخد حقها فى الصداق. 

والصداق دليل المصادقة. وتحمل المسئولية » وآية المودة وتوثيق عرى الصلة بين الزوجبن كى تدوم الألفة 

والصداق ليس شراء للمرآة » فمعنى قول الإنسان لفتاة هل ترضين أن تكونى زوجتي؟ أى هل ترضين أن 
نكن شركة أكون أنا مديرها والمسئول عنها 3 فتقول له جدا أو مزاحا 5 أو هل أنت صادق فى عرضك؟. 

فالصداق دليل ادى على تحمل المسئولية. 

ثم أتبع القرآن ذلك بقوله : نحلة . أى عطية عن طيب نفس وصدق رغبة بدون مقابل أو عوض. 

وأهل اللغة يقولون إن النحل بدون مقابل : 

وبعض الفقهاء يقول : إن الصداق ثمن البضع » ونقول لهم : لو انى اشتريته يا فقهاء لكنت أستطيع بيعه 


لآخر » ثم إن الله سمى المهر صداقاء وجعله نحلة أى هبة وهدية بدون عوض. 


eT‏ ير 


لكن القرآن يقول : فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن . ( النساء : ٠١‏ ). 


بعد أن سماه القرآن صداقا ونحلةء جمله فريضة فرضها الله ؛ وألزمنا بها كما يلزم الإنسان أجر العامل. 


فالزوجة قد استمتمت بزوجها كما استمتع هو بها » لكن لما كانت المسألة ليست جزاء الاستمتاع المادى . 
بل هى حق فرضه الله للمراة. لأنها قبلت أن تنتقل من بيت أسرتها إلى بيت زوجهاء وقبلت أن يكون لزوجها 
وة ليها وقلك أن يون ترجه الركاسة وانطاغة تدا فرش الله ها النشكة والضداى وح دك 
فريضة لازمة. كما يلزم الإنسان أن يعطى الأجر لمن عمل له عملاء عال تمالى : الرجال قوامون على التَسّاء با 


0 


فض الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم . ( النساء ٠١٠:‏ ). 


VV4‏ النساء ( ٤‏ ( الجزءالرابع 


والضمير يعود على المهر ١‏ أى إذا طابت نفوسهن ورضيت عن طيب خاطر ورغبة صادقة »أن تتنازل 
احداهن لزوجها عن شىء من صداقهاء فقد أباح الله له أخذه والانتفاع به ٠‏ وأحل له التصرف فيه حلالا طيباً . 

ومن دقائق اللفة » أن القرآن قال : فإن طبن كم عن شيء منه نفسا . ولم يقل عقلاً . لأن الرجل قد 
يحتال على المرأة حتى تهب له شيئًاً من الصداق» أو يلوّح لها بالزواج فتترضاه بشىء من الصداق» وتتنازل له 
بحکم عقلها ‏ ولکنه تنازل ظاهری. 

يقول الحكيم الترمذى : أى أن عقلها يوازى الأمور » ويقضل التضحية بالمال لترضية زوجهاء فهى موده 
شكلية لا حقيقة. 

ولذلك فإن القرآن قال : فإن طبن لكم عن شىء منه تفا .)١(‏ 

وقال الزمخشرى فى الكشاف فى تفسير الآية : 

وفى الآأية دليل على ضيق المسالك فى ذلك ووجوب الاحتياط» حيث بنى الشرط على طيب النقس: 
فإن طبن . ولم يقل فإن وهين أو سمحن إعلاما بأن المراعى هو تجافى نفسها عن الموهوب عن طيب خاطر. 

والمعنى : فإن وهين لكم شيئًا من الصداق» وتجافت عنه نفوسهن طيبات ٠‏ لا لحياء عرض لهن منكم أو 
من غيركم ‏ ولا لاضطرارهن إلى البذل من شكاسة أخلاقكم » وسوء معاشرتكم . فكلوه هنيئًا مريتًا . 
الخطاب فى الآية : 

الخطاب فى الآية للأزواج › لأن الضمائر فى الآية السابقة لهم . وبعض المفسرين يرى أن الخطاب فى 
هذه الآية للأولياء . فقد كان الولى فى الجاهلية يزوج ابنته أو أخته » ويأخذ الصداق لنقفسه»ء فأنزل الله الآية 
لمنع ذلك . ولا مانع من أن يجمل الخطاب عاما للمسلمينء فيشمل الأزواج والأولياء. فالزوج مطالب بإعطاء المرأة 
صداقهاء والولى مطالب بدفعه لها بعد تسلمه من الزوج ء وللزوجة كامل الحق فى التصرف فى المهر بعد ذلك . 

TT TT TT 

۲ - الصداق ملك المرأة . ومن حقها أن تتصرف فيه بما شاءت. 

۳ - يجوز للمرأة أن تعطى زوجها - برضاها واختيارها - مهرهاء أو جزءاء سواء أكان مقبوضًا معيناء 
أم كان فى الذمة. ويشمل ذلك الإبراء ألهبة. 

ويرى بعض العلماء أن من حقها الرجوع فيما أعطت» وعن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه كتب 
إلى قضاته : إن النساء يعطين رغبة ورهبةء فأيما امرأة أعطت ثم أرادت أن ترجع فذلك لها . 
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الجزءالرابع ; التساء ( YY 4 ( ٤‏ 
3 5 0 2 جعاا دد کک و رر ا لے ر« , ڪھ 
ولا وتوا الس ھا آمو کم انی جعااد کر قیتما وازدفوهم فبپاوا کسوهم وولوا ردو 


السفهاء : جمع سفيه»ء والمراد من السفهاء هنا : ضعاف الفقول والأفكار الذين لا کرو التصرف. 
قیاما : ما تقوم به أموركم؛ وتصلح شئونكم . 


التقسير : 
ه - ولا تؤتوا السقهاء أموالكم التي جعل الله کم و اما وارزقوهم فیها وا کسوهم وقولوا ھم قَولا معروفا . 


المعنى العام : 

ولا تعطوا ضعاف العقول ممن لا يحسنون التصرف فى المال أموالهم التى هى أموالكم » فإن مال اليتيم 
وضميف المقل مالكم. ويعنيكم أمره وإصلاحه حتى لا يضيع المال ‏ فقد جعله الله قوام الحياة. وأعطوهم من 
ثمراتها النصيب الذى يحتاجون إليه فى العام وأكسوهم وعاملوهم بالحسنى» وقولوا لهم قولا يرضيهم ولا 
يۇذيهم ولا يذلهم. 


ا 
ا 
١‏ 
1 


فی اعقاب الآية : 

. اختلف المفسرون فى تميين المخاطبين بقوله تعالى : ولا تؤتوا السقهاء أموالكم‎ - ١ 

قال بعضهم المراد بذلك الأوصنياء على اليتامى» والمراد من السفهاء اليتامى غير العقلاء. 

وقال بعضهم الخطاب فى الآية الكريمة للآباء» والمراد من السفهاء الأولاد الذين يفسدهم المال ويشجعهم 
على سوء الفعال. 

والواقع أن السفهاء تشمل جميع السقهاء › من صبى ويتيم وزوجة صغيرة .. 

فالمسألة ليست خاصة . بل الآية دستور عام بنادی جميع الناسء حاكمن ومعحكومىن ‏ وأوصياء وآباء. 

والمراد بالسفهاء كل من لا يحسن المحافظة على ماله لصغفره»ء أو لضمف عقلهء لسوء تطفرفاته سواء أكان 
من اليتامى أم من غيرهم . 

: يقول الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز‎ - ٣ 

كآنه يقول المال وإن كان ملكا لزيد وعبيد . إلا أنه حق للدولةء فالجماعة مسئولة عن إضاعة هذه الأموال. 


أى الأمر عام . أيها الولى على الدولة لا تول وزيرا للمالية يبدد الأموال أيها الرجل المضارب لا تدفع مالك إلى 


مبدد مبدر. 


۷۷٦‏ التساء ( ۵ ) الجزءالرابع 


فالمجموع موزع على المجموع» والغرض منه الوحدة والتكافل (“'). 


-٣‏ عنی الإسلام بالمحافظة على المال وتثميره » وحث القرآن على العمل واكتساب الرزق» وببن أن المال 
قوام الحياة. فقال : ولا تؤتو! السفهاء أموالكم التي جعل الله أكم قياما . 

وهى من أعجب الأوامر التى تأتى فى دستور روحى» وفيها أعظم وصية لتثمير المال ومراعاة قيمته لأنه 
قوم الحياة: 


وليس ذلك بغريب عن روح القرآن . فأطول آية منه جمعت بين الكتابة والشهادة » والصادر 
والوارد فی قوله سبحانه : یا أیها الْذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمی فاکتبوه ولیکتب بينكم كاتب , 
بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علَمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله رنه ولا يخس منه شيا. 
(البقرة : ۲۸۲ ). 


بلق مض 


؛ - قال القرآن : وارزقوهم فيها . 
أى اجملوا الأموال مكانا لرزقهم وكسوتهم . وذلك بالاتجار فيها ‏ واستثمارها فتكون نفقتهم من غلتها 
, وربحها ء لا من أصل المال ‏ وهذا هو سر التعبير فيها ولم يقل : منها . 


روی الترمذی أن رسول الله - ب - قال :« ألا من ولی یتیما له مال فلیتجر فيه › ولا یترکه حتی تأكله 
الصدقة » (). 


۵ - القول المعروف يرفع الروح المعنوية للسفيه . ويخلق عنده الأمل فى أن يسترد ماله وصحته 
وإنسانيته. 

والمعروف كلمة عامة تشمل كل ما عرف حسنه » وكل ما يناسب حال السفيه » من كلمة حانية أو عطف 
ومودة ‏ أو بشاشة ورحمة, أو زرع الأمل والثقة فى المستقبل ١‏ مثل أن يقول : المال مالك » وما آنا إلا حارس 
أحفظه لك من الضياع › وعند الكبر- أو الرشد أو التدبر للأمر - أرده إليك وتصبح أنت كامل التصرف مطلق 
الحريةء ونحو ذلك من العبارات التى تزيل اليأس والقنوط» وتغرس الأمل والرجاء. 


١‏ - تفيد الآية وجوب العناية بالأموال وتثميرها . وتيسيرها إفادة الناس بها ء يقول الأستاذ الشيخ 
محمود شلتوت : (فليس لأحد أن يقول مالى مالى » هو مالى وحدى لا ينتفع به سواى ١‏ فالمال مال الجميع . 
والمال مال الله ينتفع به الجميع عن الطريق الذى شرعه الله فى سد الحاجات » ودقع الملمات ء وهو ملك 
لصاحبه يتصرف فيه لا كما يشاء ویهوی بل كما رسم الله وبيّن فى كتابه» حتى إذا ما أخل بذلك فأسرف وبذر 
أو ضن وقتر حجر عليه » أو أخذ منه - قهرًا عنه - ما يرى الحاكم أخذه من مثله ) (*'). 

۷ - من الأحكام التى أخذها العلماء من هذه الآية الكريمة » وجوب الحجر على السفهاء . وجوب إقامة 
الوصى والولى والكفيل على الأيتام والصغار ومن فى حكمهم » ممن لا يحسنون التصرف ('"). 
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رو رھ و ۶رس سے ع کے 


2 ص دورو ar‏ کہ 
وسوا الیک حى إدا لوا الَكح قن ءاسم منم رشا حاذصوا اليم رقع 


ہے ر ر ل ص کر ص چ ا رم و م کے 7و و ے ھر ے کے ٤‏ 
ولا کا کو ھال سرا او یدارا آن یک روا ومن کان نیا لیس عقف ومن کنیا لیا کل 
رو ر کے ہے کے کے کے اھ ٢ے‏ کے ہے ر 
بالمع وف لدا دقعنم م آمو اشد واعَلمم وگ بَا © 4 

المفردات : 

وابتلوا : الابتلاء: الاختبار والتجرية. 


بلغوا النكاح :ى بلغوا سن النكاح ‏ أو بلفوا الحلم وهو حد التكليف › وفدر بخمسة عشر عاما. 


آنستم : أبصرتم وتبينتم. 

رشدا : حسن تصرف فى الأموال. 

إسرافا : الإسراف : مجاوزة الحد المعتاد فى التصرف. 

یدارا : البدار : المسارعة فى الشىء. 
أی لا تأکلوا أموالهم مسرفیين ومبادرین كبرهم › آى مسرعين فى تبذيرها قبل أن يكبروا 
فیتسلموها منم . 


فليستعفضف : المفة : ترك ما لا ينبفى من الشهوات ٠‏ والمراد فليتنزه عن الأكل من مال اليتيم. 
التفضسير : 


EWE Rg 


آى عليكم - أيها الأولياء والأوصياء - أن تختبروا الیتامی» وذلك بتتبع أحوالهم فى الاهتداء إلى ضبط 
الأمور وحسن التصرف فى الأموالء وبتمرينهم على ما يليق بأحوالهم» حتى لا يجىء وقت بلوغهم إلا وقد صار 
فى قدرتهم أن يصرفوا أمورهم تصريفا حسناء فإن تبينتم منهم رشدا بعد البلوغء وهداية إلى حسن التصرف 
وحفظ الأموال. فادفعوا إليهم أموالهم» من غير تأخير عن حد البلوغ. 

ولا تأكلوها مسرفين فى الأكلء ومبادرين بالأخذء خشية أن يكبروا فينتزعوها من أيديكم . 

ومن كان من الأوصياء على اليتامى غنيا فليتعفف عن الأكل من آموالهم ‏ وليبالغ فى إعفاف نقسه. 
. وإبعادها عن أخذ شىء من مال اليتيم ‏ ومن كان فقيرًا فليأخذ من مال اليتيم بقدر حاجته » من سد الجوع 
وستر العورة لا يزيد عن ذلك. 

فإذا سلمتموهم اموالهم فليكن ذلك أمام شهود » إثباتا للحق وحماية لأنفسكم» وتأكيدا لحفظ مال اليتيم. 


والله من ورائكم هو المحاسب والمراقب » وكفى به حسيبا ومراقبًا . 


YA‏ التساء ( ١‏ ) الجزء الرابع 


فی رحاب الآيه : 

-١‏ عنى القرآن بتربية اليتيم وكفالته ورعايته وتكوين شخصيته ؛ لأنه فرد من أفراد الأمة والأمة 
مجموعة أفراد » وقد أمر فى الآية السابقة بالقول المعروف معه»ء والتوجيه السديد» وفى هذه الآية حث على 
التدريب العملى بالاختبارء كان تسأاله آنا اشتريت هذا الثوب كم يساوى؟ فإذا توسم الوصى فيه الخير أعطاه 
قليلا من المال ليتصرف فيه حتى إذا بلغ الحلم وآنس فيه الرشد دفع إليه المالء وقد علق دفع المال على شرطبنء 
البلوغ والرشد. فإذا رشد وهو صفير لا يدفع إليه حتى يكبرء والكبر وحده لا يكفى بل لابد من الكبر مع الرشاد 

والرشد عند كثير من المفسرين يكون فى المال والدين والخلق. 

يقول الأستاذ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق : 

وابتلوا اليتامىٰ . يامر باختبارهم وتدريبهم على التصرف . والقيام على بعض الشئون لينظر ايحسنون 
آم د يسیئون 5 فإذا أ حسنوا و سعت لهم دائرة الاختبار › وإذ أساءوا آأرشدوا وعلموا > تأمر الآية باختبارهم على 
هذا النحو » وإذ أساعءوا أرشدوا وعلمواء تأمر الآية باختبارهم على هذا النحو ٠‏ حتى يصلوا إلى درجة الرشدء 
وتعرف قدرتهم على ضبط الأموال وحسن التصرف. فتسلم أموالهم إليهم ليباشروا شئونها بأنفسهم» ويدخلوا 
بها فى معترك الحياة ('""). 

حى إِذا بغرا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعرا إِْيْهم أموالّهم الفاء فى قوله : فادفعوا . واقعة فى جواب 
الشرط : إن آنستم . والشرط وجوابه واقع جواب إذا . 

کډ ې ۴ 

۲ - سن اليلو غ : 

ظاهر الآية يدل على أن أموال اليتامى لا تدفع إليهم إلا إذا بلغوا راشدين. 

والبلوغ إما بالاحتلام للذكور . ويالحيض للإناث» وإما بالسن وهو عند الشافعى والحنابلة ٠١‏ سنة . وعند 
المالكية ١١‏ سنة . 

وفرق الحنفية بين الذكور والإناث فجعلوه للذكور ۱۸ عامًاء وللاناث ۷ عامًا . وكل ذلك بالحساب 

فإذا بلغ غير رشيد فلا يسلم له ماله عند جمهور الفقهاء. 


وقال أبو حنيفة : يسلم له إذا بلغ ۲۵ سنة وإن يثبت رشده» لأنه يصلح أن يكون جداء وهو يستحى أن 


الجزء الرابع التساء ( ١‏ ) ۷۷4 


: -أجرة الوصى‎ ٣ 

اختلف العلماء حول قوله سبحانه : 

د اف ف انف 

١‏ - منهم من قال إن هذه الآية مع شدتها منسوخة بقوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامئ لما إنُمَا 
بأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا . ( النساء : ٠١‏ ). 

۲ - ومنهم من یری أن الآية غير منسوخة ولكنها أرشدت الغنى إلى العفة عن مال اليتيم» وأن يقصد 
بعمله ورعایته وجه الله. 


وأباحت للفقير أن يأخذ بقدر ما يحتاج إليه من مال اليتيم قرضاء ثم إذا أيسر قضاه » وإن مات ولم يقدر 
على القضاء بأن كان معسرًا فلا شىء عليه ("). 


1 
1 
1 
1 


ا 


: الوطى له حالتان‎ - ٤ 

أن يكون وليا فمليا » يتصرف فى مال اليتيم ويرعى شئونه» محاسبا أو وكيلاء أو راعيا فبقدر ما يؤجر به 
نفسه يأخذ من مال اليتيم. 

أو أنه ما دام سلم نفسه لليتيم يرعى أمره فليأخذ ما يكفيه وما ينفق به على نقسه. 

كالقاضى فى مال الدولة فإنه يأاخذ الال والمرتب وإن كان غنياء ورد هذا القول بان هناك فرقا بين 
المقامين. 


فالقاضى يأكل من مال الدولة وهو مال عام والوصى هنا يأكل من مال خاص. 

والرأى الأخير أمثل الآراء . فالوصى إن شغل بمال اليتيم ورعايته فله الأكل بالمعروف زائدا على أجرته إن 
كان فقيراء وله الأجر فقط إن كان غنيا. 

يقول الإمام فخر الدين الرازى : 

اختلف العلماء فى أن الوصى هل له أن ينتفع بمال اليتيم أم لا ؟. 


فمنهم من يرى أن للوصى أن يأخذ من مال اليتيم بقدر أجر عمله ... لأن الوصى لما تكفل بإصلاح 


۷۸۰ النساء ( ۷ ) الجزء الرابع 

ه - الإشهاد عند تسليم المال لليتيم : 

أمر الله بالإشهاد عند تسليم اموال اليتامى إليهم» كما أمر بالإشهاد عند كتابة الدين؛ فقال : واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم .( البقرة : ۲۸۲ ) . 

والإشهاد يكون فى الأمور الهامة ‏ وفى الأمور المالية بالذات منعا للخصومات والمنازعات » وإبراء لذمة 
الأوصياء ولكى يكون اليتامى على بينة من أمرهم. 

وقد ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن الإشهاد واجب عند تسليم اليتيم ماله » لقوله تمالى : 
فأشهدوا عليهم . وهو أمر وظاهر الأمر آنه للوجوب ‏ وليس معنى الوجوب هنا أن الوصى يأثم إذا لم يشهد » بل 
معناه أن الإاشهاد لابد منه فى براءة ذمته؛ بان يدفع لليتيم ماله آمام رجلين أو رجل وامرأتىن حتی إذا دفع المال 
ر د ق فا اتفه فخ بكرن الول ما فاه ا جمد أن ج عل أن لضن لم ق لماه 


ويرى الإمام أبو حنيفة أن الأمر فى قوله تعالى : فأشهدوا عليهم . للندب» وأن الوصى إذا ادعى ذلك 
يصدق ویکتفې فی تصدیقه بیمیند. لأنه مین لم تمرف خیانته ‏ ذ لو عرفت خیانته لمزل. 


ا ختام الآية : 
قال سبحانه : فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدو اع عليّهم وکقیٰ باللّه حسیبا 1 


يعنى أنكم قد تبرؤون أمام القضاءء ولكن الله دقيق فى حسابه ورقابته لا تخفى عليه خافية فراقبوا الله 
قبل رقابة القضاء. 
tt Kk x‏ 


المواريت 


INE ALC SS 7 TH IAT E AES 7‏ 
ا لجال تَصِيب مما ترك الولدان والافرون ولليساء نميب َا ترك لدان 


وا لویوت مکار ونه ارگ ِا مقرو © 4 
سبب التزول : 


جاء فى تفسير ابن كثير : قال سعيد بن جبير وقتادة : كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا 


يورثون النساء ولا الأطفال شيئًا ٠‏ فأنزل الله : للرجال نصيب مَمًا ترك الوالدان والأفربون .. . . الآية. 


أى الجميع فيه سواء فى حكم الله - تعالى - يستوون فى أصل الوراثةء وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله 
لكل منهم بما يدلى به إلى الميت من زوجية أو قرابة. 


الجزءالرابع النساء ( ۷ ) ۷۸1 


وروی ابن مردويه عن جابر قال : أتت أم كحة إلى رسول الله - َو فقالت : يا رسول الله » إن لى ابنتين 
قد مات أبوهما وليس لهما شىءء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


مھ ل کک 
O N O O‏ 
كثر نصيبا مفروضا . 


والمعنى : 

للذكور نصيب مما تركه الوالدان والأقريون ‏ أى مما تركه آباؤهم وأمهاتهم وأقاربهم » كالإخوة والأخوات. 
والأعمام والعمات. 

وللاناٹث نصيب مما ترکه آباؤهن وأمهاتهن وأقاربهن. 

والمقصود من الآية إثبات حق النساء فى الميراث » سواء أكانوا صفارا آم كبارا وإثبات حق الذكور فى 
الميراث كبارًا كانوا أم صفارا. 

وبهذاء بطل ما كان عليه أهل الجاهلية من توريث البالغين من الرجال فقط › حيث جمل للجميع حظا 
ونصيبا فى الإرث. 

وكان يكفى أن يقال : لكل واحد نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ‏ ولكنه - تعالى - شاء أن يفصل 
فيجعل للرجال نصيبا » وللنساء تصيبا » مما تركه الوالدان والأقريون › إيذانا بأصالة النساء فى استحقاق 
الميراث» ومنعا من صرف هذا المجمل إلى الرجال وحدهم»ء على ما كانت عليه عادة الجاهلية » ومبالفة فى إبطال 
هذه العادة الظالمة . 


مما فل مه أو كثر :ا منواء أكائت الكركة رة ان هة عفار أو مقرلا ۽ فل تح ليعضن الرركة أن 
بستأثر ببعض الميراث دون الآخرين . 


وتقديم القليل على الكثير - فى الآية - للتتبيه على وجوب دخوله فى الميراث بين المستحقين » لأنه مظنة 
التهاون فيه . 


نصيبا مفروضا . نصيبًا مقطوعًا فرضه الله بشرعه العادل وكتابه المبين . فلا سبيل إلى التهاون 
فيه . بل لا بد من إعطائه لمن یستحقه کاملاً غير منقوص . 


.K# KK 


VAY‏ | التساء ( ۸ ) الجزءالرابع 


و س ر کک ر ر ص ر بے ر 


IATL eal‏ 4 وري 
# ولذ احصرالوسمة أولواالمري واليللم والمسين فارزفوهم ينه وقو 
اوہ کک 2 ٤‏ ۲ 
رولا مَعروفا 7 4% 
المفردات : 
اولو القريى : أصحاب القرابة غير الوارثين. 


—© 


فارزقوهم منه : فأعطوهم من المال الموروث. 


التضسبير : 
2 واا حفر الشسمة ار لر قري و احاي الاکن ٠‏ ههن ل تيف ل فى الزات انكام الذي 
فقدوا العائل والنصيرء والمساكين الذين أسكنتهم الحاجة وأذلتهم وصاروا فى حاجة إلى العون والمساعدة. 


فارزقوهم منه . آى فأعطوهم من الميراث الذى تقتسمونهء شيئًا يمينهم على سد حاجتهم ‏ وتفريج 
شاتقتهه: 


Jogo ror, 


وقولوا لهم قرولا مُعروفا . أى قولاً لينا جميلاء مثل : وددنا لو أعطيناكم أكثر من هذا » ومن القول 
المعمروف دعاؤكم لهم بالبركةء وعدم منكم عليهم. 
وليس المراد من حضور ذوى القربى واليتامى والمساكبن »أن بكونوا مشاهدين للقسمة › جالسين مع 
الورثة. لأن قسمة الأموال لا تكون عادة عند حضور هؤلاء الضعفاء . وإنما المراد من حضورهم العلم بهم من 
جانب الذين يقتسمون التركة . والدراية بأحوالهم » وأنهم فى حاجة إلى العون والمساعدة. 
ويتعلق بهذه الآية ما ياتى : 
الأمر بالإعطاء للندب لا للوجوب > وأن هذا الندب إنما يحصل إذا كان الوزثة كباراء وأما إذا كانوا صفارا فليس 
على أوليائهم إلا القول المعروف. 
وقد رجح القرطبى كون الأمر للندب لا للوجوب ) وجمهور فقهاء الأمصار على أن هذا الإعطاء على 
سبیل الاستعباب ) ("). 
٣‏ - هل هذه الآية منسوخة أم محكمة © 
من العلماء من قال : إن هذه الآية قد نسخت بآية الموارث التى بعدها » وهى قوله تمالى : يوصيكم الله 
في أولادکم ا 


الجزءالرابح 


التساء ( ٩‏ ) 
فجمل الله لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون » مما قل منه آو كثر ‏ وهذا مذهب جمهور 

الفقهاء والأئمة الأربعة (أ"). 

ومن العلماء من ذهب إلى أن هذه الآية محكمة وليست بمنسوخة؛ وفى البخارى عن ابن عباس أنه قال فى 
هذه الآية : هى محكمة وليست بمنسوخة(*"") 
وفى تفسير القرطبى عن ابن عباس قال : إن ناسا يزعمون أن هذه الآية قد نسخت . لا والله ما نسخت 

ولكنها مما تهاون به الناس ("". 

وعن الحسن كانوا يعطون التابوت والأوانى ٠‏ ورث الثياب ء والمتاع الذى يستحى من قسمته 


وعن یحیی بن يعمر (۷ ) ثلاث یا محکمات ترکهن الناس )۳١۸(‏ هذه الأية وايه الآ ان انها 
الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والُذين لم يبلغوا الحم منكم ثلاث رات ... .( النور ٥۸:‏ ) 

وفوله تعالی 

أتقاكم . . ( الحجرات ٠١:‏ ) 


يا أيها الاس إنا خلقتاكم من ذكر وأنتى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
ومن المفسرين من رجح أن هذه الاأية لا تمارض بينها ويين آيۀة المواريث . لأن هذه الاأبة إنما تأمر يما يؤدى 


ثم إن هذه الآية الأمر فيها على سبيل الندب والاستحباب» لا على سبيل الفرض والإيجاب ("") 


XxX x 
مت‎ E os: r: ر سح کو کہ ۶ ا‎ 
ویش ؟ زر بک لورکا ين حُلفهم دري ضعلا خافوأ عَلَيّهم فلب موأ اة‎ 
کس‎ e ره‎ ll 
: المفردات‎ 
وليخش :الخشية : الخوف والحذر‎ 
قولاً سد ندا عدلا وصوابا.‎ 
خلاصة معنى هذه الآية : عاملوا اليتامى بمثل ما تحبون أن يعامل به أولادكم من بمدكم.‎ 
والآية وصية إلى الأولياء برعاية اليتامى رعاية أبوية مخلصة  فيها الحنان › والعطف والمحافظة على مال‎ 
اليتيم وقد مس القرآن شفاف القلوب؛ قلوب الآياء المرهفة الحساسية بتصور دذريتهم الضعاف مکسوری‎ 
الجناح» لا راحم ولا عاصم كى يعطفهم هذا على اليتامىء الذين وكلت إليهم أقدارهم » بعد أن فقدوا الآباء ء‎ 
فربما تعرض أبناؤهم غدا لمثل هذا الموقف . فليعاملوا اليتامى بمثل ما يرغبون أن تعامل به أبناؤهم من بعدهم‎ 


VA‏ التساء ( ٠١‏ ) الجزء الرابع 
SO Da‏ 
عليها؛ وليقولوا لليتيم ما يقولة الوالد لولدة » من القول الجميل » والهادئ اله إلى حن الإداب: ومحاسن الأفغال. 
والسديد : المصيب المدل الموافق للشرع. 
يقول الأستاد الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : 
وفی الآية الكريمة ما ببعث الناس كلهم علی أن يفضبوا للحق. وأن يأخذوا على أيدى أولياء السوءء وأن 


يحرسوا أموال اليتامى ‏ ويبلغفوا حقوق الضعفاء إليهم ١‏ لأنهم إن أضاعوا ذلك يوشك أن يلحق أبناءهم وأموالهم 


عمله ('") 
xX‏ ¥#% ¥ 
کے ص ت ر ے۸ 2ے ر ا کے ر 7 ءرد ۰ و . E‏ 

ِن اين ي ڪلون امول البَتلي ظلما انما يا کون ب بطونهم ارا 
م صر ےم و کو ص م 7 

وَسَيَصلورت سوا 4 

المفردات : 

يأكلون فى بطونهم تارا : أى يأكلون ما يؤدى بهم إلى النار ء ليعافبوا فيها على ما أكلوه. 

+ سیصلون سعیرا : أى وسيدخلون نارا هائلة » من صلى النار- بكسر اللام - آى قاسى حرهاء والسعير: 


النار الموقدة » من سعرت النار أوقدتها. 
التفسير : 
تحدثت السورة عن اليتيم » وحذرت من أكل ماله بالباطل » وكشفت الحيل والألاعيب التى يلجا إليها 
الأوصياء: نجد ذلك فى الآية الثانية والثالثة » والسادسة › والثامنة والتاسعة من سورة النساء . 
وفى هذه الآية العاشرة تأكيد لما سبق » وتحذير من أكل مال اليتيم ظلما وعدوانا » وساقت ذلك فى صورة 
حسية مفزعة » صورة النار فى البطون . وصورة السعير فى النهاية .. 


إذن تشوى البطون والجلود . هى النار إذن من باطن وظاهر .. هى النار مجحسمة فى هذا المشهد تكاد تحسها 
البطون وتكاد تراها الأبصار »(''"). 


وعجزهم استحقوا من الله مزيد الهناية والكرامة ؛ وما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته » وكثرة عفوه 
وفضله . لأن اليتامى لما بلغوا فى الضعف إلى الغاية القصوىء» بلغت عناية الله بهم إلى الغاية القصوى »("'"). 


الجزءالرابع التساء ( ٠١‏ ) د۷ 

وهی اسباب النزول للواحدى . وتفسیر القرطبی والکواشى ١‏ ان هذه الآية نزلت فى رجل من غطقان يقال 
له : مرثد بن زید » ولی مال ابن اخیه وهو یتیم صغیر فاکله » فانزل الله - تعالی - فيه : إن الُذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلْما . اى بفير حقق إِنَما أكون في بطونهم تارا . اى المال الحرام الذى يقضى بهم إلى النار : 

وسیصلون سعیرا . أى سيدخلون النار المستعرة ‏ يقاسون حرها ويشتوون بحريقها. 

قال تمالى فأندرتكم نارا تلَْيّْ © لا يصّلاها إلا الأشقى. ( اليل : )٠١ . ٠١‏ . تقول : صليت اللحم إذا 
شويته » فإن آردت انك أحرقته قلت أصليته (""). 

وللمفسرين فى تفسير قوله تمالى : إنْمَا يأكلون في بطونهم نارا . اتجاهان : 

أولهما : أن الآية على ظاهرها ‏ وأن الأكلين لمال اليتامى ظلما سيأكلون النار يوم القيامة . 


واستدلوا بقوله - هة - :« يبمث يوم القيامة قوم من قبورهم تأاجج أفواههم نارا . قيل . يا رسول الله . 
من هم ؟ قال :ألم تر أن الله قال : إن الُذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنّما يأكلون في بطونهم نارا O)‏ 


وثانيهما : أن الكلام على المجاز لا على الحقيقة . وأن المراد إنما يأكلون فى بطونهم المال الحرام الذى 
٠‏ يفضى بهم إلى النار. 
وقد أخرج أبو داود والنسائى والحاكم وغيرهم أنه لما نزلت هذه الآية انطلق من كان عنده يتيم فمزل 


طمامه وشرابه ٠‏ فاشتد ذلك عليهم . فذكروا ذلك لرسول الله - هو - فانزل الله تمالى ويسألونك عن اليتامى فل 
إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم .. .الآية .( البقرة : ٠١١‏ ) . فخلطوا طمامهم بطمامهم وشرابهم 
بشرابهه (*""). 

قال الفخر الرازى : ومن الجهال من قال : صارت هذه الآية منسوخة بتلك وهو بعيد ‏ لأن هذه الآية فى 
المنع من الظلم . وهذا لا يصير منسوخًا ‏ بل المقصود أن مخالطة أموال اليتامى إن كانت على سبيل الظلم فهى 
من اعظم أبواب الاثم كما فى هت اليه وان كانت على سيل التريية والإحسان فی من اغظ ابرا ال ها 
فی قوله تمالى : وإن تخالطوهم فإخوانكم .. ").( البقرة ٠۲٠٠‏ ) . 


دعوی باطله : 

يدعى بعض المفرضبن أن القرآن لم يهتم بالصفار .. وهذه دعوى باطلة » فقد عنى القرآن باليتيم وحث 
على إكرامه ورعايته ليکون عضوا صالحا فى المجتمع . وکائت التريية تتم بالقدوة والأسوة ۰ وفی سورة لمان 
وصايا حكيم لابنه . وفى آيات كثيرة نجد وصية للآباء برعاية أبنائهم وحسن توجيههم › ووقايتهم من النار › 
وأمرهم بالصلاة . وكذلك فى السنة المطهرة . 


۷۸٦‏ التساء ( ٠١‏ ) الجزءالر بد 


وقد ادعى بعض_.المفرضين أن التشريع الإسلامى مأخوذ عن التشريع الرومانى » وهذه دعوى باطلة لا 
يأتى : 

١‏ - التشريع الرومانى مأخوذ عن الألواح الاثنى عشر › والتشريع الرومانى فى سوريا وما جاورها نظر 
إلى العرف السائد فدونهء وكان يرجع إليه كقانون . وأحيانًا يقضى القضاء بمقتضى العرف بدون قانون . فكيف 
يؤخذ من تدوين عرف لشريعة نزلت كاملة شاملة. 

۲ - علماء الغرب أنفسهم يمترفون بانفراد القرآن الكريم بالحديث عن اليتيم » وإفاضة القول فى الوصية 
به » فالقانون الرومانى يهدف إلى أن يأخذ الوصى نصيب الأسد. بينما القانون الإسلامى على النقيض من ذلك 
كله . توصية باليتيم » وتحذير من أكل ماله بشتى الطرق. ولم يجمل للوصى الحق فى أخذ شىء من المال إلا | 
كان فقيرًا فليأكل بالمعروف. 
من هدى السنة : 


١‏ - فى الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله - يه - قال :« اجتدبوا السيع الموبقات » قيل : يا رسول 
الله > وما هن ؟ قال الشرك بالله ٠‏ والسحر » وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأكل الريا ء وأكل مال 
اليتيم ٠‏ والتولى يوم الزحف . وقذف المحصنات الفافلات المؤمنات » .)"'١(‏ 


۲ - روی البخاری وغيره عن سهل بن سعد عن النبى - يهل - أنه قال :« أنا وكافل اليتيم فى الجنة 
كهذا». وقال بأصبميه السبابة والوسطى ٠‏ وأشار وفرج بين أصبعيه السبابة والوسطى*'). 


وكان سلوك النبی الكريم فدوة حسنة فى رعاية اليتامى وکفالتهم. ليكونوا لبنة صالحة لا يحقدون على 
المجتمع . ولا يضمرون الشر لمن ظلم» ونجد الوصية باليتيم فى القرآن المكى والمدنئ. 


فمن القرآن المكى قوله تمالى : ولا تقربوا مال اليعيم إلاً باأتي هي أحسن حى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن 
العهد كان مسولا . ( الإسراء ٠١٠:‏ ) . 
وأما السائل فلا تنهر » وأا بنعمة ربك فحدث .( الضحى : )١١-١‏ . 

ومن القرآن المدنى » ما ورد فى الآيات المشر الأولى من سورة النساء وفيها وصايا متكررة باليتيم. 

ومن القرآن المدنى قوله تعالى ; ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم واللّه 
يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم .( البقرة ٠٠٠:‏ ). 
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VAY ) ۱١١١١١ الجزءالرابع التساء(‎ 


وياله ناوا دد ڪڪ للا ء مل حط آل نشین فا نک ناء هوق فين 
I CSA‏ ا ت ا ر گ2 
لتا مارك ون کات وک ها لمش لبو حل ود نها 
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و € اون ا 
رم ر ۹ ےت کک ۶ص 
اندرو أيهم أرب لک فعاو ية یا 


کم صف ماترلك 7 کید یک لھ ے کیان ڪه 
ا E EE‏ ووو کک 
وهر رمَا E E‏ رن سڪ کڪ واه 
RET‏ رکڪځ راید وم یوش ووه ا د نونکات 
ر یرت کل اوا ما وھ اځ أَوأمّت لكل ويها سدس إن 


سره 


ڪا ا آڪارونڏلك هم شر ڪا ف آل نبوص كةو eo‏ 
أو دن عير مص ار وص َة من الله واه OF EE‏ 


المعنى العام للآية ١١‏ : 

يأمركم الله فى شأن توريٹث آولادکم وأبویکم - إذا متم - بما يحقق العدل والإصلاح > وذلك بأن يكون 
للذكر مثل نصيب الأنثيبن إذا كان الأولاد ذکورا وإناثاء فإن کان جميع الأولاد إناثا يزيد عددهن على اثنبن فلهن 
الثلثان من التركةء ويفهم من مضمون الآية أن الثنتين نصيبهما كنصيب الأكثر من ثنتبن › وإن ترك بنتا واحدة 
فلها نصف ما ترك ١‏ وإن ترك أبا وأما فلكل واحد منهما السدس » وإن كان له ولد معهما › ولد ذكر أو أنثى فإن 
لم يكن له ولد وورثه أبواه . فقط فلأمه الثلث والباقى للأب » فإن كان له إخوة فلأمه السدس والباقى للأب, ولا 
شىء لالإخوة » تعطى هذه الأنصبة لمستحقيها > بعد أداء ما يكون عليه من دين وتتفين ما وصی به › هذا حكم 
الله فاته عدل ورحمة ‏ وآنتم لا تدرون الأقرب لكم نفما من الآباء والأبناءء والخير فيما أمر الله » فهو العليم 


بمصالحكم الحكيم فيما فرض لكم. 


۷۸۸ التساء ( ٠١١٠١١‏ ) الجزء الرابع 


المعنى العام للآية ٠١‏ 

للزوج نصف ما تركت الزوجة إن لم يكن لها ولد منه أو من غيره ١‏ فإن كان لها ولد فلزوجها الربع › من 
بعد وصية توصى بها أو دين » وللزوجة - واحدة أو متعددة - الربع مما ترك الزوج إن لم يكن له منها أو من 
غيرها ولد » فإن كان له ولد فللزوجة الثمن ‏ من بعد وصية يوصى بها أو دين › وولد الابن كالولد فيما تقدم . 


وان کان الميت رجلاً أو امراة ولا ولد له ولا والد ‏ وترك أخا لأم أو أختا لأم » فلكل واحد منهما السدس › 
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث يستوى فى ذلك ذكرهم وانثاهم بمقتضى الشركة . من بعد أداء 
الديون التى عليه . وتنفيذ الوصية التى لا تضرٌ الورثة ‏ وهى التى لا تتجاوز ثلث الباقى بعد الدين › فالزموا - 
أيها المؤمنون - ما وصاكم به الله › فإنه عليم بمن جار أو عدل منكم ‏ حليم لا يعاجل الجائر بالمقوبة ('"). 


المواريث فى الإسلام : 

نظام المواريث الذى بيه القرآن الكريم أعدل نظام للتوريث عرف فى كل القوانين . وقد اعترف بذلك 
علماء القانون فى أورويا ؛ وهو دليل على أن القرآن من عند الله › إذ إنه لم يكن مثله ولا قريب منه معروف عند 
الفرس ولا عند الرومان » ولا فى أى شريمة أخرى قبله . 


وقد اتبع النظم العادلة الآتية : 
۱ - أنه جعل التوريث بتنظيم الشارع لا بإرادة المالك > من غير أن يهمل هذه الإرادة فقد جعل له الوصية 
بالمعروف فى الثلث. ليتدارك الإنسان تقصيرا دينيا فاته » مثل أداء الزكاة » وإعانة الفقراء والمحتاجين من 


الأقارب الذین لا يستحمون ميراڻا . 


- فى توزيع الميراث يعطى الأقرب فالأقرب من غير تفرقة بين صغير وكبير ‏ ولذلك كان الأولاد أكثر 
حظا من غيرهم فى الميراث, لأتهم امتداد لشخص المالك ‏ ولأنهم فى الفالب ضعاف. ومع ذلك لم يستأثروا 
بالميراث. بل تشاركهم الأم والجدة » والأب والجدً وإن كانوا يأخذون نصيبا أقل من الأولاد . 


› أنه يلاحظ فى التوريث مقدار الحاجة » فالأولاد مقبلون على الحياة ؛فلذلك كان نصيبهم أكبر‎ - ٣ 
والآباء مدبرون عنها ولذلك نصيبهم أقل.‎ 


؛ - اتجه الشارع فى الميراث إلى توزيع التركة دون تجميمها › فلم يجملها للولد البكر ‏ ولم يجملها للأولاد 
دون البنات 0 ولا للأولاد دون اللآباء 0 ولم يحرم من ليسوا من عود النسب كالإخوة والأعمام وأبناء الأعمام وان 
بعدوا » فالميراث يمتد إلى ما يقارب القبيلة ولكن يأخذ الأقرب فالأقرب. 


۵ - لم يحرم المرأة من الميراث كما كان يجرى عند العرب » بل جعل لها حقا معلوما يتناسب مع واجباتهاء 
فالمرأة إذا كانت بنتا فهى فى كفالة أبيها . وإذا كانت زوجة فهى فى كفالة زوجها » وعلى زوجها النفقة عليها 
وعلى أولاده منها . فكان من العدالة أن يكون الغنم بالفرم . وأن يكون ميراث البنت على مقدار النصف تقريياً من 
نصيب الابن. وهذا من عدالة الإسلام فهو لم يحرم المرأة ‏ ولم يسو بينها وبين الرجل ١‏ بل أعطاها النصف. 


الجزء الرابع التساء ( ٠١١١٠١‏ ) ۷۸۹ 


وجمل لأخيها ضعف نصيبها » لأن أخاها سيتزوج ويفتح بيتا وينفق على زوجته وأولادهء أما هى فدورها ونصيبها 
فى أنها يجب لها المهر والنفقة والكسوة والسكنى . وكلٌ تكاليف الحياة لها ولأولادها فريضة على زوجها . قال 
تعالى : لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله .. . ( الطلاق :۷ ). 


المستحقون للتركة : 

تحدثت هاتان الآيتان ٠١ ١١‏ من سورة النساء عن الميراث ونصيب كل وارث » كما تحدشت الآية الأخيرة 
من سورة النساء عن ميراث الكلالة (') ء فإذا انضم إلى هذه الآيات الثلاث. الأحاديث الواردة فى الميراث 
آدركنا نصيب المستحقين للتركةء وأصحاب الفروض وهم : الزوجء والزوجة والبنات › وبنات الابن » والأب والجد 
الصحيح» والأم › والجدة الصحيحة » والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والجد مع الإخوة » وأولاد الأم. 

ومن المستحقين للتركة . المصبة النسبية ‏ وهم كل من يأاخذ ما بقى من التركة بعد إلحاق الفرائض 
بأهلها. ويجوز جميع التركة عند الانفراد. 

ومنهم العاصب بنفسه › وهو کل ذکر لم یدخل فی نسبته إلى المیت آنئىء ولا يحتاج فى عصوبته إلى غيره 
وهو منحصر فى جهات أربع : 
١‏ - جهة البنوة » كالابن » وابن الابن وإن نزل. 
٣‏ - جهة الأبوة كالأب والجد وإن علا. 
٣‏ - جهة الأخوة كالأخ الشقيق وابنه » والأخ لأب وابنه . 
٤‏ - جهة العمومة كعم الميت الشقيق . وابنه » وعمه لأب وابنه . 

٭+ ٭% # 

أصحاب الفروض : 

أصحاب الفروض كل من له سهم مقدر فى كتاب الله أو سنة رسوله - ي - أو بالإجماع » وهم اثنا عشر: 

الزوجان » واشان من الفروع : البنت وبنت الابن. 

وأربعة من الأصول : الأب والجدء والأم والجدة . 

وأربعة من الحواشى وهم : الأخت الشقيقة أو لأب ١‏ أو لأم ‏ والأخ لأم. 

وهذا بيان لنصيب کل وارث من هؤلاء. 
١‏ -الزوج : 

للزوج حالان : 

. أن يأخذ النصف وذلك عند عدم الفرع الوارث للزوجة مذكرًا أو مؤنثا من هذا الزوج أو من غيره‎ - ١ 

كالابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. ۰ 


۲ - أن يأخذ الريع عند وجود الفرع الوارث مذكرا أو مؤنثا (""). 


۹۰ التساء ( ١١١١١‏ ) الجزء الرابع 
۲-الزوجة : 
للزوجة خالان : 


۲ - أن تأخذ الثمن عند وجود الفرع الوارث مذكرا أم مؤنثا ("""). 


۳-البنات : 


١‏ - أن يرثن بالتمصيب إذا كان معهن أخ مذكر واحد أو أكثر › فتقسم بينهم التركة أو ما تبقى منها للذكر 
مثل حظ الأنثيين. 

. أن تأخذ الواحدة النصف إذا لم يكن معها أخ ولا أخت‎ - ٣ 

.)""( أن تأخذ الثنتان فأكثر الثلثين إذا لم يكن معهن أخ لهن‎ - ٣ 


: بنات الاين‎ - ٤ 
: لبنات الابن ست حالات » الثلاث التى للبنات عند عدم البنات والأبناء ويزاد عليها ما يأتى‎ 
. أن تحجب بالبنتين إلا إذا كان بحذائها أو أنزل منها غلام فإنه يعصبها وتأخذ معه ما بقى‎ - ١ 
أن تحجب بكل غلام أعلى منها درجة؛ فبنت الابن تحجب بالابن... وبنت ابن الابن تحجب بابن الابن‎ - ۲ 
وهكذا.‎ 


: )۳۹ الأب‎ ٥ 
: للأب ثلاث حالات‎ 
أن يأخذ السدس بالفرض فقط . وذلك عند وجود الفرع الوارث المذكر وإن نزل وحده أم مع غيره.‎ - ١ 
أن يأخذ السدس بالفرض . ثم يأخذ بالتعصيب ما يبقى من أصحاب الفروضء» وذلك عند وجود‎ - ۲ 
. الفرع الوارث المؤنث دون المذكر‎ 
أن يرٿ بالتعصيب فقط . وذلك إذا انعدم الفرع الوارث مذكرا أم مؤنثا  والأب لا يحجب من الميراث‎ - ٣ 
بحال.‎ 


٦-الجد‏ الصحيح : 
هو كل صل مذكر لا تدخل فى نسبتةه إلى المي ''ثى كأبى الأب وأبى أب الأب فإن دخل فى نسبته إلى 
الميت أنئى كأبى الأم وأبى أم الأب فهو الجد الفاسد» وهو من ذوى الأرحام . 
و الجد الصحيح كالأب عند عدم الأب. 


الجزءالرابع التساء ( ١٠١١٠١١‏ ) ۹1 
۷ الام () : 
للام ثلاث حالات : 
١‏ - أن تأخذ سدس التركة إذا كان للميت فرع وارث مذكر أو مؤنث ؛ أو كان له أكثر من واحد من الإخوة 
أو الأخوات من آى نوع . 
۲ - أن تأخذ ثلث التركة إذ لم يكن للميت فرع وارث › ولا أكثر من واحد من نفس الأخوة أو الأخوات . 
لا من فروعهم . 
٣‏ - ان تأخذ ثلث الباقی بعد نصيب أحد الزوجين ‏ إذا كان معها الأب وأحد الزوجينء وليس معها فرع 


وارث . ولا جمع من الإخوة والأخوات . 


۸- الحدة الصحيحة : 
یک ا و و ب ی که ال ك كه فاد فان دغل ن مه ا ا جد كا 
كأم أبى الأم » فهى الجدة القاسدة » وهى من ذوى الأرحام . 


وتأخك الجدة السدس.» وتحجب بالأې سواء آکانت ألجدة أبوية آم أمية وتحجب الأبوية بالأب. 


: الأخوات الشقيقات‎ -٩ 

للأخوات الشقيقات خمس حالات : 

١‏ - أن تأخذ الواحدة النصف إذا اتفردت. 

۲ - أن تأخذ الثنتان فأكثر الثلثين عند عدم الأخ الشقيق . 

٣‏ - أن يرثن بالتعصيب بالغير » إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ شقيق أو أكثر . فتقسم بينهم التركة أو ما 
بقى منها للذكر مثل حظ الأنثيين. 

٤‏ - أن يرثن بالتعصيب مع الغير ء وذلك إذا كان مع الواحدة أو الأكثر بنت أو بنت ابن أو أكثر. فلهن ما 
يبقى بعد أصحاب القروض. 


ه - أن يحجبن بالفرع الوارث المذكر, وهو الابن وإن نزل. 


: -الأخوات لآب‎ ٠١ 

هن كالأخوات الشقيقات عند فقدهن بإجماع العلماء › قياسا على بنات الأبناء مع بنات الصلب. 
١-اولاد‏ الأم () , 

لأولاد الأم ثلاث حالات : 


١‏ - أن يأخذ الواحد السدس إذا انفرد مذكرا كان أم مونثا. 


74 التساء ( ١١١١١‏ ) الجرء الراب 


۲ ان یاخد الاشقان فار الت : بقسم بيهم بالتمناوی ١‏ سواء آكانو] ذكورًا افق آم إناثا آم ذكورا وإناا: 
۲ - الحجب بالقرع الوارث مذكرا آم مؤنتاء وبالأصل الوارث المذكر أبا أو جداء ولا يحجيون بالأم وإن 
کانوا یدلون بھا. 
% % #% 


مبادئ فی التوریث : 
نستطيع أن نستخلص من آيات المواريث المبادئ الآتية : 
١‏ - مبنى التوريث فى الإسلام أمران : نسبى وهو القرابة » وسببى وهو الزوجية. 
۲ - متی کک فی المستحقين ذکور وإناث؛ آخذ E‏ الأنٹى. إلا فی الإخوة الأم ٤‏ ا يسنوون . 
- الأبناء و الزوجان والأبوان لا يبسقطون فى أصل الاستحقاق » وإن كان يؤثر عليهم وجود غيرهم فى 
كمية المستعحق. 


٤‏ ل إرث للاخوة E‏ وجو لبون + وإن كانوا ايججيون الأم سن الظت إلى السدسن الان وجوذ 
عدد من الإخوة يثقل كاهل الأب. فاستحق زيادة فى الميراث لرعايتهم وكفالتهم. 

۵ - يجب تقديم حقوق الميت على تقسيم التركة » قال تعالى : من بعد وصية يوصي بها أو دين و 
تكررت فى الآيتين ١١و ٠١‏ من سورة النساء أريع مرات لتنبيه الأذهان إلى وجوب العناية بأمرين قبل تقسيم 
التركة. 

الأول : أداء الديون التى على الميت . 


الثانى : تنفيذ وصيته فى حدود ثلث ماله . 

٦‏ - لا ينبفى للإنسان أن يسىء إلى ورثته حين مشارفته الموت » بالوصية لمن ليس محتاجًا إليهاء آو 
الإقرار بما ليس ثابتا عليه ٠‏ وورثته فى حاجة إليه ‏ يرشد إلى هذا قوله تعالى : غير مضار وصية من اللّه. وقوله: 
وصية من الله . أى يوصيكم الله أن تنفذوا أحكامه وأن تبعدوا عن الإضرأر بالورثة » أو حرمان البنات ٠‏ أو 
تھے تفضیر بعض الأولاد على بعض » أو منع بعض العصبة من أخذ حقوقهم › تحت ستار البيع والشراءء أو تحت 
ستار الوصية آو الاعتراف بالدیون . 

وجدير بالمؤمن ألا يختم حياته بوزر عظيم» يفرط بسببه فى تنفيذه الأحكام التى فرضها الله » فالله عليم 
حكيم فيما شرع ء وعلينا أن ننفذ أحگامه وأن نخضع لأوامره» ففى ذلك عز الدنيا وشرف الآخرة . 


Kx 


الجزءالرابع النساء ( .1€ ( 4 


E‏ مص 


ویک خو اتو وطح الہ ەورسولە خلج تج ری 
r e‏ د کرت فیا ذلك الْمَوْرٌ اَلعَظِيءٌ © 
ومن عص الله ورسوله وعد حد ود ٥یدخْلة‏ کارا لدا فی ها و له 
عڌاٹ يٹ 4 

المفردات : 


حدود الله : شرائعة وأحكامه ٠‏ وقد أطلق عليها الحدود لشبهها بالحدود والحوا< جز حيث إن المكلف لا يجوز ا ن 
يتعداها إلى غيرها. 


التضسبير : 

١۳‏ - تلك حدود الله ... الآية 
المعنى العام : 

هذه الفرائض والمقادير التى جعلها الله للورثة » بحسب قريهم من الميت › واحتياجهم إليه » هى حدود له 
قلا تمتدوها . 


ومن يطع الله ورسوله . فلم يزد بعض الورثة . ولم ينقص بعضهم بحيلة ووسيلة . بل تركهم على حكم الله 
وفريضته وفسمته . 
يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين . لا يخرجون منها ولا يموتون فيها » قال تعالى : لا يمسهم 


فیها نصب وما هم مها بمخرجین .( الحجر ٤۸:‏ ). 


وذلك القوز العظيم . وهذا الجزاء هو الفوز الحقيقى البالغ العظمةء فقد حصل صاحبه على أسمى 
المطالب . ونجا من كل المكاره ‏ ولا فوز يدنو من ذلك الفوز. 


o SJR. او‎ 


£ ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله تارا خالدا فیها وله عذاب مهن 


ومن خالف أمر الله > وبدل فى حدود المواريث وغير » فقد استهان بما فرض الله > وجعل نفسه مشرعا 
ومفننا ولم يرتض بحكم الله 


قال این کثیر : 

أى لكونه غْيّر ما حكم الله به » وضاد الله فى حكمه . وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله 
وحكم به ؛ ولهذا يجازيه بالإهانة فى العذاب الأليم المقيم . 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - يل - د إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة ‏ فإذا أوصى 
وحاف فى وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار » وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل فى 
وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة» (") قال ثم يقول أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم . 


Vt:‏ االتساء/( 10ر3( الجزءالرابع 


تلك حدود الله رمن من بطع الله ورو لھ پد له جنات ت ټرې من تحتها الأنهار خالدین فيها وذلك الفوز العظيم . 
وهن يعص إ الله اؤرسولة وي حدزه ياخله نازا.خالدا فيها.وله"عذاب مهین . 


¥k 


وای یار ت آَلقَحسَة من ساي ڪم فاستف د نهن اة م 
فن دوا اھ 8 اوتف حى کک و عل الله هن 


ا 2 


سیا رادان ف اوا ا رضوا 


المفردات :. 
الفاحشة :معناها لغة » الفعلة الشديدة القبح» والمراد منها هنا الزنى » لأنه أقب - الفواحث . 
فأمسكوهن : احبسوهن. 

سبیلا : السبيل : الطريق الموصل . سواء أكان سهلا أم صعبا 


التة لتفسير : 


حت يتوفاهن الموت أو يجعل اله هن سبيلا 


المعنى العام ٤‏ 
اللا ان الها من اة ا حفن ايو رجن اعا ن فی ارك اة 
عليهن » ودفعا للفساد والشر حتى يأتيهن الموت» أو يفتح الله لهن طريقا للحياة المستقيمة بالزواج والتوبة. 


التدرج فى التشريع : 

با لفون اكرم بذعو إئن الإيمان اه وماك ركت ورش واليوم الا خر تفا اشر امان فن 
القلوب تحدّث القرآن المكى عن الزنا وضرره» ومدح عباد الرحمن ببعدهم عنه ٠‏ وفى سورة الفرقان المكية يقول 
سبجانه : 


والدين لا يدعون مع .الله إلها آجر ولا.يقتلون التفس اي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 


.أثاما. ( الفرقان :17 ) . 


۷40 ) ١١١ ١۵ ( الجزءالرابع التساء‎ 


وفى سورة الإسراء » وهى من أواخر ما نزل بمكةء إذ نزلت قبل الهجرة بسنة وشهرين › يقول : 
ولا تقربوا الزن إنه كان فاحشة وساء سبيلا .( الإسراء ٠٠٠‏ ). 

والآية تنهى المۇمنبن عن الاقتراب من الزناء وتأمرهم باليهد عن مقدماته . كالقبلة واللمسة والخلوة 
بالأجنبيةء فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وتبين أن الزنا فاحشة وذنب كبير ١‏ يترتب عليه فساد الأنساب » وهتك الأعراض واختلاط الذرية. 
وانتشار الأمراض المؤذية الفتاكة. وساء سبيلا . أى ساء مال الزنا وعاقبته فى الدنيا والآخرة . 

وفى المهد المدنى حرم الله الزنا بتدرج مناسب فی العام الثانى من الهجرة نزلت الآيتان ٥‏ من 
شور التشاة وفيهها تج الزنا جرممة ا جكطا عة وقرف عقات الزذاة للاأسرة ال تنكل بس الزانات) 
وإيذاء ومعاقبة الرجال الزناة ‏ وفى العام السادس من الهجرة أنزل الله سورة النور ‏ وجعل فيها الزنا جريمة 
جنائية ٠‏ تتولى تنفيذ عقوبتها شرطة الدولة وحكومتها . حيث قال سبحانه : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
مهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من 
من .. این كث : 

كان الحكم فى ابتداء الإسلام أن المراة إذا ثبت زناها بالبينة المادلة . حبست فى بيت فلا تمكن من 
الخروج منه إلى ان تموت . ولهذا قال . واللأتي يأتين الفاحشة . يعنى الزنا . من تسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 
منكم إن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله هن سبيلا . فالسبيل الذى جعله الله هو 
الناسخ لذلك . 


قال ابن عباس - رضى الله عنه - كان الحكم كذلك حتى آنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم. 


وهو أمر متفق عليه . 


روى مسلم وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت عن النبى - هو - قال خذوا عنی › خذوا عنی › 
وقد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتفريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم »(“"). 


وقد ذهب الجمهور إلى أن الثيب الزانى إنما يرجم فقط من غير جلد . قالوا لأن النبى - َي - رجم 
ماع و اة وا فين :ول باهم قبل د لخدن على ان الد لين كه بل مو عمف عل شرن 
والله أعلم "). وعند أبى حنيفة التفريب فى حق البكر منسوخ ('") وآكثر أهل العلم على ثبوته ('""). 


. واللذان پأتیانها كم فاذُوهُما إن تابا وأصلحا عر ضرا عنما إن الله كان رابا رُحيما‎ - ١ 


۷۹٦‏ التساء ( ١١١ ١۵‏ ) الجزءالرابع 


المحنى العام : 
والرجل والمرآة اللذان يزنيان وهما غير متزوجين › فلهما عقوبة محددة › إذا ثبت الزنا بشهادة شهود 
أربعة عدول. 


قال ابن عباس : عقوبتها الشتم والتميير والضرب بالنعال أو باليد أى مطلق الإيذاء المناسب لهما. 
إن تابا بعد العقوية خلا تذكروهما بما ارتكباء ولا تميروهما به » إن الله يقبل برحمته توبة التائبين. 


التعليق على الآبة: 

اختلف العلماء فى المراد بقوله : واللذان 

- فمنهم من قال : المراد بهما الرجل والمرأة البكران اللذان لم يحصنا. 

- ومنهم من قال : المراد بهما الرجل والمرأة لا فرق بين بكر وثيب › و المختار عند كثير من العلماء 

الرأى الأول . 

قالوا : وقد نسخ حكم هذه الآية بآية النور » حيث جمل حكم الزانيين اللذين لم يحصنا جلد مائة. 

ومن العلماء من قال : إن هذه الآية غير منسوخة بآية النور ٠‏ فإن العقوية ذكرت هنا مجملة غير واضحة 
المقدار لأنها مجرد الإيذاء؛ وذكرت مفصلة بينة المقدار فى سورة النور » أى آن ما ذکر هنا من قبيل المجحمل؛ وما 
ذكر فى سورة النور من قبيل المفصل ٠‏ وأنه لا نسخ بين الآيتين. 
رأی آبی مسلم الأصفهانی : 

لأبى مسلم الأصفهانی رآى آخر فى تفسير هاتبن الآيتبن فهو یری أن المراد بالآية 10 هن سورة 
النساء . واللأتي يأتين الفاحشة من نسائكم ... . إلى آخر الآية النساء السحاقات اللاتى يستمتع بعضهن 
بيعضص» وحدذدهن الحبس. 

والمراد بالآية ٠١‏ : واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ... . اللائطون من الرجالء وحدهم الإيذاء. وأما حكم 
الزناة فسيأتى فى سورة النور. 

وقد رد عليه الآلوسی » وزیف قوله لأنه لم يقل به احد .)۳١‏ 

٭# چ 

ومن العلماء من رجح أن هذا الحكم المذكور فى الآيتين منسوخ بمضه بالكتاب فى سورة النور » وبهضهة 

بالسنة فی حدیث عبادة بن الصامت ھی صحیح مسلم 0 


ورجح أبو الأعلى المودودى فى تفسير سورة النور أنه لا نسخ فى هذه الآيات وأنها تمثل مرحلة معينة من 
باب التدرج فى التشريع. 


vay ) ٠۸ ١١ ( الجزء الرابع التساء‎ 


فالزنا فى مكة لم يكن عليه عقوبة » بل بين الله أنه فاحشة ونهى عن الاقتراب منه » ولم يشرع أى ععَوبة 
وفى العام الثانى من الهجرة › بين أن الزنا مخالفة اجتماعية. والأسرة هى المسئولة عن علاج هذه الحالة 
بالحبس أو الإيذاء. كما نجده فى الآية ٠١ .٠٠‏ من سورة النساء. 


فلما استقر الإسلام واشتدت دولته وحكومته » جمل الله عقوبة الزانى الجلد وجعل الزنا جريمة جنائية 
تتولى عقوبتها شرطة الدولة وحكومتها . وكان ذلك فى العام السادس من الهجرة . والله أعلم. 
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السوء : القبح» والمراد المعاصى مطلقًا . 


بجهالة :الجهالة : الجهل والسُفه وارتكاب ما لا يليق بالعقلاء. وليس المزاد عدم العلم فإن من لا يعلم . لا 
يحتاج إلى التوبة . وقال الزجاج : الجهالة اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية. 


التفسير : 
۷ - لما اة على الله لُذين يعملون السوء بجهالة م يعوبون من قريب فأوآعك يعوب الله علْيهم وكان الله 
المعنى العام : 


إنما قبول التوبة كائن أو مستقر على الله - تعالى - لعباده الذين يعملون السيئات فى حال الحماقة 
والطيش وعدم التبصرء ثم يبادرون بالتوبة فبل حضور الموت ‏ فهؤلاء يقبل الله توبتهم » وهو عليم لا يخفى عليه 
صدق التوبة » حكيم لا يخطىٌ فى تقدي 
لتوبة فى القرآن والسنة : 

فتح الله باب التوية على مصراعيه»ء ودعا عباده إلى التوبة وتمهد بقبولها من التاثبين ‏ وذلك أن كل بنى 
طا وخر الائ راون 


۷4۸ التساء ( ۱۸١۷‏ ) الجزء الرابع 


ولم يجمل الله وسطاء بينه وبين عباده» فقد خلقهم ورزقهم وهو أعلم بهم > وقى القرآن الكريم آياد 
عديدة تحث على التوبة وتدعو إليها » وتبين فضل الله العظيم فى قبولها. 


قال تعالى : قل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنقسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن اله يعفر الوب جميعا إن هو 


الغفور الرحيم .( الزمر ٠١:‏ ). 
وقال سبحانه : والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يعفر الذنوب 
إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون .( آل عمران ٠١١:‏ ). 


وقال عز انه : الذي يعون كيان لقم ولقوأجضى إل لمعم إأرك واس المغرة هر أعلم كم |د 
أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تز كوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقىٰ . ( النجم :۳ ). 


وفى الحديث الصحيح :« ينزل رينا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فينادى : يا 
عبادی » هل من داع فأستجیب له ٩‏ هل من مستغفر فأغفر له ٩‏ هل من تائب فأتوب عليه ؟ حتى يطلع 
الفجر..». 

وروی الإمام احمد فى مسنده أن رسول الله - َه - قال : يقول الله عز وجل :« يا عبادی . إنى حرمت 
الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا . يا عبادى كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونى أطعمكم . 
یا عبادی . کلکم عار إلا من کسوته فاستکسونیى أكسكم» يا عبادى إنكم تضلون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب 
جميعا فاستففرونى أغفر لكم ... » (*"). 


التوبة من قريب : 

قال تعالی : 

E E 

ومعنی ثم یتوبون من قریب . ی ثم یتوبون فی زمن قريب من وقت عمل السوء. ولا يسترسلون فى الشر 
استرسالا ویستمرئونهء ویتعودون عليه دون مبالاة. 

ولا شك أنه متی جدد الإنسان توبته الصادقة فی أعقاب ارتكابه للمعصيةء كان ذلك آرجی لقبولها عند 
الله- تعالى - وهذا ما يفيده ظاهر الآية . 


ومنهم من فسر قوله : من قريب . بما قبل حضور الموت ‏ وإلى هذا المعنى ذهب صاحب الكشاف. فقال: 
٠‏ من قريب » أى من زمان قريب . والزمان القريب : ما قبل حضرة الموت . ألا ترى إلى قوله :« حتى إذا حضر 
أحدهم الموت قال إنى تبت الآن .. » فبين أن وفقت الاحتضار هو الوقت الذى لا تقبل فيه التوبة » فبقى ما وراء 
ذلك فى حكم القريب . 


الجزءالرابع التلسا2 0 لذا ) ۷44 


وجاء فى تفسير ابن كثيررد ماريغيهه أن التوبة:من قرويس | ى قيل الموت . ونقل :من إلآثار والأجاديث النبوية 
الشريفة ما يؤيد ذلك . فقال عن ابن عباس : ثم يتويون من قريب قال : ما بينه وبين ان ينظر إلى ملك الموت. 

وقال الضحاك :ما كان دون الموت فهب قريب, 

وقال قتادة والسدى :ما دام فی صحته. 

وقال الحسن البصيری.» تم وويو يجن قرهب, ,ملم يقترغر( ٠!‏ 

روى الإمام احمد عن ابن عمر عن النبى - ك - قال ٠:‏ إن الله يقبل توبة المبد ما لم يغرغر .. 


۸ - وليست التوبة للُذين يعملون السيئات حت إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون 


وهم كفار أولئك أعتدنا لهم دابا الما 


المهنى العام : 

وليست التوبة سو عته .الله N ETE‏ يمملونابسيسات. ويقتجهون المعاصي: ويستمرون على ذلك 

مہ مع هلا ا رید 

بدون ان يستيقظ ضميرهم تشعرون ټااندی کی ن٬يغرل‏ بهم الوت هيقول أحدهم تی أعلن التوبة الآن. 

كما لا تقبل التوبة من الذين يموتون على الكفرء وقد أعد الله للفريقين عذابا أليما. 

کډ ې 

فی رحاب الآية : 

نفت الآية قبول التوبة من فريقين : 

١‏ - الذين يرتكبون السيئات صفيرها وکبیرھا . ویستمرون على ذلك ہدوں توب آو ندم حتی إذا 
حضرهم الموت ورأوا هوله قال قائلهم : إنى تبت الآن . 

- الذين يموتون وهم على غير دين الإسلام . 

وقد تكرر هذا المعننى فى ألضران الگرتم لدعوة التاش إلى التوبة فى الحياة'الدنيا": إلى العمل الصالح . 
والإنسان يملك الوقت والصحة والحياة والقدرة على الممل. 

قال تمالى : وأنفقو! من مانوزقاكلم من قبل أشيأتي أجددكم الموت فيقول رب لولا أخرتبي إلى أجلى قريب 
نأصدق وأكن من الصالحين × وأن يؤر لَه فخا 3۴ا اء أخلهة واللهَ خير بها تغملوت ˆ ( اللشاققون : ٠١.١١‏ ). 


وحين أدرك الفرق فرعون أعلن توبته مضطرًا عندما رأى شبح الموت . وهى توبة غير حقيقية لأن الإنسان 
5 يملك بدیلاً لها. 


۰ التساء ( 39 ). الجزءالرابع 


قال تعالى : وجاوزنا بدي إسرائيل انحر فأتبعهم فرزعون وجنوده بغيا وعدوا حى إذا أدركه الغرق قال آمنت 
أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين » آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المُفسدين » فاليوم 
ننجيك ببدنك لتكون لمن خلقك آية وإِنُ کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون : (ڼونس :۹۲-۹۰ ) . 


وفد سئل رسول الله - 3¥ - أى الصدقة أفضل ؟ فقال :ان تصدَق وانت صحيح شحيح يع تامل الفنى 
وتخشى الفقر؛ ولا تمهل حتى إذا بلفت الروح (") .الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا . وقد صار المال إلى 
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کرها : مکرهين بدون رضاهن. 
ولا تمضلوهن : العضل : المنع والحبس والتضييق. 
بفاحشه : كل ما فحش فبحه قولا أو فملاء والمراد بها هنا: نحو الزنا والنشوز. 


فة : واضحة ظاهرة. 


التقسير : 

٩‏ - يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن روا التساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ها آتيخمرهن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة . . 

صیمہ نمیم س .- یاس . بطل الله - سبحانه - عادات كانت للحاهلية .فی شان اليتامى وأموالهم. 


وميراث النساء . واستطرد الحديث. إلى وجوب الحفاظ على عفتهن وتأديبهن ٠‏ إن ارتكين الفاحشة. استكمالا 
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الجزء الرايع التساء ( ٠١‏ ) 0 
سبب النزول : 
روی البخاری › عن ابن عباس » هال :« كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته : إن شاء بعضهم 


تزوجهاء وإن شاءوا زوجوها ‏ وإن شاعوا لم يزوجوها . فهم أحق بها من أهلها » فنزلت هذه الآية (“"). 


يا ايها الُذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثُوا التَسَاء 


أى : لا يحل لكم - أيها المؤمنون - أن ترثوا من أقاربكم زوجاتهم بعد وفاتهم» كما تورث الأموال 


والعقارات. وتقولوا : نرٹهن كما نرٹث أموالهم. 


كرها . كارهات لذلك» بان تتزوجوهن أو تزوجوهن من غیرکم» بدون رضاهن, أو تمنعوهن من الزواج. 
كأنما تتصرفون فى أموال ورثتموها ‏ فإن ما كان من أفمال الجاهلية المنكرة . لا يليق بكم - أيها المؤمنون . 


ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن . أى ولا تضيموا - أيها الأزواج - على زوجاتكم اللاتى كرهتموهن 
لدمامة آو سآمة ومللء وتحبسوهن لدیکم »مع سوء المشرةء ليفتدين أنفسهن منكم ببعض صدافقكم لهن. 


فتأخذوه منهن بدون رضاهن. 


إلا أن يأتين بفاحشة مبينة . أى إلا أن يرتكبن فعلة واضحة القبح » ظاهرة الشناعة تجملها - وحدها- 
المسئولة عن هدم الحياة الزوجية : كالزنا أو النشوز. وعندئذ » يكون من العمدل أن يأخذ الزوج المظلوم بعض ما 
أذاء لها ضدافا اعيا عليه ٠‏ أذ هى التي شهدم نة نبظلمها وختوانها. 


وعاشروهن بالمعروف . أى بما عرف فى الشرع حسنه › من الإنفاق قدر طاقتكم. من غير إسراف» ومن 
القسم بالعدلء والقول اللين ‏ وانبساطة الوجه» لتعيشوا سعداء. 


r 


فإن کرهتموهن . وسئتم عشرتهن لدمامتهن, أو سوء فى خلقهن يمكن احتماله ‏ فلا تفارقوهن بمجرد 
كراهة الي وذهات الخهة اضرو لن اشر فعس أن تکرهوا شیئا ویجعل الله فيه خيرا كغيرا كه 
تکرهون شیئًا بحکم النفس والهوی» ویجعل الله - تعالی - فيه خیرًا کثیرًا : دنيويا کان أو أخروياء وآنتم لا 
تعلمون ذلك الخير ولا تدرکونه» بسبب كراهتكم لهن. فأحسنوا إليهن وعاشروهن بالمهروف لتروا ثمرة ذلك . 
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$ وان E‏ روچ ڪات روچ واتي ادد نهر قنطارًا قلا 
اح ذُوأمنة سيا أا دوت تکار نمائییتا ® رگیف ادوه وق 
فض بض ڪڪ م لل ب عض واخذ ت يڪم يسما له تًا عَلیًا (©) 4 


المفردات : 
قنطارا : هو مائة رطل كما فى القاموس والمرف» والمراد منه الشىء الكثير. 
بهتانا : البهتان: الكذب الذى يواجه به المكذوب عليه فيحيره» والمراد به هنا الظلم الذى 


تحير من ارتکابه. 


أفضى بعضكم إلى بعض : الإفضاء إلى الشىء : الوصول إليه بالملامسة . والمراد به هنا الاتصال الجنسى. 
أو ما يكون بين الزوجين فى خلوة . 


میتاقا غدیس : مهدا وثيقا قويا . 


٠٠‏ - وإ أردتم استبدال زوج مان زوج ... الآية 

كان الرجل فى الجاهلية إذا اراد التزوج بامرأة أخرى ء بهت التى تحته - أى رماها بالفاحشة التى هى 
منها بريئة - حتى يلجئها إلى أن تطلب طلاقها منه فى نظير أن تفتدى نفسها بصداقها أو ببعضه ('“). فنهوا 
عن ذلك . 
ومعنى الآية : 

إذا رغبتم تزوج امرأة ترغبون فيها لتقوم مكان زوجة سابقة رغبتم فى طلاقها وفراقهاء وكنتم قد أعطيتم 
هذه الزوجة التى ترغبون فى فراقها مهرا كبيرا ومالا كثيرا فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاء أتأخذونه على 
وجه البطلان والإثم المبين. 
تعليق : 

تحث الآية على الفراق بالمعروف » وهى تستكمل عدة تشريعات سماوية آنزلها الله بشأن المرأة. 


فقد أحل الله لها الميراث. وجمل لها نصيبًا مفروضاء وأحل الله لها الصداق وجعله حقا ثابتاء وأمر 
بحسن مماملتهاء وعشرتها بالمعروف » ونهى عن المسارعة إلى الطلاق. ووعد الصابر على زوجته بالخير وحسن 
العوض. وهنا يتوج هذه الوصاية بتآكيد أن المهر حق ثابت للمرآة. لا يجوز لرجل أن يسترده» إذا كره زوجته أو 
رغب فى فراقهاء بل ينبغى أن يفارق بالمعروف ولا يأخذ من الصداق قليلاً ولا كثيراء فقد عاشرها عشرة 
الأزواج» واستحل منها ما أحله الله بين الزوجين › فكيف يبيح لنفسه أن يأخذ مالا بالبهتان والإثم ٠5‏ 


الجزءالرابع التساء ( ۲۰ ۲١١‏ ) ۸۰۴ 


فال صاحب الكشاف : والبهتان أن تستةبل الرجل بأمر قبيح تقذفه به وهو برىء منه » لأنه يبهت عند 


ذلك - أى يتحير. 
E O O‏ 


والمعنى : بای وجه من الوجوه تستحلون - يا معشر الرجال - أن تأاخذوا شيا من الصداق الذى 
أعطيتموه لنسائكم عند مفارفتهن والحال أنكم فد اختلط بعضكم ببعض > وصار كل واحد منکم لباسا 
لصاحبه»ء وأخذن منكم عهدا وثيقا مؤكدا لا يحل لكم أن تتقضوه أو تخالفوه. 


وفى الحديث الشريف :« استوصوا بالنساء خيرا › فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ء واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله » (*"). 


التعبير يكلمة أفضى : 
قال الفخر الرازى » وأصل أفضى من الفضاء الذى هو السعة » يقال فضا يفضو فضوا وفضاء إذا اتسع 
والمراد بالإفضاء هنا : الوصول والمخالطةء لأن الوصول إلى الشىء قطع للفضاء الذى بين المتواصلين . 


وجاء فی ظلال القرآن ما یأتی : 

ويدع أفضى بلا مفعول » يدع اللفظ مطلقًا » يشع كل ممانيه ويلتقى كل ظلاله » ولا يقف عند حدود 
الجسد . بل يشمل العواطف والمشاعر والوجدانات والتصورات. والتجاوب فى كل صورة من صور التجاوب › يدع 
اللقظ يرس عشرات الضور طك الحياة الشركة آنا اليل واظراف النهار ٠:‏ وف كل اختلاجة حت إفضناء وفى 
كل نظرة ود إفضاء ‏ وفى كل لمسة جسم إفضاء ‏ وفى كل اشتراك فى ألم وأمل إفضاء ‏ وفی كل تفكير فى 
کار او مسین إفشام وی کل التقاء فى لفل اف 


كل هذه المعانى تجمل الرجل يخجل أن يسترد بعض ما دفع لزوجته وهو يستعرض فى خياله وفى وجدانه 
ذلك الحشد من صور الماضى فى لحظة الفراق الرهيب . 
ومن الأحكام التى أخذها العلماء من هاتين الآيتبن ما يأتى : 


١‏ - أن الرجل إذا فارق امرأته فلا يحل له أن يأخذ منها شيئًا ما دام الفراق بسببه ومن جانبه ‏ كما أنه لا 
ينبغى أن يأخذ منها أكثر مما اعطاها إذا كان الفراق بسببها ومن جانبها. 


۲ - اتفق العلماء على أن المهر يستقر بالوطء. واختلفوا فى استقراره بالخلوة المجردةء قال الحنفية : إذا خلا 
بها خلوة صحيحة يجب كمال المهر والعدة دخل بها أو لم يدخل » وقال مالك : إذا طال مكثه معها السنة 


LG:‏ التساء ( 1 < (YT‏ الجزءالرابع 


۲ - جواز الإصداق بالمال الكثير » لأن الله قال : واتيتم إحداهن قارا . والقنطار المال الكثير. 
روی أن عمر - رضى الله عنه - قال على المنبر : لا تغالوا فى المهور ‏ فقامت إليه امراة فقالت : يابن 
الخطاب » الله يعطينا وأنت تمنع » وقرأت هذه الآية . فقال عمر : كل الناس أفقه من عمر » ورجع عن 
النهى فى المفالاة (°*"). 


ومن العلماء من بيّن أن الذى رجع عنه عمر هو إلزام الناس بعدم المغالاة. 


والآية المذكورة . وإن كانت تفيد جواز الإصداق بالمال الجزيل » إلا أن الأقضل عدم المفالاة فى ذلك . مع 


مراعاة أحوال النامن من حيث الغنى والفقر وغيرهما . 


وقد ورد ما يفيد الندب إلى التيسير فى المهور » فقد أخرج آبو داود › والحاكم من حديث عقبة بن عامر 


قال : قال رسول الله - كل - « خير الصداق أيسره » (ا*"). 


وروى الإمام أحمد فى مسنده أن رسول الله َه قال :« أعظم النساء بركة أيسرهن مرؤونة » .)*١(‏ 
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سلف : مضى وتقدم. 
فاحشهة : فعلة شديدة القبح. 


الجزء الرابع النساء ( ۲۲ ۲١»‏ ) ۸۰0 


مفتا : بفضا شدیدا. 
وساء سبیلا : وقبح طريقا . 
وریائبکم : جمع ربيبة وهى بنت امرأة الرجل من غيره. 


فی ححورکم : الحجر: الحصن . والمراد فى كفالتكم وتحت رعايتكم . 
وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم : زوجات أبنائكم . وسمت الزوجة حليلةء لحلها للزوج. 


: التفسير‎ 
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روی ابن آبی حاتم عن عدی بن ثابت عن رجل من الأنصار › قال : مما توفی زید أبو قيس - يعنى 
ابن الأسلت - وكان من صالحى الأنصار » خطب ابنه قيس امرأته فقالت : إنما أعدك ولدا وأنت من 
صالحی قومك ولکنی آتی رسول الله - َة - فقالت : إن آبا قيس توفى » فقال :« خيراً » » ثم قالت : 
إن ابنه قیسا خطبنی وهو من صالحی قومه ‏ وإنما کنت أعده ولدا فما تری ۶ فقال لها : « ارجمی بيتك» 


فأنزل الله تعالی قوله (۳). ولا تنکحوا ما نکح آباژکم من التَسَاء . 


وذكر الواحدى وغيره أنها نزلت فى الأسود بن خلف . كما ذكروا أنها نزلت فى صفوان بن أمية وامرأة 
أبيه فاختة بنت الأسود. 

ويجمع بین هذه الروايات بتعدد الأسباب والمنزل واحد . قال القرطبی : كان فى المرب قبائل قد اعتادت 
أن يخلف ابن الرجل على امرأة أبيه » وكانت هذه السيرة فى الأنصار لازمة. وكانت فى قريش مباحة مع 
التراضي.. إلخ . 

قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختبن ٠‏ وهكذا قال 
عطاء وفتادة (4۹), 
المعنى : 

لا تتزوجوا من تزوج آباؤكم من النساء لأنه من أفعال الجاهلية القبيحة؛ لكن ما قد مضى وسبق من هذا 
الزواج فإنه معفو عنه ٠‏ فمن كان متزوجا من امرأة كانت زوجة لأبيه من النسب أو من الرضاع فإنها تصير حراما 
عليه من وقت نزول هذ الآيةء ويجب عليه أن يفارقها › فإنها أصبحت محرمة عليه. 

إن كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا . 

الماحشة أقبح المعاصى ١‏ والمقت شد البغض. وكانوا بسمونه نکاح المقت لأنه مر ممقوت بغیض . 


وساء سبیلا . أى وبئس طريقا لمن سلكه من الناس » فمن تعاطاه بهد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل 
ويصير ماله فيئًا لبيت المال, 


۸۰٦‏ التساء ( ۲۲ ء١۲۴‏ ) الجرءالرابع 


والحكمة من تحريم نكاح زوجة الأب ما ياتى : 
١‏ - أن امرأة الأب فى منزلة الأم . 


۲ - آلا يخلف الابن أباه فيصبح أبوه فى خياله ندا له . وکثیرا ما یکره الزوج زوج امرأته الأول فطرة وطبعا. 


٣‏ - ألا تكون هناك شبهة الإرث لزوجة الأب. 
لهذا حرم الله نكاح زوجة الأب . 
لهذا حرم الله نكاح زوجة الأب أشد التحريم > وشنع على فعله وجعله كالزنا أو شد . 


قال تعالى : ولا تقربوا الزن إِنّه كان فاحشة وْساء سبلا . ( الإسراء ۳۲٠‏ ) . وزاد هنا كلمة ومقتا . أى 
غضبا من الله علی فاعله فقال سبحانه : ولا تنکحوا ما تكح آباؤكم من التساء إلا ما قد سلف إل كان فاحشة 


ومقتا وساء سبيلا . 


٣‏ - حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم 
فا ر ا ی ی کک ی 
فإن لم تکونوا دخلتم بهن فلا جتاح ل عیکم وحلائل أبتائكم الُذين من أصلابكم وان تج تجمعوا بين الأختين إلا ما قد 
سلف إن الله كان غفورا رحيما . 


المعنى الإجمالى : 

الأخت. والمحرمات لفير النسب : أمهات الرضاعة,ء والأخوات من الرضاعة, وأمهات الزوجات» وبنات الزوجات 
من غير الأزواج إذا دخل بهن وزوجات أبناء الصلب» والجمع بين الأختبن » وما سلف فى الجاهلية فإنه معفو 
عنه ٠‏ إن الله غفور لما سلف قبل هذا التحريم ‏ رحيم بكم فيما شرع لكم. 


حكمة التحريم 


للأمور الآتية : 

١‏ - يقال : إن الزواج من الأقربين فى الدم يضوى الذرية ويضمفها مع امتداد الزمن › لأن مواضع 
الضعف الوراثية قد تتركز وتتأصل فى الذرية. 

۲ - العلاقة بين الإنسان وبعض هذه الطبقات المحرمات علاقة قوية مؤكدة لأنها علاقة القرابة القريبة 
التى تكون بين الإنسان وأمهاته آو آخواته أو عماته أو خالاته» فبن الإتسان وبينهن علاقة رعاية وعطف واحترام 


الجرءالرابع النساء ( ۲۲ »۲۳ ) AY‏ 
وتوقير. فلا يصح أن تتمرض هذه الملاقة القوية إلى بعض هزات الزواج ١‏ فإن الزواج أحيانًا يصاب بالفشل أو 
الضعف أوالطلاق أو النزاع. وهى آمور ينبفى أن تحفظ هذه القرابة القريبة من التعمرض لها . 

٣‏ - الفطرة الإنسانية السليمة تأابى أن يتصل ذو القرابة القريبة من الرجال أوالنساء اتصال شهوة ومتعة 
جنسيةء وترى ذلك أشبه بتمتع الإنسان بنفسه لما بينه وبين أقاربه الأقريين من قوة الارتباط. وكثرة الاختلاط. 
ولهذا كان أكثر المحرمات فى الإسلام محرما فى الجاهلية ('*). 

٤‏ - قد يلحق القرابة القريبة ما يماثلها فى فوة الاتصال ؛ واستحقاق الاحترام والترفع عن المطامع 
الجنسية. كقرابة الرضاع» فإن اشتراك المرضع مع الأم فى بناء بنية الرضيع ‏ واطلاعها منه على مثل ما اطلعت. 
- كالتمتع بنظائرهن من القريبات الصلبيات تمجه الفطر السليمة. 


اللحرمات من النساء 


اشتملت هذه الآية وحدها على تحريم ثلاثة عشر نوعا من المحرمات بيانها كالآتى : 

سبع يحرم نكاحهن من النسب آی القرابة - وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات . وبنات 
الأخ » وبنات الأخت. 

وست أخريات يعرم تكاحهن من الرضاعة والمصاهرة وهن : الأمهات من الرضاعة . والأخوات من 

ويتضح لنا آن المحرمات بالنسب أريمة أصناف : 

١‏ - الأصل وإن علاء والمراد به الأم وأمها وإن علت . وأم الأب والجد كذلك . قال تعالى : حرمت عليكم 
أمهاتكم . 

۲ - الفرع وإن نزلء والمراد به البنت وما تناسل منها وبنت الابن وإن نزل ‏ وما تناسل منها : وبناتكم . 

٣‏ - فرع الأبوين وإن نزل وهو الأخوات مطلقاً وبناتهن وينات أبنائهن وإن نزلن وبنات الأخوة, وبنات 
أبنائهم كذلك : وأخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبتات الأخ وبتات الأخت . 

اول بطن شفط من شرو انجته والجدةء واللراد:به العنمات والخالات :قال الى : زعماتكم 
وخالاتکم . 

أما بنات الممات والخالات . وبنات الأعمام والأخوال وفروعهن فمحللات لعدم ذكرهن فى المحرمات › 


ودخولهن بذلك فى قوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم ولقوله تعالى : يا أيها الي إنا أحللنا لَك أزواجك اللأتى 


A۰۸‏ النساء ( ۲۲ ۲١١‏ ) الجزءالرابع 
آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما اء الله عليك وبتات عمك وبنات عمَاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي 


هاجرن معك . ( الأحزاب : ٠١‏ ). 


اللحرمات بالمصاهرة 
يحرم بالمصاهرة أريعة أصناف: 
١‏ - زوجة الأصل والمراد بها زوجة الأب والجد وإن علا » قال تمالی : ولا تنکحوا ما نکح آباؤكم مَنْ 


التساء . 

۲ - زوجة الفرع ‏ والمراد بها زوجة الابن وابن الابن أو البنت وإن نزل » قال تعالى : وحلائل أبنائكم 

٣‏ - أصول الزوجة » وهى أمها وأم أمها أو أبيها وإن علت » وتحرم بمجرد المقد الصحيح لإطلاق النص 
فی قوله تعالی : وأمّهات نسائکم . 

؛ - فروع الزوجة ٠‏ ويه بنتها وبنت بنتها آو ابنها وإن نزلت » والآية دالة على حرمة الربيبة » أما من 
عداها من فروع الزوجة فحرمت بالإجماع » ولا خفاء فى دلالة الآية على اشتراط الدخول على الزوجة لتحريم 
تھا :قا ای :ررکم کی فی جور ی تنم کی دعقم ینن لم کرو دعقم په جا 


وفى كتب الفقه نجد هذه القاعدة : العقد على البنات يحرم الأمهات . والدخول بالأمهات يحرم البنات . 
اللحرمات بالرضاع 


يحرم بالرضاع أريمة الأنواع التى تحرم بالنمىب وهى : 

١‏ - الأصل الرضاعى وإن علاء وهو الأم التى أرضعت وأمها نسبا أو رضاعا وإن علت . وأم الأب والجد 
الرشاعين: 

۲ - الفرع الرضاعى وإن نزل ‏ وهو البنت التى رضعت لبنا در من امرأتك لولدك الصلبى وبنتها وان 
نزلت وابنها كذلك . 

. فرع الأبوين الرضاعيين » وهو الأخوات من الرضاع شقيقات أو لأب أو لأم » ويناتهن إن نزلن‎ -٣ 
وبنات الإخوة من الرضاع كذلك.‎ 

. أول بطن من فروع الجد والجدة الرضاعيين وهو العمات والخالات‎ - ٤ 

روی الإمام أحمد فى مسنده والبخارى ومسلم وآبو داود والنسائی وابن ماجه أن رسول الله - َو - قال: 
« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (ا*"). 


الجزءالرايع التساء ( ۲۲ ء١۲۴‏ ) ۸۹ 
مقدارالرضاع الحرم 


الرضاع المحرم : يكون بوصول لبن المرأة إلى الجوف ١‏ مصا من الثدى أو شربا من نحو إناء أو مطبوخا. 

ولا تحريم عند الشافمى إلا بخمس رضعات متفرقات لحديث ثبت عنده بذلك . وقد رواه مسلم وغیره 
عن عائشة - رضى الله عنها - أن رسول الله - عو - قال :« لا تحرم المصة ولا المصتان » "*).وفى رواية 
عنها أنه قال :« لا تحرم الرضمة والرضمتان . والمصة والمصتان » ("*) . ثم ليعلم آنه لابد أن تكون الرضاعة فى 
سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور . واعتبر أبو حنيفة فى إثبات حكم الرضاع ستة أشهر بعد الحولينء 
واعتبر مالك بعد الحولين - شهرا أو نحوه . 


الجمع بين الأختين 


يحرم على الرجل أن يجمع بين أختين فى النكاح» فلا يتزوج الرجل امرآة. ثم يضم إليها آختها بطريق 
الزواجء وهذا بإجماع العلماء . قال تعالى : وأن تجمعواً بين الأخَيْن إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما . 

قال ابن كثير : والمعنى : وحرم الله عليكم الجمع بين الأختين معا فى التزويجء إلا ما كان منكم فى 
جاهليتكم فقد عفونا عنه وغفرنا له فدل أنه لا مثنوية فيما يستقبل لأنه استشى ما سلف .. وقد أجمع العلماء 
من الصحابة والتابعين والأئمة قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين فى النكاح ومن أسلم وتحته 
أختان خير فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة ‏ فقد روى الإمام أحمد عن الضحاك بن فيروز عن أبيه 
قال : أسلمت وعندى امرآتان أختان. فأمرنى النبى - كله - أن أطلق إحداهمها (9*"). 
النكاح . وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم . إلى آخر الآية 


النكاح وملك اليمين فى هؤلاء كلهن سواء (°*). 
الجمع بين المرأة وعمتها 
كما يحرم الجمع بين الأختبن فى عصمة رجل واحد ٠‏ كذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة 
والنسائى عن أبى هريرة أن رسول الله - يهو - قال :« لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة 


أخيها . ولا على ابنة أختها » (ا*"). 
وفى رواية للطبرانى أنه قال :« فإنكم إن فعلتم ذلك قطمعتم أرحامكم ». 


۸1۰ التساء ( ۲۲ ء١۲‏ ) الجزءالرابع 


والسر فى تحريم هذا النوع من النكاح أنه يؤدى إلى تقطيع الأرحام إذ من شأن الضرائر أن يكون بينهن 
من المنافسة والكيد وتبادل الأذى ما هو مشاهد ومعلوم › فكان من رحمة الله بعباده أن حرم عليهم هذه الأنواع 
والغفيرة والفساد . وآن عفا - سبحاته - عما حدث من هذه الأنكحة الفاسدة فى الجاهلية لأنه - كان وما زال 
غقارا للذنوب ستارا للعیوب رحیما بعباده ومن رحمته بهم أنه لا يعذبهم من غير نذير › ولا يواخذهم على ما 
اكتسبوا إلا بعد بيان واضح . 

ې ي يې 

إن هذا التشريع الإلهى . صمام الأمان لحماية الأسرة والنهوض بالمرأة والرجل على السواءء وفى هذا 
التشريع ما يدل حقا على أنه من عند الله الحكيم العليم . فأنى لمحمد الأمى بمثل هذا التشريع المتكامل فى 
شئون اليتامى» وفى شئون الميراث » وفى شئون الأسرة » وفى شئون المحرمات . وفى سائر أحكام المبادات 
والمعاملات » إلا أن يكون من عند الله . 

أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا .( النساء )۸٠:‏ . 


لقد حرم الله فى آية تالية والمحصنات من التساء . اى حرم ذوات الأزواج من النساء فى الآية .۲١‏ 


وعقب الله على تشريع هذه الأحكام بقوله سبحانه : يريد اله ليبين كم ويهديكم سنن الْذين من قبلكم 
ويتوب عليكم واللّه عليم حكيم × واللّه يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشَهوات أن تميلوا ميلا عظيمً » 
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا .( النساء : ۲۸-۲٣‏ ) . 
ي ي 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 
الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 
الحمد لله حمدا كثيرا » وطيبًا طاهرًا مباركا فيه كما يرضى رينا ويحب» وسلام على المرسلين » والحمد 
آل راان 
% % $ 
تم بحمد الله تفسير الجزء الرابع فجر السبت ٠١‏ يناير سنة .٠۹۸۳‏ 
ويليه تفسير الجزء الخامس إن شاء الله . 


والله ولى التوفيق 


KK #¥ x 


الجرءالرابع 


( تخريج الأحاديث والهوامش ) 


تخريح أحاديث وهوامش 
تضسيرالقرآن الكريم 
( الجرء الرايع ) 
خرج أحاديثة 
الأستادذ 
کمال سعید فهمی 


۸1۲ ( تخريج الأحاديث والهوامش ) الجزء الرابع 


. بهامش تفسير الطبرى‎ ٥/٤ : تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للعملامة نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمى النيسابورى‎ )١( 
. ه١١١١ الطبعة الأولى بمطبعة بولاق سنة‎ 


(۲) النسخ فى اللفة الإزالة. تقول نسخت الشمس الأثر إذا أزالته » وفى الشرع : رفع الشارع حكم النص بعد أن يكون ثابتا . وشريمة محمد 
صلى الله عليه وسلم مهيمنة على ما سبقها وناسخة لها . وقد أنكر اليهود النسخ فى الأحكام وقد رد عليهم القرآن وأبطل حجتهم . 


(۳) أى أن بعض الأطعمة والطيبات كانت حلالا لليهود ثم حرم الله عليهم بعض الأطعمة عقوبة لهم لأنهم شمب غليظ الرقبة أى متكبر عن 
تنفيذ أحكام | لله . وتحريم الحلال على اليهود نسخ للأحكام السابقة . 


. 1/٤ : تفسير النيسابورى بهامش تفسير الطبرى‎ )٤( 
. 1١١ التفسير الوسيط بإشراف مجممع البحوث الإسلامية بالأزهر . الحزب السابع . ص‎ )۵( 
انشدكم بالله الذى انزل التوراة‎ )١( 
. رواه أحمد فی مسنده ح ۲۳۸۲ ۰ عن شهر ۔ ابن حوشب ۔ عن ابن عباس . قلت : وشهر بن حوشب هذا فيه مقال‎ 


(۷) تفسير الطبرى : ۵/4 . طبعة بولاق . الطيعة الأولی . ١٠١۴۳۵‏ ه . 


(۸) البحيرة :كان أهل الجاهلية إذا انتجت الناقة خمسة ابطن آخرها ذكر بحروا اذنها اى شقوها وخلوا سبيلها فلا تركب ولا تحمل . وكان 
الرجل يقول إن شفيت فنافنى سائبة ويجملها كالبحيرة فى تحريم الانتفاع بها . 


(( تفسیر النیسابوری بهامش تفسیر الطبری : ۸/١‏ 2 
)۱١(‏ تفسیر النیسابوری بهامش ته تفسير الطبرى : ۱/١‏ . بتصرف . 


رواه البخاری فی أحادیث الأنبیاء ج ۳۱۱۵ . ۳٠۷۲‏ . ومسلم فى المساجد ح ۸٠۹‏ . والنسائى فى المساجد ح 1۸۲ . وآحمدح ۲٠۰٣۹۵‏ . 
من حديث آبى ذر الففارى . واللفظ لمسلم . 


)١١(‏ انظر تفسير انار 1/١‏ . والتفسير الوسيط لجممع البحوث الإسلامية بالأزهر . حزب ۷ ص 1۲١‏ . وتفسير سورة آل عمران للدكتور 


محمد سید طنطاوی . ص ۲۲۲ . 
)١١(‏ تفسيرالنار : ۷/٤‏ . 
)۱٤(‏ تفسیر الفخر الرازی ٠١١/۸٠:‏ . 
)۱١(‏ تفسیر سورة آل عمران للأستاذ الدکتور محمد سید طنطاوی ص ۲٤۲‏ . 
)۱١(‏ تفسیر الفخر الرازی ٠١١/۸:‏ . 
(۱۷) تفسير سورة آل عمران الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى ص ۲٤۲‏ . 
(۱۸) تفسير النيسابورى بهامش تفسير الطبرى مطبعة بولاق ٠١/٤:‏ . 


(۱۹) صلاة فی مسجدی هذا 


البخارى فى فضل الصلاة )۱١١(‏ » ومسلم فى الحج )0۰1/۱١۹٤(‏ . والترمذى فى الصلاة )۳۲٠(‏ وقال :« حديث حسن صحيح» . 
والنسائى فى المساجد (1۹4) . وابن ماجه فى إقامة الصلاة )۱١۰٤(‏ . كلهم عن أبى هريرة وانظر تفسیر النیسابوری :۱۲/۲ ٠١‏ . 


. ۷/٤: تفسيرالمنار‎ )۳١( 


(۲۱) تفسیر النیسابوری بهامش تفسیر الطبری ٠١/١:‏ . 


الجزءالرابع ( تخريج الأحاديث والهوامش ) ۸۱۲ 


)٣‏ کبرواسن 
)٣"(‏ قيلة : هى قيلة بنت كاهل بن عذرة وهى أم الأوس والخزرج . 
(+۲) تفسير الطبری : ۱١/١‏ . والتيسابورى : ۲۲/١‏ . وأسباب النزول للواحدى ٦١:‏ ۔ 1۷. 
)۲١(‏ تفسیر الطبری : ۹/٤‏ . وقد استشهد بمدد من أبيات الشمر لتابيد المعنى . 
)۲١(‏ تفسیر الطبری ۱۸/٤:‏ . 
(Vv)‏ تفسیر النیسابوری : ۲۷/٤‏ ۰ 
(۲۸) فی ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب : ٠۲/٤‏ بتصرف . 
)٠١(‏ مئل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتماطفهم 
البخارى فى الأدب )1١١(‏ . ومسلم فى البر والصلة والآداب )17/۲۵۸١(‏ . وآحمد ح ۱۷۹۳۲ . ۱۷١4۸‏ عن النعمان بن بشير . 
(۳۰) إن الله یرضی لکم ثلاٹا 
رواه مسلم فى الأقضية ح ۳۲١١‏ . ومالك فى الجامع ح ۱0۷١‏ . وأحمد ح ۸٤٤‏ من حديث أبى هريرة . 
(TY).‏ تفسیر سورة آل عمران .د . محمد سید طنطاوی : ۲٣۹‏ . 
)"( من رأی منکم منکرا فلیغیره ١١‏ 
مسلم فى الإيمان ح ¥۰ والترمذی فی الفعن ح ۲٠۰۹۸‏ وقال : حديث حسن صعيح والنسائی فى الإيمان ح EAT ٤١۹۲۲‏ وأبو داود 


فى الصلاة ج 1۳ . وفى الملاحم ج ۲۳۷۷۷ وأبن ماجه فى إفامة الصلاة ح 118 > وففى الفغن ح ٤٠٠٣‏ وأجمدح !1°10 11° 
۱۱٤٤۲١, ۱‏ من حديث أبى سعيد الخدرى . 


(۳۲) والذی نفسی بيده لتأمرن بالمعروف 


رواه الترمذی فی الفتن ح ۲۱۱۹ . وآحمد ح ۲۲۷۹۰ . ۲۲۸۱١‏ من حديث حذيفة بن اليمان ‏ وقال الترمذى : " حديث حسن ' . 


)۳٤(‏ بایعت النبى صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة 
رواه البخاری فی الإیمان ح ۵۷ ۰ ۵۸ ۰ وفی مواقیت الصلاة ح ۵۲٤‏ . وفی الزکاة ح ۱٤١۱‏ . وفی البیوع ح ۲۱۵۷ . وهی الشروط ح ۲۷۱١‏ . 
٥۵‏ . وفی الأحکام ح ۷۲۰٢‏ . ومسلم فى الإیمان ح ۵1 والترمذی فى البر ح ۱۹۲۵ . والنسائى فى البيعة ح ٤۱۷٤‏ ,۱۷0 . 11۸۹ , 
وأحمد ۱۸۹۸۱ . ۱۸1۸۲ , ۱۸۷۰۹ . ۱۸۷۱۲ ۲ . ۱۸۷1۰ . والدارمی فی البیوع ح ۲۵۲۰ من حديث جرير بن عبد الله البجلى . وقال 
)٠(‏ ايها الناس إنكم تقرعون هذه الآية 
رواه الترمذی فى الفتن ۲۱٣۹۸‏ وی تفسير القرآن ح ٠٠۵٠‏ وآبو داود فی الملاحم ح ٤١۳۸‏ وابن ماجه فی الفتن ح £۰۰0 . واحمدح ۱ 
۰ ۷ ۵4.۲۰۳۰ من حدیث آبى بكر الصديق ؛ وقال الترمذى : حسن صحيح . وروا ايضًا من حديث أبى ثعلبة الخشنى . 


. ۲۲۳/۲ : الترغیب والترهیب‎ )۳١( 


(۳۷) التفسير الوسيط لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر » حزب ۷ ص 1۴۳ . 


(۳۸) إن أهل الكتابين افترقوا 
رواه احمد فی مسنده ح ۱٠٤۹۰‏ . وآبو داود فى السنة 0۹۷٤ء‏ كلاهما عن معاوية بن آبى سفيان ١‏ ورواه أبو داود فى السنة ح 0۹1 . من 
حدیث أبی هربرة . ورواه الترمذى فى الإيمان جح ۱ ٬:‏ من حديث عبد الله بن عمرو . وقال الترمذی : حديٿ حسن غريب مفسر . قلت: 
فى إسناده : عبد الرحمن بن زياد الأفريقى ‏ وهو مُتكلم فيه . ورواه ابن ماجه فى الفتن ح ۳۹۹۲ . من حديث عوف بن مالك ٠‏ ورواه أيضًا  ٠‏ 


۸۱٤‏ ( تخريج الأحاديث والهوامش ) الجزء الرابع 


فی نفس الباب ح ۳۹۹۳ . من حديث آنس بن مالك . والدارمى فى السير ۲١/۲‏ » من حديث مماوية ايضًا إلا أنه لم يذكر فيه : ... كما 
يتجارى الكلب . 


الكلب بفتح اللام مرض يصيب الإنسان من أثر عضة الكلب القور . وهذا المرض يؤثر فى سائر الجسم حتى فى سجايا المخ ثم يفتك 


(۳۹) مختصر تفسیر ابن کثیر للصابونی :۳۰۷/۱ . 

(') د .محمد سید طنطاوی . تفسیر سورة آل عمران : ۲۱۹ . 
(۱+) تفسیر الکشاف :۲۹۹/۱ . 

(۲*) تفسیر الفخر الرازى ۱۸١/۸:‏ . 

(۳*) تفسیر الآلوسی ۲٣/٤:‏ . 


: كلام خلاصته ما ياتى‎ ٤۸ . ٤۷/٤ : جاد فى تفسير المنار‎ )+٤( 
: فى قوله تعالى : 9 كنتم € ثلاثة أوجه‎ 
. (الوجه الأول ) :أنها تامة بمعنى وجدتم خير أمة . وهى لا تحتاج إلى خبر ويكون قوله  خير أمة ¢ بمعنى الحال‎ 
. (الوجه الثانى ) :انها ناقصة . والمعنى حينئذ كنتم فى علم الله او قدرتم فى علم الله تمالى خير أمة اخرجت للناس‎ 
. (الوجه الثالث ) :أن كان هنا بمعنى صار . أى صرتم خير أمة . وهذا أضعف الأقوال‎ 


. ٠١/٤: فی ظلال القرآن‎ )٤٥( 


)١(‏ انتم توفون سبعين أمة آنتم خيرها 
رواه الترمذی التفسیر ح ۲۰۰۱ ۰ وابن ماجه فی الزهد ح ٤۲۸۷‏ , £۲۸۸ . وآحمد ح ۱۹0۰0 ,۱۹0۱۲ . ۱۹0۲۱ , ۱۹۵۲۵, ۱۹۵٤۵‏ , 


والدارمی فی الرفاق ح 1° ٠‏ من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية البهزى . وقال الترمذى : حدیث حسن . 
)٤۷(‏ مختصر تفسیر ابن کثیر . تحقیق محمد على الصابونی : ۳۰۸/۱ . 


(۸) عرضت علي الأمم ؛ فجعل يمر النبى زمعه الرجل ۲۲ 
البخاری فى الرقاق )10٤1(‏ ومسلم فی الإیمان )۳۷٤/۲۲۰(‏ . 


. 0٦/١: تفسير المنار‎ )٤۹( 

. 1۳۸ التفسير الوسيط بإشراف مجممع البحوث الإسلامية بالأزهر  حزب ۷ ص‎ )٥١( 
. ٠١/١: فى ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب‎ )۵١( 

(۵۲) تفسیر الکشاف :۲۱۷/۱۰ . 

(0) تفسیر سورة آل عمران للأستاذ الدکتور محمد سید طنطاوی ص ۲۸١‏ بتصرف . 
(04) تفسير الطبرى : 1/٤‏ وتفسير المنار ۵۹/٤:‏ . 

. 0۸/٤ : تفسير المنار‎ )0٥( 

. 0۹/٤ : اختار هذا الرأي الشيخ محمد عبده فى تفسير المنار‎ )٥١( 

(۵۷) تفسیر الطبری :۲۷/۲ . 


(0۸) تفسير المنار 1٠/٤:‏ . 


الجزءالرابع ( تخريج الأحاديث والهوامش ) ۸10 
)0٩(‏ تفسیر الفخر الرازی : ۲۰۳/۸ . بتصرف . 
(1۰) تفسیر الطبری : ۳۷/4 . بتصرف يسير . 
)١١(‏ وما يفعلوا من خير ) ما شرطية . وفمل الشرط قوله $ يفملوا ) وجوابه قوله $ فلن يكفروه ) . 
)٦۲(‏ تفسير سورة آل عمران للأستاذ الدکتور محمد سید طنطاوی ٠٠٠١‏ . 
)١١(‏ إن اول ما دخل النقص على بنى إسرائيل 
رواه آبو داود فى الملاحم ح ٤۲۳٢‏ . والترمذی فى التفسیر ح ۳۰۶۷ . وابن ماجه فى الفتن ح ٤٠٠٠٦‏ من حديث عبد الله بن مسمود . 
)٦+(‏ تفسيرالمنار 1۲/٤:‏ . باختصار شديد . 
)٦(‏ تفسیر النیسابوری ۵۱/۶۰ . 
(17) تفسیر النیسابوری :۵۱/4۔ ٥۲‏ . 
)٦۷(‏ فی ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب .۱۷/٤:‏ 
(1۸) تفسير المنار :16/4 . 
)1١(‏ التفسير الوسيط إشراف مجمم البحوث الإسلامية بالأزهر - الحزب السابع ٠‏ ص 1٤1‏ . 
(۷۰) ما ينبفی لنبى إذا لبس لأمته أن يترعها 


البخارى فى الاعتصام مملقا ١‏ وأحمد ۲١٠/۳‏ . والدارمى عن جابر بن عبد الله . واللأمة :الدرع . وقيل : السلاح ؛ ولأمة الحرب : 
أداته. انظر : النهاية ٠۲٠/۲‏ . 


(۷۱) احموا ظهورنا 
رواه أحمد ح ۲٣۰٢‏ من حدیث ابن عباس . 
(۷۳) تفقسير الكشاف : 1٠۰۹/١‏ . بتصرف . 
)۷١(‏ المرجع السابق بتصرف . 
(:۷) مختصر تفسیر این کثیر :۳۱۵/۱ . 
()۷٥(‏ مختصر تفسیر ابن کثير : ۳٠۵/١‏ . تحقيق محمد على الصابونى . 
)۷١(‏ تفسیر النیسابوری بهاش تفسیر الطبری 1۲/١:‏ . 
(۷۷) تفسير المنار ۹٤4/٤:‏ . 
(۷۸) د .محمد سید طنطاوی . تفسیر سورة آل عمران : ص ۲۳۲ . 


(۷۹) ان النبی قنت شهرًا يدعو على رعل ‏ وذکوان 
البخارى فى الجنائز )٠١١١(‏ . ومسلم فى المساجد )۲۹۷/٦۷۷(‏ التفسير .)٠٥(‏ 
انظر تفسير النيسابورى ٠‏ وقد ورد هذا المعنى فى تفسير ابن كثير عن البخارى . 
)۸٠(‏ کیف یفاح قوم شحوا نبیهم ؟۱ 
ذکره البخاری تمليقا فی المغازی . ووصله مسلم فی الجهاد ح ۱۷۹۱ . والترمذی فی التفسیر ح ۲۰۰۲ . وابن ماجه فى الفتن ح ٠۲۷‏ . 
وأحمد ح ۱۱١٤۵‏ ۰ ۰ ۵ . ۲۵ . ۵۸ . من حديث أنس بن مالك . ورد ذلك فى صحيح مسلم . ومسند الإمام أحمد . 


. که هه‎ ۳ ٠ 
تخریج الاحادیت والهوامش ) الجزءالرابع‎ ( ۸1٦ 
. 4۱١/۱: تفسیر الکشاف‎ )۸۱( 
. ۲/۹: تفسیر الفخر الرازی‎ )۸۲( 
. المرجع السابق‎ )۸( 
. 10٤4/۷ التفسير الوسيط لمجمم البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حزب‎ )۸١( 
. ۲۰۲/٤: تفسیر القرطبی‎ )۸٥( 
. ٩۰/٤: تفسير ابن جرير الطبري‎ )۸1( 
ألا إن ربا الجاهلية موضوع‎ )۸۷( 
والدارمی‎ . ۲۰۷4 ٧,6٥ وابن ماجه فى المناسك ح‎ ٤ رواه مسلم فی الحج ح ۱۲۱۸ > وأبو داود فى المناسك ح 1۰0 وفى البيوع جح‎ 
. ۱۸١١ فى المناسك ح‎ 
البر بالبر مثلا بمثل‎ )۸۸( 
وقال :« هذا حديث حسن‎ ٠١١١ والترمذى فى البيوع‎ ۲۳١۸ وآبو داود فی البیوع‎ ۱٥۸٩ ومسلم فى المساقاة‎ ۲٠۱۷۰ البخاری فى البيوع‎ 
. كلهم عن عمر بن الخطاب‎ ٠ ۲0۸/۲ والدارمی فی البيوع‎ ۲۲٠۲ صحیح» والنسائی فی البیوع 400۸ وابن ماجه فی التجارات‎ 
. ١٤/١٠: تفسير الكشاف‎ )۸۹( 
من کظم غیظا وهو قادر على أن ینفذه‎ )٩۰( 
. ۱۸١ وابن ماجه فى الزهد ح‎ . ٤۷۷۷ وأبو داود فى الأدب ح‎ . ۲٤۹۲ وفى صفة القيامة ح‎ . ۲٠۲١ رواه الترمذى فى البر والصلة ح‎ 
» من حديث معاذ بن أنس الجهنى . وقال الترمذى : حديث حسن غريب . قلت : وليس فيه : «ملاً الله جوفه آمنا وإيمانا‎ ۱١۲٠۰ واحمد ح‎ 
. » دعاه الله يوم القيامة على رعوس الخلائق يخيره فى اى الحور شاء‎ ١: إنما بقيته بلفظ‎ 
٤٤ مانقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو‎ )٩1( 
من‎ ٠١۷١ والدارمى فى الزكاة ح‎ . ۸۷۸١ ٠ ۷١١١ والترمذى فى البر والصلة ۲۰۲۹ , وأحمد ح‎ ١ ۲٥۸۸ رواه مسلم فى البر والصلة ح‎ 
. حديث أبى هريرة . وقال الترمذی : حديث حسن صحيح‎ 
أن تعبد الله كأنك تراه‎ (4۳( 
والنسائى‎ . ۲١٠١ والترمذیى فى الإيمان ح‎ . ٩ . ۸ ومسلم فى الإیمان ح‎ . ٤۷۷۷ وفى تفسير القرآن ح‎ . ٥۰ رواه البخاری فى الإيمان ح‎ 
من‎ ١١١١ ١ 0۸۲۲, ۲۷۱۰ ۳۹۹ وأحمد ح‎ . 1٤ . 1۲ وابن ماجه فى المقدمة ح‎ . ٤1۹٠١ وأبو داود فى السنة ح‎ . ٤۹۹١ . ٤۹٩۰ فى الإيمان ح‎ 
5 حديث أبى هريرة . ومن حديث عمر بن الخطاب . وقال الترمذى : حديث حسن صحیيح‎ 
ليس الواصل بالمکافی‎ )۹۳( 
AVVA. AVET 1٤4۸۸ وأحمد ح‎ ٠١۹۷ وأبو داود فى الزكاة ح‎ ٠۱۹۰۸ والترمذى فى البر والصلة ح‎ ٠ ۵0۹۱ رواه البخارى فى الأدب ح‎ 
. من حديث عبد الله بن عمرو . وقال الترمذى : حديث حسن صحيح‎ 
مااصرمن استففر‎ )٩٤( 
من حديث أبى بكر الصديق . وقال الترمذى : حديث غريب إنما‎ ٤ رواه الترمذى فى الدعوات ح ۸۹ . وأبو داود فى الصلاة ح‎ 
. نعرفه من حديث أبى نصيرة وليس إستاده بالقوى‎ 
. ٠١/۹۰: تفسیر الفخر الرازی‎ )٩۵( 
. ۲١٠/١ : صفوة التفاسير لمحمد على الصابونی‎ ٠١٠/١ : تفسير الطبري‎ )۹1( 
۲۲۱/۱ : مختصر تفسیر ابن کثیر . تحقیق محمد على الصابونی‎ )۹۷( 


الجزء الرابع ( تخريج الأحاديث والهوامش ) A\Y‏ 
)٩۸(‏ فی ظلال القرآن . للأستاذ سید قطب ۲۸/٤:‏ . 

(۹۹) تفسير الكشاف 1۱۸/١:‏ . 

. ٦11 التفسير الوسيط . مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر . الحزب ۷ ص‎ )٠٠١( 

. نقلاً عن تفسير الكشاف‎ . ٠۸/١ : تفسير المنار‎ )٠١١( 

(۱۰۲) تفسیر الطبری ۷١/٤:‏ . 

(۱۰۲) تفسیر المنار ۱۳۸/٤:‏ . 


)٠٠١(‏ قال صاحب الكشاف : وقوله $ ولا يملم الله الذين جاهدوا منكم ) بممنى ولا تجاهدوا . لأن العلم متملق بالمملوم . فنزل نفى العلم 
منزلة نفى متعلقه لأنه منتف بانتفائه . يقول الرجل : ما علم الله من فلان خيرا ٠‏ يريد ما فيه خير حتى يعلمه . 


وقال الدكتور محمد سيد طنطاوى : والمعنى : بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة . وتنالوا كرامة ريكم . وشرف المنازل عنده مع أنكم لم تجاهدوا 
فى سبيل الله جهاد الصابرين على شدائده ومتاعبه ومطالبه إن كنتم تحسبون هذا الحسبان فهو ظن باطل يجب عليكم الإقلاع عنه. 


)٠٠۵(‏ كان هنا ناقصة وقوله 9 أن تموت ) فى محل رفع اسمها . وقوله < لنفس ) متملق بمحذوف وقع خبرا لها . والاستثناء مفرغ من 
أعم الأحوال والأسباب . آى ما كان لها أن تموت فى حالة من الأحوال أو لسبب من الأسباب ٠‏ إلا مأذونا لها منه سبحانه . والباء 
فى قوله ‏ إلا بإذن الله € للمصاحبة . 


وقوله ‏ كتابا 4 مغعول مطلق مؤكد لمضمون الجملة قبله . وعامله مضمر والتقدير : كتب الله ذلك كتابا مؤجلا . أى له اجل معلوم لا 
يتقدم عنه ولا يتأخر › وهو آت لا ريب فيه . وقوله $ مؤجلا ) صفة لقوله .5 كتابا © . 


. ٠١۹/٤: تفسیر المنار‎ )۱۰١( 
. ٠١١/٤: تفسيرالمنار‎ )٠١۷( 
. ٠١١/٠: تفسيرالمنار‎ )٠٠۸( 
. ۵/4: فى ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب‎ )۱۰۹( 


)١١١(‏ كان هنا ناقصة وقوله : 9 قولهم € بالنصب خبرهاء واسمها الاسم المتحصل من أن وما بعدها . فى قوله $ إلا أن قالوا € و الاستشاء 
مفرغ . أى : ما كان قولهم فى ذلك المقام. وفى غيره من المواطن. إلا قولهم هذا الدعاء . أى هو دأبهم وديدنهم . 


. ۸۷/٤: تفسیر الآلوسی‎ )۱١١( 

(۱۱۲) تفسیر الطبری ۸*/٤:‏ . 

. ۱40/٤: تفسيرالنار‎ )۱١١( 

. ۸1/٤: تفسیر الطبری‎ )۱١٤( 

. ۸۱/١ : مختصر من تفسير الطبرى للآية‎ )١٠١( 

. تفسیر الفخر الرازی : ۲۲/۹ باختصار وحذف‎ )۱۱١( 
. ٣۲/۹۰ والفخر الرازی‎ . ۱٤۷/٤ : انظر تفسیر المنار‎ )۱۱۷( 
. بتصرف‎ . ۱٤۷/ ٤: تفسير المنار‎ )١۸( 

(۱۱۹) هامش تفسیر الطبری : ۱۰۸-۱۰۷/4 . 


. الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ۸١ : د .عبد الله شحاتة : فى نور القرآن‎ )١١١( 


۸۸ ( تخريح الأحاديث والهوامش ) لجزء الرابع 


(1۲1( تفسير المنار ١ ۱١٤/ ٤:‏ بتصرف . ۰ 
)١۲۲(‏ تفسيرالنار ٠۵٤/٤:‏ بتصرف واختصار ۰ 
)١۳۳(‏ تفسير المنار ٠١١/ ٠:‏ . بتصرف واختصار . 
(۱۲۲) تفسیر الفخر الرازی ٠٠/١‏ . 
)٠٠٠(‏ التفسير الحديث للأستاذ محمد عرة دروزة ١١١/۸:‏ . 
)١۲١(‏ التفسير الحديث للأستاذ محمد عزة دروزة ١۷۲/۸:‏ . 
(۱۲۷) آخرجه ابن أبی شيبة فى مسنده ؛ والبخارى فى الأدب ء وأشار إليه الترمذى فى آخر باب الجهاد . 
)١۸(‏ حكاه الواقدى عن الكلبى ‏ ومقاتل . 
e‏ متاح لمسافر . 
۳۰۱( هو فی النار 
رواه البخاری فى الجهاد والسیر ح ۳۰۷ . وابن ماجه فى الجهاد ح ۲۸٠١‏ . واحمد ح 1٤0۷‏ من حديث عبد الله بن عمرو . 
غلها : سرقها من الفنيمة ‏ رواه البخاری نقلا عن تاج الأصول : ۲۹۱/۹ . كتاب الجهاد . 


((۳۱) انضرآبا داود سی حاب نجهاد - باب تعظيم الفلول . 


(۳۲) .صر بصبرسى والطبرى والخازن فى تفسير الآية . وفيها روايات أنها نزلت فى حق شهداء بدر أو أحد أو بدر وأحد ‏ أو شهداء بثر 


معونهة . 


)١۳۳(‏ مازالت الملائكة تظله بأجنحتها 


رواه البخارى فى الجنائزح YAT 1TL‏ وى الجهاد ح ETO ۲۸۱١‏ المغفازى جح LA‏ ومسلم فى فضائل الصحابة جح 1 .۰ 
والنسائی فی الجنائز ح ۱۸٤۲‏ . ۵٤۱۸ء‏ وآحمد ح ۱۳۷۷۵ . ۱۳۸۸۲ من حدیث جابر بن عبد الله . 


آخرجه البخاری ومسلم والنسائی . وانظر مختصر تفسیر ابن کثیر تحقیق الصابونی: ۲۲٣/۱‏ . 
)۱۳٤(‏ لا آصيب إخوانكم بأحد جمل الله أرواحهم 
رواه آبو داود فی الجهاد ح ۲۵٣۲۰‏ وآحمد ح ۲۳۸۲ . من حديث ابن عباس . قلت : فى إسناده محمد بن إسحاق . وقد عنعنه . 
)٠٠١(‏ أسباب النزول للواحدى :۷۳ . 
)١١(‏ المرجع السابق ۷٤:‏ . 
(۱۳۷) تفسیر القرطبی ۲٦۸/4:‏ . 
(۱۳۸) تفسير سورة آل عمران للأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى ٤٤٤:‏ . 
)۳١(‏ ياآم حارثة إنها جنان وليست جنة 


رواه البخاری فی الجهاد ح‌ ۲۸۰۹ ٠‏ وفی المفازى ج ٠ YTAAY‏ وفى الرقاق ح 100° . TOY‏ « وأحمد ح‌ ITTY. TTT “YATA TYAA‏ 
۱۳٣۰۲ ۰, ۹‏ من حديث آنس بن مالك . 


)١١(‏ هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر 
رواه البخارى فى الجهاد والسیر ح ۲۷۵۸ > والنسائی فی الجهاد ج ۲۱۲۸ واحمدح ٥‏ من حدیث أبی هريزة ولفظه ٠:‏ هل تستطيع 


إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر " . قال : ومن يستطيع ذلك . قال أبو هريرة: ‏ إن فرس المجاهد 
لیستن فی طوله فیکتب له حسنات " . اھ 


الجزء الرابع ( تخريج الأحاديث والهوامش ) ۸1۹ 
)۱٤١(‏ تفسیر ابن کثیر والألوسی والفخر الرازى والطبرى والطبرسى والخازن . 
)۱٤۲(‏ ج۲ ص ۹۰ ۹۱و ۱۰۲-۰۱۰۰ 
)٠٤١(‏ هذه رواية ابن سعد . 
)٠+(‏ انظر تفسير الطبرى والخازن . 
)۱+٥(‏ هو ڄابر بن عبد الله وهو الوحيد الذى سمح له بالخروج إلى حمراء الأسد ممن لم يشهدوا غزوة أحد . وانظر تفسير ابن كثير . 
)٤١(‏ التفسير الحديث . للأستاذ محمد عزة دروزة : ۱۸۷/۸ . 
)۱٤۷(‏ من آتاه الله مالا فلم یؤد زکاته 
رواه البخاری فى الزكاة ح ٠١١١‏ ۰ .۰ وفی تفسیر القرآن ح ٤٥1٩‏ . والنسائی فى الزكاة ح ۲٤۸۲‏ . وابن ماجه فى الزكاة ج ۱۷۸۷ . 
واحمد ح ۸4٤۷‏ من حديث ابى هريرة . 
)٠١۸(‏ التفسير الحديث . للأستاذ محمد عزة دروزة : ۱۹٤/۸‏ . 
)٠۹(‏ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل 
بوب به البخاری هنی كتاب المرضی . ورواه الترمذی فی الزهد ح ۲۳۹۸ . وابن ماجه فی الفتن خ ۰۲۲ وأاحمد ح ۱۶۸۲ , ۱٤۹۷‏ .۱00۸, 
١۰‏ ,. والدارمی فی الرقاق ح ۲۷۸۲ من حدیث سعد بن آبی وقاص . وقال الترمذی : حديث حسن صحيح . 
)٠١١(‏ ياسمد ألم تسمع ما قال آبو الحباب 
رواه البخاری فى تفسير القرآن ح ٠٦١‏ . وفى الأدب ح ١ 1۲١۷‏ وفى الاستئذان ح 1۲٠١‏ . وفى الاستئذان ح 1۲١١‏ . ومسلم فى الجهاد 
والسیر ح ۱۷۹۸ . وآحمد ح ۲۱۲۱۰ من حديث أسامة بن زيد . 


. ۳٤۵/١: مختصر تفسیر ابن كثیر تحقيق محمد على الصابونی‎ )۱٥۱( 


)۱٥۳(‏ من سئل عن علم فکتمه 
رواه الترمذى فى الملم 11۹ . وأبو داود فی الملم ج ۲٣۵۸‏ > وابن ماجه فى المقدمة ح 11 . وأحمد ح ATYA . VAAA . VAAT . ۷0١۷‏ . 
°LA. ALYE‏ 1° . من حديث أبى هريرة . وقال الترمذى : حديث حسن صعحيح . ورواه ابن ماجه فى المقدمة ح ٣٤‏ من حديٿ آنس بن 
مالك . 


. ٥40/: فى ظلال القرآن بقلم سيد قطب‎ )٠٥۳( 
. ۵٤٥/٤: فى ظلال القرآن بقلم سيد قطب‎ )٠١٤( 


)۱٩(‏ بت عند خالتی ميمونة 

رواه البخاری فی الوضوء ح ۱۳۸ . وفى الأذان ج 1۹٩‏ . ۸0۹ . وفى تفسير القرآن ح ۲٠۷١ 4۵1١‏ ومسلم فى صلاة المسافرين ج ۷٠۲‏ . 

والنسائی فی الإمامة ح ٠ ۸٠٦1‏ وی التطبيق ح 11۲1 وأبو داود فى الصلاة ح ۳۵0 ٥۵؛.؛.‏ وابن ماجه فى الطهارة ح ۳ وفی إقامة 
الصلاة ح AVY‏ وآاحمد ح 10° Tot TYA 1Y TYE TTA TYA TIAL FI1°‏ من حديث ابن عباس 4 


مختصر تفسیر ابن کثیر . تحقیق محمد على الصابونی .۳٤۷/۱‏ 
)۱۵١(‏ انظر تفسیر القاسمی ٠١١١/٤:‏ . 
(۷) صل فائما فإن لم تستطع فقاعدا 
رواد البخارى فى الجمعة ح ٠ ١١١١‏ والترمذى فى الصلاة ح ۳۷1 > وأبو داود فى الصلاة ح٠٠٠٠.‏ وابن ماجه قى إقامة الصلاة .۱٠۲٣٣‏ 
والنسائی فی قیام اللیل ح ۱٠۹۰‏ . وأحمد ح ۱۹۳۱۸ من حديث عمران بن حصين. 1 


مختصر تفسیر ابن کثیر تحقیق محمد على الصابونی : .۲٤٠/۱‏ 


AY»‏ ( تخريح الأحاديث والهوامش ( الجزءالرا بع 
(۱۵۸) إذا صلى أحدكم فليبدا بالتحميد 


رواه الترمذى فى الدعوات ح FEVY‏ وأبو داود فى الصلاة ج A1‏ . وآحمد ح ۲۳١۹‏ من حديث فضالة بن عبيد . وقال الترمذى : 


أخرجه ابو داود فی ۸ کتاب الوتر ۲٣٠‏ باب الدعاء حدیث EA!‏ نقلاً عن تفسير القاسمى A/‏ ° 


(۹) نعم وأنت صابر محتسب - القتل فى سبيل الله . 
رواه مسلم فى الإمارة ح ٥‏ ,. والترمذی فی الجهاد ح ۱۷۱۲ والتسائی فی الجهاد ۲۱٦۵۳‏ ۲۱۷۵. واحمد ح ۲۲۰۲۹. ۲٢٣٣۲۰ , ۲۲۰١۷۹‏ 
. ومالك فى الجهاد ح ٠٠٠١‏ . والدارمى فى الجهاد ح ۲١٠١‏ من حديث أبى فقتادة . وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . فلت : ولفظه : 
نعم وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لى ذلك . 
)٠١١(‏ يا مكة لأنت أحب بلاد الله إلى 
رواه الترمذى فى المناقب ح ۲۹۲١‏ . من حديث ابن عباس بلفظ : " ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومى أخرجونى منك ما سكنت 
غيرك ‏ .وقال : حدیث حسن صحیح غریب . رواه آاحمد ح ۱۸۲٤۲‏ من حديث أبى هربرة بنحوه ۰ 
)00( لا اسمع الله ذكر النساء فى الهجرة 
رواه الترمذی فى تفسير القرآن ح ۲٠۲۲‏ من حديث آم سلمة . 
)١١١(‏ انظر علوم القرآن للمؤلف . موضوع أسباب النزول . وانظر أيضًا المراة المسلمة بين الماضى والحاضر للمؤلف . وانظر تفسير الآيات فى 
كتاب التفسير الحديث للأستاذ محمد عزة دروزة ۲١٠/۸:‏ . 
)١١۳(‏ ماالدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجمل أحدكم آأصبعه 
رواه مسلم فى الجنة وصفة نمیمها ج ۲۸۵۸ > والترمذی فی الزهد ح ۲۴۲۲ء وابن ماجه فى الزهد ح ٤٠١۸‏ وأحمد ح VOA .1۷0٤۷‏ 
۱۷۵٦١ .۱۷۵0۹ . ۵ ,.,۱‏ من حديث المستورد . وقال الترمذى حديٹ حسن صحيح . 


صحيح مسلم ج۲ ص ٠٠١‏ (باب فناء الدنيا ) . 
)١١:(‏ انظر تفسير الطبرى والطبرسى وابن كثير والخازن والبغوى والزمخشرى. 
)۱١٥(‏ اخرجه مسلم فى كتاب الطهارة 


)۱١١(‏ الا أخبركم بما يمحوا الله به الخطايا 


رواه مسلم فى الطهارة ح .١‏ والترمذى فى الطهارة ج ١‏ والنسائى فى الطهارة ح ۳ وأحمد ح ۷۱۹۸ء VY‏ . ومالك فى النداء 


للصلاة ح ۳۸٠‏ من حديث أبى هريرة ورواه ابن ماجه فى المساجد ح ۷۷١‏ . وأحمد ح ٠١١١١‏ من حديث أبى سعيد الخدرى. 


( تعس عبد الدرهم !تمس عبد الدينار ( تمس عبد الخميصة‎ )١١١۷( 


البخارى فى الجهاد ۲۸۸۷. وفى الرقاق ح .1١١‏ وابن ماجه فى الزهد ح ٤٠١١ 1١١‏ من حديث أبى هريرة . الخميصة : الثوب 
المخطط . 


(WA)‏ فوله: وإذا شيك فلا انتقثر أی : إذا آصابه شوکه فلا وجد من یخرجها منه بالمنقاش. 
)٠٦١(‏ قال ابن الجوزى : المعنى أنه خامل الذكر لا يقصد السمو والرقعة . 


)٠۷٠(‏ رياط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه 
مسلم فى الإمارة ۱۹۱۳ . والترمذی فی الجهاد ح ۱٠١١‏ وقال : حدیٹ حسن ؛ والنسائی فی آلجهاد ۳۱۹۷. وأحمد ح ۲۲۲۱۹, ۲۲۲۲۲ من 


حدیث سلمان الفارسى . 


(۱۷۱) اخرجه مسلم فی ۲۲ - كتاب الإمارة . 


الجزءالرابع ( تخريج الأحاديث والهوامش ) A۸۲۱‏ 
)۱۷١(‏ حرمت النار - عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله ٩۷‏ . 


يشير إلى حديث ” عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله » وعين باتت تحرس فى سبيل الله" روا الترمذى فى فضائل الجهاد 


۹ وقال : 'حدیٹ ابن عباس حدیث حسن لا نمرفه إلا من حدیث شعيب بن زريق . قلت : شعيب هذا . ضعفه بمضهم . 
(VT)‏ أخرجه مسلم فى 1 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 
)١۷١(‏ يؤتى بالقرآن يوم القيامة واهله 
مسلم فى صلاة المسافرین ۸۰۵ . والترمذی فی فضائل القرآن ج ۲۸۸۲ . وقال : غریب واحمد ح ۱۷۱۸۵ . من جدیث نواس بن سمعان . 
(۱۷۵) حزقان : سریان او مجموعتان 
)۷١(‏ المراد الآيات التى تبدأ من قوله تعالى  :‏ إن فى خلق السموات والأرض ... € آية ٠١۹١‏ إلى آخر السورة وهى ١١‏ آية . 
(۱۷۷) مقتبس من تفسير القرآن الكريم للامام محمود شلتوت . ط ۲ ص ۲١۷‏ . 
(۱۷۸) النتخب فى تفسير القرآن الكريم ١١١:‏ . 
)۷۹( استوصوا بالنساء خيرًا 


رواه البخارى فى أحاديث الأنبياء ح ۱۲ . وقی النكاح ح 04 ومسلم فى الرضاع ح ۸ . وأحمدح ¥۱ > والدارمى فى النكاح ج 


۲ من حدیث أبى هريرة . 
(۱۸۰) تفسیر الفخر الرازی ١١١/١:‏ . 
)۱۸١(‏ تفسير الكشاف ٤1۲/١:‏ . 
(1A۲)‏ من استماذ بالله فأعيذوه .. من سأالکم بالله فاعطوه 
أبو داود هنی الزکاة ۱۹۷۲ . والنسائی هنی الزکاة ۲۵۹۷ . واحمد 1۸/۲ ٩1‏ . ۹۹ كلهم عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه . 
(1A۲)‏ من سره أن بېسط له فی رزفه 
البخارى فى البيوع .۲٠٠۷‏ ومسلم فى البر والصلة ۲٠۵۷‏ . وأبو داود فى الزكاة .٠1۹۳‏ كلهم عن أنس . 


(۱۸4) الرحم مملقة بالمرش 


رواه مسلم فى البر والصلة ح ٠٠۵۵‏ من حديث عائشة . 


)۱۸١(‏ محاضرات فى التفسير لطلبة السنة الرابعة بكلية دار الملوم - جاممة القاهرة . مخطوط أملاه على الطلبة د . محمد عبد الله دراز 
فی العام الجامعی ۱۹۵۵-۱۹۵۲١م.‏ 


)۱۸١(‏ تفسير المنار : ۲۸٠0/١‏ . أنظر التراث للجميع » الهيئة المصرية المامة للكتاب المدد ٠۸‏ جزء ؛ ص ۲۸۵ طبمة ثانية مأخوذة عن 
الطبعة الأولى . 


(۱۸۷) د. محمد بلتاجى : دراسات فى أحكام الأسرة . مكتبة الشباب بالقاهرة : ٤۷١‏ . 
)1۸۸( د. محمد عبد الله دراز تفسير سورة النساء . مخطوط . والمرآة فى القرآن والسنة لمحمد عزة دروزة . ص ۱۱۷ . 
)۸١(‏ على حسب الله الزواج فى الشريمة الإسلامية الطبعة الأولى ص ١٠١‏ . 


)١١(‏ راجع مطالبة بعض الأوربيات بتعدد الأزواج للرجل الواحد : ۲٠١/١‏ من تفسير المنار. وراجع كلاما حسنا للمرحوم الشيخ أحمد شاكر 
فى من يريد منع التمدد - ٠١١‏ . عمدة التفسير للحافظ ابن كثير. 


. هامش‎ . ٠٠١: عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير تحقيق أحمد شاكر‎ )١١( 


)١١۹١(‏ اللهم هذا قسمى فيما أملك 
رواه بو داود فی النکاح ح T14‏ والترمذى فى النكاح ح 14° » والنسائی فى عشرة النساء ح ۲٤۳۹ء‏ وابن ماجه فی النکاح ج 1 .+ 
وأحمد ح ۲۵۸۷ . والدارمی فی النکاح ح ۲۲۰۷ من حديث عائشة . واللفظ لأبى داود ٠‏ وأشار الترمذى إلى تضعيفه . 


(۱۹۳) من کانت له امراتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى 
ابو داود فی النکاح ۲۱۲۲ والترمذی فی النکاح .۱٠١١‏ والنسائی فى عشرة النساء ۲۹٤۲‏ وابن ماجه فی النکاح ۱۹٩۹‏ . 
)غ4( رواه آحمد وابن ماجه عن ابن عباس . 


. ۲0 نداء للجنس اللطيف يوم المولد النبوى الشريف . تاليف رشيد رضا  ص‎ )٠١١( 


. € الضمير فى منه ) يعود إلى الصدقات آى المهور.  نفسا ) منصوب على التمييز من الضمير وهو نون النسوة فى قوله : # طبن‎ )١١١( 
. والتمييز محول عن الفاعل. والأصل فإن طابت انفسهن عن شىء منه فكلوه‎ 


(۱۹۷) محاضرات فى التفسير اطلبة ليسانس كلية دار الملوم سنة ۱۹۵۲ / ٠٣١١‏ . 
(۱۹۸) الا من ولی یتیما له فلیتجر فيه 


رواه الترمذى فى الزكأة ح ۱ » من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وقال: فى إسناده مقال لأن المشى بن الصباح يضعف فى . 
الحديث . 


(۹۹) تقسير القرآن الكريم للامام الأكبر محمود شلتوت - الأجزاء العشرة الأولى ص ٠۸١‏ 
)٣٠٠(‏ تفسير سورة النساء للدکتور محمد سید طنطاوی . ص ٩١‏ . 
)۲١١(‏ تفسير القرآن الكريم . الطبعة الثالثة : ۱۸١‏ للأستاذ محمود شلتوت . 
۲٠۲(‏ تفسیر الفخر الرازی ٠۱۹۰/۹۰:‏ . 
)٠٠١(‏ التفسير الوسيط . لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر حزب ۸ ص ۷١١‏ . 
)۲۰٤(‏ انظرمختصر تفسیر ابن کثیر ۲٠۰/۲:‏ . ۰ 
)۳٠۵(‏ هى محكمة وليست بمنسوخة . 
رواه البخاری فى تفسير القرآن ح 0۷1 من قول ابن عباس . 
)۲۰٢(‏ تفسیر القرطبی ٤۹/٥:‏ . 
)۳١۷(‏ وهو أول من نقط المصاحف وتوفی سنة ٠١۹‏ ه . 
)۲١۸(‏ تبصرة المتذكر . وتذكرة المتبصر . لأحمد بن يوسف الموصلى الكواشى تحقيق السيدة/ مفيدة آدم محمد زين .1١١:‏ 
)۲٠۹(‏ تفسير سورة التساء . للأستاذ / محمد سيد طنطاوى :1۷ . 
)۳١(‏ تفسیر التحریر والتنویر : ۲۵۲ . 
)۳۱١(‏ فی ظلال القرآن ۸٩/4:‏ . 
(۲۱۲) تفسير الفخر الرازى ٠٠١/۹:‏ . 


)٠١(‏ انظر اللسان ۲١٠/٠١:‏ . وانظر تفسير الكواشى المسمى (تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر) تحقيق الأستاذة مفيدة آدم : .٠۳١‏ رسالة 
ماچستير بإشراف المۇلف . 


الجزءالرابع ( تخریج الأحاديث والهوامش ) AYY‏ 
الجرءالرابغ (نڪريچ دحادیتوالهوامس )| لے 
)14( رواه ابن حبان فی صحیحه . وابن مردویه . وابن ابی حاتم عن آبی برزة . 
رواه النسائى فى الوصايا ح ۹ ٠.‏ وآبو داود فی الوصايا ح‌ ۱ ,۽ هن حدیثٹ اہن عباس . 
)۲۱١(‏ تفسیر ابن کثیر :40۷/۱ . 
)7( تة تفسیر الفخر الرازی ۲٠۲/۹۰:‏ . 


)۲١۷(‏ اجتنبوا السبع الموبقات 
رواه البخاری فی الوصایا ح ۲۷۹۷ ومسلم فی الإیمان ج۸۹؛ والنسائی فی الوصایا ح ۳٦۷۱‏ وآبو داود فی الوصایا ح ۲۸۷۲ من حديث 


آبی هريرة 1 


(۳۱۸) اا وکافل الیتیم 
روام البخارى فى الطلاق ح ٠١٠١١‏ وفى الأدب ح 1۰°60 ٠‏ والترمذى فى البر والصلة ج۱۹۱۸ وأبو داود فى الأدب جح ۵00° , وأحمد ح 
٣.“؛.ء‏ من حديث سهل بن سعد » وقال الترمذی : حسن صحيح . ومالك فى الجامع ح ٠١١۸‏ بلاغا 


٠٠١:ةرهاقلاب المنتخب فى تفسير القرآن الكريم . المجلس الأعلى للشثون الإسلامية‎ )۳٠۹( 


(۲۳۰) قال تعالی : يستفتونك فل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس لَه ود وه خت فها نصف ما ترك وهو برها إن لم يكن لها ولد وان كانتا اتين 
فلهما الثلتان مما ترك وإن انوا إِخوة رجالا وتساء فللذكر مل حَظ الأَنتيْن ين الله لكُم أن تضلوا واللَه كَل شيء عَلِمْ .(النساء .)۱۷١/‏ 


ay O E GG OD 
(٠١: قال تمالی : وهن الربع مما رتم ن َم يکن لَكُم ود إن كان كم وه قهن امن مما ركم من بعد وصية توصون بها أو دين . (النساء‎ )۲۳۲( 
.)١ : قال تعالی : یوصیگم الله في أولادكم للذكر مل حط الأنين إن كن ناء قوق انين فلهن تنا ما ترك وإن كانت واحدة لها التصف. (النساء‎ )۳۲۳( 
.. قال تمالی : ولأبویه لکل واحد متها ادس مما ترك إن کان لَه ود فون لم یکن له ولد وورنه أبواه أنه الشلث‎ )٣٤( ٠ 
. قال تعالی : ولأبويه لكل واحد مهما السدس مما ترك إن کان له ولد إن لم یکن لَه ولد وورئه أبواه فلأمه الث فان كان له إخوة فَلأمَه السُذّس‎ )۳۰( 
٠ قال تمالی : وإن کان رجل یورٹ کَلالةً أو مرا رل ًح أو أخت فكل واحد منهما السُذس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الث . ( النساء‎ )۳٢( 
والمراد بالكلالة من لا ولد له ولا والد . والإجماع على أن المراد بالأخ . والأخت فى هذه الأية الإخوة لأم فقط. انظر الميراث فى‎ . ) 


الشريعة الإسلامية للأستاذ على حسب الله :۵1 . 


(۲۲۷) إن الرجل ليعمل ستين سنة بطاعة الله ٠‏ ثم يجور فى وصيته 


رواه ابن ماجه فى الوصايا ۲۷٠٤‏ واللفظ له الترمذى فى الوصايا ۲١١١‏ وقال :" هذا حديث حسن صحيح غريب وأبو داود فی 
الوصايا ح ۲۸1۷. وأحمد ح٤۷1۸.‏ من حديث أبى هريرة. 


مختصر تفسیر ابن کثیر :۲۱۲ . ونقل حدیٹا آخر عن ابی داود فى باب الإضرار فى الوصبة . وهو فى نفس معنى هذا الحديث . 
(۲۲۸) خذوا عنی خذوا عنی قد جمل الله لهن سبیلا 
مسلم فی الحدود ٠١۹۰‏ وآبو داود فی الحدود ٤٤١٠١‏ والترمذى فى الحدود ٠١١١‏ وقال: 'حديث حسن صحیح وابن ماجه فى الحدود 
۰ والدارمى فى الحدود ۲/١۱۸.ء‏ كلهم عن عبادة بن الصامت ١‏ وأحمد ٤۷1/١‏ عن سلمة بن المحبق . 
(TT)‏ مختصر تفسير ابن كثير : ۴/1 بتصرف واختصار . 
)۲۳١(‏ المبسوط ٤4/١۹:‏ . 


. ٠١١۸: والجامع لأحكام القرآن‎ . ۲۳٠/٠: انظرالمدونة‎ )۲۳١( 


AY‏ ( تخریح الأحادیث والهوامش ) الجزء الرابع 


(۲۳۲) تفسیر الألوسی ۲۳٣/۵١:‏ . 


. ٠١١٠: تفسير سورة النساء للأستاذ/ محمد سيد طنطاوی‎ )۲١١( 
یا عبادی . إنی حرمت الظلم على نفضسى‎ )۲۳( 


مسلم فى البر والصلة والآداب ۲۷۷. وأحمد ١/٠٠٠.ء‏ كلاهما عن أبى ذر رضى الله عنه. 


)۳١(‏ لفظ التوبة مبتدا ‏ وقوله  :‏ للذين يعملون السوء بجهالة € متعلق بمحذوف خبر . وقوله ‏ على الله € متعلق بمحذوف صنْفة للتوبة 
أى إنما التوبة الكاثنة على الله كائنة للذين يعملون السوء بجهالة . 


. اى تدركه غرغرة الموت‎ )۲۳١( 
إن الله يقبل توبة المبد ما لم يفرغر‎ )١۳۷( 


الترمذی فی الدعوات ۲٥۳۷‏ وقال : حديث حسن غريب . وابن ماجه فى الزهد ٠۲٠١‏ وقال البوصيرى فى الزوائد : فى إسناده الوليد 
بن مسلم . وهو مدلس . وقد عنعنه . وكذلك مكحول الدمشقى . وأحمد 1/۲ ۴۳ کلهم عن ابن عمر ۰ 


)۳۸( آن تصدق وانت صحيح شحيح 
رواه البخارى فى الزكاة ج Eb‏ وفی الوصایا ح ۲۷٤۸‏ ومسلم فى الزكاة ح ۲١١٠ء‏ والنسائی فى الزكاة ح .۲۵٠٤١‏ وفى الوصایا ۲٣١١‏ . 
وأبو داود فی الوصايا ح «TAI‏ وابن ماجه فی الوصایا ح‌ °7 وأحمد 714 \EVT.‏ . هن حديث أبی هريرة. 


(T۹)‏ آى : أفضل الصدقة وأفضل الأعمال الصالحة ما عمله الإنسان فى صحته وقوته والدنيا مقبلة عليه . وهو قادر على الطاعة والمعصية 
. ولا تؤخر الصدقة إلى أن يهجم الموت فتوصى بالمال لفلان وفلان ‏ ممن لهم عليك ديون أو صدقات واجبة . أو صلة للرحم . أو أى عمل 
صالح توصی به . (وقد صار المال إلى فلان ) آى :اصبح الال ملكا لورثتك . 


)۲٤۰(‏ کانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه 


رواه البخاری فى تفسير القرآن ح ۵۷۹ موقوفا على ابن عباس . 
(۲+۱) رواه الطبرانی عن ابن عباس . 
)۲٤۲(‏ استوصوا بالنساء خیرًا 
تقدم تخريجه رواه الترمذى وقال : حسن صحيح » ورواه مسلم فى صحيح عن جابر فى خطبة حجة الوداع . 
)۲٤۲(‏ فی ظلال القرآن .۹۸/٤:‏ 
e ("4)‏ : 
)۲٤٠(‏ رواه الإمام أحمد . 


)٠١(‏ خير الصداق ايسره 


ذکره آبو داود فی النکاح تحت حدیث رقم ۲۱۷ تعليقًا من حديث عمر بن الخطاب ٠‏ وهو بلفظط : خير النكاح أيسره . اخرجه أبو داود 
فی باب «من تزوج ولم یسم صداقًا حتی مات » من كتاب النكاح :۹/7 . 


)١۷(‏ إن اعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة 
أحمد ٠ ۸۲/١‏ ۵ . والبیهقی فی الستن الکبری فى الصداق ٠٠٠/۷‏ . 
)۲٤۸(‏ انظر تفسیر ابن کثیر : ٤1۸/۱‏ : ومختصر تفسیر ابن کثیر : ۲۷۰/۱ وتفسیر القرطبی : ۱٦۷١‏ . وأاسباب النزول للواحدی : ۹۸. 


(۲+۹) مختصر تفسیر ابن کثیر :۲۷۰/۱۰ . 


* ەه‎ ٠ 
AYO ) الجزء الرابع ( تخریج الأحادیث والهوامش‎ 
. ۹۸/۲ : حجة الله البالفة‎ )٠٠١( 
يحرم من الرضاع ما يعرم من النسب‎ )۲١۵١( 
4 i ام ال ف الشماداد ال ب‎ 
TF ١ والنسائى فى النكاح‎ . VLLV ALLO. VALLE ومسلم فى الرضاع ح‎ . ٠۲۳۹ وهی النکاح ج‎ 1٤۵ رواه لبخاری قى لشهادات ح‎ 
وآبو داود فى النكاح جح °00 وابن ماجه فی النكاح ح ۷ ,۱۹۳۸ . وآحمد ح ۸ 10 . ۲ . ومالك‎ . YT, TTY 
. TYLA TYLA TYLV والدارمی فى النكاح ح‎ . 4۱ 1۲۷A فى الرضاع ح‎ 
لا تحرم المصة ولا المصتان‎ )۲١١( 
T1 رواه مسلم فى الرضاع ح 10° والترمذى فى الرضاع ح 110۰ والنسائى فى النكاح ح ۹ ۰.؛ وأبوٴ داود فی النكاح ح‎ 
.o! وابن ماجه فی النکاح ح ۱٤۱۹ء واحمد ح ۹٩۱۵۹۸ء 0° ۳ والدارمی فی النکاح ح‎ 
لاتحرم الرضعة‎ )۲۵١( 
وابن ماجه فی النکاح ح ۱۹۰ من حديث آم القضل.‎ ,١ رواه مسلم فى الرضاع ح‎ 
. ۲۷۳/۱: مختصر تفسیر ابن کثیر‎ 
اسلمت وعندی امرآتان آختان‎ )۲۵۲( 


بو داود فی الطلاق ۲۲۶۳. والترمذی فی النکاح ۱۱۲۹ . وابن ماجه فی النکاح ۱۹۰۰ . وأحمد ۲۳۲/۲ كلهم عن فيروز الديلمى . 
)۲٥۵(‏ مختصر تفسیر ابن کثیر ۲۷٤/۱:‏ . 


)۵١(٠‏ لا تنكح المراة على عمتها ولا على خالتها 
الیخاری هی النكاح ۰۸ > 011° ومسلم فى النكاح ٠٠٠۸‏ . وابو داود فی النکاح ۲۰٠۵‏ . والترمذى فى التكاح .١٠١١‏ وأحمد tT‏ 


ETE 
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تمت الهوامش وتخريج الأحاديث 
بحمد الله وبها تم الجزء الرابع 


۸۳۹ ( فهرس موضوعات ) الجزء الرابع 


اوا : سورة آل عمران ۲١١-۹۴‏ 
كل الطهام كان حلا لنبى إسرائيل ... 
( قن اف ي على الله الكذت .: 
(قل ق انل 
« إن أول بيتوضعا لناس . 
إو ي وه آيات بينات .. 
« قل ياآاهل الكت ابلمتكفزرنن .. 
«قلياأهل الكتابلمتصدنن .. 
ياأيهاالذين آمنوا إن تطي ازا .. 
#و> __يضتكف .رون .. 
ياأيهاالذين آمنوااتقواالله .. 
(واعمتصموابعحبل الله جميعها.. 
(ولتكن متكمأمبةيدء نن ... 
$ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ... 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه .. 
وأما الذين ابيضت وجوههم ... 
5# الك آيات ال له ... 
ولله مافى السموات وما فى الأرض .. 
«(كنتمخيرأمة أخرجت للناس ... 
ان و موقم )ل ادى :+ 
إض ربت علي هم الذلة ... 
و > ن بوا و 2 
يؤمنون بالله واليوم الاخ ر .. 
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الجزءالرابع ( فهھرس موضوعات ) AYY‏ 


إن الذين كفروا لن تفنى عنهم أموالهم ... 
قل ما فقن فى هذ اة اند 
$ يا أي ها الذين آمنوا لا تت خذوا بطانة .. 
$ هأنتم أولاء تحبونهم ولا يعس بونكم ... 
إن تمس-سكمح_-سنةتسۈۇهم ... 
واذ غ وت من أهلك .. 
« إذهمت‌طاتة تان متنكم .. 
«(ولقدتصركم الله بب در .. 
«إذتة وللله _ؤمننن ... 
بلى إنتص برواوتت قوا. 
وماجفله الله إلا بشرى لكم ... 
(ليقطع طرفامن ‌الذين > فوا . 
(ليسلكمن ‌الأمه رشىء .. 
$ ولله مافى السموات وها فى الأرض .. 
«ياأيهاالذين آمنوا لا تأكلوا الريا... 
#واتة .gواالنار..‏ 
«وأطي _ماااللهوالرسللل ... 
وسارعواإلى مف فة من ربكم .. 
الذين ينفةقون فى السااء والضراء .. 
$ والذين إذافيلوافة ا<> شة .. 
# أولئك جزاؤهم م فغ فورة. 
#هذار ي انللناس .. 
(ولاتهنواولاتى  _‏ نزنوا.. 


#إن يمس سكمة رح . 
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ولب محص الله TT‏ 
«أم <> س بتم أن تدخلواالجنة ... 
(ولة_دكنتم تمنون الموت ... 
«(ومام جمد اإلارسلل ... 
وماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ... 
وكأين من نبى قاتل مهه ربيون ... 
واكان قلهم إلاأنقالوا .. 
(فاتاهم الله ثواب الدني ا .. 
# يا أيها الذين آمنوا إن تطيهوا الذين كفروا ... 
«بل‌اللهم واكم .. 
سنلقى فى قلوب الذين ك فوووا الرعب .. 
(ولقدصدقكم الله وعده ... 
إذد وول لون کی۲ خد 
ثم أنزل عليكم من بهد الغم أمنة ... 
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمهان ... 
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا .. 
«ولئنقتلتم فى س بيل الله ... 
(ولئنم تم أوة __تلتم. 
(فقبمارحمة من الله لنت لهم ... 
إن ينصركم الله فلاغالب لكم ... 
واكان لنبى أن يفل .. 
(أفمن‌اتبع رض نون الله ... 
هم رر ات هند الكهب 
1ة دمن الله على المۇمننن .. 


أولاأصابتكم اة 


4. 
¢ 
¢ 
¢ 
4 
¢ 
¢. 
4¢. 
¢ 
4 
¢. 
4¢ 
4¢. 
¢ 
4 
¢. 
4 
€ 
4¢ 
¢ 
7 
¢ 
4 
¢. 
4 


الجزءالرابع 


الجزءالرابع 


( فهھرس موضوعات ) 


% وها أصابكم يوم التقى الجم_مفعاأان .. 


(وليوملم الذين‌ناف_قوا. 
(الذينة الوالإذ وانهم ... 
ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا .. 
( فرحنن بما آتاهم الله من ف ضله ... 
( يستبشرون بنعممة من الله وفضل .. 
و الد ا حاو اتنج 
(الذينة اللهم الناس ... 
«فانقلبوابنهمة من الله وفقضل .. 
إنماذلكمالش__ .يطان .. 
ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر .. 
إن الذين اش توروا الكفر بالإيمان .. 
و س و ر 
*م اكل الله لي ذرالمؤمنان .. 
ولا يحسبن الذين ببخلون بما آتاهم الله ... 
«لقدسفمعالله اقول الذين قالوا ... 
ذلك بماة دمت أيديكم ... 
الذينقاللواإن الله ع هد إلينا.. 
* فزن كذبوك ف ةقد كذب رسل ... 
$ كلنفس ذاثة 7 اة الموت ... 
لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ... 
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب .. 
(لاتمسنن الذين يف رحن .. 
$ وللهەملك الس موت والأرض ... 
إن فى خلق الس موت والأرض ... 
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AY.‏ ( فهرس موضوعات ) الجرءالرابع 


E E E EOS 
.. رينا إنناسمغنا مناديا ينادى للإيمان‎ 
E l= 2LL 
.. فاس ت جاب لهم ربهم‎ 
. لايفغفرنك تقلب الذين؟> فوروا‎ 
و م اغ وليل‎ 
*#لكن‌الذين‌اتة اریت ب‎ 
E E EAE 


چ اہ مہ ا ار ار ج E E E‏ 


# يا أيها الذين آمنوا اصيروا وصابروا . 
فضل الجهاد 
فضل سورة آل عمران 
قافية السورة 
سورة النساء 
أو : الأهداف العامة لسورة النساء 
الوصية بالنساء واليتامى 
المال والميراث 
تعدد الزوجات 
التضامن الاجتماعى 
المحرمات من النساء 
مصادر التشريع فى الاسلام 
القتال وأسباب النصر 


ثانيًا : تفسير سورة النساء ۱ - ۲۴۳ 
#ياأيه االناس اتة اريكم .. 


( فهرس موضوعات ) 


وآتوا الي تامى أموالهم .. 
وإن خفتم ألا تقشسطوا فى اليتامى ... 
وآتوا النساءصدقااتهن نعلة .. 
ولا تؤتواالس ‏ فهiاءأموالكم‏ ... 
(وابتلواالي .ت امى. 


(للرج .الل ذز 


ا 2 ا 
وليخش الذين لو تركوامن خلفهم .. 
إن الذين يأكلون أموال الي تامى ... 
(يوص يكم الله فى أولادكم .. 
ولكمنصفضماترك أزواجكم ... 
(تلك > دودالله. 
(ومن‌يمعص اللهورس وله .. 
واللاتى يأتين الة اح شة.. 
« واللذان يأتي انهامنكم ... 
و > ا ف 
وليست التوية للذين يهملون السيئات ... 
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها... 
وان آردتم | ا ا 
E EE E PE E LE‏ 
(ولاتنكgوامانكحآباؤكم‏ .. 
( حرمت عليكم أم هاتكم ... 


تخريج الأحاديث والهوامش 


محتويات الكتاب 
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تم بحمد الله الجزء الرابع ويليه 


الجزء الخامس بإذن الله 


الجزءالرابع 


الجزء الخامس النساء AY )٠٠١۲٤(‏ 


تحريم الخليلات 
$ لصت مالسا إلا مام کک کڪ ککب او یکم وال ل 


ئاو هڪم أن غو باتو کم مي مجرت فماآس تعد ب 4 
من فتاوه اجورشر SRS‏ اح یک uP‏ 
رص إن اکن لیما کیا ولسع نکم طول أن 

الت لصت ل ت ينگ ن 5 ا ل 
ا ك CE‏ مر بع ہن هدلوو انو جور 


ا لد صر رص 0 ع ب #ء ر 
بالمعوفِ عص دي غار مسفحتِ EO‏ انان فإذا أحصن فإِن 


کے 


ایت یکوک َ بم تر فعلمنَ صف ال الت آلعداب ذلك لسن 
شی لتت نکم وان تصیروا یرک واه عمورید © 4 
المفردات: 


التت ساف واخارن نخسا (بفت الصا يقال حسف المراة بف السا كحةا 
وحصانة: إذا كانت عفيفة فهى حاصن وحصان (بفتح الصاد) ويقال: أحصنت 
المرأة: إذا تزوجت؛ لأنها تكون فى حصن الرجل وحمايتهء وأحصنها أهلها: زوجوها. 

ماملكت أيمانكم؛ أى: بالسبى فى حروب دينيةء وأزواجهن كفار فى دار الحرب؛ فينفسخ عند ذلك 
نكاحهن»ء ويحل الاستمتاع بهن بعد وضع الحامل حملها وحيض غيرها ثم طهرها. 

الاحص ان؛ العفة. 

المسافح؛ الزانى 

الاستمتاع بالشيء: هو التمتع به. 

الأاجور؛ واحدها: أجر: وهو فى الأصل الجزاء الذى يعطى فى مقابلة شىء ما من عمل 
أو منفعةء والمراد به هنا: المهر. 

فشريضة؛ أى: حصة مفروضة محددة مقدرة. 


لاج الاح أى: لا حرج ولا تضييق. 


Aft‏ الساء )۲٠١۲4(‏ الجزء الخامس 


الاستطاعة؛ كون الشىء فى طوعك لا يتعاصى عليك, والطول الغنى والفضل من مال أو قدرة 
على تخهيل الرغائت: 

اتات هتا رار 

اللفقتيات؛ الأإماء. 

محصتات. أى: عفيفات. 

مسافجات» مستأجرات للبغاء. 

الأخدان؛ واحدهم: خدن وهو الصاحب ويطلق على الذكر والأنثىء وهو أن يكون للمرأة 
خدن یزنی بها سرا فلا تبذل نفسها لكل احد. 

الفاحشة؛ الفعلة القبيحة وهى: الزنى. 

المحصتات؛ هنا: الحرائر. 

المذاب؛ هو الحد الذى قدره الشارع وهو مائة جلدة. فنصفها خمسون ولا رجم عليهن؛ 
لأنه لا بنتضف. 


ا متت؛ الجهد والمشقة. 


هاتان الآيتان من تتمة ما قبلهما من المعنى فقد ذكر فى أولاهما بقية ما يحرم من النساء 
وحل سوى من تقدم» ووجوب إعطاء المهورء وذكر فى الآية الثانية حكم نكاح الإماء وحكم حدهن 
عند ارتكاب الفاحشة. لكن من قسموا القرآن ثلاثين جزءا جعلوهما أول الجزء الخامس» مراعاة الَفظ 
دون المعنى إذ لو راعوه لجعلوا أول الخامس : يها الْذين هوا لا اكوا أموالَكُم بكم بالباطل . 

٤‏ - والمحصنات من الَْسآء إلا ما ملكت أيمانكم ... أى: حرم الله عليكم نكاح المحصنات أى: 
المتزوجات. والمحصتات. معطوف على قوله تعالى: حرمت عَليكم أمهاتكم. والمعنى: وكما حرم الله 
عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم ... إلخ. فقد حرم عليكم أيضا نكاح ذوات الأزواج من النساء عامة» 
رائ و غین خرائر ا ما سبيتم وملكتم منهن فى حرب بينكم وبين الكفار» فإن نكاحهن السابق 
ينفسخ بالسبى فيصرن حلالا لكم بعد استبراء أرحامهن. 

وقد كان الإسلام مضطرا إلى هذه المعاملة؛ لأنها معاملة بالمثلء والإسلام لم يفرض السبى 
ولم يحرمه وقد جاء الإسلام والرق كنهر يجرى فحاول الإسلام توسيع المصب وتضييق المنبع؛ حتى 
يجف نهر الرق. وقد حرم الرق الآن؛ وروح الإسلام تبارك هذا التحريم. 

كاب الله عَلْيكم . أى: كتب عليكم تحريم هذه الأنواع كتابا موكداء فالزموا ما كتب الله عليكم 
3 تحريم ما حرم» ولكم فيما عدا هوّلاء المومنات المحرمات» أن تطلبوا النساء اللاتى أحلهن الله لكم 
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عن طريق ما تقدمونه لهن من أموالكم كمهور لهن وبذلك تكونون قد أحصنتم أنفسكم ومنعتموها عن 
السفاح والفجور والزنى. 


مو ەرت وقرر قر 


فما اس ستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. أى: وأى امرأة من النساء اللواتى أحللن لكم تزوجتموها 
فأعطوها الأجر وهو المهر بعد أن تفرضوه وتتفقوا عليه عند العقدء فريضة فرضها الله عليكم. 


ولا جاح عَلَيكم فيما تراضيم به من بعد الفريصة. ولا حرج عليكم فيما تم بينكم عن تراض من 
تنازل زوجة عن بعض مهرهاء أو زيادة زوج فيه. 

إن الله كان ولم يزل مطلعا على شئون العباد مدبرًا لهم فى أحكام ما يصلح به أمرهم. 

٥۵‏ - وهن لم بطع منکم طلا أن تكح المُحْصتات المومتات من ما ملكت أُيمانكم من فاكم 
المُوّمتات والله عَم بإيمانكم بعكم من بعْض ... E E CO‏ 
سا من الال اتكده مالقا بتكاليف الزواج من إحدى الحرائر المؤٌمنات؛ فلينكح أَمَة من الإماء 
المؤمنات؛ لخفة تكاليف الزواج منهاء ويتخذ منها زوجة دون غضاضة فى ذلك الزواج» فقد يكون 
فى قوة إيمان الاأّمَةَ ما يعوضه خيرا مما فاته من نكاح الحرةء والله وحده هو الذى يعلم حقيقة 
إيمانكم» الذى هو أساس التفاضل بينكم عنده سبحانه وتعالى, فأنتم جميعا أمام الله سواء؛ أكرمكم 
عند الله أتقاكم. 


فانکحوهن إن اَهُلهن وءاتوهر أجورهر بالْمعرو ف محصتات غير مسَافحَات ولا متخذات خذان 
أى: فإذا رغب أحدكم أن يتزوج إحدى الإماء المسلمات» فليكن نكاحه إياها بإذن وليها ومالكهاء 
وليوّد لها مهرهاء من غير إضرار أو نقص بل المهر المتعارف لأمثالهن» مع حسن التعامل وتوفية 
الحق» واختاروهن عفيفات» فلا تختاروا زانية معلنة ولا خليلة. فإن أتين الزنى بعد زواجهن؛ 
فعقوبتهن نصف عقوية الحرة. وإباحة نكاح المملوكات عند عدم القدرة جائز لمن خاف منكم 
المشقة المفضية إلى الزنى» وصبركم عن نكاح المملوكات مع العفة خير لكم. والله كثير المغفرة 
عظيم الرحمة. 


A‏ التساء -۲١(‏ ۲۸) الجزء الخامس 


التيسير 
َ2 7 وسل 3د 2 زو رر 
زیڈ لک وما ارين من ووب ڪل 


توو و رس ر کر ا 


ث وژ والنه ريد أن توب يڪم وريد ال یمو ن 
لنوت أن ميلو ام عط ما ر ء رد ا ان عقف ا 
سي ®4 


التمهيد: 

بعد أن ذكر أحكام النكاح فيما سلف على طريق البيان والإسهاب» ذكر هنا: عللها وأحكامها 
كما هو دأب القرآن الكريم أن يعقب ذكر الأحكام التى يشرعها للعباد ببيان العلل والأسباب؛ ليكون 
فى ذلك طمأنينة للقلوب» وسكون للنفوس؛ لتعلم مغبة ما هى مقدمة عليه من الأعمالء وعاقبة 
ما كلفت به من الأفعال» حتى تقبل عليها وهى مثلجة الصدور عالمة بأن لها فيها سعادة فى دنياها 
وأخراهاء ولا تكون فى عماية من أمرها؛ فتتيه فى أودية الضلالة. وتسير قدما لا إلى غاية. 


1 


لااك ر ر ي رة »ر ر م فی وور 


- رید الله لن کم ویهدیکم سن الذین من فلکم ووب عَلَيْكُم واللَهُ عليم حكيم . يريد الله 
بما شرعه لكم من الأحكام أن يبين لكم ما فيه مصالحكم ومنافعكم وأن يهديكم مناهج من تقدمكم 
من الأنبياء والصالحين؛ لتقتفوا آثارهم وتسيروا سيرتهم» ويتوب عليكم من الإثم والمحارم واتباع 
الشهوات والمعاصىء» ويريد الله أن يرجع بكم إلى طريق طاعته والله مطلع على شئونكم مدبر فى 
أحكامه لما يصلح أمركم. 


۷ - والله بريد أن توب عَلَيْكُم ويريد الذي يتبعون الشُهوات أن تميلوا ميلا عَظيمًا . واه سبحانه 
يريد أن يتوب عليكم فيفتح لكم باب التوية والأمل وريد اتام لاطي من البهودء والتسارف: 
والزناة أن تميلوا عن الحق. وتنحرفوا إلى الضلالة انحرافا عظيما؛ حتى تكونوا مثلهم وهذا أن 
المنحرفين دائما يريدون أن يكون الناس على طريقتهم؛ حتى يسلموا من ذمهم ولومهم. 


۸ - يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا . يريد الله أن ييسر عليكم بتشريع ما فيه 
سهولة لكم وتخفيف عليكمء وقد خلق الإنسان ضعيفا أمام غرائزه وميولهء فيناسبه من التكاليف ما 


xKxKkKxK 
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ای ہے ما کا اد اوک تہ اکیرر لیے 
ر ص < وره 


ت ر کا 2 و n‏ رس رە 
رہ عن راض منک ولا تفلو انش کمن gp‏ 
لك عدو داولما رى صل 4 ار وا دل ڪل أله َير ©4 


۶ سا 
نمھید: 

بعد أن ذكر فيما سلف كيفية معاملة اليتامى وإيتاء أموالهم إليهم عند الرش وعدم دفع الأموال 
إلى السفهاءء ثم بين وجوب دفم المهور للنساء وأنكر عليهم أخذها بوجه من الوجوه. ثم ذكر وجوب 
إعطاء شىء من أموال اليتامى إلى أقاربهم إذا حضروا القسمةء ذكر هنا قاعدة عامة للتعامل قى 
الأموال؛ تطهيرا للأنفس فى جمم المال المحبوب لها فقال: 


o 


۹ - ايها الین ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بتكم بلاطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يأيها 
الذين آمنوا لا يأخذ بعضكکم مال بعض بغير الحق أى: بأنواع المكاسب غير المىشروعة کأنواع الرباء 
والقمار. والسرقةء والغصب. والرشوةء واليمين الكاذبةء وشهادة الزور» ونحو ذلك مما حرمه اللّه. 

وبين وسيلة من وسائل الكسب الحلالء وهى التجارة القائمة عن تراض يتعامل الناس فيها 
معاء ويقيمونها بينهم كما بينها رسول الثه م وفصلها الفقهاء فى كتبهمء ويلحق بالتجارة كل 
أسباب التملك التى أباحها الشارع كالهبة.ء والصدقةء والإرث. 


ے٥‎ روor~‎ 


ولا تفغلوا أنفسكم. أى: بارتكاب محارم الله وتعاطى معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل. 
إن الله کان بكم رحیما. فیما أمرکم به ونهاکم عنه. 

روى الإمام أحمد وأبو داود: أن عمرو بن العاص كان أميرا على الجيش فى سرية ذات السلاسل 
فأصبح جنبا فى ليلة باردة شديدة البرد؛ فتيمم وصلى بأصحابه ثم أخبر بذلك رسول الله ية وقال: 
يا رسول الله» احتلمت فى ليلة باردة وأشفقت إن اغتسلت أن أهلك؛ فذكرت قول الله عز وجل: ولا تفتلوا 
نفس کم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم صليت؛ وضحك رسول الله به ولم يقل شيئ 

وفی الصحيحين: «من قتل نفسه بشى ء عذب به إلى يوم القيامة»”". 

وروی البخاری عن أبی هريرة رضی الله عنه عن النبی يه قال: «من تردى من جبل فقتل 
نفسه؛ فهو فی نار جهنم یتردی فيه خالدا مخلدا فیها أبداء ومن تحسی سما فقتل نفسه؛ فسمه فی 
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يده یتحساه فی نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداء ومن قتل نفسه بحديدة؛ فحدیدته فی يده يجا بها 
فی بطنه فی نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا» ”. 


٠‏ - ومن يفل ذلك عَدوانا وظلْمًا فَسوف نصليه تارا ... ومن يقدم على فعل ما حرم الله معتديا 
فيه ظالما فى تعاطيه. أى: عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه. 
فسوف نصلیه نارا. فسوف ندخله نارا يحترق فيهاء وكان ذلك على الله هینا میسورًا. 


xx xk 


لګ رو > 


کیا۵ ) 


المطردات؛ 

الاجمتتاب» ترك الشىء جانباء والكبائر واحدتها كبيرة وهى المعصية العظيمةء والسيئات: 
واحدتها: سيئة وهى الفعلة التي تسوء صاحبها عاجلا أو آجلاء والمراد بها هنا: الصغيرة. 

زئ ك طفورورء؛ نغفرونمح. 

مدخلاكريما؛ أى: مكانا كريما وهو الجنة. 


بعد أن نهى سبحانه عن أكل أموال الناس بالباطل» وعن قتل النفس» وهما أكبر الذنوب 
المتعلقة بحقوق العباد» وتوعد فاعل ذلك بأشد العقويات» نهى عن جميع الكبائر التى يعظم ضررهاء 
وتوذن بضعف إيمان مرتكبهاء ووعد من تركها بالمدخل الكريم. 
التفسير؛ 

۹ إن تجتنبوا کبآئر ما تنھون عنھ نکفر عنکم سیئاتکم. أی: إن تترکوا جانبا کبائر ما ینهاکم 
الله عنه ارتكابه من الذنوب والآثام؛ نمح عنكم صغائرها فلا نوًاخذكم بها. 

وقد اختلف فى عدد الكبائر فقيل: هى سبع؛ لما ورد فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله َاّ: «اجتنبوا السبع الموبقات, قالوا: وما هى يا رسول الثه؟ قال: الشرك بالله» وقتل النفس 
التى حرم الله إلا بالحق» والسحر وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولى يوم الزحف» وقذف 
المحصنات المؤّمنات الغافلات»"» وفى رواية لهما عن أبى بكرة قال: قال رسول الله كطلة: «ألا أنبئكم 


الجزء الخامس التساء )۴١(‏ ۸4 


بأكبر الكبائر» قلنا: بلى يا رسول الله قال: الإشراك باه وعقوق الوالدين - وكان متكئا فجلس 
وقال - ألا وقول الزور وشهادة الزورء فما زال يكررها؛ حتى قلنا: ليته سكت»”. 

وفيهما أيضا من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله :إن من أكبر الكبائر أن يعلن الرجل 
والديهء قالوا: وكيف يعلن الرجل والديه؟! قال: يسب أبا الرجل؛ فيسب أباه» ويسب أمه؛ فيسب أمه» ^ 

والأحاديث الصحيحة مختلفة فى عددهاء ومجموها يزيد على سبع؛ ومن ثم قال ابن عباس 
لما قال له رجل: الكبائر سبع. قال: هى إلى سبعين أقرب. إذ لا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع 
الاستغفارء ومراده: أن كل ذنب يرتكب لعارض يعرض على النفس من استشاطة غضب أو ثورة شهوة. 
إذ لولا ذلك العارض القاهر للنفس؛ لم يكن ليجترحه تهاونا بالدين» إذ هو بعد اجتراحه يندم ويتألم 
ويتوب ويرجم إلى الله تعالىء ويعزم على عدم العودة إلى اقتراف مثله؛ فهو إذ ذاك أهل لأن يتوب الله 

وكل ذنب يرتكبه الإنسان مع التهاون بالأمر وعدم المبالاة ينظر الله إليهء ورويته إياه حيث 
فتطفيف الكيل والميزان ولو حبة لمن اعتاده» والهمز واللمز (عيب الناس والطعن فى أعراضهم) - لمن 
تعوده - كل ذلك كبيرة ولا شك. 

وكان النبى ية يذكر فى كل مقام ما تمس إليه الحاجةء ولم يرد الحصر والتحديد. 


2 ء 
ره رف و 


وندخلکم مدخلا كريمًا. أى: وندخلكم مكانا لكم فيه الكرامة عند ربكم وهى الجنات التى تجرى 
من تحتها الأنهار والعرب تقول: أرض كريمة. وأرض مكرمةء أى: طيبة جيدة النبات. قال تعالى: 
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المفردات؛ 
من فضئه؛ أى: إجسانه ونعمه المتكاثرة. 
تمهید: 


بعد أن نهى سبحانه عن أكل الأموال بالباطل» وعن القتلء وتوعد فاعلهما بالويل والثبور. 
وهما من أفعال الجوارح؛ ليصير الظاهر طاهرا من المعاصى الوخيمة العاقبة - نهى عن التمنىء 
وهو التعرض لها بالقلب حسدا؛ لتطهر أعمالهم الباطنة فيكون الباطل موافقا للظاهر, ولأن التمنى 
قد يجر إلى الأكلء والأكل قد يقود إلى القتلء فإن من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 
التأسير؛ 

۲ - ولا منوا ما فصل الله به بغضكم على بعض لجال تصيب مما اكسبوا وللنسآء تصيب مما اكسَبْن. 
أى: إن الله كلف كلا من الرجال والنساء أعمالا فما كان خاصا بالرجال لهم نصيب من أجره لا 
يشاركهم فيه النساء» وما كان خاصا بالنساء لهن نصيب من أجره لا يشاركهن فيه الرجال وليس 
لأحدهما أن يتمنى ما هو مختص بالا خر وقد أراد الله أن يختص النساء بأعمال البيوت» والرجال 
بالأعمال الشاقة التى فى خارجها؛ ليتقن كل منهما عملهء ويقوم بما يجب عليه مع الإخلاص. 

وعلى كل منهما أن يسأل ربه الإعانة والقوة على ما نيط به من عملء ولا يجوز أن يتمنى 
ما نيط بالآخرء ويدخل فى هذا النهى تمنى كل ما هو من الأمور الخلقية كالعقل والجمال؛ إذ لا فائدة 
فى تمنيها لمن لم يعطهاء ولا يدخل فيه ما يقع تحت قدرة الإنسان من الأمور الكسبية؛ إذ يحمد من 
الناس أن ينظر بعضهم إلى ما نال الآخرون ويتمنوا لأنقسهم مثله أو خيرا منه بالسعى والجد. 

والخلاصة: أنه تعالى طلب إلينا أن نوجه الأنظار إلى ما يقع تحت كسبناء ولا نوجهها إلى ما 
لشن فى اطا عفنا فإنما الفضل بالأعمال الكسبيةء فلا تتمنوا شيئًا بغير كسبكم وعملكم. 


الجزء الخامس النساء )۴١(‏ ا۸4 


فعلى المسلم أن يعتمد على مواهبه وقواه فى كل مطالبهء بالجد والاجتهاد مع رجاء فضل الله 
فيما لا يصل إليه كسبه إما للجهل به وإما للعجز عنه فالزارع يجتهد فى زراعته ويتبع السنن 
والأسباب التى سنها الله لعمله» ويسأل الله أن يمنم الآفات والجوائح عنه ويرفع أثمان غلاته إلى نحو 
أولئك مما هو بيد اللّه. 

روى عكرمة: أن النساء سألن الجهاد RS‏ 
يصيب الرجال؛ فنرّْلت: وسوا الله من قضله. أی: لا تتمنوا نصیب غیرکم» ولا تحسدوا من فضل الله 
عليكم واسألوا الله من إحسانه وإنعامه؛ فإن خزائنه مملوءة لا تنفد روی أنه َو قال: «سلوا الله من 
فضله؛ فالله يحب أن يسأل وإن من أفضل العبادة انتظار الفرج». 


أن الله كان يكل ىء غا وا قفشل عفن التاشن فلن بقن خن قراف انانف 
وتفاوت اجتهادهم فى معترك الحياةء ولا يزال العاملون يستزيدونه ولا يزال ينزل عليهم من جوده 
وكرمة ما يفضلون به القاعذين الكسالى حقى بل التفاوت بين الناسن فى الفضل حدا عدا وكا 


التفاوت بين الشعوب أن يكون أبعد من التفاوت بين بعض الحيوان وبعض الإنسان. 
K# XK xX‏ 
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المطردات: 

السموالى؛ من يحق لهم الاستيلاء على التركة, مما ترّك. أى: وارثين مما ترك. والذين عَقَدّت 
أيْمانكم. هم الأزواج» فإن كلا من الزوجين له حق الإرث بالعقد, والمتعارف عند 
الناس فى العقد أن يكون بالمصافحة باليدينء قاله أبو مسلم الأصفهانى. 


تمهید: 

بعد أن نهى سبحانه عن أكل أموال الناس بالباطل» وعن تمنى أحد ما فضل الله به غيره عليه 
من الالح لا يشو فة القن إلى التحدى: يهى وان كان هيا صما قالاق يجين الفراة كه وهو 
المال؛ لأن أكثر التمنى يتعلق به ثم ذكر القاعدة العامة فى حيازة الثروة وهى الكسب؛ انتقل إلى نوع 
آخر تأتى به الحيازة وهو الإرث. 
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التفسير: 

ارا ا . أى: Si‏ 

ثم بين هوّلاء الموالى فقال: 

الرالدَان والأَفربُون والّدينَ عَقَدَت أَيمانكم. أى: إن هوّلاء الموالى هم جميع الورثة من الأصول. 
والفروع» والحواشىء» والأزواج. 

فاتوهم نصيُهم. أى: فأعطوا هوّلاء الموالى نصيبهم المقدر لهم ولا تنقصوهم منه شيئا. 

إن الله کان عَلّى كل شىء شهيدا. أى: إن الله رقيب شاهد على تصرفاتكم فى التركة وغيرهاء 
فلا يطمعن من بيده المال أن يأكل من نصيب أحد الورثة شیئاء سواء أكان ذكرا أم أنثى» كبيرا أم صغيرا. 


وجاءت هذه الآية؛ لمنم طمع الوارثين قى بحعض. 
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المفردات؛ 
يقال: هذا قيم المرأة وقوامها؛ إذا كان يقوم بأمرها ويهتم بحفظها وما به القفضل قسمان: 
فطرى: وهو قوة مزاج الرجل وكماله فى الخلقة. ويتبع ذلك قوة العمل وصحة النظر فى مبادئ الأمور 
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وغاياتهاء وكسبى: وهو قدرته على الكسب والتصرف فى الأمورء ومن ثم كلف الرجال بالإنفاق على 

النساء والقيام برياسة المنزل. 

القتوت؛ السكون والطاعة لله وللأزواج. 

الحافظات للغفيب؛ أى: اللاتى يحفظن ما يغيب عن الناس» ولا يقال إلا فى الخلوة بالمرأة. 

تخافون؛ أى: تظنون. 

نشزت الأرض: ارتفعت عما حواليهاء ويراد بها هنا: معصية الزوج والترفع عليه. 

الي-فى؛ الظلم وتجاوز الحد. 

الشقاق؛ الخلاف الذي يجعل كلا من المختلفين في شق: أي: جانب» وخوفه توقع حصوله 
بظهور اسبابه. 

الحكم؛ منله حق الحكم والفصل بين الخصمين, وبعث الحكمين: إرسّالهما إلى 
الزوجين؛ لينظرا فى شكوى كل منهماء ويتعرفا ما يرجى أن يصلح بينهما. 


لما نهى سبحانه كلا من الرجال والنساء عن تمنى ما فضل الله به بعضهم على بعض. 
وأرشدهم إلى الاعتماد فى أمر الرزق على كسبهم وأمرهم أن يرتوا الوارثين أنصبتهم» وفى هذه 
الأنصبة يستبين تفضيل الرجال على النساء - ذكر هنا أسباب التفضيل. 

٤‏ - الرجال قوامون على التسآء بما فضل الله بعْصَهم على بض وبما أنفقوا من أَموالهم. الرجال 
لهم حق الصيانة والرعاية للنساءء والقيام بشئونهن؛ بما أعطاهم الله من صفات تهيئهم للقيام بهذا 
الحق» فقد خص الله الرجال بأمور منها: 

الإمامةء والولايةء والميراث» والىشهادة والجهادء والجمعةء والجماعاتء وولایۀ الزوج على 
زوجته ولاية رعاية ومودة ورحمة لا ولاية غلظة ورهبةء كما أن ولاية الزوج على زوجته» تهيئ 
للزوجة الاستقرار فى البيت ورعاية شئون الأسرة. 

والرجل أقدر - بطبيعته - على السعى والكدح فى سبيل تحصيل رزقه» ورزق أسرته؛ ليهيئ 
لها حياة سعيدة هانئة. 
النساء قسمان : 

قسم يفهم ويقدر قوامة الرجل على المرأة. فيلتزم بما أمر الله وهن الصالحات؛ فالصالحات 
مطيعات له ولأزواجهن» حافظات لكل ما يغيب عن أزواجهن بسبب أمر الله بهذا الحفظ وتوفيقه لهن 


فى القيام بواجبهن» وهن يحفظن على الأزواج أموالهم وأعراضهم فى جميع الحالات. 
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أما القسم الثانى من النساء: 

فهو قسم مكابر يرغب فى التعالى والخروج عن طاعة الزوج وقد شرع الإسلام العلاج لهذا 
النوع من النساء على النحو الآتى: 
١‏ - الوعظ والإرشاد. والتوجيهء والتذكير بما أمر الله ورسوله من طاعة الزوج» والتزام أمرهء والتحذير 

من شماتة الأعداء وتصدع شمل الأسرة. 

۲ - الهجر والإعراض فى المضجع ويتحقق ذلك بهجرها فى الفراش مع الإعراض والصد. 
۳ - الضرب اليسير غير المبرح» وهو ما كان بنحو سواك أو عصا صغيرة. وهو أمر معنوى أكثر منه حسى. 

وهو خاص ببعض النساء ومن لا تستقيم بالوعظ ولا بالهجرء ويجب ألا يكون الضرب قاسيا 
ولا شديدا. ويعض الناس لا يتقبل عقوبة الضرب. ونحن نشاهد هذه العقوبة فى الجيش وفى غيره !. 

وليست هذه العقوبة لجميع الناس» بل لفئة جاحدة لا تريد أن تخضع لقانون اله ولا أن تلتزم 
ينون الاشرة: 

إن أطعتكم فلا تبغوأ عَلَيّهِن سبيلا إن الل كان عَليا كبيرًا. أى: فإن أطعنكم بواحدة من هذه الخصال 
التأديبية؛ فلا تبغوا ولا تتجاوزوا ذلك إلى غيرهاء فابدءوا بما بدا الله من الوعظء فإن لم يفد فبالهجر, 
فإن لم يفد فبالضرب الخفيف غير مبرح ولا مهين» عند التمردء فإذا لم يغن فليلجاً إلى التحكيم. 
ومتى استقام لكم الظاهر فلا تبحثوا عن السرائر. 

إن الله فوقكم وينتقم منكم إذا آذيتموهن أو بغيتم عليهن ونلمح أن فى نهاية الآية تهديدا 
ووعيدا لكل من يتكبر على زوجته» أو ينتهز الفرصة لإذلالها والعدوان عليهاء فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامةء وإذا دفعتك قوتك إلى ظلم غيرك؛ فتذكر قدرة الله عليك وفى الحديث القدسى: «يا عبادى؛ إنى 
حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما؛ فلا تظالموا». 

ويقول الشاعر: 

لاتظلمن إذاماكنت مقتدرا الظلم شيمته يفضى إلى الندم 
تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعوعليك وعين‌اللهلمتنم 


ري ن 


... ون خفحم شقاق پينهما فابعثوا حكما من أَهُله وحكما من اهلها‎ - ٥۵ 
المعنى؛‎ 

وإن علمتهم أن بين الزوجين شقاقا قد استفحل خطره؛ فوجهوا إليهما حكما من أهل الزوج» 
وحكما من أهل الزوجة؛ لينظرا فيما بينهما من نزاع وشقاق فإذا خلصت نية الحكمين» وقصدا 
بصدق إلى التوفيق بين الزوجين؛ وفقهما الله تعالى إلى إزالة أسباب الخلاف والشقاق. 
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وينبغى أن نختار الحكمين من أهل الخبرة والحكمة والصلاح والمعرفة بشئون الصلح؛ لنحفظ 

البيوت والأسر من التصدع والأطفال من التشرد. فالإسلام حريص على دعم الأسرة وقيامها على 

المودة والرحمة والألفة كما أن الإسلام أمر بالصبر والصفح» وحسن الخلق والعشرة بالمعروف بين الزوجين. 
x x *‏ 


واغبدوا الله وا نشکا پو سیکا و بالود خسنا وزی لمر وای 
والسكين وجار زى المرى وا لار الْجُئب والصاجب بالج وان 
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عمبادةالله؛ الخضوع لهء والاستشعار بتعظيمه فى السر والعلن بالقلب والجوارح» 
والإخلاص له بالاعتراف بوحدانيته؛ إذ لا يقبل عملا بدونها. 

الإحسان إلى الوالدين؛ قصد البر بهما بالقيام بخدمتهماء والسعى فى تحصيل مطالبهماء والإنفاق 
عليهما بقدر الاستطاعةء وعدم الخشونة فى الكلام معهما. 

ذىالقربى؛ صاحب القرابة من أخ» وعم» وخالء وأولاد هوّلاء. 

الجارذى القربى؛ هو الجار القريب الجوار. 

اللجارالجنب؛ هو البعيد القرابة. 

الصاحب بالجتب؛ الرفيق فى السفر أو المنقطع إليك» الراجى نفعك ورفدك. 

ابن السيبيل: هو المسافر أو الضيف. 

ماملکت أيمانكم؛ عبيدكم وإماوكم. 

الم ختاال: ذوالخيلاء والكبر. 
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الف -خور,؛ الذى يعدد محاسنه؛ تعاظما وتكبرا. 
أ تدنiاء‏ هيأنا وأعددنا. 
الم هينلن؛ ذوالاإهانة والذلة 
رئاءالتاس,؛ أى: للمراءاة والفخر بما فعل. 
اللقريسن: الصاحب والخليل . وماذا عليهم. ای رر یی نه لو اشا وانفقا؟ 
تمهید؛ 

كان الكلام من أول السورة فى وصايا ونصائح. كابتلاء اليتامى قبل تسليمهم أموالهم. 
والنهى عن إيتاء الأموال للسفهاء» وعن قتل النفس» والإرشاد إلى كيفية معاملة النساء» وطرق 
تأديبهن تارة بالموعظة الحسنة وأخرى بالقسوة والشدة» مع مراقبة الله عز وجل فى كل ذلك. 


فناسب بعدئذ التذكير بحسن معاملة الخالق بالإخلاص له فى الطاعة» وحسن معاملة 
الطوائف المختلفة من الناس» وعدم الضن عليهم فى أوقات الشدة بالمال» مع قصد التقريب إلى الله 


لقصد الفخر والخيلاء. 
التفسير: 


- واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين. 

هذه آية تأمر بمكارم الأخلاق وهى سبيل من سبل التكافل والتراحم بين المسلمين. 

ادوا الله ولا تشركوا به شَيًا. أى: وحدوا الله وأخلصوا له العبادة. ولا تشركوا به صنما 
أو غيره؛ فهو سبحانه صاحب الفضل والنعمة. وهو الذى خلق السموات والأرض» وجعل الظلمات والنور. 

كما أمر الله بالإحسان إلى الوالدين ورعايتهما خصوصا فى مرحلة الكبر والشيخوخة. 

كما أمر بصلة الرحمء والإحسان إلى الأقارب» والتجاوز عن هفواتهم كما أمر برعاية اليتيم 
والإحسان إليه؛ لأنه فقد أباه فيجب أن يرعاه المجتمع ويحنو عليه كما أمر برعاية المسكين 
المحتاج بأن نيسر له العمل والنصح ويشمل ذلك إنشاء الملاجئ». والمستشفيات» ودور الحضانة. 
ودروس تقوية التلاميذء وإنشاء صندوق لرعاية المحتاجين. والجار ذى القربى والجار الجنب. 

أى: أحسنوا إلى الجار الذى قرب مكانا أو دينا أو نسباء وإلى الجارالبعيد مكانا أو دينا أو نسبا. 

جاءِ فی تفسیر ابن کثیر : 

قال ابن عباس: والجار ذى القربى. يعنى: الذى بينك وبينه قرابة. والجار الجنب. الذى ليس 
بينك وبينه قرابة. 

وروی ابن جرير ان الجار ذى القربى . يعنى: الجار المسلم. الجار الجنب . يعنى: اليهودى 
والنصرانى» وقال مجاهد: الجار الجنب . الرفيق فى السفر. 
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وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار منها ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله هه قال: «مازال جبریل یوصینی بالجار؛ خی ت دور 

والصاحب بالجنب. عن على وابن مسعود قالا: هى المرأة. وقال ابن عباس ومجاهد: هو الرفيق 
فى السفر وقال الطبرى والزمخشرى: والصاحب بالجنب . «هو الذى صحبك إما رفيقا فى سفرء 
أو جارا ملاصقاء أو شريكا فى تعلم علمء أو قاعدا إلى جنبك فى مجلس أو غير ذلك ممن له أدنى 
صحبة التأمت بينك وبينه فعليك أن ترعى ذلك الحق ولا تنساه». وابن السبيل. أى: المسافر الغريب 
الذى انقطع عن بلده وأهله, وما ملكت أيمانكم. أى: المماليك من العبيد والإماء» إن الله لا حب من كان 
مختالاً فخورا. أى: متكبرًا فى نفسه يأنف عن أقاربه وجيرانه فخورًا على الناس يرى أنه خير منهم. 

قال ابن جرير عن أبى رجاء الهروى: لا تجد سيئ الملكة إلا وجدته مختالا فخورًاء ولا عاقا إلا 
وجدته جبارا شقیا ثم تلا: ورا بوالدّتی ولم یجعْلنی جبارًا شُقا. (مریم: ۲۲) 


Li و‎ 2 


۷ - الذين يلون ويأمُرُون الاس بالبخل ويكتَمُون ما ءاتاهُم الله من فضله.. وضحت الآية 
المختال الفخور وهو المتكبر الذى لا يشكر الله على نعمه. 


الذين يبخلون بأموالهم؛ فلا ينفقونها فى وجوه البر والإحسان ولا يكتفون بهذا بل يأمرون غيرهم 
بالبخل ويحرضونهم عليه ويخفون ما أنعم الله به عليهم؛ حتى لا يطمع الناس فى أموالهم وإحسانهم. 

وأغتدنا للكافرين عَذَابا مهينا. أى: وأعددنا للكافرين عذابا مخزيا مذلا لكبريائهم وسماهم الله 
كفارا؛ للإيذان بأن هذه الأخلاق أخلاق وأعمال لا تصدر إلا من الكفور لا من الشكور. 


۸ - والدين ينفقون أَمَوالهم راء الاس ولا ونون باللّه ولا باليوم الآخر. أى: ولا يحب الله - كذلك - 
الذي ينفقون أموالهم للرياء وللسمعةء لا تشكرا لله على نعمهء ولا اعترافا بما أوجب الله عليهم من حق 
فى أموالهم. ولا يصدقون بوقوع اليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب؛ لأنهم لو آمنوا بالله واليوم 
الآخر؛ لتحروا مرضاة الله ولما رأوا أحدا أبدا. 


ومن يكن الشيطان لَه قرينا فسآء قرينا. أى: ومن يكن الشيطان له صاحبًا فبئس هذا الصاحب 
صاحبا؛ لأنه يضله ويقوده إلى الهلاك. 


والآية تشير إلى أن البخيل والمتكبر ما حملهم على ما فعلوا إلا وسوسة الشيطان وهو بئس 
لاض اليل 
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۹ - وماذا عليهم لو ءامنوا الله واليوم الآحر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عَليمًا. 

الاستفهام هنا للتعجب والإنكار. أى: وما الذى كان يصيبهم لو آمنوا بالله إيمانا صحيحا يظهر 
أثره فى العمل» وفى هذا الأسلوب إثارة تعجيب الناس من حالهم» إذ هم لو أخلصوا؛ لما فاتتهم منفعة 
الدنيا ولفازوا مع ذلك بسعادة العقبی؛ فكثيرا ما يفوت المرائى ما يرمى إليه من التقرب إلى الناس 
وامتلاك قلوبهم. ويظفر بذلك المخلص الذى لم يكن من همه أن أحدا يعرف ما عملء فيكون الأول قد 
رجع بخفى حنين فى حين أن الثانى فاز بسعادة الدارين. 

وكان الله بهم عليما. فينبغى للمؤمن أن يكتفى بعلم الله فى إنفاقه ولا يبالى بعلم الناس» فهو 
سبحانه الذى لاينسى عمل العاملين ولا يظلمهم من جرهم شيئا. 

XxX #¥ x 


نات يقال دونك ق ةبص فه اوت فن ا ا اعا 


Rr @‏ رجعتاي ك عل هتک سيدا © 
وميد وة الات كفروا وعصوا اسول لوش م الأرض لایر ا 
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اللمشثقال؛ أصله المقدار الذى له ثقل مهما قل؛ ثم أطلق على المعيار المخصوص للذهب وغيره. 
اللثة؛ أصغر ما يدرك من الأجسام ومن ثم قالوا: إنها النملة أو رأسهاء أو الخردلة. 
أو الهباء (ما يظهر فى نور الشمس الداخل من الكوة) . 
ولذلك روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه أدخل يده فى التراب ثم نفخ فيه 
فقال: كل وأحدة من هولاء ذرة ! 
السظلم؛ النقص كما قال تعالى: كلما اجنين ءانت أكلَها ولم تظلم هه شَينا. ومن لدنه: من عنده. 
اللحديث؛ الكلام. ۰ 


بعد أن بين عز اسمه صفات المتكبرين وسوء أحوالهم. وتوعدهم على ذلك بأشد أنواع الوعيدء 
زاد الأمر توكيدا وتشديدا فذكر أنه لا يظلم أحدا من العاملين بوصاياه لا قليلا ولا كثيراء بل يوفيه 
فا اا المستقيم» وفى هذا أعظم الترغيب لفاعلى البر والإحسان وحفز لهممهم على العمل 
وفى معنى الآية قوله : فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره 
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التفسير؛ 

٠‏ - إن الله لا ُظلم مثقال ذَرَة. أى: إنه تعالى لا ينقص أحدا من أجر عمله والجزاء عليه شيئا 
ما وإن صغر كذرة الهباء؛ بل يوفيه أجرهء كما لا يعاقبه بغير استحقاق العقوبة. إذ إن الثواب 
والعقاب تابعان لتأثير الأعمال فى النفس بتزكيتها أو تدسيتها؛ فالعمل يرفعها إلى أعلى عليين 
أو يهبط بها إلى أسفل سافلين. ولذلك درجات ومثاقيل مقدرة فى نفسها لا يحيط بدقائقها إلا من أحاط بكل 
شن علا 

والخلاصة: إن الظلم لا يقع من الله تعالى؛ لأنه من النقص الذى يتنزه عنه وهو ذو الكمال 
المطلق والفضل العظيم؛ وقد خلق للناس مشاعر يدركون بها ما لا يدركه الحس» وشرع لهم من 
أحكام الدين وآدابه ما لا تستقل عقولهم بالوصول إلى مثله فى هدايتهم وحفظ مصالحهم» وهى 
تسوق إلى الخير وتصرف عن الشر وأيدها بالوعد والوعيد. فمن وقع بعد ذلك فيما يضره ويوّذيه كان 
هو الظالم لنفسه؛ لأن الله لا يظلم أحدا. 

وإ تك جسة بضاعفها أي :آنه تحالى مع كردة لايق أخدا من أجرعملة مخقال ذرة يزيد للمكسن 
فى حسناته» فالسيئات جزاوّها بقدرهاء والحسنات يضاعف الله جزاءها عشرة أضعاف أو أضعافا كثيرة 
كما قال فى آية أخرى: من جاء بالحسة قله عشر أمثالها ومن جاء بالسَية لا رى إلا ملَهَا وَهُم لا ِظلَمُون . 
(الأنعام: .)٠١١‏ وقال: من ذا الذى بقرضٌ الله فرصا خسنا قيصاعفه لَه أَضْعّافا كثيرة. (البقرة: .)۲٤ ٠١‏ 


اودري و 


يوت من لدنه جرا عظيما. أى: إنه تعالى لواسع فضله لا يكتفى بجزاء المحسنين على إحسانهم 
فحسب» بل يزيدهم من فضله ويعطيهم من لدنه عطاء كبيراء وسمى هذا العطاء أجرا ولا مقابل له من 
الأعمال؛ لأنه لما كان تابعا للأجر على العمل سمى باسمه لمجاورته له. وفى ذلك إيماء إلى أنه لا 
يكون لغير المحسنين» إذ هو علاوة على أجور أعمالهمء فلا مطمع للمسيئين فيه. 


£ - َكيف ذا جنا من كل أَمَة بشّهيد وجنتا بك على هَوَلاء شَهِیدًا. أی: إذا کان الله لا يضيع من 
عمل العاملين مثقال ذرة» فكيف يكون الناس إذا جمعهم الله وجاء بالشهداء عليهم وهم أنبياوهم؟! 
فما من أمة إلا لها بشير ونذير. 

وهذه الشهادة عبارة عن عرض أعمال الأمم على أنبيائهم (لا فرق بين اليهود والنصارى 
والمسلمين) ومقابلة عقائدهم. وأخلاقهم» وأعمالهم بعقائد الأنبياء وأعمالهمء وأخلاقهم» فمن شهد 
لهم بينهم بأنهم على ما جاء به وما أمر الناس بالعمل به؛ فهم ناجون» ومن تبراً منهم أنبياؤهم 
لمخالفة أعمالهم وعقائدهم لما جاءوا به؛ فأولئك هم الخاسرون وإن ادعوا اتباعهم والانتماء إليهم. 
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وقوله: وجنا بك على هَوُلاء شهيدا. يراد به شهادة محمد ية - خاتم المرسلين - على أمته كما قال تعالى: 

وكذلك جعلناكم امه وسطا لتکونوا شهدآء على الناس ويكون الرسول عَلْيْکم شَهیدًا. أی: إن هذه 
الأمة بحسن سيرتها؛ تكون شهيدة على الأمم السالفة وحجة عليها فى انحرافها عن هدى المرسلين. 
والرسول يا بسيرته وأخلاقه الغالية وسننه المرضية؛ يكون حجة على من تركها وتساهل فى 
اتباعهاء وعلى من تغالى فيها وابتدع البدع المحدثة من بعده. 

روى البخارى» والترمذى, والنسائى وغيرهم من حديث ابن مسعود أنه قال: قال لى 
رسول لله بية: «اقراً على. قلت: يا رسول الله أقراً عليك. وعليك آنزل؟! قال: نعم أحب أن اة من 
TS‏ َكيف إذَا جنا من كل أَمَة بشّهيد . .. إلخء فقال: 
« حسبك الآن» فإذا عیناه تذرفان !» * ۰ 


فانظر كيف اعتبر.بهذه الشهادة الشهيد الأعظم َيه فبكى لتذكر هذا اليوم» وهل نعتبر كما 
اعتبر ونستعد لهول ذلك اليوم؛ باتباع سنته ونجتهد فى اجتناب البدع والتقاليد التى لم تكن فى 
عهده؛ وبذا نكون أمة وسطا لا تفريط عندها فى الدين ولا إفراط. لا فى الشئون الجسمية ولا فى 
الشئون الروحيةء أو نظل فى غوايتناء تقليدا للآباء؛ لنكون كما قال الكافرون : إنا وجدنًا ءاباءنا عَلى 
أمة وإنا على ءاثارهم مقتدون . (الزخرف: ۲۲) 


SS EE SG E 
فيه بشهيد على كل أمةء يتمنى الذين كفروا وعصوا الرسول فلم يتبعوا ما جاءء أن يصيروا ترابا تسوى بهم‎ 
)٠١ الأرض؛ فيكونوا وإياها سواءَ كما قال تعالى: فى سورة النبإ: ... ويقول الكافر يا ليتنى كنت ترابا. (النبا.‎ 


م ت 


ولا كمون الله دیا . أى: أنهم يودون لو يكونون ترابا فتسوى بهم الأرض ولا يكونون قد 
کتموا الله وكذبوا آمامه على أنفسهم بإنکار شرکهم وضلالهم کما قال تعالی: ووم نحشرهم جمیعا لم 
تقول للذین اُشرکوا ین شر کاو کم الذین كنم تزعُمُون *» تم لم تكن فتتهُم إلا أن قالوا والله را ما كنا 
مش ر کین × انظر کیف کذبوا على أنفسهم وضل عنهم م کانوا يفترون. (الأنعام: ٠١-۲۲‏ أى: فهم حينئذ 
يكذبون وينكرون شركهم إما اعتقادا منهم أن ما كانوا عليه ليس بشرك» وإما هو استشفاع وتوصل. 
وإما مكابرة وظنا أن ذلك يجديهم ويدفع عنهم العذاب» فيشهد عليهم الأنبياء المرسلون أنهم لم 
یکونوا متبعين لهم فيما أحدثوا من شركهم» بل كانوا مبتدعين ذلك من عند أنفسهم» فقد قاسوا ربهم 
على ملوكهم الظالمين وأمرائهم المستبدين الذين يتركون عقاب بعض المسيئين بشفاعة المقربين. 
فإذا شهدوا عليهم تمنوا لو كانوا قد سويت بهم الأرض وما افتروا ذلك الكذب. 
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چو کے ے ت CALL (r G2‏ 
يي اموا ا قروا الصلوة و اکر ج تعلموا مانفولون 
< ےر ور 


عایری سی یحی ES‏ هئ اولسرا أوجاء أحد 
اط وکا ات۹ تتام تدا سو تع 
پر جوھک وای یکن ا عفرا عفرا 4 


المفردات : 

الغفائط ؛ المنخفض من الأرض كالوادي» وأهل البادية والقرى الصغيرة يقصدونه عند 
قا ءالخا ج لسر وا لاست خفاء عن القانس. 

ملامسة النساء؛ الإفضاء إليهن. 

5 يممواء؛ اقصدوا. 

ال وع«يدد: وجه الأرض. 

ا[ طيب: الطاهر. 

اللعفضفو ذو العفو والعفو عن الذنب: محوه وجعله كأن لم يكن. 

ا ف طوره ذو المغفرة“ 

المغفضفضرة:؛ سترالذنوب بعدم الحساب عليها. 


بعد أن وصف سبحانه الوقوف بين يديه يوم العرض والأهوال التى توّدى إلى تمنى الكافر: 
العدم فیقول: یا لیتنی كنت ترابا! والتی تجعله لا يستطيع أن يکتم الله حديثاء وذكر أنه لا ينجو فى 
ذلك اليوم إلا من كان طاهر القلب والجوارح بالإيمان به والطاعة لرسوله» وصف فى هذه الآية 
الوقوف بين يديه فى مقام الأنس» وحضرة القدس. المنجى من هول الوقوف فى ذلك اليوم» وطلب 
فيه استكمال القوى العقلية وتوجيهها إلى جانب العلى الأعلى بألا تكون مشغولة بذكرى غير طاهرة 
من الأنجاس والأخباث؛ لتكون على أتم العدة للوقوف فى ذلك الموقف الرهيب» مستشعرة تلك العظمة 
والجلال والكبرياء. 


ر ر و هھ ورو ق ريل ای قق ورور ور ق ق رر 2 ور ر 
۳ - يأيها الذين ءامنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابرى سبيل 
حتی تغتسلوا. 
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يأيها الذين آمنواء لا يحل لكم أن توّدوا الصلاة وأنتم فى حالة السكر؛ حتى تكونوا بحيث 
تعلمون ما تقولونه قبل أدائهاء ولا فى حالة الجنابة؛ حتى تغتسلوا ولا تقريوا مواضع الصلاة (وهو 
المسجد) حال كونكم جنبا إلا فى حال عبوركم من جانب إلى جانب. 

روى ابن جرير: أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم فى المسجد تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم 
فیریدون الماء ولا یجدون ممرا إلا فی المسجد فأنزل الله تعالی: وَل جْبا إلا عابرى سبل . 


ارق هد 


وإن كنم مُرْضی أو على سر او جاء أحد منكم من الغائط أو لامَسْتم النسآء فلم تجدوا ماء فيّمموا 
صَعيدا طيبّا فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم إن الله كان عَفوا غُفورا. أى: وإن كنتم مرضى ويضركم الماءء 
أو مسافرين» وفى الأسفار يصعب وجود ما يكفى من الماء عادة فقد أباح الله لكم التيمم وهو 
ضريتان ضربة للوجه وضربة لليدين وكذلك إذا جاء أحدكم من المكان المعد لقضاء الحاجة أو 
جامعتم النساء فلم تجدوا ماء تتطهرون به لفقده؛ فاقصدوا ترابا طيبا كذلك» فاضربوا به أيديكم. 
وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه؛ إن الله من بشأنه العفو العظيم والمغفرة. 


وتفيد الآية ما يأتى: 


١‏ - يسر الاسلام وسماحته» وتیسیر الله على عباده قال تعالی: : ما رید اله لجل کم من حر ج وکن 


یرید لیطه رکم ولیتم نعمته علیکم لُعلكم تشكُرُون. (المائدة: .)١‏ 
- من الواجب على المسلم عندما يتهيأً للصلاة أن يتجنب كل ما يتعارض مع الخشوع؛. لأن الصلاة 
مناجاة وذکر لله قال تعالی: اقم الصَلاةَ لذكرى. (طه: .)٠٤‏ 
۳ - استدلوا بهذه الآية على أن المسلم منهى عن الصلاة حال النعاس أو ما يشبهه. 
٤‏ - التيمم مباح للمسلم عند فقده الماء» أو عند وجود الماء ولكن هناك عارض يمنعه من استعماله 
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المفردات : 
المتر,؛ أى: ألم تنظر؟ 
زص ي با حظا. 


الس ب يل:» الطريق القويم. 

وریا أى: يتولى شئونكم. 

ب جا ف د عم 

من الذين هادواء؛ هم: اليهود. 

غشيرمسمع؛ يحتمل أن يكون المعنى غير مسمع: مكروهاء وأن يكون غير مقبول منك 
ولا مجاب إلى ما تدعو إليه. 

واف ف ا ابع ارفینا وانطرت تکل واا بی کنا غبرانیة انرا تابون 
بھهاء وهھی: (راعینا). 

ليابالستتهم؛ أى: فتلا بها وتحريفا. 

طعنافى الدين؛ قدحا فيه. 

أة_ وم أعدل واسنك. 

إلاقليلل؛ أى: إلا قليلا من الإيمان لا يعباً به. 


بعد أن ذكر الله سبحانه فى سابق الآيات كثيرا من الأحكام الشرعيةء ووعد فاعلها بجزيل 
الثوابء وأوعد تاركها بشديد العقابء» انتقل هنا إلى ذكر حال بعض الأمم الذين تركوا أحكام دينهم. 
وحرفوا كتابهم» واشتروا الضلالة بالهدى؛ لينبه الذين خوطبوا بالأحكام المتقدمة إلى أن الله مهيمن 
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عليهم كما هيمن على من قبلهم» فإذا هم قصروا؛ أخذهم بالعقاب الذى رتبه على ترك أحكام دينه 
فى الدنيا والآخرةء والموّمنون بالله حقا بعد أن سمعوا الوعد والوعيد المتقدمين لابد أن يأخذوا بهذه 
الأحكام على الوجه الموصل إلى إصلاح الأنفس» وذلك هو الأثر المطلوب منهاء ولن يكون ذلك إلا إذا 
أخذت بصورها ومعانيهاء لا بأخذها بصورها الظاهرة فحسب. 


وقد اكتفى بعض الأمم من الدين ببعض رسومه الظاهرة فقط كبعض اليهود الذين كانوا 
يكتفون ببعض القرابين وأحكام الدين الظاهرةء وهذا لا يكفى فى اتباع الدين والقيام به على الوجه 
المصلح للنفوس كما أراده اللّه. 

فأرشدنا سبحانه إلى أن عمل الرسوم الظاهرة فى الدين كالغسلء والتيمم لا يغنى عنهم شيئا 
إذا لم يطهروا القلوب؛ حتى ينالوا مرضاته ويكونوا أهلا لكرامته» ولا يكون حالهم كحال بعض من 

٤‏ ألم تر إلى الْذين اوتوأ نصيبا من الكتاب يترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. 

ألم ينته إلى علمك حال هوّلاء الأحبار من اليهود الذين أعطوا حظا ومقدارا من علم التوراة؟ ! 

إن كنت لم تعلم أحوالهم أو لم تنظر إليهم فهاك خبرهم وتلك هى حقيقتهم» إنهم يشترون 
الضلالة وهى البقاء على اليهودية» بعد وضوح الآيات لهم الدالة على صحة دين الإسلام» وهم 
لا يكتفون بتلبسهم بالضلال الذى أشربته نفوسهم» بل يريدون منكم يا معشر المسلمين أن تتركوا 
دين الإسلام الذى هو السبيل الحقء» وأن تتبعوهم فى ضلالهم وكفرهم. 

٥‏ - والله ألم بأغدآئکم و کف بالل ولا وكفى بالله تصيرا. 

الله أعلم بأعدائكم أيها المؤّمنونء وقد أخبركم بأحوالهم ويما يبيتون لكم من شرور؛ 
فاحذروهم» ولا تلتفوا إلى أقوالهمء وأعدوا العدة لتأديبهم؛ دفاعا عن دينكم وعقيدتكم» وكفى بالله وليا 
يتولى أموركم ويصلح بالكم وكفى بالله نصيرا يدفع عنكم مكرهم» وشرهم فلا تطلبوا ولاية غير ولايته 
وتكفيكم نصرته؛ فلا تستعينوا بسواه. وعليكم باتباع السنن التى وضعها الله فى هذه الحياةء ومنها 
عدم الاستعانة بالأعداء الذين لا يعملون إلا لمصلحتهم الخاصة. 

. من الذين هادوا يحرفون اكلم عن مواضعه ويقولون سمعا وعصيتا واسمع عير مسمع وراعتا ليا بألستتهم‎ - ٠ 
وتضليلا وإنهم كانوا يقولون للنبى يَية: سمعنا وعصينا. أى: سمعنا قولك» وعصينا أمرك وروى عن‎ 
مجاهد أنهم قالوا للنبى ي: (سمعنا قولك ولكن لا نطيعك). وكذلك كانوا يقولون له: اسمع غير مسمع.‎ 
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أى: اسمع كلامنا لا أسمعك الله فى الموضم الذى يقول فيه المتأدبون للمخاطبين: اسمع غير مسمع. 
أى: لا سمعت مكروها. فاللفظ يسوقونه ومرادهم منه الدعاء عليه ويوهمون أن مرادهم الدعاء له 

ويقولون: راعنا . وهى كلمة تحتمل الخير على معنى: (انظرنا وتمهل علينا نكلمك) وتحتمل 
اللشر على معنى: (راعينا) أى: اشملنا بالرعونة والحمق» أو جعله راعيا من رعاة الغنم. 

و هھ 4 ro‏ ۴ 

ومن تحريفهم قولهم: (السام عليكم) أى: الموت عليكم» ليا بألسنتهم وطعنا فى الدين. أى: صرفا 

ولو انهم قالوا سمعنا وأطعنا واسْمع وانظرنا لكان حيرا لهم وأقوم. أى: لو أنهم استقاموا وقالوا 
سمغنا وأطعنا. بدل قولهم: سمعنا وعصينا وقالوا: اسمَع دون أن يقولوا: غير مسمُع, وقالوا: انظرنًا بدل 
راعنا لكان خيرا لهم ما قالوه» وأعدل منه سبيلا ولكن الله طردهم من رحمته؛ بإعراضهم فلا تجد 
منهم من يستجيبون لداعى الإيمان إلا عددا قليلا. 
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ال طمس:؛ إزالة الأثر بمحوه أو إخفائه كما تطمس آثار الدار وأعلام الطرق إما بأن تنقل 
حجارتهاء وإما بأن تسفوها الرياح» ومنه الطمس على الأموال فى قوله: ربا 
امسن عَلّى أموالهم. (يونس: ۸۸) أى: أزلها وأهلكهاء والطمس على الأعين فى قوله: 
ولو ناء لَطمَسَنَا على أعَينهم. (يس: )1١‏ إما إزالة نورهاء وإما محو حدقتها. 

الوجفه: تارة يراد به الوجه المعروف وتارة وجه النفس وهو ما تتوجه إليه من المقاصد 
کما قال تعالي: أَسْلَمْت وَجْهی للّه. (آل عمران: ۲۰). وقال: ومن يلم وَجَهَهُ إلى اللَه. 
(لقمان: ۲۲)» وقال: فاقم وجهك لين حنيفا. (الروم: .)۳١‏ 

الأدر _ _ار؛ واحدها: دبر»ء وهو الخلف والقفا. 

الارتداد؛ هو الرجوع إلى الوراءء إما في الحسيات وإما فى المعانى» ومن الأول: الارتداد 
والفرار فى القتال ومن الثانى: قوله: إن الَذِينَ ازتدُوا عَلّى أذبارهم من بعد ما تين لَهُمُ 
الُدَی الطَْطان سول هم وهی لَهُم. (محمد:ه۲ ) ۰ 

نلعتهم: نهلكهم. كما لعا أصْحَاب السَبّْت. أى: كما أهلكنا أصحاب السبت. وقيل: مسخهم 
الله وجعلهم قردة وخنازير كما أخرجه ابن جرير عن الحسن. 
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بعد أن نعى أهل الكتاب فى الآية السالفة اشتراءهم الضلالة بالهدى بتحريفهم بعض الكتاب 
وإضاعة بعضه الآخر, ألزمهم هنا بالعمل بما عرفوا وحفظوا بأن يؤْمنوا بالقرآن؛ ذلك أن إيمانهم 
بالتوراة يستدعى الإيمان بما يصدقها وحذرهم من مخالفة ذلك وتوعدهم بالويل والثبور وعظائم الأمور. 


التضسير؛ 

۷ء - ييا الذي ناودو لكاب ءامنا بما زلا مُصدهّا لما كم أى: اا ووو لار اا 
بالكتاب الذى جاء مصدقا لما معكم» من تقرير التوحيد والابتعاد عن الشرك» وما يقوى ذلك الإيمان 
من ترك الفواحش ما ظهر منها وما بطنء وتلك هى أصول الدين وأركانه والمقصد الأسمى من إرسال 
جميع الرسل» ولا خلاف بينهم فى ذلك وإنما الخلاف فى التفاصيل» وطرق حمل الناس عليها 
وهدايتهم بهاء وترقيتهم فى معارج الفلاح بحسب السذن التى وضعها الله فى ارتقاء البش, بتعاقب 
الأجيالء واختلاف الأزمان. 


من قبل أن نطمس وجوها فردها على أدبارهآً. أى: آمنوا قبل أن يحل بكم العقاب من طمس 
الوجوه. والرد على الأدبار: أى: من قبل أن نطمس وجوه مقاصدكم التى توجهتم بها من كيد الإسلام 
ونردها خاسرة إلى الوراء بإظهار الإسلام ونصره عليكم. وقد كان لهم عند نزول الآية شىء من 


المكانة والقوة والعلم والمعرفة. 
وجعل بعضهم الرد على الأدبار حسيا فقال: نردهم على أدبارهم بالجلاء إلى فلسطين والشام» 
وهی بلادهم التى جاءوا متها. 


وخلاضة المع آمتوا قبل أن فى غلك الول ا تبص المر مين ترك ونرد كه 
فتردوا على أدباركم بأن يكون سعيكم إلى غير الخير لكم. 


جه اررق وا 2ر تر 


أو نلعنهم كما نا أصحاب السبت. أى: آمنوا قبل أن تقعوا فى الخيبة والخذلان وذهاب العزة؛ 
باستيلاء المؤمنين عليكم وإجلائكم عن دياركم كما حدث لطائفة منكم. أو بالهلاك كما وقع بقتل 


طائفة أخرى وهلاكها. 
ثم هددهم وتوعدهم فقال: 


كان أمر الله مفغُولا. المراد من الأمر: الأمر التكوينى المعبر عنه بقوله عز من قائل: إما أمْره إدَآ 
اراد سينا ان یقول لَه كن فيكوذ. (يس: ۸۲ إنما أمره بإيقاع شىء ما نافذ لا محالةء ومن هذا ما 
آ وعد به قال ابن هناي بر 9 راد لحك رل تافهن لامر فلا كدر غل ىء رن ان و 
كما تقول فى الشىء الذى لا شك فى حصوله: هذا الأمر مفعول وإن لم يفعل بعد. 

والخلاصة: إنه يقول لهم: أنتم تعلمون أن وعيد الله للأمم السالفة قد وقع ولا محالة؛ فاحترسوا 


وکونوا على حذر من وعیده لكم. 
xx*x x‏ 
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المضردات: 

يقال: افترى فلان الكذب؛ إذا اعتمله واختلقهء وأصله من الفرى» بمعنى: القطع» وتزكية النفس: 
مدحهاء قال تعالی: فلا تركو أنفسّكم هو أَعَلّم بمن اتقى . (محمد: )١١‏ والظلم: النقص» والفتيل: ما يكون 
فى شق نواة التمر مثل: الخيطء ويه يضرب المثل فى الشىء الحقير كما يضرب بمثقال الذرةء قال 
الراغب: الإثم والآثام: اسم للأفعال المبطئة عن الثواب: أى: من الخيرات التى يثاب المرء عليها وقد 
يطلق الإثم على ما كان ضارا. 
تمهید؛: 

بعد أن هدد سبحانه اليهود على الكفرء وتوعدهم عليه بأشد الوعيد كطمس الوجوه والرد على 
الأدبارء ثم بين أن ذلك الوعيد واقع لا محالة بقوله: وكان أمر الله مفعولا. 

ذكر هنا أن هذا الوعيد وشديد التهديد إنما هو لجريمة الكفرء فأما سائر الذنوب سواه فاللّه قد 
يغفرها ويتجاوز عن زلاتها. 

أخرج ابن المنذر عن أبى مجِلَرْ قال: لما نزل قوله تعالى: فل ياعبادى الُذين أُسْرَفُوا على أنقسهم 
لا تفتطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. (الزمر:١٠)‏ قام النبى ية على المن 
فتلاها على الناس» فقام إليه رجل فقال: والشرك بالله. فسكت, ثم قام إليه فقال: يا رسول الثه والشرك 
بالله تعالى فكست مرتين أو ثلاثا فنزلت هذه الآية: 


بعد أن عدد مثالب اليهودء بين أنهم إذا دخلوا فى الإسلام واتبعوا طريق الإيمان» غفر الله لهم 
کما یغفر سبحانه لکل موؤمن. 


والمعنى: إن الله لا يغفر لكافر مات على كفره» ويغفر ما دون الكفر من الذنوب والمعاصى لمن 
يشاء أن يغفر له إذا مات من غير تويةء فمن مات من المسلمين بدون توبه من الذنوب التى اقترفها 
فأمره مفوض إلى الله إن شاء عفا عنه وأدخله الجنةء وإن شاء عذبه وأدخله الجنة. 
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ومن يشرك باه قد افترى إِْمًا عظيما. أى: ومن يجعل لغير الله بشركة مع الله قيوم السموات 
والأرض - سواء أكانت الشركة بالاإيجاد أو بالتحليل والتحريم - فقد اخترع ذنبا عظيم الضرر 

تستصغر فی جنب عظمته جمیع الذنوب والاآثام فهو جدیر بألا یغفر» وما دونه قد يمحی بالغفران. 

٠ء‏ - آم تر إلى الذي ن رکون اسهم لال ری م ياء ولًطلمُون في 
ألم ينته علمك يا محمد إلى هؤلاء الذين يثنون على أنفسهم ويمدحونها بما ليس فيهم مدعين 
أنهم على الحق» والله وحده هو الذی يعلم الخبیٹ من الطيب فیزكى من يشاءء ولا يظلم أى إنسان قدره 

مهما کان ضئیلا. 

روى ابن جرير عن الحسن أن الآية نزلت فى اليهود والنصارى حيث قالوا: نحن أبناء الله وأحباوة. 
(المائدة :۱۸) . 
جاء فى تفسير المراغى ... وفى الآية موضعان من العبرة: 

١‏ - أن الثه يجزى عامل الخير بعمله ولو مشركا؛ لأن لعمله أثرا فى نفسه يكون مناط الجزاء. فيخفف 
عذابه عن عذاب غيره كما ورد فى الأحاديث: إن بعض المشركين» يخفف عنهم العذاب بعمل لهم 
فحاتم الطائى بكرمه» وأبو طالب بكفالته النبى ية ونصره إياهء وأبو لهب لعتقه جاريته ثوبية 
حین بشرته بمولد النبی مواد 

۲ - آن يحذر المسلمون الغرور بدينهم كما كان أهل الكتاب فى عصر التنزيل وما قبلهء وأن يبتعدوا 
عن تزكية أنفسهم بالقول واحتقار من عداهم من المشركين. وأن يعلموا أن الله لا يحابى فى نظم 
الخليفة أحدا لا مسلما ولا يهوديا ولا نصرانيا". 


rr oA 
۰ 


۰ - انظر كيف يترون عَلَى الله الْكَذب وكفی به إلْمَا مينًا. 


أى: انظر كيف يكذبون على الله بتزكية أنفسهم وزعمهم أن الله يعاملهم معاملة خاصة بهم لا 
کما یعامل سائر عباده وکفی بالکذب على الله ذنبا واضحا یکشف عن خبیثٹ طویتهم. 
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المفردات: 

بالجبت؛ الجبت: كل ما عبد من دون الله» ويطلق أيضا على الكاهنء والساحر, والسحر. 

السطاغوت: الطاغوت فى الأصل. كثير الطغيانء ويطلق على كل رأس فى الضلال يصرف 
عن طريق الخيرء ويغرى بالشر. 

ن يرا النقير في الأصل: هو النقرة التى تكون في ظهر النواة. ويضرب به المثل فى 
القلة والضأآلةء فالمراد به: أقل القليل. 

يحسدون التاس؛ الحسد: تمنى زوال نعمة الغير. 

الحكمة؛ العلم النافع» أو النبوة. 

صااعمنتنفه؛ انصرف عنه» وأعرض. 


س و يراء؛ نارا مسعرة يعذبون فيها. 


التضسير: 

١‏ - ألم تر إلى الذين اوتوأ نصيبًا من الكتاب يومنون بالجبت والطاغوت. . . الآية 

روی ابن آبى حاتم عن عكرمة: أن حيى بن أخطب» وكعب بن الأشرف اليهوديين» خرجا إلى 
مكة فى جماعة من اليهود؛ ليحالفوا قريشا على محاربة رسول الله َء وينقضوا العهد الذى كان 
بينهم وبينه؛ فقال لهم كفار قريش: أنتم أهل كتاب. وأنتم أقرب إلى محمد منكم إليناء فلا نأمن 
مكرمكم؛ فاسجدوا لآلهتناء حتى نطمئن إليكم.. ففعلوا. 
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فهذا إيمانهم بالجبت والطاغوت؛ لأنهم سجدوا للأصنام» وأطاعوا إبليس فيما فعلوا. 
وقال أبو سفيان لكعب: إنك امرو تقرأً الكتاب» وتعلم. ونحن أميون لا نعلم. فأينا أهدى سبيلا: نحن 
أم محمد؟ فقال: ماذا يقول محمد؟ قال: يأمر بعبادة الله وحده» وينهى عن الشرك. قال: وما دينكم؟ 
قالوا: نحن ولاة البيت: نسقى الحاج» ونقرى الضيف» ونفك العانى. وذكروا أفعالهم. فقال: أنتم أهدى 

وروی - من غير وجه - نحو ذلك . 

وهذه الآية: تعجيب من حال أخرى من أحوال أهل الكتاب» وتوبيخ لهم على ارتكابهم جريمة 
من أشنع الجرائم. وهى سجودهم للأصنام» وشهادتهم بأن عبدة الطاغوت أحسن دينا من أهل 
الإسلام. على الرغم من أنهم أهل كتاب. وأعرف من غيرهم بالدين الصحيح. 

والمعنى: ألم ينته علمك يا محمد - أو كل من يستحق أن يخاطب - إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب» ورزقوا حظا منه» وإلى حالتهم الحجيبة الداعية إلى الدهشة والعجب» وهى أنهم - مع كونهم 
أهل كتاب - يوّمنون بالأصنام ويطيعون الشيطان» ويقولون فى شأن الذين آمنوا للذين كفروا - من 
أجل مخالفتهم - هوّلاء الكفار الجاهليون: أهدى سبيلاء وأقوم طريقا من الذين آمنوا بمحمد؟! 

فبين بذلك مناط التعجيب من حالهم. 

يا للعجب من قوم: أهل كتاب» وأتباع رسل. يقولون عن المؤمنين بمحمد: إن الكفار - من 
مشركى مكة - أهدى منهم سبيلا ! وإنما وصفهم اله بأنهم أوتوا نصيبا من الكتاب» ولم يصفهم 
بأنهم أوتوا الكتاب؛ لأن حالهم تتنافى مع الكتاب كله حيث يؤّمنون ببعضه» ويكفرون ببعضه. 


۲ - اولك الذين لهم الله ومن يعن الله فلن تجد لَه نصيرًا. بعد أن ذكر الله أحوالهم المثيرة 
للدهشة والعجب عقب ذلك بتقريعهم» وبيان العقاب المستحق لهم» فقال: أولنك الذي لَعتَهّمٌ الله . . . الآية 

والمعنى: أولئك الموصوفون بالصفات السابقةء المرتكبون لهذه الجرائم البشعةء هم الذين 
حکم الله عليهم بالطرد من رحمته؛ بسبب کفرهم وعصاینهم ومن یلعنه الله ویبعده من رحمته؛ فلن 


تجد له نصیرا ينصره من عذاب الله الذى ينزل به. 

۳ -أم لهم نصيب من المَلْك فإذا لا يوون الناس نقيرًا. أى: ليس لهم نصيب من الملك» حتى يكون 
لهم الحق فى الإعطاء والمنع. والحكم بالهداية وغيرها؛ فقد زال ملكهم قبل بعثة محمد اء بمئات 
السنين ولو بقى لهم من الأمر شىء لما أعطوا أحدا أقل قليل من الخير. 

ثم بين الله تعالى سر هذا العناد والتمادى فى الضلالء فذكر أنه يرجع إلى حسدهم للنبى باز 
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of‏ - آم يحسدون الناس على مآ ءاتاهم الله من فضله. آی: أنهم ليس لهم دليل يستندون إليهء 
وسبب يتمسکون به فى تكذيبهم. بل هم يحسدون الناس» وهم النبى ية ومن معه من المؤّمنين» على 
ما آتاهم الله من فضله» وأنعم به عليهم حيث: أعطاهم النبوةء والكتاب» والحكمة. 

ولا غرابة فى هذاء ففضل الله واسع» وقد آتى الله آل ابراهيم - أى: إبراهيم ومن معه - الكتاب» 
والحكمةء والنبوةء وآتاهم الله مع ذلك ملكا عظيما واسعا. 

ومن ذلك ما أعطاه الله تعالى يوسف عليه السلام» من السلطان فى مصر. 

وما أعطاه الله تعالى داود وسليمان عليهما السلام» من النبوة والملك العظيم فلا غرابة - بعد 
هذا - أن يوّتى الله محمدا َة - وهو من أولاد إبراهيم - مثلما أعطى إخوانه الأنبياء. 


۵0 فمنهم من ءامن به ومنهم من صد عَنه و قى بجهنم سَعيرًا. 

فى هذه الآية بيان لموقف أهل الكتاب من شريعة إبراهيم عليه السلامء والتصديق برسالته. 

أى: فمن أهل الكتاب» من آمن بإبراهيم وما أنزل عليه» ومنهم من كفر به وصد عنه. وقد أعطى 
الله الكفار الجزاء المناسب لهم وهو أنهم يصلون سعيرا: أى: يقاسون نارا مسعرة ملتهبةء وكفى 
بجنهم سعيرا. ولا حاجة بعدها إلى ما هو أشد منهاء إذ ليس هناك ما هو أقوى منها حرارة وأكثر 
اضطراما وأشد تعذيبًا. 
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المفردات: 

تنص ايهم نتارا؛ نذيقهم حرهاء ونشوبهم بها. 

َضجَت جلودهم؛ احترقت وذابت. 

ظلاظ ليللا, ظلا وارفا مستديما: لا يصاحبه حر ولا برد. 


o 
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التفسير: 

١ه‏ - إن الْذين كرو بآياتا سف نصليهم تارا كلما نضجت جلودُهُم بدلَاهُم جُلُوذا عَيْرَهَا.. الآية 

بعد أن عدب الله جرائم أهل الكتاب» وأحوالهم المقتضية للتعجيب. وعددهم عليها بالسعير, »اتبع 
ذلك بيان جزاء الكفار على وجه العموم: الشاملين لأهل الكتاب» وغيرهم فقال: إن الذين كفروا باياتا... 

والمعنى: إن الذين جحدوا آياتنا الدالة على ألوهيتناء والمنزلة على أنبيائنا - عليهم الصلاة 
والسلام - وفى مقدمتها القرآن الكريم: الذى هو آخر الكتب وأوفاهاء وأوضحها دلالة 

سف نصلیهم تارا أى: سوف ندخلهم فارا هائلة يوم القيامة. 

كلما نضِجت جلوذهُم. أى: كلما احترقت جلودهم» وتعطلت عن الإحساس بالألم. 

بدلتاهم جُلودا عيرهًا. أى: جلودا جديدة أخرى؛ ليستمر عذابهم» ويدوم لهم بهاء وذوقهم لها؛ 
لأنهم كانوا مصرين على الكفر إلى ما لا يتناهى. 

فحكم الله تعالى عليهم بالعذاب الىشديد الذى لا يتناهى: جزآء وفاقا. (التباً:١٠).‏ 

وأکد الثه هذا الوعید بقوله: إِن الله کان عزیزا حکیمًا. أُی: هو - فی ذاته - قوی: لا يعجزه شىء. 
ولا يستعصى عليه أمر» حكيم فى أفعاله ومن حكمته: تعذيب العاصى على قدر ذنبه. 

۷ - الین عاو عمو االات محلم جات تجری من تنه انها 

بعد أن ذكر الله عذاب الكفار, أتبعه بيان ثواب المؤمنين» جريا على عادة القرآن الكريم» فى 
اتباع الترهيب بالترغيب؛ وقرن الوعد بالوعيد» إظهارا للفرق بين الحالينء وتقريرا للعدل بين 
الفريقين. فقال: 

والّذین ءامنوا بالله ورسله إيمانا صحيحا. 

وعَملوا الصّالحات : أى: عملوا الأعمال النافعة لهم. وللذائن خميغا ف الدنيا والآخرة 

سنذخلهم جنات تجُرى من تحتها الأنهار . أى: سندخلهم ذو القيامة جنات عالية تجر من تحت 
أشجارها وقصورهاء وتفيض الخيرات فى كل أنحائها. لا يمَسهُم فيها صب وها هم مها بمخرجين. (الحجر: 6۸ 

خالدين فيه أبدًا. فلا یعتریهم خوف من زواله. 

هم فنا زاج مَهُرةٌ أى: ويتنعمون فيها بزوجات طاهرات من الأدناس الحسية والمعوية 

وندخلَهُم ظلاً ليلا . أى: وسيدخلهم الله - الكريم القادر - ظلا ظليلاء لا يعتريه ضيق الحرء 
ولا مس البرد. ولهم فيها الثواب العظيم» والنعيم المقيم. 

وشتان بين هذا وبين ما يقاسيه الكفار. مما بينته الآية السابقة. 

ومَايُْوى الى وَالَصِير » ولا الظلمَات ولا الور « ولا الظل ولا الحرُور. (فاطر ٠١-٠١‏ 

x * 
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عط ر 
المفردات: 
أن د تۈدواالأامانات؛ جمع أمانة. وهی ما يوٴتمن عليه اللإنسان: لله أو للناس وأداوّها: ردها 
وخلها الى اسحا 
التمسير: 


ل ووو و رق هه ير 2 2 8 

۸ - إن الله يأم ركم أن توّدوا الأمانات إلى أهلها... الآية 

الخطاب فى هذه الآية عام لجميع المكلفين كما أن الأمانات تعم جميع الحقوق المتعلقة 
بالذمم سواء كانت حقوق الله أو العباد. 

والمعنى: إن الله تعالى يأمركم أيها المؤمنون أن توّدوا ما ائتمنتم عليه من الحقوق سواء 
أكانت هذه الحقوق لله تعالى أم للعباد وسواء أكانت فعلية أم قولية آم اعتقادية. 

ومعنى أدائها إلى أهلها: توصيلها إلى أصحابها كما هى من غير بخس أو تطفيف أو تحريف 
أو غير ذلك مما يتنافى مع أدائها بالطريقة التى ترضى اله تعالى. 

وقد ذكر المفسرون أن الأمانة على أنواع: 
س أمائة العبدا مع ربه. وتشملاقيامه بحقوق الله عر وجل على عباده من الصلاة. والزكاة: 

والصيام؛ والكفارات» والنذور. 

۲ - أمانة العبد مع الناس. ومن ذلك: رد الودائع إلى أربابهاء وعدم الخش» وحفظ السر. 


ويدخل فى ذلك عدل الأمراء مع الرعية؛ لأن الحكم أمانة (فيجب على الولاة تأدية ما لديهم من 
الأمانات ورد الظلامات وتحرى العدل فى أحكامهم)'. 
۳ - أمانة الإنسان مع نفسه بأن يختار لنفسه ما هو الأصلح والأنفع له فى الدين والدنيا. 
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكمُوا بالعدل. أى: كما أمركم الله تعالى أيها المؤمنون بأداء 
الأمانات إلى أهلها فإنه يأمركم - أيضا - إذا حكمتم بين الناس أن تجعلوا حكمكم قائما على الحق 
والعدل؛ فإن الله تعالى ما أقام ملكه إلا عليهماء ولأن الأحكام إذا صاحبها الجور والظلم أدّت إلى 
شقاء الأفراد والجماعات. 
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قال تعالى: إن الله يمر بالعّدْل والإحْسًان . (النحل: )٠١‏ 

وقال تعالى: يا اود إنا جعلتاك خليفة فى الأرض فاحكم ب بين اناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن 
سيل الله. ( (ص:٦۲).‏ 

إن الله نعما يعظكم به. أى: نعم الىشىء الذى يعظكم الله به أداء الأمانات. والحكم بالعدل بين 
الناس؛ إذ لا يعظكم إلا بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم فى الدارين وأن الله دائما سميع لما 


يقال» بصير بما يفعل» فيعلم من أدى الأمانة ومن خان» ومن حكم بالعدل أو جار؛ فيجازى كلا بعمله. 
Kx##¥ x‏ 
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المفردات: 

وأولى الأمرمتكم؛ أصحاب الحل والعقد. من الرؤساء والعلماء. 
تتازعمتم؛ اختلفتم. 

فردوه إلى الله والرسول؛ أى: ارجعوا فى معرفته إلى كتاب الله وسنة رسوله. 
تاأويلء مآلا ومرجعا وعاقبةء أو أحسن تأويلا من تأويلكم. 


التفسير:؛ 

ا الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرْسُول رأولی لأر منگم... 

أى: أطيعوا الله واعملوا بكتابهء وأطيعوا الرسول؛ لأنه موضح للكتاب ومبين له وهو القدوة العملية 
قال تعالی: قد کان کم فی رَسُول الله سوه حستة. (الأحزاب: .)۲١‏ 

وأولى الأمرمنكم. من الولاة والرؤساء والعلماء وغيرهم. 

جاء فى تفسير المراغى: 

وهذه الآية مبينة لأصول الدين فى الحكومة الإسلامية وهى: 

١‏ - الأصل الأول: القرآن الكريم والعمل به؛ طاعة الله تعالى. 

٣‏ - الأصل الثانى: سنة رسوله ياء والعمل به؛ طاعة الرسول بلاة. 
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۳ - الأصل الثالث: إجماع أولى الأمر وهم أهل الحل والعقد الذين تثق بهم الأمة من العلماء 
والرؤساء فى الجيش والمصالح العامة كالتجارء والصناع» والزراع» ورؤساء العمال» ومديرى 
الصحف. ورؤّساء تحريرهاء ورجال الأحزاب ممن تثق بهم الأمة. 

٤‏ - الأصل الرابع: عرض المسائل المتنازع فيها على القواعد والأحكام العامة فى الكتاب 
والسنةء وهذه سبيلها الاجتهاد والرد إلى الله والرسول وذلك هو القياس. 

فهذه الأربعة الأصول هى مصادر الشريعةء ولابد من وجود جماعة يقومون بعرض المسائل 
المتنازع فيها على الكتاب والسنة والاجتهاد وتحرى الصواب والحكم بما يرونه موافقا لروح الكتاب والسنة. 

4 

ويجب على الحكام الحكم بما يقرونه. 

وبذلك تكون الدولة الإسلامية موّلفة من جماعتين: 

الأولى: الجماعة المبينة للأحكام الذين يسمون الآن: (الهيئة التشريعية). 

الثانية: جماعة الحاكمين والمنفذين وهم الذين يسمون: (الهيئة التنفيذية). 

فإن تنازعتم فی شىء فردوه إلى الله والرسول, أى: إن اختلفتم فى شىء لم يرد فيه نص صريح 
فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله؛ فارجعوة إلى هذين الأصلين وليكن حكمكم فيه بالقياس على ما 
يشبهه من الأمور وبذلك فتح القرآن للمسلمين باب الفهم والبحث والاجتهاد. 

وقد سأل رسول الله ا معاذا حين أرسله قاضيا: ما تصنع إن عرض لك قضاء؟ 

قال للرسول: أقضى بكتاب الثه. 

قال الرسول: فإن لم تجد؟ 

قال معاذ: أقضى بسنة رسول الله. 

قال الرسول: فإن لم تجد؟ 

قال معاذ: أجتهد رأيى ولا آلو. 

فقال الرسول ية: الحمد له الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله. 

إن كنم تومنون بالله واليوم الآخر. أى: ردوا الشىء المتنازع فيه إلى الله ورسوله بعرضه على 
عاقبة ومالا. 
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چم صم ےم ٴ چ TL‏ 4 جر ٣‏ 
اتر ل لالت عمو آنه ءامَنوا يما زل إ ليك وما نز من فبك بیود 


أن ا ا ي 
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دمت یدھم ثم جاو یمون يولد اردتا خسنا ريما 3 
م OTT:‏ ژر she‏ + ژر 2 o37‏ ر 
يک الذ ت بعلم اله ما ف قلوبهم قَأعَرضعَنَمّ وَعِظهم للد 


الطاغوت: الطاغوت في الأصل: كثير الطغيان» ويطلق على كل رأس فى الضلال» يصرف 
عن الخيرء ويغرى بالش. 
ي ص ذدون»؛ يعرضون. 


وم ظط همۉفم: خوفهم. 


وقل لهم فى أنضسهم: أى: واعظا لهم - بينك وبينهم - ليكون أدعى للقبول» أو فى شأن أنفسهم: 
گاشفا عن خبثها. ٠‏ 
باتفا مورا روصلا إلى خقيقة الفراد 


التمسير: 

... ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ءامنوا بآ أنزل إِلْْك وما أنزل من فَبْلك‎ - ٠ 

روی عن ابن عباس - رضی الله عنهما - أنه تخاصم يهودى ومنافق. ودعا اليهودى المنافق 
إلى التحاكم إلى رسول الله بَية. ودعاه المنافق إلى التحاكم إلى كعب بن الأشرف... فنزلت الآية. 


والمعنى: ألم ينته علمك يا محمد إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بالقرآن وبالكتب التى 
أنزلت على من قبلك من الرسل؟! 


إن شأن هولاء لعجيب؛ لأنهم - مع زعمهم الإيمان بذلك - يريدون أن يتخذوا من كاهن 


الجزء الخامس النساء NW )٦-٠١(‏ 


اليهود - رأس الضلال - حاكما فى قضاياهم. وقد أمرهم الله أن يكفروا بمن يدعوهم إلى الشر 
ويبعدهم عن الخير ويريد الشيطان أن يوقعهم فى ضلال بعيدء لا خلاص لهم منه باتباعهم دعاة الشر. 


۱ - وإذا قیل لهم تعالوا إلى ما ازل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أى: 
ومن عجيب أمر هوّلاء المنافقين: أنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى كتاب الله تعالى وإلى رسوله لا 
أصروا على الكفرء وأعرضوا عما تدعوهم إليه إعراضا شديدا. 


2ھ ر 2ے 


۲ - َكيْضف إدا أصابتهم مصيبة بما قَدَمت أيديهم ثم جاءُوك يُحلفُون بالل إن اردنا إلا إحسانا وتوفيقا. 
أى: فيا عجبا ... كيف يكون حال هؤلاء المنافقين - وقت نزول المصائب بهم - بسبب ذنوبهم! 
ثم جاءوك ملتجئين إليك فى ذلك» يعتذرون عن قبائح أعمالهمء ويحلفون بايثه ما أردنا بذهابنا إلى 
غيرك» وتحاكمنا إلى من عداك إلا الإحسان والتوفيق. أى: المداراة والمصانعة. لا اعتقاد منا صحة 
تلك الحكومة. كما أخبر الله عنها بقوله: فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن 


ف ينا دآئرة ف فعس الله أن ياتى بالفغح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين. (المائدة:٠٥).‏ 
۳ - أولئك الذين يعلم الله ما فى قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا. 


عك الذين يلم الله ما فى لوبهم . أى: أولئك هم المنافقون الموغلون فى الكفر والنفاق الذين 
لا يخفى على الله أمرهم» ويعلم ما انطوت عليه صدورهم من الشر والفساد» وسيجزيهم على ذلك. 


فأعرض عنهم وعظهم . أى: أعرض عن قبول معذرتهم وازجرهم عما فى قلوبهم من الكيد والنفاق. 


وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا. أى: انصحهم - فيما بينك وبينهم بعيدا عن الناس - ليكون ذلك 
أدعى إلى قبولهم - بكلام بليغ رادع لهم. أو قل لهم. فى شأن أنفسهم وما انطوت عليه من الخبث 
والقبائح: قولا موّثرا يردهم عن غيهمء ويعود بهم إلى رشدهم. 
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ا € ا 
فإو ماارسلتامن5 رَسول! ئ بذ اله وأتهہإذطلمواانشسهہ 
ا e‏ 2 ر 2 2 8 ر کے 
الله واستعفرله م الرسول لوجدوا اله تاا يما 
کت ا م 7 2 م م ر د و ۶ ° 
ل9 فلا وریك لا ونوت حى بحکموك فی ماش جر ته دتم لاع دوا 


A KT‏ رو کک 
ف دعس هم حجايمافضيت وسر 


المفردات؛ 
ف لاوربك: اللام لتأكيد القسم. 
شجربيتهم؛ اختلط عليهم من الأمور. 


٤‏ - وما أُرسلّتا من رَسُول إلا لطاع بإذن الله ... الآية . أى: وما أرسلنا رسولا من الرسلء لأمر 
من الأمورء إلا ليطيعه الناس بسبب إذنه تعالى لهم فى طاعتهء وأمره لهم بأن يتبعوه» فإن طاعة 
الرسول طاعة فثه. من يطع الرسول فقد أطاع الله. (النساء: .)۸٠‏ 


ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرْسُول. 

فى هذا بيان لما كان يجب عليهم أن يفعلوه حين ظلموا أنفسهم. أى: ولو إنهم حين ظلموا 
أنفسهم - بترك طاعة الله تعالى - بادروا بالمجىء إليك معتذرين عن جرائمهم» مبالغين فى التضرع 
إلى الله والتوبة إليه من ذنوبهم» حتى تقوم شفيعا لهم إلى ربك طالبا منه المغفرة لهم. 

أوجدوا الله تابا رحيما. أى: لو أنهم فعلوا ذلك؛ لوجدوا أبواب التوبة مفتحة لهم» ورحمته تعالى 

وفى هذه الآيةء إرشاد لسائر العصاة والمذنبينء إذا وقع منهم ذنب أو خطيئة أن يبادروا 
بالتوبة والندم؛ كى يفوزوا بغفران الله لهم. 


٥‏ - فلا وربك لا یومنون حتی يحکموك فیما شجر هم... الآية 

روی البخارى بمسنده» قال: خاصم الزبير رجلا فى شرج" من الحرةء فقال النبى كاة: «اسق 
يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك» فقال الأنصارى: يارسول اله» لأن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه 
رسول الله .ثم قال: «اسق يا زبيرء ثم احبس الماء حتى يرجم إلى الجدرء ثم أرسل الماء إلى جارك" 
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فاستوفى النبى ييي للزبير حقه كاملا فى الحكم» حين أحفظه الأنصارى. وكان أشار عليهما كا 
بأمر لهما فيه سعة .. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت فى ذلك. 
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لا ورك لا ومون حى بكوك فيا هَجريَم.. الآية 

لقد أقسم الله - سبحانه - بذاته وهو الذى تولى تربيتك أيها الرسول» وأنعم عليك بنعمة 
النبوة. وأدبك بأدب القرآنء أقسم: أن هولاء الذين أعرضوا عن التحاكم إليك فيما اختلط عليهم. 
لا يدخلون فى عداد المؤّمنين الصادقين؛ حتى تتحقق فيهم صفات ثلاث: 

أولاها: أن يهرعوا إليك - أيها الرسول - لتحكم بينهم فيما اختلط عليهم. 

ثانيها: أن ترضى نفوسهم - وتستمر راضية دون حرج أو ضيق - بحكمك وقضائك. 

ثالثها: أن يسلموا' بحكم رسول الله بيه تسليما كاملاء ويذعنوا له إذعانا صادقاء ويقوموا على 


تنفيذه بنفوس راضية. 


€ کے رو ص SI”‏ 3ر ےھ ےم ۹ ر ص ہے ص 
ولو آنا کدبتاعلی م آن فتلا نک واخ رج وان دترم مامعلوءإ د ليل 
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مھم ولو انم فعلوامادوعظون پو کان حرا م واش تا © لذا ل تہ 


یسیک سر ی ھت کے ام کے ر ر 

من ادنا جا عَظيمًا © ولهديتهم رطا وی 4 
المفردات؛ 

> ا يتا قدرنا. 


التفسير:؛ 

٦‏ - ولو آنا كا عليْهم ان افوا سكم او اخرجوا من دیارگم ما َوه إلا ليل متهم .. أى: 
لو فرضنا على هوؤلاء المنافقين ما فرضنا على من قبلهم من المشقات» وشددنا التكليف عليهم 
فأمرناهم بقتل النفس» والخروج من الأوطان كما فرض ذلك على بنى إسرائيل؛ ما استجاب ولا انقاد 
إلا نقر قليل منهم وهم المخلصون من المؤمنين. 
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ولو أنهم فَعَلُوا ما يوعظون به كان حيرا لهم وَأَشد يتا أى: ولو أنهم فعلوا ما أمروا به وتركوا ما 
نهوا عنه؛ لكان ذلك خيرالهم فى مصالحهم» وأشد تثبيتا لهم فى إيمانهم؛ إذ الأعمال هى التى تطبع 
الأخلاق والفضائل فى نفس العامل فالصلاة والزكاة والصدقة والعفة كلها تثبت الإيمان وتنمى الشخصية. 


۷ - ودا لآتيناهم من لدنآ جرا عَظيما. 
وإذا قاموا بحق التكليف الإلهى الذى يكون فى وسعهم؛ لأعطاهم الله على ذلك الثواب العظيم. 
والتوفيق والهدى الذى يوصلهم إلى جنة النعيم. 


رر رر لل ق ر a‏ 


۸ - ولهدیتاهم صراطا مستقیما. 


ولهديناهم إلى طريق العمل الصالح على الوجه المرضى الموصل إلى الفوز بالسعادة فى 
الدنيا والآخرة» وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. 
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ومن بطع الله وألرسول فأو ليك معا لذي أنعم أله عليم من انين ولد يمين 
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ولسہدآ ولصوح او کیک فقا دل ك الْمَضل یں الہ رگن 
ر ى 

KO 

المفردات: 

أآنعم الله عليهم؛ تفضل الله عليهم بنعمه. 

رف يوقا مرافقا وموؤنسا. 


التضسير؛ 


. ومن يطع الله والرسول فأولمك مع الذين أنعم الله عَليهم من النبين‎ - ٩ 

ومن يعمل بما أمره الله به ورسوله» ویتجنب ما نهی الله عنه ورسوله؛ فهو مع الذين أنعم الله 
عليهم بالهداية والتوفيق فى الدنيا والآخرة من أنبيائه؛ وأتباعهم الذين صدقوهم» واتبعوا مناهجهم 
والىشهداء فى سبيل الله والصالحين الذين صلحت سريرتهم وعلانيتهم ونعمت رفقة هؤلاء وصحبتهم 


وحسن رفيق اولئك الا برار ! 
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و ذلك الْفضل من الله وكفى باللّه عليما. تلك المنزلة العظيمة لمن أطاع الله ورسوله هى 
الفضل الكبير من الله وهو عليم بالأعمال ومثيب عليها. وكفى به سبحانه وتعالى مجازيا لمن أطاع. 
غالا ممن يتح الفكال الا خسان 
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المفردات: 
ج ركم؛ الحذر والحذر بمعنى واحد وهو: التيقظ والاستعداد والمراد: احترسوا واستعدوا. 
فان فووا النفر: ا ا وال الشى: والمراد: اخرجوا إلى الجهاد. 
لييبطئن؛ ليثبطن غيره عن القتال أو ليبطئن هو أى: يتباطاً. 


التفسير: 

۷١‏ اها الذين ءامنا خذوا حذرکم . .. الآية 

يأيها الذين آمنواء خذوا حذركم واحترسوا من عدوكم» واستعدوا دائما لملاقاته؛ فن الاستعداد 
له قد يمنع الحرب» ويكون بتنظيم الجيوش وإعداد العدة المناسبة فى كل عصر وحين» وبث العيون 
(المخابرات والجواسيس) ودراسة حاله وبلده وطرقه ... إلخ. مما هو معروف فى الأصول الحربية. 
وإذا أخذتم حذركم؛ فاخرجوا إليه جماعات إن اقتضى الحال ذلك وإلا فأعلنوا التعبئة العامة 
واخرجوا إليه مجتمعين وفى هذا إشارة إلى تنظيم الأمة عسكرياء وتعليم شبابها الفنون العسكرية 
حتى إذا دعا داعى الوطن وجدنا الكل يحمل السلاحء أما الجبهة الداخلية فلا تخلو أمة من الأمم من 
الجبناء الرعاديد والمنافقين الذين يثبطون الهمم» ويعوقون عن القتال. ويقعدون عنه لفرط حبهم 
للدنيا وانخلاع قلوبهم من الحرب؛ لضعف إيمانهم وخور عزيمتهم فاعرفوهم وعالجوا ضعفهم ولذا 
يقول القرأن: 


AY‏ النساء )۷١-۷٤(‏ الجزء الخامس 


١‏ - وإن منكم لمن ليطن إن أصابغكم مصيبة ... الآية. وإن منكم لجماعة يثبطون الهمم 
ويقعدون عن الحرب فإن أصابتكم مصيبة فى الحرب كالهزيمة أو القتل مثلا قالوا: قد أنعم الله علينا 
وتفضل حيث لم نكن معكم. 

۳ - ومن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بيتكم موده ... الآية. ولئن أصابكم فضل من 
أله و اتتفتا ن غل ادر فالا ا يفا كنا مغك قاخذنا تسبدا من اة كانه لم کن بك 
وبينهم مودة وصلة إذ الصلة والمودة التى يظهرونها تقتضى أن يكونوا معكم فى السراء والضراءء 
وافله أعلم بقلوبهم وما عندهم من الحسد والحقد. ولكنه سمُى مودة؛ تهكما بهم ويحالهم. 
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ءامنوا د ن فی سیل اله الذي نكفروا يلون فی سسل لطغوتټ ا | أولياءٌ 
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المفردات؛ 
رش رون؛ يبيعون؛ لأن شری: من كلمات الأضداد. 
والمستضهفضين,؛ المستذلين وهى معطوفة على فى سبيل الله. 
ا gولدان:‏ جمع ولید وهو الصبىء أو العبد. 
وز اسا 
اللطاغوت:؛ فى الأصل كثير الطغيان» ويطلق على كل رأس في الضلال» وقيل: الشيطان. 
التضسير:؛ 

٤‏ - فَليقًاتل فى سبيل الله الذين يَشرون الْحياة ادنيا بالآخرة... 

كان القرآن ينزل فى أعقاب غزوة أحد يأسو جراح المؤّمنينء ويبارك جهاد المجاهدينء ويبين 
أن الأيام دولء وأن المؤّمن يمتحن ويبتلى ولكن العاقبة للمتقين. 
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ورد فى الآيتين السابقتين ين ذكر القرآن طائفة من المنافقين تبطئ عن الجهاد. وتثبط المؤمنين 
عنه» فإذا انهزم المؤمنون؛ فرحوا وشمتوا وإذا انتصر المؤّمنون ندموا على تخلفهم عن القتال؛ 
لحرمانهم من الغنائم. 

وفى هذه الآيات يأمر الله المؤمنين بالقتال فى سبيلهء والأمر موجه إلى من باعوا الحياة 
الدنيا؛ طلبا لثواب الآخرة. وجادوا بأنفسهم وأموالهم فى سبيل إعلاء كلمة الله؛ وتقدير الكلام: إذا 
تباطأً المنافقون عن الجهاد؛ فليسرع إليه الموّمنون الصادقون. 

جاء فی ظلال القرآن: 

«إن المسلم لا يقاتل لمجد شخصىء» ولا لمجد بيت» ولا لمجد طبقة. ولا لمجد دولة ولا لمجد 
أمة. ولا لمجد جنس» إنما يقاتل فى سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الله فى الأرض» ولتمكين منهجه من 


تصريف الحياة» e‏ 


وحين يخرج المسلم ليقاتل فى سبيل الله بقصد إعلاء كلمة الله وتمكين منهجه فى الحياة. ثم 
يقتل؛ يكون شهيدًاء فينال مقام الىشهداء عند الله فإذا انتصر على العدو كان له ثمرة النصرء وجزاوّه 
الغنيمة فى الدنياء والأجر العظيم فى الآخرة. 

ومن اتل فی سیل الهِ فلأو غلب فَسَوْف بوه را ياء 

والمقاتل فى سبيل الله بين غايتين: الاستىشهاد فى سبيل الله» أو النصر على الأعداءء ولا ذكر 

8 ا e‏ « 3 
للهزيمة فى الاية الكريمة؛ لان المؤمن المجاهد لا يرتد على عقبيهء ولا يستسلم للهزيمة بأى حال. 

جاء فى تفسير القرطبى فى هذه الآية ثلاث مسائل منها: 

المسألة الثالثة: ظاهر الآية يقتضى التسوية بين من قتل شهيدا أو انقلب غانماء وفى صحيح 
e TT‏ 
سبيلى» وإيمان بى» وتصديق برسلى» فهو على ضامن أن أدخله الجنةء أو أرجعه إلى مسكنه الذى 
خرج منه نائلا ما نال من أجر وغنيمة أو أجرإن لم يغنم ”'. 


٥۵‏ - وما کم ل تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفين من الرْجال والنسّآء والولدان الذين يقولون رب 
من 3 2 الظالم هلها وَاجِعًل لا من لْدُنك وليا واجعل لا من لَدنك تصيرًا. 
يستنهض القرآن همم المسلمين فى المدينة؛ للدفاع ف المستذلين بمكةء الذين 
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والمعنى: أى شىء لكم حتى لا تقاتلوا؟! أى لا عذر لكم فى ترك القتال فالاستفهام فى الآية 
الكريمة. لإنكار واستقباح التخلف عن الجهاد فى سبيل الله وفى سبيل إنقاذ المستضعفين من 
الشيوخ الكبارء والنساء. والأطفال. 


جاء فی ظلال القرآن: 

ومشهد المرأة الكسيرة والولد الضعيف» مشهد موّثر مثير» لا يقل عنه مشهد الشيوخ الذين 
لا يملكون أن يدفعوا - وبخاصة حين يكون الدفع عن الدين والعقيدة - وهذا المشهد كله معروض 
فى مجال الدعوة إلى الجهاد؛ وهو وحده يكفى؛ لذلك يستنكر القعود عن الاستجابة لهذه الصرخات. 
وهو أسلوب عميق الوقع. بعيد الغور فى مسارب الشعور والإحساس". 


الذين يقولون ربا أخرجتا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل ننا من لَدُنك نصيرًا. أى: لا عذر لكم فى 
ترك القتال؛ لتخليص المستضعفين,ء الذين عذبهم المشركون بمكة, فاتجهوا إلى الله عز وجل ضارعين 
قائلين: اللهم ريناء هيئ لنا الخروج من مكةء والهجرة منها؛ فرارا بدينناء من أهلها الطغاة الظالمينء 
وهيئ لنا بفضلك ولياء يتولى أمورنا ويحمينا منهم» وهيئ لنا من عندك من ينصرنا عليهم. 

أخرج البخارى عن ابن عباس قال: كنت أنا وأمى من المستضعفين. فهى من النساء. وهو من 
الولدان "'. 

وعن مجاهد قال: أمر المؤؤمنون أن يقاتلوا عن مستضعفين موّمنين كانوا بمكة ونسبة الظلم 
إلى أهل مكةء تشريف لها عن نسبة الظلم إليهاء فهو مقصور على أهلها المشركين. 


- الذين ءامنوا يُقاتلون فى سَبيلٍ الله والذين كَفروا يُقاتلون فى سَبيل الطاغوت قَقاتلوأ أَولاء 
السَيْطان إن كيد السيطان كان ضعيفا. 

لقد وضح القرآن المنهج ورسم طريق العقيدة السليمة من الإيمان بالله» وامتثال أوامره. 
واجتناب نواهيه؛ كما ربى القرآن المسلمين تربية إسلامية» فرعى يقينهم ووجدانهم. وضميرهم 
وقلبهم وعقلهم» وقدم لهم غذاء العقيدة بالقصص والمشاهد. وأخبار القيامة والبعث والجزاء؛ فنشاً 
المؤمنون نشأة متكاملة؛ كأنهم خلقوا من جديد بالعقيدة والإيمان والإسلام» وحين بدا القتال اكتسح 
الإسلام الأعداء. بقوة لم يعرف لها التاريخ مثيلا. 

فمعارك الإسلام فى الجزيرة العربية: فى بدرء وأحد. والخندق» والحديبيةء وفتح مكةء وغزوة 
حنين» والطائف. وغزوة تبوك» كتب فيها النصر للقلة المؤمنة على الكثرة الكافرة. 
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والعقيدة فى بلاد كثيرةء وهناك انتصار آخر هو انتصار اللغة العربية بحيث صار العلماء فى البلاد 
التى فتحها الإسلام يعتنقون الإسلام طوعا واختياراء ويدرسون بهذه اللغةء ويقدمون للبشرية نتاج 
أفكارهم» وما كان للغة العربية هذا المجد قبل الإسلام. لكن القرآن والوحى» والحديث النبوىء 
والتراث الإسلامى؛ كل هؤلاء أخصبوا اللغة العربية؛ حتى سماها بعض الباحثين: اللغة الإسلامية. 

الْذين ءامنوا يقاتلون فى سبيل الله . . . 

رغب الله المؤمنين ترغيبا وشجعهم تشجيعاء بإخبارهم أنهم إنما يقاتلون فى سبيل اللّه؛ فهو 
وليهم وناصرهم. وأعداوهم يقاتلون فى سبيل الشيطان؛ فلا ولى لهم إلا الشيطانء وكيد الشيطان 
للموؤمنين» إلى جنب كيد الله للكافرين» أضعف شىء وأوهنه'. 

وتبقى الآية على جلالها ترسم حقيقة واقعية. 

الذين ءامنا يقَاتلُون فى سبيل اللّه. تحت راية الله فهم جند يقاتلون من أجل منهج الله ودين الله. 

والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت . أى:فى سبيل الطغيان والاستعلاءء وشتان بين من 
يقاتل فى سبيل الحق والعدل» والمبادئ والمثل العلياء ومن يقاتل عدوانا وظلماء وتمكينا للطغاة 
الجبارينء وفى آخر الآية دعوة إلى جهاد الشيطان والانتصار عليه وعلى أتباعه. 

جاء فى تفسير القرطبى: 

الطاغوت . يذكر ويوّنت. والطاغوت هو الشيطان والدليل على ذلك قوله تعالى: 

فقاتلوا لاء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا . أى: مکره ومکر من اتبعه» ویقال: اراد به يوم 
بدر حين قال للمشركين: لا غالب لكم الوم من الناس وإنى جار لْكم فَلَمّا ترات الفغتان كص على عَقَيّه 
وقال انی بر ىء منکم. (الأنفال: .)٤۸‏ 
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ص م £ ےر K۶ ِ Oy‏ أ س رر لدد ر ر ر وو 
اترا لالد یله اديك ويوا ر اكيب ڪن الال 
2< ر ج رن الام ک کا اواد حه رکو سے رم ر م۶ م i‏ 
إذاقی متهم عون التاس واش حَسَيةَوَقا ep‏ 4 


r‏ ور رر ١ 2 UO‏ فشاک 
أجل قرب دلملعالدنيا يلوا e‏ فيلا 
تانر E‏ ن E‏ 
2 2 ءل س 2 ر وولا ء و ص ص ٠‏ 2 رو 
أله وإننصبهم سيبقة يمولوا لذو من عند كفل کلم عند اده مال هول اله 


کر 4 ”ےو ر 2 سے الك کے کے : کے ۹ e,‏ 
لایکادون هود دیا 3 مَااه 0 ص بك من حسنةمزا لله ما صا او سین و2 نفسك 
ع 


صر 9 ص کے 


Ls 3? ۶‏ ر 2 
کا رسلا ایوا اوتا من يطع الرسول فقد أط اع الله ومن تول 
ا Ac‏ عکھ ّ O‏ 
المفردات؛ 
كطواأيديكم؛ اقبضوها وامنعوها عن القتال 


متاعالدنيا؛ مايتمتع به من زخرفها وزينتها ولذائذها 


فتيللا؛ الفتيل: الخيط الموجود في شق النذواةء يضرب به المثل في القلة والحقارة . 
ي فق هون؛ يفهمون فهما دقيقا. 
شهيدذاء؛ شاهدا على صدق رسالتك أو مطلعا بصيرًا . 


ت لى ؛ أعرض . 


ح_فيظا؛ رقيباء أو مسيطرا. 


۷- الم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة... الآية. روی ابن ابی حاتم 
بسنده. عن ابن عباس» أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابًا له أتوا النبى هي بمكةء فقالوا: يا نبى الله 
کنا فی عزة ونحن مشركون» فلما آمنا صرنا أذلةء قال: «إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم» . فلما 
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حوله الثه إلى المدينة » أمره بالقتال فكفوا » فأنزل اللّه: ّم تر إلى الُذين قبل لهم كفا ايديم ... 
أى: ألم ينته إلى علمك - يامحمد - حال أولئك الذين كانوا يتمنون القتال - وهم بمكة - قبل أن 
يأذن رسول اللهيَيةٌ لهم فيه؛ رغبة فى التخلص من إيذاء المشركين المستمر لهم ؟! 

وكان رسول الله بيو يستمهلهم ويقول لهم - وهم بمكة - : كفوا أيدكم عن قتال المشركين 
حتى يأذن الله فيه» وتفرغوا لتطهير أنفسكم وتزكيتها: بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . وإعدادها 
للجهاد حين يأذن الله به فيه ؟! 

والاستفهام لتعجيب رسول الله َد ومن معه » وكل من يتأتى منه ذلك إلى يوم القيامة - تعجيب 
لهم - من حال هولاء الذين تحدثت الآية عن شأنهم . فما كدب عَلَبّهم اقتال إدا ريق منهم يشون الاس 
كخشية الله أو أَسَدٌ حَشَيّة . أى: فلما فرض الله القتال على المؤمنين - بعد الهجرة - استولى الخوف 
على الكفار - على نفوس فريق منهم» وهم المنافقونء وتهيبوا قتال الناس خشية القتل أو الأسر. 
وملا الرعب قلوبهم فأصبحوا يخافون قتال الكفار كخوف المتقين من الله . بل أصبح خوفهم من 
الناس أشد من خوف المتقين من ربهم. 

زاوا ر کک ر ر ر ا وا فی کین و و 

من الموت -: يا ربناء لم فرضت علينا القتال؟! هلا أخرت فرضه علينا إلى مدة قريبة؟! حبا فى التمتع 

بالدنيا . والمدة القريبة غير محدودة فهى - عندهم - انتهاء آجالهم دون قتال أو: يا ربناء هلا زدتنا 
فى مدة الكف إلى وقت آخر » قابل للتجديد؟! حذرا من الموت» وهربا من الجهاد؛ فقال الله لرسوله 
بلا لسع اليا قليل والاعرة حبر من انى وَل طون يل .. 

متاع الدنيا كله قليلء فما بال أيام أو أسابيع أو شهور أو سذين؟! وما قيمة هذا الإمهال لأجل 
قصيرء إذا كان متاع الحياة الدنيا بطولها فى جملته قليلا؟! ما الذى يملكون تحقيقه من المتاع فى 
أيام أو أسابيع أو شهور أو سنين » ومتاع الدنيا كله » والدنيا بطولها قليل ؟! 


رمه ف لر 


والآخرة خير لمن اتقى. أى: وثواب الآخرة خير لكم من المتاع القليل. لمن اتقى الله ولم يخش 
إلا الله وتأتى التقوى هنا فى موضعها للمقابلة بين من يخاف الناس ومن يخاف اللّهء فالذى يخاف 
الله لا يخاف الناس» والإنسان لا يملك لك نفعا أو ضرا إلا بإذن الله . 


ولا تظلّمون فتيلا. والفتيل: الخيط الموجود فى شق النواة؛ أى: إن الله هى الذى يجازى الأتقياء 
جزاء الكريم العليم > ولا ينقصون من أجورهم شيئا مهما كان قليلاء قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة 


خیرا يره » ومن يعمل قال ذرة شرا يره . (الزلزلة: ۷ء ۸) 
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۸- اينما تکونوا بذ رککم الْمَوت ولو كعم فى بروج مشَيدّة ... هذه الأية تقرر قاعدة أعامة. وان 
كان المراد بها المنافقينء» أو ضعفة الموّمنينء» الذين قالوا : للا أخُرَتَا إلى أجل گریب. أی: إلى أن 
نموت بآجالنا". 

والمعنى: فى أى مكان تكونون فيه - فى ساحة القتالء أو بين أهليكم مواطن أمنكم» أو خوفكم. 
سينزل بكم الموت عند انتهاء آجالكم. ولو كنتم فى حصون منيعة أو قصور عالية . 

جاء فى تفسير القرطبى: 

کک س e‏ # 
وهو الجصء والمشيد والمشيد سواء» ومنه: وقصر مشيد. (الحع: .)٠١‏ وفى هذه الآية تأنيب للجبناء 
أو المنافقينء الذين ضاقوا بما فرض الله عليهم من القتال» وإبراز لحماقة تفكيرهم» فإن الجبن 
لانيل غمرا ونا حلت 93 الحا عة لا تقض أجلا واتعا رت غر 

واد تفي تة واوا هافن د ال 

هذا بيان لنقيصة أخرى من نقائصهم» فهم يتطيرون بالنبى - فيظنونه - حاشاه - شوما 
عليهم أو هم يريدون عامدين تجريح قيادة الرسول بية؛ تخلصا من التكاليف التى يأمرهم بها. 
فقد كانوا يقولون: إذا حلت بهم نعمةء من سعة فى الرزق. وكثرة فى الأموال والأولادء هذا الذى 
أصابنا من النعم من عند الله قالوا ذلك. لا عن إيمان باللهء واعتراف بفضلهء بل قالوه؛ تهوينا لشأن 
النبى يا وإشارة إلى أنه لا يأتيهم بخيرء يدل على ذلك ما حكاه القرآن عنهم بقوله: 

وإن تصبهم سيئة يقولوأ هذه من عندك . أى: وإن يصبهم جدب وقحط. ونقص فى الأموال والأولاد 
ونحو ذلك؛ قالوا: أصابنا ذلك بشوّمك الذى لحقنا... 

شە اوه 2 5 ء ‌ 

قل كل من عند الله . إن الله هو الفاعل الأولء والفاعل'الأوحد. لكل ما يقع فى الكون وما يقع 
للناس؛ فهو وحده الذى يملك النفع والضر ولا يقع فى ملكه إلا ما يريد . 

فمال هَوّلاء الوم لا يكادون يفقهون حديثا . فما شأن هوّلاء القوم؟ وماذا أصاب عقولهم» حتى 
أصبحوا بعيدين عن الفهم والإدراك لما يسمعون ولما يقولون» ولا يفهمون أن كلا من الخير والشر من 
عند الله وحدهء وأن الله هو الباسط القابض وكل ذلك صادر عن حكمة وصواب . 

۹-ها أصابك من حسنة فمن الله وما أصَابك من سية فمن نفسك ... الآية 


قررت الآية السابقة أن كل ما يقع فى الكون فهو بإرادة الله العلياء وقضائه وقدره . 
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ونحن نوّمن بالقضاء والقدر» ونومن بأن بيد الله الخلق والأمر » ومع هذا فإن للعبد كسبا 
واختياراء وإرادة محدودة مسئولة. والجمع بين إرادة الله » وإرادة العبد يحتاج إلى شىء من 
الانحناء والتسليم . 

فبالنسبة لأحداث الكون كلها فهى من عند الله وبحكمته وبالنسبة لأعمال الإنسانء فهو إذا 
اختار طريق الهدى؛ أعانه الله عليه وسدد خطاه» وإذا اختار طريق الضلال؛ سلب الله عنه الهدى» 
ووكله إلى نفسه فكان هو السبب فيما يصيبه من بلاء فى الدنيا أو عذاب فى الآخرة . 

فالآية الثانية مختلفة عن الآية الأولى: 

الآية الأولى: تشير إلى أن كل ما يقع فى الكون بإذن الله والآية الثانية: تشير إلى أن العبد إذا 
أطاع اله؛ أيده الله بتوفيقهء وإذا عصاه؛ وكله الله إلى نفسه. 

قال الزمخشرى: 

ما أَصَابَكٌ. يا إنسان: خطابًا عامًا من حَسنة . أى: من نعمة وإحسان فمن اللّه. تفضيلاً منه 
سانا اداو اكاد 

وما أصَابَكَ من سينة . أى: من بلية ومصيبة فمن عندك؛ لأنك السبب فيها بما اكتسبت يداك. رما 
أُصابکم من م سيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن کشر . اشر وغن غانة رضي اه عا رمان 
مسلم يصيبه وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكهاء حتى انقطاع شسع نعله إلا بذنب وما يعفو الله أكثر » ". 

وأرسلناك للناس رسولا. أى: رسولاً للناس جميقًا لست برسول العرب وحدهم أنت رسول العرب 
والعجم» کقوله تعالی: وما اساك إلا كافة لاس . (سبا:۲۸) وقال تعالی: قر يها الاس إنى رَسول الله 
إلكم جمينًا. (الأعراف: .)٠١۸‏ 

وكَفى بالل شَهيدًا. على صدق رسالتك. وأنك أبلغت ما أنزل الله عليك. وأديت واجبك أكمل أداء. 
بإخلاص ويقين: تبشر الناس وتنذرهم» والته تعالى خير شهيد على ذلك . 

وفى تقرير رسالته ية تطمين لقلبه» وتقوية لعزمه» كما أن فيه زيادة كبت لهم وتأكيد 
لجهلهم» وعدم فقههم . 

۰- من بطع الرْسُول ققد أطّاع الله ومن تى فما أرسَلناك عَلْيْهم حفيطا . 

أرسل الله رسوله محمدا كو على حين فترة من الرسل فختم به الرسالات» وأنزل عليه وحى 
السماء. وجعل طاعة الرسول فيما يبلغه عن ريه واجبة؛ لأن طاعته طاعة لوحى الله وأمر الله. 
قال تعالی: وما ينطق عن الْهوى »إن هر الا رحی یوحی . (النجم: .)٤١۳‏ 


MA’‏ التساء )۸١١۸١(‏ الجزء الخامس 


فليس لمسلم أن يخالف الرسول فيما يبلغه عن ربه قال تعالى: قيحر الُذين يُخَالفون عن أمْره 
أن تصيبهم فة أويصيبهم عاب ليم. (النور: )١۳‏ . 

وأما ما رآه الرسول من الأمور الخارجة عن دائرة التبليغ والرسالة» مما هو خاص بشئون 
الدنياء فليست أوامرء بل إرشادات. ولذا راجعه المسلمون فى بعض الآراء» كما حدث فى تأبير النخيل 
فرجع بيه ونزل على رأيهم ”" وقال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»" رواه مسلم . 


وجاء فی تفسير ابن ير 

یخبر تعالی عن عبده ورسوله محمد بَا » بأن من أطاعه فقد أطاع اللّه» ومن عصاه فقد عصى 
الله روما ذاك إلا لأنة ها ينطق عن الهوى :إن هو إلا وحى يوحي قال ابن أبن حاتم حدكتا أخمد بن ستان 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى على 
وعلى آله وسلم: «من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد 
أطاعنى» ومن عصبى الأمير فقد عصاني» ” وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين عن الأعمش . 


ومن تولى فا أَرسَلتَاك عَلَيهم حفيظا. ومن أعرض عن طاعتك. وعن اتباع الحق الذى جئّت به؛ 


فاترك أمره إلينا فسنجازيه - فإنما أرسلناك مبلغا ولم نبعثك مسيطرًا ولا رقيبا على أعمالهم قال 


ي 7ر 


تعالی: فذ كر إنما انت مذكر » E‏ . (الغاشية: )٠۲ ١۲١‏ . 


K## 
و‎ 4 Tacol اع ا و ع ت بے‎ E 
ت طاعة فإٍذا ب رزوامن عند ك بیت طایفة منم غیرالزی تقول والله‎ 


ج ووو ررمت ہے م ےر م رم 
ما فاعض ڪهم وکو کل عل عل الله وکل باه وکیک )افلا درون 
الق اوو نمرَعِند را َجَدوا فہ آخْوسسًا کیرا ©4 

المضردات : 


برزوا من عندك ؛ خرجوا من مجلسك ظاهرین . 

بيت طائقة: دبروا ليلا أو في السر. في أى وقت من ليل أو نهار . 
يتدبرون القرآن ؛ يتأملون فيهء ويتفكرن في معناه . 
اختلافاکشیرا؛ تناقضافی معانيه» وتبيانا في نظمه . 


دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 
شركة ذات مسئولية محدودة 

المطابع ۱۲ ش نوبار لاظوغلى - القاهرة ت ٠٠٤٠٩۰۷۹:‏ 
فاکس ۲٥٥٤۳۲٤‏ 

٠۹۰۲۱۰۷ ش كامل صدقى الفجالة - القاهرة ت‎ ١ 

۳ ش كامل صدقى الفجالة - القاهرة ت ٥۹۱۷۹٩٩‏ 

إدارة a‏ ۸ شارع مصطفى النحاس مدينة نصر - الدور الأول 

والمعرض الدانم ل ت ۲۷۳۸۱٤۳ - ۲۷۳۸۱٤۲‏ 


سنب| 


دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 
شركة ذات مسئولية محدودة 

المطابع ۱۲ ش نوبار لاظوغلى - القاهرة ت ٠٠٤٠٩۰۷۹:‏ 
فاکس ۲٥٥٤۳۲٤‏ 

٠۹۰۲۱۰۷ ش كامل صدقى الفجالة - القاهرة ت‎ ١ 

۳ ش كامل صدقى الفجالة - القاهرة ت ٥۹۱۷۹٩٩‏ 

إدارة a‏ ۸ شارع مصطفى النحاس مدينة نصر - الدور الأول 

والمعرض الدانم ل ت ۲۷۳۸۱٤۳ - ۲۷۳۸۱٤۲‏ 


سنب| 


الجزء الخامس التساء MN )۸٠١۸١(‏ 


التفسير: 
١-ويقولون‏ طاعة فَإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم عير ادى تقول والله يكتب ما يبيعون ... الآية 
تحكى هذه الآية شأنا آخر من شتون المنافقين؛ يعتمد على الختل والتلون والتستر وعدم 
المواجهة بالحقيقةء فهم أمام النبى يهد يظهرون الطاعة والامتثال والموافقة بألسنتهم» فإذا 
انرفو من مخلسة و دبوا بدا عة 


ر 2 


بيت طائفة مهم عير ادى تقول . قال ابن كثير: أى: استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه . 

دير زعماؤ‌هم فی السر - فى الليل أو النهار - مخالفة أمره ك ونقض الذى قالوه بألسنتهم 
فى مجلسه معتقدين أن هذا التدبير الخفئ لن يعلمه الرسول بء وفاتهم أن الله يعلم كل ما يتآمرون 
عليه وقد سجله عليهم وأنه سيكشفه لرسوله ايء وأنه سيعاقبهم على هذا النفاق - فى الآخرة - 


ور 


اشد العقاب» كما ینبئ عنه قوله تعالی: واللَه يكَتّب ما ينون . 

أى: يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد» والمعنى فى 
هذا التهديد بالجزاء والعقاب . 

فأعرض عنهم وتوکل على الله . آی: اصفح عنهم ولا تواخذهم» ولا تکشف أمورهم للناس» 
ولا تأبه بهم ولا بموّامراتهم؛ وفوض أمرك إلى الله وحده يكقك أمرهم . 


ص 2 


وقال تعالی: ومن يول على الله فهو حَسْبْه . (الطلاق: )١‏ . 

وليس معنى التوكل على اللهء أن يترك الإنسان الأخذ بالأسباب» فهذا هو التواكل وهو مذمومء 
وإنما المراد به الأخذ بالأسباب» مع تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه وكفى بالله كيلا . أى: كفى 
به وليا وناصرا ومعيتًا لمن توكل عليه وأناب إليه . 

۲- أفلا يتدبرون الْقَرءان ولو كان من عند غير الله لَوَجِدُوا فيه اختلافا كثيرا . التدبر: التفكير 
والتأمل فى المعنى . 

وتثبت هذه الآية أن القرآن لم يصل إلى شغاف قلوبهم» وإنما قرءوه بألسنتهم وتطالبهم الآية 
أن يتدبروه بيقظة وانتباه» وتحضهم على التأمل فيه. 

والمعنى: أيعرض هولاء المنافقون عن القرآنء فلا يتأملون فيه» ليعلموا أنه من عند افثه؟! 

فلو تدبروه؛ لأيقنوا أنه من عند الله لا من عند غيره؛ لأن طاقة البشر لا تستطيع الإتيان بهذا 
الكمالء فى بيان العقائد. والعبادات»ء والمعاملات» والأخلاقء والإخبار الصادق عن الماضى 
والمستقبلء وعالم الغيب وما يجرى فيه .. كل ذلك فى أسلوب بديع متقن بالغ الغاية فى الكمال والتحدى . 


MY‏ التساء (١۸ء١۸)‏ الجرء الخامس 


إن العلوم التى تقوم على التجارب قد تنقض اليوم» ما أبرمته بالأمس» وتهدم غدا ما بنته اليوم . 

وفی کتاب للمستشرق: موريس بوکكاى بعنوان: (التوراةء والإنجيل» والقرأن فى ضوء العلم) . 

أثبت فيه أن العلم قد نقض بعض ما جاء فى التوراة عن بدء الخليقةء وحادث الطوفانء وغير 
ذلك. كما نقض العلم بعض ما جاء فى الأناجيل . 

لكن العلم لم ينقض حقيقة واحدة مما جاء فى القرآن الكريم» فقد تكلم القرأن عن حقائق علمية 
تتصل بالسماء والأرض. والجبال والبحار والليل والنجوم والىشمس والقمرء والحيوان والنبات 
والإنسان وغير ذلكء ومع تطور العلم تطورًا ملحوظا فى القرن التاسع عشر, والقرن العشرين 
الميلاديينء فإن هذا العلم جاء يوؤكد صدق القرآن؛ لأن هذا القرآن أنزل على رسول الله َا وهو أمى 
نشا بشن أمة أ ولم يكن لديه أجهزة علمية »أو معامل ليكتشف بها هذه الحقائق الكثيرة التى حفل 
بها القرآن. وقد کان النبی خلا عادیا عارنا عا غلب فر فلا زل عل الوكو تهر فة 
بالحكمة فى قواعد الإيمانء والأخلاق والسلوك. والتشريع والقضاء ونظام الحكم» والعقويات. 
والعبادات» والمعاملات . 


فدل ذلك على أن هذا الوحى ليس من صنع محمد وإنما هو تذزيل من حكيم حميد . 
وقد تحدى العرب أن يأتوا بمثلهء أو بعشر سور من مثلهء أو بسورة واحدة. وطالت مدة التحدى. 
مع وجود الحافز والباعث لهؤلاء الكفارء أن يبطلوا حجته فقد قاتلوه وقاتلهم» وأفنوا الأموال والأعداد 
من الرجال فى سبيل القضاء على دعوته فلو كان فى استطاعتهم أن ن¿ يأتوا بمثل القرآن ن لأتوا به. لکن 
العجز قد لزمهم» وسجل القرآن هذا العجز بقوله: فل لن اجمعت الإنس والجن عَلَى أن ياوا بل هذا 
ارعان لا يأتون بمفله ولو كان بعصم يعض طّهيرا. ( (الإسراء: ۸۸) . 


اهود فى كيار الأبباء أن تخفاون أكارهم فة وخا مهوا وشتجة ولا شل أحد ن 
هذا وإن كان عبقرى الموهبة رائع البيان . 

أما القرآن الكريم فجميم آياته طبقة عليا من البلاغة والبيانء والسلامة من التناقض 
والاضطراب مع طول مدة نزوله فقد نزل فى ۲١‏ عاماء ومع هذا نجده آية واحدة فى حسن السبك 
وجمال النظم» وبراعة الاستهلال وتصريف القول !؛ فقد حكى عن الأمم السابقةء وساق مشاهد الكون» 
وتناول أخبار القيامة ومشاهد الآخرة قال تعالى: وكذلك أنزلتاه فرءانا عَربيًا ضرفا فيه من الوعيد 


رر ورل ر 


لهم يتقون أو حدث لهم ذكرًا . (طه: ۱۱۲( 


وقد أورد ابن كثير فى تفسيره ثلاث روايات لحديث ينهى عن الاختلاف والمراء وضرب القرآن 
بعضه ببعض ومن هذه الروايات ما يأتى: 


الجزء الخامس التساء (۸۲) Ar‏ 


عن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله َه يومًاء فإنا لجلوس إذا اختلف اثنان فى 
آيةء فارتفعت أصواتهماء فقال: «إنما هلكت الأمم قبلكم؛ باختلافهم فى الكتاب» " رواه مسلم والنسائى. 


Kx 


ا 3 


ولداجاء هم مر sS‏ ا 
eو‏ و ر سے و 2 لے رم ر sel‏ 
e‏ منم ولوا فضل اللو لیک ور جنه ر تبعتو 


مرا خبرعن سرايا الرسول مي . 
الان ١‏ النصر. 

الذ وف" الهزيمة. 

رو واو 


يستتنبطونه ؛ يستخرجون حقائقه المستورة الخفية » ومقاصده البعيدة . 


AY‏ وإذا جاءهم مر من الأَمْن أو الخوف داعو به ... الآية 

تقدم هذه السورة ألوانا من التربية الإسلامية وآدابهاء ومن هذه الآداب: التثبت فى القول. وألا 
هدت انان كل ما بع واا ول اا حيار إل ب خی من خد قا ری سک کی بی هری 
أن النبى بُ قال: «كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع» ". 

وفى الصحيحين عن المغيرة بن شعبة «أن رسول الله َة نهى عن قيل وقال»" أى: الذى يكثر 
من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين . 

وفى الصحيح «من حدث عنى بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين»"“ وقد نقل 
ابن كثير فى تفسيره طائفة من الأأحاديث النبوية الشريفةء تدعو المسلمين إلى التثبت فى القولء وعدم 
نشر الإشاعات والأراجيف. والرجوع إلى الثقات» وإلى أولى الأمر؛ للتثبت من الأخبارء والتيقن من 
الأمور قبل المشاركة فى إذاعتها وترويجها . 


Mt‏ النساء (۸۳) الجرء الخامس 


ونلمح أن بعض المنافقينء أو بعض ضعاف النفوس ممن شهوتهم الكلام» كانوا يروجون 
حبار اتخ واامن اخب ان الفز هة وال و هة الاشر فيل للد ووه الكخشن ومفرةة 
مواطن الضعف والقوة لدى المسلمين . 

ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستدبطونه منهم . 

فواجب على كل مسلم أن يرد هذه الأخبار إلى أولى الحل والعقد من المسلمين؛ فإنهم هم الذين 
يستطيعون تقييم هذه الأخبارء وتقدير ما إذا كان من المصلحة العامة للدولة إذاعتها أو كتمانهاء 
كذلك هم - باطلاعهم على خفايا الأمور - أعرف بصحة تلك الأخبار أو فسادها . 

قال ابن کٹیر: 

ونذكر هنا حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته"» حين بلغه أن رسول اله كي طلق 
نساءه» فاستأذن على رسول الله َء فاستفهمه: أطلقت نساءك ؟ فقال لاء قال عمر: فقمت على باب 
المسجد فناديت بأعلى صوتى: لم يطلق رسول الله َة نساءه» ونزلت هذه الآية: وإِذا جاءهم أمر من 
الأَمّن أو الحَوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرُسول وإلى أولى الأمر منهم لَعلمه الذين يستدبطونه منهم . فكنت 
أنا استنبطت ذلك الأمر. 

ومعنى يستنبطونه: يستخرجونه من معادنه» يقال: استنبط الرجل العين إذا حفرها 
واستخرجها من قعورها . 

والذين يستنبطون الحقائق. هم الذين يطلعون على خفايا الأمور, أو المراد بهم الذين رجعوا 
بهذه الأخبار - حينما سمعوها - إلى الرسول وأصحابهء فإنهم يعرفون - عن طريقهم - ما خفى 
عليهم أمره من هذه الأخبار . وللا فضل الله عَليكم ورحمنه لاتبعتم السَيْطان إلا ليلا . 

ولولا حفظ الله لكمء وتثبيته لقلوبكم؛ لوقعتم فيما وقع فيه المنافقونء وضعفاء الإيمان وذوو 
الغفلةء ولولا رحمة الله بهذه الأمة؛ لضل الكثير من أبنائهاء باتباع سبيل الشيطان» ولكان مصيرها 
الضياع والانهزام» وضعف الثقة فى النفوس . 

لكن من عناية اله بهذه الأمةء أن جعل فيها قلة ممتازةء تتميز بقوة العزيمةء وثبات الإيمانء 
وعدم تصديق الأراجيف أو إذاعتهاء وهذه القلة بمثابة الأساس المتين الذى يقوم عليه البناء ويعتمد 

رور ر شو 2 Ci‏ 2 

عليه ويصح أن يكون المراد بقوله: لاتبعتم الشيطان إلا قليلا . إلا فى قليل من أعمالكم . 

ويالتأمل فيما تضمنته الآية الكريمة من إرشادات حكيمةء يتضح أن القرآن الكريم» قد سبق 
جميع النظم الحربية» فى وضع أقوى الوسائل لمواجهة ما يسمى الآن: الحرب النفسيةء أو حرب 


الأعصاب. وهى التى تدير الحرب العسكرية . 
x %* *‏ 
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ا ھے کہ وہ و > بے سے رر مجو ٠ک‏ ا ر 2 
فقدٰل ف سی لالت لاقف إل سك و رض الَوْمِین عسی الله أن کف باس 
ے € 


l0 2‏ ۾ 2 Pi‏ ر ر ےک 
لذن کفروا واه اشد بسا وَاَسَدَ نکی ¢ 4 
المفردات؛ 

لا تكلف إلا نفسك ٠‏ لا تكلف إلا فعل نفسك . 

وحرض المؤمتين : وحثهم ورغبتهم . 

تنكيلا؛ تعذيبا وإيلاما. 


التمسير: 

٤‏ - فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا سك وحرض المومنين ... الآية 

هذه الآية تفريع على ما سبق من بيان حال المنافقين وضعاف الإيمان. وأنهم مُخذلون 

وهى أمر من الله تعالى لرسولهء ولكل قائد» وكل قادر على القتال من المؤمنين المخلصين. أن 
يندفع ولو منفردا إلى الجهاد فى سبيل الله عند النفير العام» غير ملتفت إلى المثبطين والمرجفين . 

وفى الآية حث على تحمل المسئولية الفرديةء وقيام كل فرد بواجبهء وبذلك تتلاحم الصفوفء 
ويجتمع المسلمون يدا واحدة» كالبنيان المرصوص . 

ويفهم من الآية. أن على القائد أن يتقدم جنده. وأن يضرب لهم المثل بنفسه عملياء وأن يحرض 
المؤمنين على الجهادء ويحثهم عليهء كما فعل رسول الله بيد يوم بدر؛ وهو يسوى الصفوف. فقد قال 
لهم: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض» . "' 

وروی مسلم عن أبی سعید الخدری أن رسول الله َه قال: «يا أبا سعيد» من رضى بالثه رباء 
وبالإسلام ديناء وبمحمد ي رسولاً ونبيا؛ وجبت له الجنة» . ” 

قال: فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها على يا رسول اللّه؛ ففعل» ثم قال رسول الله َة : «وأخرى 
يرفع الله العبد بها مائة درجة فى الجنة! ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» قال: وما هى 
يا رسول الته؟ قال : «الجهاد فى سبيل الله» . 


4 
وت 


عسی الله أن يكف بأْسٌ الذين كفروا والله اشد بأسا وأشد تنكيلا . فإذا حرّض القائد جنوده على 
القتال والجهادء انبعثت الرغبة فى الشهادةء ولا ريب أن الاستعداد للحرب وأخذ العدة والتأهب للقتال. 
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من شأنه أن يلقى الرعب فى قلوب الكفار فيكفون على التحرش بالمسلمين. ولذلك قيل: لا شىء يمنع 
من الحرب مثل الاستعداد لها . 

فإن استعداد المسلمين وأخذهم العدة من شأنه أن يحمل الكفار على التفكير والتروى قبل 
مواجهة المسلمينء فيتوقفون عن قتالهمء ويكف الله بهذا عن المسلمين شر قوتهم وشدة بأسهم . 

والله امد بأسًا شد تنكیلا. فی شان اش قوة ھن کل دی قو راش تغدیبا من کل قار 
على التعذيب. وهو سبحانه قادر عليهم فى الدنيا والآخرة. قال تعالى: لك ولو يسّاء الله لأنتصر منهم 
ركن لوا بعْضكم بض والُذين فتلوا فى سبيل الله فن يضل ماهم » سَهديهم ويلح باهم » ويذخلهم 
الجن عرفها لهم « يها الذين ءامنوا إن تنصروا الله صر كم ويّت أفدامكم . (محمد ٤:‏ -۷) 

* * + 
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من يشفع سملعة KE Ê‏ صلب نهاو من شفع سفلعة ية يكن له ركفل 
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نها وکا ن الله عل کلِسیءمقي ئا و ذا حیید سيفوا پاحسن پا أو ردوها 
es‏ ا ۶ ای کے کر 2 IS‏ ے2 رو 2ار 

إن الله کان عل کل ىء جیما اله ا لها لاهو ْجْمَمتک إل بو اليم دريب 


ت ےھ ت 


من يشفع شفاعة ٠‏ الشفع في الأصل: الضم. ومنه الشفعة. وهى ضم ملك الشريك . ومن الشفع: 
الشفاعة. كأن المشفوع له كان فرداء فجعلة الشفيع شفعا. وتطلق الشفاعة على 
التوسط لإيصال شخص إلى منفعة دنيوية أو أخرويةء أو خلوص من مضرة مًا. 
نص يبء النصيب: الحظء وهو قابل للزيادة . وأكثر ما يستعمل في الخير . 
كفل الكفل: الوزر والإثم» أو المقدار المساوى» وأكثر ما يستعمل في الشر . 
تيتا مقتدراء أو حافظا وشاهدًا. 


حس پيا اوتا » أو كافيا . أو حفيظا . 
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التفسير: 
A0‏ —- من يُشفع شَفاعَة حسنة یکن لَه تصيب مها ... الأية 


من يسع فى أمر فيترتب عليه خير - لفرد أو جماعة - كان له نصيب من أجر ذلك الخيرء الذى 
ترتب على سعیه . 


le o2 ص‎ 


ومن يشْفع سَفاعَة سيه يکن لَه كفل هنا منها .. أی: ومن يسع فی أمر فیترتب عليه شر» كان عليه وزر 
من ذلك الأمر الذى ترتب على سعيه»ء وهذا عام فى الأمرين. 


ES 


ومن يَشْفع شَفاعة و N ES‏ 
ماشاع» ۰ 


وقال مجاهد بن جبير: (نزلت هذه الآية فى شفاعات الناس بعضهم لبعض) . 


کان ال لی کل شىء میا .. أى: مرا عل اة گل اسان فن المكستن والمستين: بما 

يستحقه من جزاء. وقال مجاهد: : مقا . شهيداء حسيباء وقيل قديرا وقال الضحاك: المقيت الرزاق 
م ره ور ر ور هوق ر اقا رات رت ار قو ر 

. وإذا حييعم بتحية فحيوا بأحسْن منها أو ردوها إن الله کان على کل شُيءِ حَسيبًا‎ - ۸٦ 

حث الإسلام على صلة الر » وعمل على إشاعة المودة والمحبة والتراحم بين المسلمين» ومن 
أسباب المودة: إفشاء السلام» وإطعام الطعام» وصلة الأرحام . 

روی ابی داود بسنده إلى أبى هريرة قال: قال رسول الله ا : «والذی نفسى بيده ! لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤّمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؛ أفشوا السلام 
بینکم» ‏ . 

1 ُ ۰. " i =» 0 د‎ 

ورد السلام فريضة والزيادة على تطوع» فينبغى ان ترد السلام على المسلم وأن تزيد عليه . 

روى ابن جرير عن سلمان الفارسى قال: جاء رجل إلى النبى ييه فقال: السلام عليك يا رسول 
الله؛ فقال: «وعليكم السلام ورحمة الله» ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة اللّه؛ فقال 
رسول الله َي : «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله وبركاته؛ فقال له: «وعليك» فقال الرجل : يا نبى الثه بأبى أنت وأمى! أتاك فلان وفلان 
فسلما عليك. فرددت عليهما أكثر مما رددت علىء فقال: «إنك لم تدع لنا شيئاء قال الله تعالى: وإذا 


ر فور ao‏ 


حم بتحية قحيو بحسن منْها اُوردوهًا. . فرددناها عليك»". قال ابن کثیر: وهکذا رواه ابن ابی حاتم. 
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وابن مردويه ولم أره فى المسند وفى هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة فى السلام على هذه الصفة: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الته َة . 

وروی الإمام أحمد بن عمران بن حصين: أن رجلا جاء إلى رسول الله مد فقال: السلام عليكم 
يا رسول اللّه؛ فرد عليه السلام ثم جلس فقال: «عش»» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله يا 
رسول الّه؛ فرد عليه ثم جلس» فقال: «عشرون»» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ 
قرد عليه السلامء ثم جلس فقال: «ثلاثون» (rv)‏ رواه ابو داود والترمذىی والنسائی والبزار. 

وجاء فى التفسير الوسيط: 


والرد على تحية الإسلام واجب وإنما التخيير بين الزيادة وتركها. ولا يرد على من سلم أثناء 
الخطبة. وتلاوة القرآن جهراء ورواية الحديث» وعند دراسة العلم» وعند الأذان والإقامة. ولا يسلم على 
لأعب الذردء والشطرنجء والمغتىء والقاعد بقضاء حاجته» والعارى فى الحمام . 

والستَّة أن يسلم الماشى على القاعد» والراكب على الماشىء وراكب الفرس على راكب الحمان 
والصغير على الكبيرء والعدد القليل على العدد الكثيرء وإذا التقيا بادر كل منهما إلى إلقاء السلام على 


صاحبه» وخيرهما الذى يبدا . 

وجاء فی تفسیر ابن کثیر: 

عن ابن عباس قال: من سلم عليك من خلق الله؛ فاردد عليه وإن كان مجوسيا؛ ذلك بأن اله 
يقول: فحیوا باحسن منها أو ردوها.. 

فأما أهل الذمة فلا يبدءون بالسلامء ولا يزادون بل يرد عليهم بما ثبت فى الصحيحين عن 
ابن عمر أن رسول الله َة قال: «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السام عليكم فقل: وعليك» "". 

وروی ابو داود بسنده إلى أبى هريرة قال: قال رسول الله یا : «والذی نفسی بيده ! لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤّمنواء ولا تؤّمنوا حتى تحابواء أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؛ أفشوا السلام 
بینکم» " . ورواه مسلم أيضا . 

إن الله کان على كل شىء حسيبا ... وختمت الآية بما يحرك وجدان المسلم نحو الامتثال 
والمحافظةء على ما يوطد روابط المحبة والمودة بين الناس» والحرص على إفشاء السلام» وعلى رد 
التحية أو الزيادة عليهاء وعلى ما يملا قلب المومن خوفا من الله وحذرا من عقابهء فهو سبحانه سريع 

ص رور و 20 ر ر روق ر رر قور مس ش2 ر ر r‏ 

الحساب» ولا تخفى عليه خافية . فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . (الزلزلة: ۷. ۸) 
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۷- الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم الْقَيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا . 
e‏ . إخبار بتوحيد الله وتفرده بالألوهية لجميع المخلوقات. 
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ومن أأصدق من الله حديثا : آی: لا أحد أصدق منه فی حدیته وخبره» ووعده ووعیده» فلا إله 
# ¢ ء٤‏ ۶ 
إلا هو ولا رب سواه» ولا محدث اصدق منه» وحين يدخل اهل النار النار» ويدخل اهل الجنة الجنةء 


يقول الذين اتقوا ربهم: لْحمْدُ لله الدى صدقنا وعده وأورتنا الأرض نوا من الجنة حيْث ناء قتعم اجر 


.)۷٤ العاملين. (الزمر:‎ 
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سوا لا تخد اون اوري ء٤‏ حى پاچ روان سیل الهقان تولوافخدوهموافتلوهَ 
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المفردات : 

فئشتين؛ فرقتين . 

أركسهم؛ ردهم إلى الكفر ونكسّهم . 
أولياء؛ أعوانا ونصراء ؛ توالونهم 
مي ثاق؛ عهد. 

حصرت صدورهم : ضاقت صدورهم . 
اعتزلوكم؛ تركوا قتالكم . 

وألقوا إليكم السلم : وألقوا إليكم الانقياد والاستسلام . 
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التفسير: 

٨۸‏ - فما كم فى المنافقين فعتين والله أُركسَهم بما كسبوا .... تفيد هذه الآية وجود بعض 
المنافقين خارج المدينة؛ لأن المنافقين داخل المدينة كشفتهم السور المدنية. وذكرت خصالهم» 
وأمرت المسلمين بمهادنتهم؛ حتى ينكشف أمرهم» وحتى يقطع المسلمون مصادر قوتهم حيث أخرج 
المسلمون اليهود من المدينة؛ فضعف أمر المنافقين بعد ذلك . 


وقد ورد فى سبب نزول هذه الآية عدة أقوال: 
ذکر ابن الجوزی فى كتابه: زاد المسير فى علم التفسير :٠١١/۲‏ أن هناك سبعة أقوال فى سبب 

نزولهاء (ويمكن أن نختار أربعة أقوال منها) : 

أ أن قوما سمو قاضانهح وباء المذينة وخماها فر جوا فاستقبلهخ تفر من المشلمين) فقالوا 
ما لكم خرجتم؟ قالوا: أصابنا وباء المدينةء واجتويناهاء فقالوا: أما لكم فى رسولة الله أسوة؟ 
واختلف بشأنهم؛ فقال بعضهم: نافقواء وقال بعضهم: لم ينافقوا؛ فنزلت هذه الآية . 
ففرقة تقول: نقتلهم؛ وفرقة تقول: لا نقتلهم. فنزلت هذه الآية. هذا فى الصحيحين من قول 
زید بن ثابت . 

۳- أن قوما كانوا بمكة تكلموا بالإسلامء وكانوا يعاونون المشركين فخرجوا من مكة لحاجة لهم 
فقال قوم من المسلمين: اخرجوا إليهم فاقتلوهم» فإنهم يظاهرون عدوكمء وقال قوم: كيف 
نقتلهم وقد تكلموا بمثل ما تكلمنا به؟! فنزلت هذه الآية . 

درخ هذه الا به فی شان کب اله بن اہی خن تكلم فی افق با تک ب ر روا این خريرالطبرت 
۹ ورجح ابن جریر قول من قال: انها نزلت فی اختلاف اأصحاب رسول الته به فى قوم 
انوا ارتدوا بعد إسلامهم من أهل مكة . 

ونحن نعلم فى قواعد علوم القرآن أنه إذا تعددت الروايات فى سبب نزول الآية وبعضها صحيح 
وبعضها ضعيف أخذنا بالرواية الصحيحةء فإذا كانت الروايات كلها صحيحة وأمكن الجمع بينها؛ 
حكمنا بتعدد الأسباب والمنزل واحد» فيمكن أن يكون حدث أكثر من سبب أدى إلى نزول هذه الآية. 
والجو العام للسيرة النبوية يؤدى إلى ترجيح ما رجحه ابن جرير الطبرى واختاره الأستان 
سيد قطب فى ظلال القرآن حيث رجح أن الآية نزلت فى منافقين كانوا بعيدين عن المدينة. ولعل 
بعض المسلمين كانت تربطهم بهم قرابةء أو مشاركة فى تجارة أو منفعة؛ فأراد القرآن أن يضع قاعدة 
للمسلمين. تؤكد أن الترابط والتعاون والعمل ينبغى أن يتم على أساس العقيدة والإيمان . 


الجزء الخامس التساء (۸۸ - (٩٠‏ ۸4۱ 


a 


كما أكم فى الْمافقين فصن وال ركسَهُم بما سبوا . والخطاب فى الآية عام لجميع الموّمنين . 
والمعنى: لم تختلفون فى القول بكفر هولاء المنافقين» وتفترقون فى هذا الأمر فرقتينء وقد 
ردهم الله إلى الكفرء كما كانوا بسبب ما اقترفوه من الاحتيال على رسول الله با وخديعته, أو معاونة 
السشركين فى إيذاء المسلمين بمكةء حيث بيتوا الشر وأضمروا الردة ؟ 
ليس لكم أن تختلفوا فى شأنهم .. بل كان يجب عليكم - أيها المؤمنون - أن تتفقوا على القطع 
بكفرهم؛ لظهور أدلة هذا الكفر وذلك النفاق . 
لقد يسر الله لهوّلاء المنافقين طريق الإيمان الصادق» ولكنهم تنكبوا طريق الصواب» واختاروا 
الضلالة على الهدى؛ فسلبهم الله معونته وتوفيقهء وردهم إلى الكفر بسبب ما عملوا . 
وكلمة أركسهم فيها أربعة أقوال: 
اوه ۲ - ركست الشىء وأركسته: لغتان أى: نكسهم وردهم فى كفرهم . 
-٣‏ أوقعهم . -٤‏ أهلكهم ”“ . 
فأما الذى كسبوا فهو كفرهم وارتدادهم . 
أتريدُوت أن هدوا من أل الله أى: ترىشدوه إلى الثواب بأن يحكم لهم بحكم المؤمنين؛ لأن قوما 
من الموّمنين قالوا: إخواننا وتكلموا بكلمتناء فبين القرآن خطأً هذا الاتجاه بعد أن ظهر للعيان نفاقهم. 
ومن يصلل الله كن تجد لَه سبيلا ... فإنما يضل الله الظالين. أى: يمد لهم فى الضلالة حين 
يتجهون هم بجهدهم ونيتهم إلى الضلالة. وعندئذ تغلق فى وجوههم سبل الهدايةء» بما بعدوا عنها 
وسلكوا غير طريقهاء ونبذوا العون والهدى» وتنكروا لمعالم الطريق "“ . 


٩‏ -ودوا لو تکفرون كما کفروا فتکونون سواء فلا تفخذوا منهم أَْلياءَ حى هاج روأ فى سبيل اللّه... الآية 
يفصح القرآن عن حقيقة مشاعر هؤلاء المنافقينء فهم لم يكتفوا بكفرهم» ورجوعهم إلى 
الضلالء بل يتمنون أن يقضوا على معالم الحق والإيمان . 


والقرآن يلمس مشاعر المؤمنين لمسة قويةء مفزع لهم وهو يقول لهم:ودوا لو تكفرون كما كفروا 
فتکونون سواء ... فقد کانوا حديثى عهد بنبذ الكفرء وتذوق حلاوة الإيمانء فمن حاول أن يردهم إلى 
وهدة الضلالء وظلام الجاهلية؛ وجب أن ينفروا منهء وأن يبعدوا عنه . 

فلا تتخدذوا منهم اُولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله ... أى: إذا كان الأمر كما علمتم؛ فلا تتخذوا من 
هولاء المنافقين أولياء وأصدقاء» حتى يهاجروا من مكة إلى المدينة؛ إخلاصا لله وطلبًا لمرضاته. 


۸۹۲ التساء )۹٠-۸۸(‏ الجزء الخامس 


فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم .. فإن أعرضوا عن الإيمان الصادق»ء والهجرة 
الصحيحة, فذلك هو الدليل المادى على نفاقهم وخداعهم.. فأسروهم إن قدرتم عليهمء واقتلوهم إذا 
تمکنتم منهم» فی ای مکان تجدونهم فیه؛ دفعا لشرهم» وردا لکیدهم . 


ولا تخذوأ منهم وليا ولا نصيرًا . أى: ولا تجعلوا منهم - فى هذه الحالة - وليًا يتولى شيئا من 
مهام أموركم» ولا نصيرا تستنصرون به على أعدائكم . 

إن الإسلام يتسامح مع أصحاب العقائد المخالفة له؛ فلا يكرههم أبدا على اعتناق عقيدته» بل 
ويحافظ على حياتهم وأموالهم ودمائهم. وهو يمتعهم بخير الوطن الإسلامىء بلا تمييز بينهم وبين 
أهل الإسلام وهو يدعهم يتحاكمون إلى شريعتهم فى غير ما يتعلق بمسائل النظام العام. 

إن الإسلام يتسامح هذا التسامح مع مخالفيه جهارا نهارا فى العقيدةء ولكنه لا يتسامح مع 
من يقولون: إنهم يوحدون الله» ويشهدون بالإسلام ديناء وبمحمد رسولاء ثم يناصرون أعداء الإسلام» 


وينضمون إلى معسكر الكافرين؛ لأن فى هذا خداع للإسلام والمسلمين . 

٠‏ - إلاالدين يصون إلى قوم بينكم وبينهم ميفاق ... الآية 

استثنى الإسلام من هذا الحكم - حكم الأسر والقتل - لهذا الصنف من المنافقين» الذين يعينون 
أعداء الإسلام؛ من يلجأون إلى معسكر بينه وبين الجماعة الإسلامية عهد - عهد مهادنة أو عهد 
ذمة - ففى هذه الحالة يأخذون حكم المعسكر الذى يلتجئون إليه ويتصلون به . 

فهو يجعل من يلجا ويتصل ويعيش بين قوم معاهدين - عهد ذمة أو عده هدنة - شأنه شأن 
القوم المعاهدين يعامل معاملتهم ويسالم مسالمتهم . 


أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا ومهم ... وهذه فئة تريد أن تقف على الحياد. 
فيما بين قومهم وبين المسلمين من قتال؛ إذ تضيق صدورهم أن يقاتلوا المسلمين مع قومهم» كما 
n 2 = 2‏ ى 2 ٤‏ 
تضيق صدورهم ان يقاتلوا قومهم مع المسلمين؛ فيكفوا أيديهم عن الفريقين؛ بسبب هذا التحرج من 
المساس بهولاء أو هولاء . 

فهؤلاء ليس للمسلمين تسلط عليهم؛ لأن الله كف المسلمين عن قتالهم؛ بما ألقى فى قلوبهم من 
الميل إلى الموادعة . 


الجزء الخامس النساء (۸۸ - Af )٩١‏ 


تاوا رر و ر 


ولو شآءِ الله سلطهم عَليكم فلقاتلو كم . أى: ولولا ذلك الذى ألقاه الله فى نفوسهم؛ من الميل 
إلى الموادعة. والرغبة فى الحياد؛ لكانوا قوة تضاف إلى قوة الأعداءء وتزید فی آلام المسلمين . 


ركذا لشن اتيج التريو الشكيم فوس الفشين المشخهسن لذبن ف ل ورن مذ 
الموقف من هذا الفريق يلمسه بما فى هذا الموقف من فضل الله وتدبيرهء ومن كف لجانب من العداء 
والأذى» كان سيضاعف العبء على عاتق المسلمين ”“ . 

وجاء فى تفسير القرطبى أن هذه الآية فيها خمس مسائل منها 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: ولو شَاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم .. تسليط الله تعالى 
المشركين على المؤمنين؛ هو بأن يقدرهم على ذلك ويقؤيهمء إما عقوبة ونقمة عند إذاعة المنكر 
وظهور المعاصىء وإما ابتلاء واختبارًا كما قال تعالى: ولَلُونكم حى نلم المُجاهدين منكم والصابرين 
وبوا أخباركم.. (محمد: )۴١‏ وإما تمحيصا للذنوب كما قال تعالى: وليْمَحص الله الذين ءامنوا ريمْحق 
الكافرين .. (آل عمران: )٠١١‏ . 

وله أن يفعل ما يشاءء ويسلط من يشاء على من يشاء إذا شاءء ووجه النظم والاتصال بما قبل: 
أ قارا الت اقفن الذي اعدف هه الا أن اخيرا وال أن يقرا ن بنك وه ماف 
فیذغلون فیا دلوا قي فلھع كمه واا لذن خاو کم وقد خضرت دور عن أن پقادنرک 
أو يقاتلوا قومهم» فدخلوا فيكم فلا تقتلوهم ”“ . 


ر ا o‏ 


فن اغتزلو کم لم يقاتلو کم وألقوا يكم السلَم ما جل الله كم عَلَيهم سبيلا . .. أى: وما دام هوّلاء 
الذين جاءوكم متحرجين من قتالكم وقتال قومهم» وقد اختاروا العزلة وعدم القتال» وسارعوا إلى 
السلْم والمسالمة فليس لكم عليهم - أيها المسلمون - أى سبيل أو أدني تسلط . 

قال ابن كثير: أى: فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك. وهؤلاء كالجماعة الذين 
خرجوا يوم بدر من بنى هاشم مع المشركين فحضرواالقتال وهم كارهون كالعباس ونحوه» ولهذا 
نهى النبى َيه يومئذ عن قتل العباس وأمر بأسره “ . 


KK x 
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ستجد ون ءاخرین بريد ون أن يامنو م ويامنوافو مهم کل مارد وال الفىتة ارک | 
ر .4 2 روء ہے م کر ر ر و رو 22 ررر ۇء ” ھ 
فیا فن لم یعا رلو ر ویلھوال لیاسم وی موا اید يهر ف خد وهم وأفئلوهم حَيَّث 


2 وار ہ ےھ سر٥‏ > ی و کے ر 
2 وأول یک لالع لطلتام O‏ 


المفردات ؛ 
ارک وا انقلبوا. 


ئەىەىموهم :؛ وجدتموهم . 


سلطانامبيتا: ا ظاهرة . 


التفسير: 

١‏ - ستَجدون ءاخرین پریدون أن يأمنو كم ويأمنوا قُوْمَهُم ... ینبه الله - سبحانه - المسلمين فى 
هذه الآية الكريمة إلى طائفة أخرى من المنافقين يلقون المسلمين بوجهء ويلقون كفار قومهم بوجه 
آخر .. يقصدون بذلك أن يظفروا بالأمن من الجانبينء وهذا الفريق من المنافقين لا يترك قتال 
الفشلحين ترجا ولكن يتركة مزاوغة لتضقيق عآرية: 

سَحَجِدون ءَاحَرین بُریدون أن يامنو كم اموا ومهم ... 

قال ابن جرير الطبرى: وهؤلاء فريق آخر من المنافقين كانوا يظهرون الإسلام لرسول الله كا 
وأصحابه؛ ليأمنوا به عندهم من القتل والسباء» وأخذ الأموالء وهم كفار,ء يعلم ذلك منهم قومهمء إذا 
لقوهم كانوا معهم» وعبدوا ما يعبدونه من دون الله ليأمنوهم على أنفسهم وأموالهم ونسائهم 
وذراریهم قول الله: 


كل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها.... يعنى: كلما دعاهم قومهم إلى الشرك باللهء ارتدوا فصاروا 
مشرکین مثلهم '“. 


كل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها ... 
أركسوا فيها .. أى: انهمكوا فيها والفتنة هنا بمعنى الشرك» حكى ابن جرير عن مجاهد: أنها 
نزلت فى قوم من أهل مكة کانوا يأتون النبی يه فيسلمون رياء» ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون 
فى الأوثانء ويعودؤن إلى عبادة الأصنامء يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا وههنا؛ فأمر بقتلهم إن لم 
يعتزلوا ويصلحوا ‏ . 


الجزء الخامس النساء (۹۳۹۲) ۸4۵ 


فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم ... أى: فإن لم 
4 ع ء 
عنكم» ويقفوا موقف الحياد ويعلنوه “فخذوهم بالقوة أسرى لديكم» واقتلوهم فى أى مكان تدركونهم 
وتظفرون بهم عنده» (فإن دماءهم لكم حينئذ حلال)“ . 


وأولائكم جعلنَا أكم عَلْيهم سلطانا مبينا.. والسلطان المبين . أى: وهوّلاء المنافقون: قد جعل الله 
لكم الحجة الواضحة على جواز أخذهم وقتلهم» بسبب ظهور عدوانهم لكم. وانكشاف حالهم فى الكفر 
xx* *‏ 
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هو مۇون فتحرر وبتر مَۇ ية ون ڪاٽ ين فوم بين ڪم وبينهم 
بے ر لاور ٤ر٤ I aS o‏ 
مَبق قدي ملم إل آهلهء ورزر رقب مَوْمكَةٍ فَمَنْلَمَ جد 


2 ہے رو چ ص 
که ولم راع دل اعيا ® 4 
فتحريررقبة؛ فعتق رقبة . 

يط ااقوا؛ يتصدقوا بالديةء بالتنازل عنها. 
مي تانق : عهل . 


خالدافيها؛ ماكثا مكثا طويلاً. 


۲ -وما کان لموم أن يقتل مومنا إلا حطنًا ومن قل موّْمنا حصا .. اى: وما أذن الله لموّمن ولا باح 


له أن يقتل مؤمنا يقول: ما كان ذلك له فيما جعل له ريه وأذن له فية من الأشياء البتة . 


۸۹ النساء )۹١۹۲(‏ الجزء الخامس 


لقد حرص الإسلام على حفظ العقول والأعراض والأموال والأرواح وقد حرم الله قتل النقس. 
الثيب الزانى» والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة» “ . 

وما كان لمومن أن يقل وما إلا حطنًا ... أى: وما صح وما استقام لمؤمن صادق الإيمانء فيما 
أتاه ريه فى شريعة الإسلام» أن يقتل إنسانا موّمنًا بغير حق إلا خطأً. 

ومن قل مومتا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مِسَلَمَة ّى أَهُله إلا ن يَصَدَوأ. .. أى: ومن وقع منه 
القتل الخطأء فالجواب عليه فى هذه الحالة أن يعتق نفسا موؤّمنةء وأن يوّدى إلى ورثة القتيل دية 
يقتسمونها كما يقتسمون الميراث» والدية عوض عن دم القتل» وهى مائة من الإبل أو قيمتها 
بالدراهم أو الدنانير» وقد قدرها عمر رضى الله عنه بألف دينار على من يتعاملون بالذهب» واثنى 
عشر ألف درهم على من يتعاملون بالفضة . 

روى أبو داود عن عمر رضى اله عنه: (على أهل الإبل مائة بدنةء وعلى أهل البقر مائتا بقرة. 
وعلى أهل الشاة ألف شاةء وعلى أهل الحلل مائتا حلة) وتتحمل عشيرة القاتل عنه دفع الديةء فإن لم 
تكن له عاقلة؛ وجبت على بيت المالء فإن لم يكن فيه؛ وجبت فى مال القاتلء ولا تسقط هذه الدية. 
إلا فى حال تنازل أهل القتيل عنهاء وهذا التنازل نوع من المعروف وكل معروف صدقة ‏ . 

قال تعالى: إلا أن يصدقوا. أى تجب الدية إلا أن يعفو أهل القتيل بالتنازل عنها تطوعَا وصدقة. 
هذا إذا كان المقتول خطاً موّمنًا: من قوم مؤمنين . 

ولك ےل وہر ره اور و ا ی چ 

ن کان من قوم عدو كم وهو ممن فتحرير رقبة مومنة . .. أى: فإن كان المقتول خطأً من قوم 
كفار معادين للمؤّمنين - وهو موّمن - فالواجب فى هذه الحالةء عتق رقبة موّمنةء وفكاكها من قيد 
الرق. وإطلاق حريتها؛ كفارة عن هذا القتل الخطإء ولا دية ... لأنها تعود على أعداء المسلمين 
المحاربينء ولا يجوز أن يدفع المسلمون أموالهم إلى عدوهم؛ ليتقوى عليهم بسببهاء ويحاريهم بها . 


2 E 


روى ابن جرير الطبرى عن قتادة: : إن کان من قوم عدو لکم وهو موُمن فتحریر رقبة مومنة. ولا دية 
لأهله؛ من أجل أنهم كفارء وليس بينهم وبين الله عهد ولا ذمة . 

وعن ابن عباس قال: ES‏ مشرکون» فیمر بهم 
الجيش لرسول الته اه قيقتل فيمن يقتلء فيعتق قاتله رقبة ولا دية له . 

وقال آخرون: بل عنى به الرجل من أهل الحرب» يقدم دار الإسلام فيسلم ثم يرجع إلى دار 
الحرب» فإذا مر بهم الجيش من أهل الإسلام هرب قومه»ء وأقام ذلك المسلم منهم فيهاء فقتله المسلمون 


وهم بډ يحسبېونه کافرا . 


الجزء الخامس التساء (۹۴:۹۲) AY‏ 


ولك ےد م 


روی الطبرى فى رواية أخرى عن ابن عباس فی تفسیر قوله تعالی: فن کان من قوم عدو لکم 


وهو موین فتحرير رقبة مومنة. هو المؤؤمن يكون فى العدو من المشركين. يسمعون بالسرية من أصحاب 


ت َ8 


محمل . > فيقرون» ويثبت الموّمن فيقتل» ففيه تحرير رقبة مومنة ' . 

والروايات متقاربة فى المعنى» وكلها تثبت معنى الآية أو الفقرة من الآية . 

أى: إذا كان القتيل موْمتًا ولكن أولياءه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم وعلى القاتل تحرير 
رقبة مؤمنة ولا غير . 

إن کان من قوم بتكم وبينهم مياق دي مِسَلمة إلى أَهْله وتحرير رة مومنة ا آأی: وان کان 
المقتول خطأ» من قوم كفار بينكم - أيها المسلمون - وبينهم عهد وميثاق» وليسوا أعداء لكم؛ 
فالواجب - فى هذه الحالة - المبادرة بأداء دية تسلم إلى أهل القتيل؛ تعويضا عن دمه» كما يجب - 
كذلك - عتق نفس موّمنة؛ لأن دماء هرّلاء قد عصمت؛ بحكم ما بينهم وبين المسلمين من ذمة وميثاق. 

وقد روى ابن جرير الطبرى: أن أهل التأويل اختلفوا فى صفة القتيل الذى هو من قوم بيننا 
وبينهم ميثاق. أهو موّمن أو كافر؟ فقال بعضهم: هو كافر إلا أنه لزمت قاتله ديته؛ لأن له ولقومه 
عهداء فوجب أداء ديته إلى قومه؛ للعهد الذى بينهم وبين المؤّمنينء وأنها مال من أموالهم ولا يحل 
للموّمنين شىء من أموالهم بغير طيب أنفسهم. وقال آخرون: بل هو موّمن فعلى قاتله دية يؤديها إلى 
قومه من المشركين؛ لأنهم أهل ذمة . 

وأولى القولين فى ذلك بتأويل الآيةء قوله: من قال عنى بذلك المقتول من أهل العهد (سواء أكان 
موّمنا أم كافرا) لأن الله أبهم ذلك ولم يقل وهوموّمن» فكان فى تركه وصفه بالإيمان الذى وصف 
به القتيل الماضى ذكره قبلء الدليل الواضح على صحة ما قلناء فإن ظن ظان أن فى قوله تبارك 
وتعالى: فدية مسلمة إلى أهله. دليلاً على أنه من أهل الإيمان؛ لأن الدية عنده لا تكون إلا لمومنء فقد 
ظن خطا؛ وذلك أن دية الذمى وأهل الإسلام سواء؛ لإجماع جميعهم على أن ديات عبيدهم الكفارء 
وعبيد المؤمنين من أهل الإيمان سواء . وذهب قوم إلى أن ديات أهل العهد والميثاق على الصف 
أو على الثلث من ديات أهل الإيمان. قال الطبرى: والراجح أن دياتهم وديات المؤّمنين سواء "“ . 

وقال الإمام ابن کثیر فى تفسيره : 

وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميفاقً... أى: فإن كان القتيل أولياؤًه أهل ذمة أو هدنة. فلهم دية 
قتيلهم؛ قإن کان موّمنا؛ فدية کاملة وکذا إن کان کافرًا أيضا؛ عند طائفة من العلماءء وقیل: يجب 
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فى الكافر نصف دية المسلمء وقيل ثلثها ؛ كما هو مفصل فى كتاب الأحكامء ويجب أيضا على القاتل 
تحرير رقبة مؤمنة ” . 

وفى التفسير الوسيط ما يأتى: 

وفى هذا القسم من أقسام القتل الخطإء لم يوصف المقتول بالإيمان أو الكفر؛ مما يشعر بأن 
وجود عهد وذمة بين المسلمينء يسوى بين الجميع فى الدية والفدية. وبذلك يرتفع الإسلام إلى أعلى 
مستوى من رعاية حقوق المعاهدين والذميين. وهو تشريع فى رعاية العهد. وحرمة الدم ولا يسّامى 
أبداء وحرمة الدم الإنساني واضحة فى إيجاب عتق الرقيق فى جميع حالات القتل * . 

فمن لم جذ قَصيام شهرين بين ... أى: فمن لم يجد الرقيق بأن لم يملكه. ولا يملك ما يوصله 
إليه؛ بأن عجز عن ثمنهء أو عجز عن شرائه مع اليسار بثمنهء فالواجب على القاتل فى هذه الحالة 
الانتقال إلى البدل» وهو صيام شهرين متتابعين: لا يقع بين أيامهما إفطار بغير عذر يبيح الفطر . 

قال ابن كثير: فمن لم يُجد فصيام شهرين مسّابعين ... أى: لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى 
آخرهماء فإن أفطر من غير عذر من مرض. أو حيض. أو نفاس؛ استأنف؛ واختلفوا فى السفر هل يقطع 
آم لا على قولين . 

توبة من الله ... يعنى: تجاوزا من الله لكم؛ إلى التيسير عليكم بتخفيفه ما خفف عنكم» من فرض 
تحرير الرقبة المؤمنة إذا أعسرتم بهاء بإيجابه صوم شهرين متتابعين ”“ والصوم المتتابع فيه قمع 
الشهوة. وإظهار التوبة. وصفاء النقس» وإظهار الأدب بامتثال أمر الله وطاعة أمره . 

وقال ابن كثير فى تفسير الآية: 

واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام؛ هل يجب عليه إطعام ستين مسكينا كما فى كفارة الظهار,. 
على قولین: 

أحدهما: نعم كما هو منصوص عليه فى كفارة الظهار, وإنما لم يذكر ههنا؛ لأن هذا مقام 
تهديد وتخويف وتحذير؛ فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام» لما فيه من التسهيل والترخيص . 

والقول الثانى: لا يعدل إلى الطعام؛ لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة . 

و کان الله عَليما حكيمًا... أى: كان الله ولا يزالء عظيم العلم بما يصلح عباده» فيما يكلفهم من 
فرائضه؛ بالغ الحكمة فى كل ما شرعه من الأحكام . 

۳ _ ومن يتل مومنا ا فجزاوه جهنم حَالدًا فيها وعُضب الله عليه ولَعته وَأَعَدٌ لَه عَذَابا عَظيمًا ... 
أى: ومن يقتل موّمنا قاصدا قتله؛ فجزارّه الذى يستحقه على اقتراف تلك الجريمة الشنيعةء دخول 
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جهنم ماكثا فيها مكثا طويلاء إلى أن يشاء الله إخراجه من النار فيخرجه منها؛ إذ ليس المراد من 
الخلود هنا دوام البقاء فى جهنم أبدا ؛ فإن الخلود فيها أبدا جزاء الكافرين . 


ر لتق رن رر 


وغضب الله عليه ولعنه .. أى: وانتقم منهء وأبعده سبحانه عن رحمته . 


رق 


وأعَد له عذًابا عظيما ... أى: وقد هيا الله فى جهنم لمن تعمد قتل الموّمنء عذابًا رهيبًاء لا يدرك 
الإانسان غايته لشدة بشاعته . 

قال الإمام ابن كثیر فى تفسيره: 

وهذه الآية تهديد شديد» ووعيد أكيدء لمن تعاطى هذا الذنب العظيم» الذى هو مقرون بالشرك 
فى غير ما آية, فی کتاب الله حيث يقول سبحانه فى سورة الفرقان: والُدين لاَيذْعَون مع الله إلَها ءاخر 
ولا يقتلون النفسَ اتی حرم الله إلا بالق . (الفرقان: 1۸) . 


وقال تعالی: قل تاوا نل ما حرم ربکُم عَلَيْكُم ألا شرٍكوا به سا وبالوالدين إحسًانا ولا تفلو 
أولاد كم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الواح ما ظهر منها وما بطن ولا لوا الفس التى حرم 
الله إل باحق ذالكم وصاكم به لعلكم تعقلون . (الأنعام:١١٠)‏ . 

والآيات والأحاديث فى تحريم القتل كثيرة جدا فمن ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الثه َة : «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء» ”“ . 

وروی أبو داود عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ك : «لزوال الدنيا أهون على الله 
من قتل رجل مسلم» ”“ . 

وفى الحديث الآخر «لى اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله فى النان» *. 


وفى الحديث الآخر: «من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة؛ جاء يوم القيامة مكتوبا بين 
عینیه: آیس من رحمة الله » ۹ . 


~ » 


من تضسير الطبرى؛ 

ساق الطبرى عدة آراء فى صفة القتل الذى يستحق صاحبه أن يسمى متعمدًا. 

فقال بعضهم: العمد ما كان بحديدة» وشبه العمد ما كان بخشبةء وقال آخرون: كل ما عمد 
الطبرى هذا الرأى . 
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روق ت 


وأما قوله: فَجزاوه جهنم خالا فيها . 
فقد اختلف أهل التأويل فى معنى هذه الجمله . 

. فقال بحضهم: معناه: فجزاوؤّه جهنم إن جازاه الله وان شاء تجاوز عنه‎ -١ 

۲- وقال آخرون: عنى بذلك رجلاً بعینه کان أُسلم فارتد عن إسلامه وقتل رجلا مؤمنا قالوا: فمعنی 
الآية: ومن قتل موّمنا مستحلا قتله؛ فجزاؤه جهنم خالدا فيها . 

وقد ساق الطبرى أحاديث تثبت ذلك وفيها: أن النبى َة قال: «أظنه قد أحدث حدثاء أما 
والله لئن كان فعل؛ لا أقيله فى حل ولا حرم ولا سلم ولا حرب ؛ فقتل يوم الفتح » "" قال 
ابن جريج وفيه نزلت هذه الآية ومن يفل وما معدا . 

۳- وقال آخرون: معنى ذلك: إلا من تاب . 
قال مجاهد فى هذه الآية: إلا من ندم . 

-٤‏ وقال آخرون: ذلك إيجاب من اله الوعيد لقاتل المومن متعمداء كائنا من كان القاتلء على ما 
وصفه فى كتابه» ولم يجعل له توبة من فعله» قالوا: فكل قاتل موّمن عمداء فله ما أوعده الله من 
العذاب والخلود فى النار» ولا توبة لهء وقالوا: نزلت هذه الآية بعد التى فى سورة الفرقان . 

وفى الحديث الصحيح ‏ الذى رواه الإمام أحمد» ورواه البخارى» ومسلم» أن رجلا قال ابن 
عباس- بعد أن كف بصره - أفرأيت إن تاب قاتل المؤمن عمداء وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ؟ قال 
ع ا o‏ 

ابن عباس ثکلته أمه! وأنى له التوبة؟ فوالذی نفسی بيده لقد سمعت نبيكم َاةٌ يقول: ثكلته أمه قتل 

رجلا متعمدًا؛ جاء يوم القيامة آخذا بيمينه أو بشماله» تشخب أوداجه دمًاء فى قبل عرش الرحمنء 

يلزم قاتله بيده الأخرى يقول: سل هذا فيم قتلنى ؟! والذى نفس عبد الله بيده» لقد أنزلت هذه الآية. 

فما نسختها من آية حتی قبض نبيكم َة وما نزل بعدها من برهان ” . 

وقد وردت عدة آثار فى هذا المعنىء تفيد أن عبد الله بن عباس قال فى شأن هذه الآيةء التى 
تحدثت عن جزاء قتل الموّمن عمدا: لقد نزلت فى آخر ما نزل من القرآن» وما نسخها شىء. وعن 

الضحاك بن مزاحم قال: ما نسخها شىء منذ نزلت» وليس له توبة . 

قال الطبرى: 
وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب» قول من قال: معناه: 


ومن يقتل موْمنا متعمدًا فجزاؤًه - إن جزاه - جهنم خالدا فيها؛ ولكنه يعفو ويتفضل على أهل 
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الإیمان به وبرسوله فلا یجازیهم بالخلود فیهاء ولکنه - عز ذکره - إما أن يعفو بفضله فلا يدخله 
النار وإما أن يذخله إياها ق يخرجة متها بفضل رحمحة لما سلف من وغده عبات المؤمتين بقرل: 


۰ 
2 


قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تفتطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا. (الزمن )٠١‏ . 


2o 


لقد قال تعالى عن الممشرك: إن الله لا يغفر أن شرك به وير ما دون ذلك لمن يَشَاءُ. (النساء:١١٠).‏ 
والقتل دون الشرك . 

تعقيب على الآية . 

بعض الناس يستدل بهذه الآية على أن مرتكب الكبيرة فى النار . 

قال ابن کثیر فی تفسیره: 

والذى عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل 


قان تاب وأناب» وخشع وخصمع وعمل عملا صالحًا؛ بدل الله سیئاته حستات» ET‏ المقتول من 


خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين» وحمل هذه الآية ومن يقتل ونا متَعَمدًا ... على المؤمنين 
خلاف الظاهرء ويحتاج حمله إلى دليلء والثه أعلم . 

وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشّاء. (النساء:١١٠)‏ 

فهذه الآية عامة فى جميمع الذنوب» ما عدا الشرك . 

وثبت فى الصحيحين: خبر الإسرائيلى الذى قتل مائة نفس ثم سأل عالما: هل لى من توبة 


فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه؛ فهاجر إليه فمات فى الطريق 


فقبضته ملائكة الرحمة . " . 
وإذا كان هذا فى بنى إسرائيلء فلأن يكون فى هذه الأمة ؛ التوية مقبولة بطريق الأولى 
والأحرى؛ لأن الله وضع عنًا الآصار والأغلال ؛ التى كانت عليهم» وبعث نبينا بالحنيفية السمحة “١‏ 


Kk XK x 
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المفردات ؛ 

ضربتم فى سبيل الله؛ سافرتم للغزو . 

فت بينوا؛ فاطلبوا بيان الأمر والكشف عنه وتثبتوا. 
أالقى إليكم السلام؛ حياكم بتحية الإسلام . 


تبتغون عرض الجياة الدنيا: تطلبون متاعها الزائل » ونعيمها الفانى: من مال وغيره . 


التفسير؛ 

٤‏ - يأيها الذين ءامنوا إذّا ضربم فى سبيل الله فينوا ... حرص الإسلام على حفظ الأعراض 
والأموال والدماء والعقول . 

وقد ورد فى كتب الصحيح وغيرها أسباب نزول هذه الآية وموجزها: أن أحد المسلمين كان فى 
سرية للجهاد فتفرق الأعداء» وبقى رجل فى غنمه فلما أدركه المسلمء قال الرجل: السلام عليكم إني 
مسلم» فقتله المسلمء واستاق ماله؛ فنزلت هذه الآية. تأمر بالتثبت والتروى وعدم التسرع فى قتل 
إنسان بعد إعلان إسلامه؛ إذ رما كان الدافع الرغبة فى ماله وفى عرض الحياة الدنيا . 

وقد ساق ابن جرير الطبرى ثمانى عشرة رواية فى سبب نزول هذه الآيةء منها: ما يفيد أن 
القاتل هو أسامة بن زيد. والقتيل هو مرادس بن نهيك» ومنها: ما يفيد أن القاتل هو المقداد بن 
الأسود. ومنها: ما يفيد أن القاتل غيرهما ؛ ويمكن الجمع بينهما بتعدد الأحداث ونزول الآية عقب كل منها. 

وقد وردت روايات بهذا المعنى فى البخارى والترمذىء والحاكم» وغيرهم. 

وجاء فی تفسیر مقاتل بن سلیمان ما يأتی: 

بعث رسول الله َة سرية عليها أسامة بن زيد إلى بنى ضمرة. فلقوا رجلا منهم يدعى مرادس 
ابن نهيك معه غنمه له وجمل أحمر, فلما رآهم أوى إلى كهف جبل» واتبعه أسامةء فلما بلغ مرادس 
الكهفء وضع فيه غنمهء ثم أقبل إليهم فقال: «السلام عليكمء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
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الله» فىشد عليه أسامة فقتله من أجل جمله وغنمه» فلما علم رسول الثه يهاه بذلك؛ قال لأسامة: «كيف 
أنت ولا إله إلا الثه!» قال: يا رسول الله إنما قالها متعوذاء تعوذ بها . 

فقال له رسول الله کا: «هلاً شققت عن قلبه فنظرت إليه ؟» قال: يا رسول اللهء إنما قلبه بضعة 
من جسده " فأنزل الله خبر هذاء وأخبره إنما قتله من أجل جمله وغنمه فذلك حين يقول: تبتغون 
عرض الْحياة الدتيا .. 


مرش تو رر 


فلما بلغ فمن الله علَيْكم: أى: فتاب الله عليكم؛ حلف أسامة أن ألا يقاتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله 
بعد ذلك الرجلء وما لقى من رسول الله َيه فيه " . 


یر لال رر رو و 2 راه : 
يأيها الذين ءامنوا إذا ضربتم فى سبيل الله ... يأيها الذين صدقوا الله وصدقوا رسوله فيما جاءهم 
مك e‏ 
به من عند ربهم» إذا سيرتم مسيرة لله فی جهاد اعدائكم . 


فتبينوا . فتأنوا فى قتل من أشكل عليكم أمره انتا ن الق توا جن ال جن 
Tg‏ 


ولا تقولوا لمن انى إلَيكم السلامٌ .. ولا تقولوا لمن استسلم لكم فلم يقاتلكم» مظهرا لكم أنه من 
أهل ملتكم ودعوتكم . 

لست موّمنا .. أى: إنك إنما أظهرت الإسلامء طلبا للنجاة. بنفسك ومالك ولست مخلصا فى 
إسلامك. وفى الأثر: فقال رسول اله ية للمقداد بن الأسود: «كان رجل مؤمن يخفى إيمانه مع قوم 
كفار, فأظهر إيمانه فقتلته» وكذلك كنت تخفى إيمانك بمكة من قبل" . 

عون عَرَضَ الْحَيَاة اديا . تريدون متاع الحياة الدنيا بالاستيلاء على مال الرجل وهو متاع 
قليل زائل. 

عند الله مغانم كثيرة. من رزقه وفواضل نعمه فهى خير لكم إن أطعتم الله فيما أمركم به ونهاكم عنه. 

كدّلك كنم من فَبلّ. كارا مثلهم» أو تستخفون بدينكم كما استخفى هذا الذى قتلتموه وأخذتم ماله . 

فمن الله عَليكّم . أى: هداكم الله إلى الإسلام» أو إعلان الإيمان. أو التوبة على الذى قتل ذلك 
e‏ كما فعل بكم . 

فتبينوا . تكرير للأمر بالتبيين؛ ليؤكد عليهم . 

ET 
. وغایتها التى لا تنكشف للناس‎ 

x * * 


4 النساء (۹1۹0) الجزء الخامس 


ر Lc‏ و م r‏ م ي 2و ى ٤‏ ىء 

}3 اوی ألقعدودمنا المومنين عرأولي ألصّرر والجهدون سيران ا الهم 
IHD a 3<‏ > عا ا رس س وى ر 
وأنفسهم فصل فضل انه المجلهرين الور درج ۶ وکلاوعد الله سی 
AEE‏ لهد ن ئا اعد ا E‏ ر IY‏ 
وفصل نه المع أجراعظيما ل درجلتمه ومغف وة وکنا 
رای 
غفورار ® 

المفردات : 

القاعدون ؛ المتخلفون عن الحهاد . 

أولى الضرر؛ أصحاب الأمراض والعاهات . 

التفسير: 


٥‏ لا يسوی الْقاعدون من الْمُومنين عير وى الضرر ... الآية. بين الله سبحانه فضل الجهاد 
ومنزلة المجاهدين. وصرُف القولء وسلك العديد من الطرق؛ لبيان فضيلة هذه الفريضة . 

وقد بين هنا فضل المجاهدين على القاعدين» وهو أمر معروف لأول وهلةء ولكنه ساقه هنا؛ 
ليحفز به القاعدين» ويبعث الهمم فيهم إلى الرغبة فى الجهادء وقد ورد فى كتب السنة وصحيح 
النكارى أمر خاض يتصل بهذ الأية ودقة هذا الكتات, والحكفة فى تزولة جما قى يرغى 
مضالع البش. 


روی البخاری عن زید بن ثابت: أن النبى ا أملى عليه: 


لا يستوى القاعدون من المومنين والمجاهدين فى سبيل الله . فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها على 
قال: يا رسول الثه» والثه لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت - وكان أعمى - فأنزل الله على رسوله كلا 
e 0‏ 2 ت for 2 2 PN RS‏ 0 
وفخذه على فخذی» فثقلت على حتى خفت أن ترض فخذىء» ثم سّرى عنه فأنزل الله: غير أولى الضرر. ٠‏ 

أى: لا يستوى المتخلفون من الموٌمنين الأضخاء الذين قعدوا عن الخروج للجهاد؛ بدون عذر 
أو مرض أو غير ذلك لا يستوى هوّلاء» والذين خرجوا للجهاد فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فى 
الأجر والثواب. وعلو الدرجة عند الله تعالى . 

وکیف يستوی من تخلف - بدون أعذار - مع الذين بذلوا أرواحهم راضين صابرين؛ لتكون 
كلمة الله هى العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى؟! 


الجزء الخامس التساء (40) )٩١‏ ۹0 


جاء فی زاد المسیر فى علم التفسیر لابن الجوزى: 

بول الى لايْسْتَوِى القاعدون . يعنى: عن الجهاد. والمعنى: أن الجهاد أفضل, قال ابن عباس: 
وأريد بهذا الجهاد غزوة بدر" وقال مقاتل: غزاة تبوكء والضرر . 

والضرر: هو العذر الذى يمنع صاحبه من الجهاد . 

وقال بعضهم: هو العجز بالرْمانة والمرض . 

وقال ابن عباس: هم قوم كانت تحبسهم عن الغزاة أمراض وأوجاع . 

وقال الزجاج: الضرر: أن يكون ضريرا أو أعمى أو زمتا . 

فصل الله المجاهدين بأَمُوّالهم وأنفسهم عَلّى القاعدين أَجْرّا عظيما. أى: فضل الله المجاهدين, الذين 
بذلوا أموالهم وأنفسهم فى سبيل الله لإعلاء كلمة الحق» ابتغاء مرضاة الله على الذين قعدوا عن 


الجهاد بغير عذر درجة عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله . 


ر 


وکلا وعد الله الحسنى.. أى: وکلا من فريقى المجاهدين والقاعدين من الموّمنين؛ وعده الله 
المثوبة الحسنى وهى الجنة؛ لتحقق الإيمان الصادق فيهما . 

قال ابن كثير: وفيه دليل على أن الجهاد ليس بفرض عين . بل فرضه على الكفاية ‏ . 

وفى هذه الأيام صار الجهاد فنا من الفنون المعقدة. فالمقاتل يحتاج إلى جهود كثيرة لدراسة 
فنون السلام والمناورةء أو الطيران أو الإشارة أو حل رموز الشفرة . 

ولا يباح لمن كان عليه دور معينء أن يتخلف عن القتال بدون عذر؛ فقد توعد الله الفار من 


الزحف بالغضب والعذاب . 
e‏ کال ره ت ور ق ر و و ت رر لرا يورام رر ورك ور ر زرو 

قال تعالى: يأيها الذين ءامنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار × ومن يولهم يومئذ دبره 
إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فة ققد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبس الْمصير . (الأنفال: .)٠٠.٠١‏ 

وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما . فيه تأكيد لمزيد أجر المقاتلينء وزيادة 
درجاتهم لمسارعتهم لتنفيذ أمر الله واستجابتهم لنداء الله . 

وال تعای :إ۵ اة اتر بن قن ام ارام ا لهم ا رة فی سی ال 
رور و 2 رور ر 2 ر وي ن ر ر ۶ ل ر ر o‏ و 8 ر رو ر 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرءان ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم 
الذى بايعتم به وذلك هو الفوز الْعَظيم . (التوية: )٠١١‏ . 


۹1 النساء (۹1۹9) الجزء الخامس 


co re or 2 fo 


۹ - درجات منه ومغفرة وَرَحَمَة... أى: منازل عالية لا يحبط الوصف بفخامتهاء وجلال قدرهاء 
تفضل الله بها على المجاهدين» مع مغفرة الذنوب» والرحمة التى يحيطهم بهاء ويحفظهم بشمولها . 

وهذه الآية مفسرة للأجر العظيم فى الآية السابقة والمراد بالدرجات درجات الجنة . 

روی البخاری ۳٤۹/١١ ۹/٦‏ عن أبى هريرة مرفوعا: «إن فى الجنة مائة درجة أعذها الله 
للمجاهدين فى سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» " . 

وروی مسلم ۱٥۰۱/۳‏ عن ابی سعید الخدری أن رسول الله ية قال: «يا أبا سعيد» من رضى 
بافله رباء وبالاإسلام ديناء وبمحمد نبيا؛ وجبت له الجنة» فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها على يا 
رسول الثه! ففعل» ثم قال «وأخرى يرفع بها العبد مائة درجةء ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» قال وما هى يا رسول الله ؟ قال: الجهاد فى سبيل اله الجهاد فى سبيل التّه» ”" . 


۰ ابن زید: E‏ مى السبن ذکرها الله 0 براءة حين قال: ذلك 


a E 


إلا كتب لهم ليجزيَهم الله أحسن ما كانوا يعْمَلون . ( . (التوبة: )٠١١ ٠١١١١‏ . 


ټوو و ىء 


وكان الله غفورًا رحيما.. أى: كان ولا يزال على الداوم» عظيم الغفران لذنوب عبادهء واسع 
الرحمة بكل شىء . 
فإن قيل: ما الحكمة من أن الله تعالى ذكر فى أول الكلام درجة وفى آخره درجات ؟ فعنه جوابان: 
- أن الدرجة الأولى تفضيل المجاهدين على القاعدين من أولى الضرر؛ منزلةء والدرجات تفضيل 
المجاهدين على القاعدين من غير أولى الضرر؛ منازل كثيرة» وهذا معنى قول ابن عباس . 
- أن الدرجة الأولى درجة المدح والتعظيمء والدرجات منازل الجنة "" . 


K#*#*x 


الجزء الخامس النساء (44-۹۷) ۹۷ 


od‏ س صر مر 


کک اتیک ای أنه نش کالو أف واگ کا مسَضعفین فال رض 
ا قالوأالم تنا رض الله و سه فهاجروا فقاو لي موه ل ا وسات مدا ™ 


1 2ں ر س رہ رت ر روص کرت کے رو اق 
إلا الْمستَصَمَفيكَيت ک لجال وال ولولدب اِسكَطيعونَ کک 
NES‏ و و 
اوک َس الان مغو عت وات OE‏ 
المفردات : 
مستضعهفين ؛ عاجزين عن القيام بما وجب عليهم . 
والولددان ؛ الصغار أو المراهقين أو الأرقاء . 
لا يستطيعون حيلة ؛ لا يجدون سببا موصلا إلى الغرض 
التفسير: 
۷ - إن الذين تَوفاهُم الْمَلَئكة ظالمى أنفسهم ... تبين هذه الآية موقف المسلمين الذين تخلفوا 
وقد ورد فى كتب التفسير: أنها تشير إلى جماعة من المنافقين. 
جاء فى تفسير ابن كثير عن الضحاك: نزلت فى ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله كيار 
بمكة. وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا فيمن أصيب» فنزلت هذه الآية الكريمة عامةء فى كل 
من أقام بين ظهراني المشركينء وهو قادر على الهجرةء وليس متمكنًا من إقامة الدين» فهو ظالم 
لنفة سرك كرام بالا خا وتن ما 
وجاء فى تفسير الطبرى» عدد من الآثار فى سبب نزول هذه الآيةء تفيد هذه الآثار فى جملتها: 
أن الآية نزلت فيمن تخلف عن الهجرة؛ وآثر البقاء فى دار الكفر . 
عن ابن عباس قال: 
كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانو يستخفون بالإسلامء فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم» 
فأصيب بعضهم؛ فقال المسلمون: «كان أصحابنا هرّلاء مسلمين وأكرهوا ! فاستغفروا لهم» قنزلت: 
إن الُذين توفاهم الْمَلاَئكة ظالمى أنفسهم قَالوأ فيم كضم . الآية. 


ل فت ای خی بق بك عن المفلعين دة الاي وأ ا عدر 


۹۸ النساء (۹4-۹۷) الجزء الخامس 


قال: فخرجوا من مكة فلحقهم الممشركون. فأعطوهم الفتنة " فنزلت فيهم: ومن الاس من يفول 
امنا الله قدا ُوذی فی الله جل فة الاس كَعذَاب الله وین جاء تضر من ربك لفون إنا كنا معكم اولس 
الله بعلم ما فى صدُور العالّمين . (العنكبوت: )٠١‏ . 

فكتب المسلمون إليهم بذلك فحزنوا وأيسوا من كل خير ثم نزلت فيهم: ثم إن ربك للذين هاجروا 
من بعد ما فتنوا ثم جَاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لُغفور رحيم . (النحل: ,)٠٠١‏ فكتبوا إليهم بذلك «إن الله 
قد جعل لكم مخرجا» فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل ". 

E‏ واف 

ظالمى أنفسهم .. آى: فى حال ظلمهم لأنفسهم حيث أسلموا وآثروا البقاء بين ظهراني المشركين 
قى دار الكفرء وتحملوا الذل والهوان والقهر - وهم قادرون على التخلص مما هم فيه - من كبت 
وإذلال- إلى بلد يأمنون فيه على دينهم وأموالهم وأنفسهم 

إن هوّلاء حين تقبض الملائكة أرواحهم» أى: ملك الموت وأعوانه . 

قالوا فيم كنتم . أى: فى أى شىء كنتم من أمر دينكم الذى يأمركم بالهجرةء والمراد: لم مكثتم 
هنا وتركتم الهجرة, قالوا كنا مستضعفين فى الأرض . قالوا: معتذرين فى وقت لا ينفع فيه الاعتذار: كنا 
نعيش مقهورين تحت أيدى الكفار؛ لا نقدر على الخروج من مكةء ولا الذهاب فى الأرض . 

قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها .. أى: إن عذركم عن ذلك التقصير غير مقبول» حيث 
كان فى إمكانكم الهجرة إلى الحبشة أو إلى المدينة. واللحاق بإخوانكم المهاجرينء والانضمام إلى 
صفوفهم» لیزدادوا بكم قوة ومنعة . 
من تفسير الزمخشر 

وفى هذه الآية دليل على أن الرجل إذا كان فى بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يجب 
لبعض الأسباب» والعوائق عن إقامة الدينء» أو علم أنه فى غير بلده أقوم بحق اللّه» وأدوم على العبادة. 
حقت عليه المهاجرة . 


اللهم» إن كنت تعلم أن هجرتى إليك لم تكن إلا للفرار بدينى؛ فاجعلها سببا فى خاتمة الخير 
ودرك المرجو من فضلك» والمبتغى من رحمتك. وصل جوارى لك بعكوفى عند بيتك بجوارك فی دار 
كرامتك يا واسع المغفرة " . 


ررق ى 


فأوىك مأواهُم جهنم وَسَاءَت مَصيرًا .. أى: فجزاء هولاء الذين تخلفوا عن الهجرة أن کون 
مسكنهم جهنم؛ لتركهم الفريضة المحتومة - فقد كانت الهجرة واجبة فى صدر الإسلام - أو لنفاقهم 
وكفرهم؛ ونصرتهم أعداء الله على رسول الله كل " . 


الجزء الخامس النساء )٠٠١(‏ ۹۰4 


-إلا لضفي من الرَجالروالفساء واأولدان لا سَْطيعون حيلة ول يدون سيلا. 
هذا عذر من الله لهولاء المستضعفين فى ترك الهجرة؛ لأنهم لا يقدرون على التخلص من أيدى 
المشركين أى: لكن الضعفاء من الرجال والنساء والولدان أى: الأطفال والمراهقين الذين لا يقدرون 
على حيلة فى الخروج من مكةء ولا على نفقة ولا قوة . 
ولا يدون سيلا .. أى: لا يعرفون الطريق إلى المدينة . 


أو لا يعرفون طريقا يتوجهون إلى إن خرجوا هلكوا " . 


ر م ور رول ور ا رل ا 2م 
۹-فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا . أى: فهولاء المستضعفون سيرجى لهم 
العفو من الله لأنه كثير العفو واسع المغفرة . 
قال الألوسى: وفيه دليل على أن ترك الهجرة أمر خطير؛ حتى أن المضطر الذى تحقق عدم 
وجويها عليهء ينبغى أن يعد تركها ذنباء ولا يأمن. ويترصد الفرصة ويعلق قلبه بها ". 


KX XK x 
ٍ 
٤ صر رم کر ص ۶ژ و م ر‎ ll رص ور و مو 2 ےر‎ 
ومن ماجرف سپیل الله عدف فیا رض هرما کارا وسعة ومن رج من بد مهاجرا‎ 4 


اکرو لے 7 SS42‏ ق g2‏ 


لاله ور سول تم ید را اموت فقدوفع وق رہ لآو واناه عورا دیا 4 
المفردات : 
مراغماا؛ متحولا يتحول إليهء ومكانا يتنقل فيه . 
و عة ؛ السعة: البسطة فى العيش . والزيادة فى الرزق . 
فقد وقع أجره على الله ؛ أی: ثبت ثوابه عنده . 
التفسير؛ 

-٠‏ ومن يهاجر فى سبيل الله جد فى الأرض مرَاعما كَثيرًا وَسَةٌ .. . الاية 

كانت الآيات السابقة فى تحذير المسلمين من القعود عن الهجرة . من مكة عند القدرة عليهاء 
وبعث الرجاء فى نفوس المستضعفين بأن الله سيعفو عنهم . 

وهذه الآية جاءت بعدها؛ للترغيب فى تلك الهجرة : ببيان ثوابها ومنزلتها عند الله تعالى. 
وكونها طريقا للنصر, وإذلال الأعداء. وبابا واسعا للرزق. وذلك جريا على عادة القرآن الكريم: من 
الجمع بين الوعد والوعيد والترغيب والترهيب . 


۹1۰ النساء )٠٠١(‏ الجزء الخامس 


سبب النزول؛ 

لما نزلت الآيات السابقة فى التحذير من القعود عن الهجرة؛ خرج ضمرة بن جندب مهاجرا إلى 
رسول الله بيا فمات فى الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله َاة؛ فنزلت الآية: ومن يهاجر فى سبيل الله ... 

أورده ابن كثير عن ابن عباس . 

ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا وسعة .. أى: ومن يعمد إلى مثل تلك الهجرة- 
فى سبيل إعلاء كلمة الله والمحافظة على دينه - يجد فى الأرض متسعا لهجرتهء ورحابا فسيحة. 
يستطيم التنقل فيهاء والتحول إليهاء والاستمتاع بخيراتهاء واتخاذ الموقع المناسب لضرب الأعداء 

وفى ذلك ما فيه الإهانة لهم وإرغام أنوفهم . كما يجد - إلى جانب ذلك - سعة فى الرزقء 
وبسطة فى العيش ... فلا عذر لأحد من الأقوياء فى القعود عن الهجرة والبقاء فى دار الكفر: مكتوم 
الأنفاسء متعرضًا لأذى الكفار . قال تعالى: يا عبادى الذين ءامَنوا إن أرضى واسعة فإياى فَاعبدُون. 
(العنكبوت: .)٥١‏ 

وليست الهجرة - بصفة عامة - للهرب من العدو؛ وإنما هى ضرب من الجهاد؛ للقضاء على 
سيطرة الأعداء» وتحول من موقع إلى موقع آخرء يمكن منه ضرب العدوء وإلحاق الأذى والذل بهء 
والتمكن من إقامة شعائر الدين فى حرية وطلاقة . 

فهى فى الأصل: الانتقال من مكان إلى مكان . والمراد بها : الهجرة من أرض الكفر إلى أى 
مكان يأمن فيه الإنسان على نفسه وماله ودينه . 

وقد هاجر بعض المسلمين - فى أول الإسلام - إلى الحبشة . 

ثم كانت الهجرة بعد ذلك من مكة إلى المدينة . وكانت واجبة قبل فتح مكة . وهى التى نزلت 
فيها آيات الترغيب والترهيب . 

ولما تم فتعح مكة. واستقر الأمر فيها للمسلمين» وأعز الله فيه الإسلام» لم تعد هناك حاجة إلى 
الهجرة من مكة . ولهذا قال ييل : «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» ”“ . 

وتشمل الهجرة بالمعنى العام: الهجرة فى طلب العلم» والهجرة فى طلب الرزق» والهجرة فى 
نشر الدعوة الإسلامية فى البلاد التى لم تصلها أو التى هى فى حاجة إليها . وكلها مما رغب الله فيه. 


وقد تطلق الهجرة على هجر الذنوب والمعاصىء» كما فى قول الرسول يهاه : «والمهاجر من هجر 
ما نھی الله عنه» , 
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هذاء وقد تكفل الله تعالى. فى هذه الآية الكريمةء بثواب الهجرة كاملا لمن خرج من بيته بنية 
الهجرة: لا يريد بذلك إلا وجه الله واللحاق برسول الله ثم حل به الموت قبل أن يصل إلى مقصده» وإن 
أدركه أمام باب داره التى خرج منها . فقال جل شأنه: 

ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله.. أى: لإعلاء كلمة الله فهى ضرب من الجهاد . 


يرو 0ر ورو ر 


ثم يد ركه الموت : أى: يلحقهء وينزل به قبل أن يبلغ مقصده . 


قد وقع جره عَلّى الله: أى ثبت ثوابه عنده» وکان فی ضمانه تعالی؛ بمقتضی وعده وتفضیله؛ 


وكان الله غفورًا: أى: كان - ولا يزال - عظيم المغفرة لما فرط من الذنوب» التى من جملتها: 
القعود عن الهجرة من غير عذر إلى وقت الخروج إليها . 

رحيمًا : كثير الرحمة بعباده حيث قبل توبتهمء وغفر ذنوبهم . 

فهذه الآية الكريمة : تطمئن المهاجر على رزقه فى مهجره؛ حتى لا يتقاعس عن الهجرة فترفع 
عنه جميع الأعباءء وتفتح له سبل السعادة فى الدنياء وتعده بعظيم الثواب فى الآخرة حتى لو حال 


الموت بينه وبين ما يتمناه: من إتمام الهجرة فى سبيل الله بعد أن شرع فيها . 
XK XK xX‏ 


وول < THE‏ ص a Nel SI Ag r‏ % < صد ٥‏ ر 
افاضم ٹیا لار ض فليس ڪ لتک جتاح أن تقصر وام اللو إن خف اديفینك أن 

ا ٍ 

کک س ر و ا و کک 

کفروا نال کف ری کنا کرعدوامینا €2 4 

المفردات؛ 

ضربتم فى الأرض ؛ سافرتم . 

ج تلاح حرج وإثم 

أن تقصروا من الصلاة ؛ أن تخففوها من رباعية إلى ثنائية . 

يفتتكم؛ يتعرض لكم بما تكرهون من الإغارة عليكم أثناء الصلاة . 

التضسير؛: 
١‏ -- وإِذا ضربعم فى الأرْض ... الآية 


بعد أن برغب الأية السا فى الهخة وهي ية على السغر والخو فة هن العدو ج كادف 
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هذه الآية تبين كيفية الصلاة فى السفرء وفى حال الخوف من العدو: من جواز قصرهاء وتفضيلا من 
الله على عباده . 

والكلام عن الصلاة فى هذا الموطن؛ للدلالة على أنها وسائل الأمن عند الخوف» وعلى عظم 
شأنهاء وبيان أنها لا تسقط بحال من الأحوال . 

والمعنى: وإذا سافرتم فى الأرض - أيها المسلمون :- 

أن تقصر وا من الصلاة: فتصلوا الرباعية - وهى الظهر والعصر والحشاء - ركعتين .. أما الصبح 
فلا تقبل القصر ؛ لأنها قصيرة بطبيعتهاء وكذلك المغرب لا تقبل القصر؛ لأنها وتر النهار . 

وظاهر الآية: إباحة القصر لمطلق السفرء طال أم قصر.. ولكن الفقهاء اختلفوا فى تحديد مسافة 
القصر ومدته. كما اشترط بعضهم أن يكون سفرا مباحا .. وتفصيل ذلك فى موضعه من كتب الفقه. 

وظاهر قوله تعالی: 

إن خفتم أن يفتنكم الذي كَفروا. اشتراط الخوف فى السفر فى جواز القصر . ولكن السنة النبوية 
بينت أنه يجوز القصر فى السفر مع الأمنء كما يجوز فيه عند الخوف . 

وفى ذلك يقول الرسول يَةٍ؛ جوابا لمن سأله عن القصر حالة الأمن: «صدقة تصدق الله بها 
عليكم فاقبلوا صدقته !» ”" . وقد بين الله سبب الترخيص = فى القضر فى السقز ‏ عند الخوف من 
العدو بقوله : 

ر رال ەر و رر E‏ 4 

إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا : أى: كانوا لكم أعداء ظاهرى العداوة. مجاهرين بها. فتبينوا 
لعداوتهم واحذروهاء وكونوا متيقظين لهم فى الصلاة وغيرها . 
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ط ر اتف قن ٣وو‏ ألصلَوة َنَم ا 

اتل فإڏاسجدواً و کک نوا أ من ورآ يڪم E‏ أ 

E‏ اوأر واا حنم والب کفروا تفوت 

عَنْاَسَلْحک و ییار کک RE‏ جاح ڪمن کان 

بکم اد ری آن کسعوا شلک وَخدوا کنا 
اعد ل گفر عد هیا €3 4 


المفردات؛ 
طائنقة:؛ جماعة. 
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وليأخذوا حذرهم ؛ وليكونوا متيقظين للعدو » محترسين منه . 
فيميلون عليكم ؛ فيهجمون عليكم . 
ميلةواحدة؛ هجمة واحدة يقضون بها عليكم » فلا يحتاجون بعدها إلى هجمة أخرى . 
التفمسير؛ 

۲ - ودا كيت فيهم فَأَقَمْت لهم الصلدة فَمُم طائفة مهم مُعك ... الآية 

لما بين اله حكم القصر فى السفر عند الخوف عقبه ببيان كيفية صلاة الخوف . 
سبب النزول: 

روی الدارقطنى» عن أبى عياش الزرقى» قال: كنا مع رسول الله هه بعسفان» فاستقبلنا 
المشركون عليهم خالد بن الوليد» وهم بيننا وبين القبلةء فصلى بنا رسول الله َيل الظهر . فقالوا: لقد 
کانوا على حال لو أصبنا غرتهم» ثم قالوا : يأتى عليهم صلاة هى أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم» 
قال: فنزل جبريل عليه السلام - بهذه الآية بين الظهر والعصر: وإذَا كنت فيهم فَأَقَمَت لهم الصَلدَةٌ .٠”‏ 


فلیکونوا من ورائكم : وإذا أردت أن تصلى بهم إماماء فلتصل طائفة منهم معك» بعد أن تجعلهم 
طائفتين» ولتقف الطائفة الأخرى تجاه العدو؛ لمراقبته» وحراسة المسلمين منه . ولأخذوا أسلحَهم : 


۹16٤‏ النساء )٠٠١(‏ الجزء الخامس 


أى: ولتأخذ الطائفة التى تصلى معك أسلحتهم؛ ليتقوا بها العدو عند المفاجأة. فإذا سجدوا فلیکونوا 
من ورائكم . أى: فإذا فرغت الطائفة التى تصلى معك من سجود الركعة الأولى؛ فلينصرفوا للحراسة خلفكم. 

ولات طائفة أُخرَى لم يصلو قصلو مك : أى: ولتأت الطائفة الأخرى التى كانت فى مواجهة 
العدو للحراسة والمراقبة. والتى لم تصل بعد فليصلوا معك الركعة الثانيةء وهى الأولى لهم . 

وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم :أى: يجب أن يكونوا دائما متيقظين لمخادعات العدو. وليأخذوا 
أسلحتهم معهم؛ ليتقوه بها إن بادءوهم ؛ لأن الأعداء يتمنون أن ينالوا منكم غرة فى صلاتكم. فيحملوا 
عليكم حملة واحدة: منتهزين فرصة انشغالكم بالصلاة . كما قال تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن 
أسلحتكم وأمتعتكم فيْميلون علَيكم ميلةَ واحدة : والأمتعة: ما يتمتع به المحارب من لوازمه فى السفر. 

والأمر هنا: للىجوب!لقوله تغالى بعدة: 

ولا جاح عَلَیْکم إن کان بكم اذى من مَطر أو كم مرضى أن تضعوا أشلحتكم: أى : ولا إثم عليكم 
فى أن تتركوا أسلحتكم عندما يكون بكم تأدُ من المطر أو المرض . وهذ الرخصة لا تعطى إلا فى حال 
العذر الذى بينه الله فى الآية فى قوله تعالى: وخذواً حذركم . أى كونوا على حذر دائم» ويخاصة فى 
تلك الحالة التى وضعتم فيها أسلحتكم . 

إن الله عد للكافرينَ عَذَابا مهيا : يهينهم ويخزيهم ويذلهم. يتحقق بعضه على أيديكم بالنصر 
عليهم؛ إذا اتبعتم النصيحةء ونهضتم بالتكاليف» وكنتم دائما على صلة بالله» وفى موقف اليقظة 
والاستعداد بما تستطيعون من قوةء ويتحقق بعضه الآخر بالعذاب الذى يلاقونه يوم القيامة من الله 
بسبب كفرهم ومحاربتهم أولياءه . فاهتموا بأموركم ولا تهملوا مباشرة الأسباب . 

هذا نموذج من نماذج تأدية الصلاة فى الميدان حين التربص والتهيو . 

وقد دلت الآية على أهمية الصلاة وضرورتهاء وما للجماعة فيها من ميزة ومنزلة. حتى فى 
أشد حالات الخوف . 

فالصلاة هى المدد الروحى الحافز للعزائم على النصر؛ إذ هى صلة بالثه رب العالمينء القادر 
على كل شىء» وهو مالك الأسباب جميعا للنصر وغيره .وما النصر ل من عند الّه. (آل عمران: .)٠١١‏ 

فعلى المسلمين أن يحرصوا على أداء الصلوات؛ استدرارا لعون الله . وفى الحروب الحديثة عليهم 
تأدية الصلاة بالكيفية التى تناسب وضعهم من العدو» بحيث لا يعرض أمنهم للخطر . 

وقد بين الشرع طريقتها فى كل حال . 

ومنها : أنه إذا التحم الجيشانء فللجندى أن يصلى مستقبل القبلة أو غير مستقبلهاء وعلى أية 
كيفية ممكنة ولو بالاإيماء . 

وفى ذلك يقول التّه تعالى: فن خفتم فرجَالا و رانا . (البقرة: ۲۳۹). 

XxX x%* x 


الجزء الخامس التساء )٠١٤٠١۴(‏ ۹۱۵ 


ر اش کک ررر 


# اذا فضی تر اللو اذ ڪرو الله قیماوقعوداوعل > جئویڪم راطا ا 
EE‏ 7 ر 
اموا الصاو وة کات عل انومن کا تو فرت 2 4 


_ فإذا قضيعم الصلاة ... الآية. أى: فإذا أديتموها على هذا النحو. 
فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم .. : يأمر الله - تعالى - بكثرة الذكر عقب صلاة الخوف 
وإن كان ذلك مشروعا فيه بعد غيرها أيضا - ولكن ههنا آكد لما وقع فيها من التخفيف فى أركانهاء 
ومن الرخصة فى الحركات الكثيرة التى لا تباح فى غيرها - وكما يذكرونه بألسنتهم يذكرونه بقلوبهم . 
فإذا اطمأننتم . أى : سكنت قلويكم من الخوف. وأمنتم بعدما وضعت الحرب أوزأرها. 
كَأقيمُوا الصَااَة . أى: أدوها بأركانها وشروطها كاملة فى مواقيتها . 
إن الصَلاَة كانت على الْمُومنين كتابا مُوقوتا . أى: أقيموها كذلك ؛ لأنها كانت فى حكم الله ولا زالت 


وة ر هة دة الأوقاة ر ل تحور الخراجها عن أرقاتهاقى أهن: 
xx *‏ 


ولاه و ۰ SES‏ 
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التضسير: 

٤‏ - ولا تهنواً فى ابعغاء الْقَوْم .. أى: لا تضعفوا ولا تتوانوا فى طلب الكفار أهل الحرب. لقتالهم؛ 
لأنكم» إن تکونوا تألّمُون فإنهم يألّمُون كما تألَمُون وترْجُون من الله مالاّيرْجُون. فليست الآلام مختصة بكم. 
بل هى أمر مشترك بينكم وبينهم . وتزيدون عليهم : أنكم ترجون وتطعمون من الله تعالى. فيما 
لا يخطر لهم ببال . من نصر دينه الذى أمركم بالجهاد فى سبيله . ومن الثواب الجزيل . والنعيم المقيم 
فى الآخرة فأنتم تنصرون الله وهو معكم على عدوكم . ومن كان الله معه؛ فهو من المنتصرين . وكان 
اله عَليمًا حَكيمًا : عظيم العلم بكل ىشىء فيعلم ما فيه مصلحتكم فى دنياكم وأخراكم. عظيم الحكمة 
فيما يأمركم به وينهاكم عنه؛ فجدوا فى الامتثال لأمره ؛ فإن عواقب الامتثال حميدة . 
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المفردات : 
خص ‏ يما ان 
يختانون أنضسهم : يخونونها بالظلم والشر؛ لأن ويال ذلك يعود عليها. 
يبيتون؛ يدبرون خفية. 
التفسير ؛ 
٠‏ _ إا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لَحكم بين الاس بم اراك الله ولا تكن لَلْخَائين حَصيمًا. 
اختار اله رسوله بشرا من بين الناس؛ ليكون قدوة عملية فى سلوكه وله أن يجتهد فى الحكم 
بين الناس وهذا هو رأى الجمهور. 
وقال بعضهم: ليس له أن يجتهد؛ لأن الوحى ينزل عليه والوحى قطعىء والاجتهاد ظنى. 
وأجيب عن ذلك بأن الوحى قد لاينزل عليه فى كل وقت؛ فقد تأخر عنه الوحى خمسة عشر يوما. 
ثم إن الاجتهاد من صفة العلماء إذا توفرت لديهم شروطه والرسول نوع مختار من البشر يتمتع 
بالذكاء والفطنة والأمانة فهو أولى أن يتمتع بهذه النعمةء وأن يعمل عقله فى مالم ينزل عليه وحى بشأنه. 
فإذا تخاصم إليه رجلان فمن حقه أن يقضى بينهماء بما ينقدح فى ذهنه بأنه الحق والصوابء 
ولا يجب عليه انتظار الوحى؛ لأن الوحى من شئون الرسالة والدين ونظام الشريعة. أما شئون الدنيا 
والقضاء بين الناس فى خصوماتهم العاديةء فهو من شئون الناس؛ والرسول َة يقضى بينهم 
بأصول دينه الذى أوحى إليهء وبما ينقدح فى ذهنه من الحكم بعد الاستماع إلى أطراف القضية. 
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وقد ساق الإمام ابن كثير فى تفسيره طائفة من الأحاديث تتعلق بهذه الآية. منها ما ثبت فى 
الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله كيه سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: «ألا إنما 
نا ببشر وإنما أقضى بنحو ما أسمع ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض؛ فأقضى له» فمن 
قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النار فليحملها أو ليذرها !» “٠‏ 
سبب نزول هذه الآية وما بعدها: 


ذكر ابن الجوزى ثلاثة أقوال فى سبب نزول هذه الآية. 

وقال ابن كثير: ذكر مجاهد وعكرمة وقتادة والسدى وابن زيد وغيرهم فى هذه الآية أنها نزلت 
فى سارق بنى أبيرق على اختلاف سياقاتهم وهى متقاربة. 

وقال ابن الجوزى: 

جمهور العلماء على أن المشار إليه بالاستخفاء والتبييت: قوم طعمة بن أبيرق وقد بيتوا: 
احتيالهم فى براءة صاحبهم بالكذب. 
وقصة الآية: 

أن طعمة بن أبيرق سرق درعا لقتاده بن النعمان؛ وكان الدرع فى جراب فيه دقيق؛ فجعل 
الدقيق ينتشر من خرق فى الجراب» حتى انتهى إلى الدارء ثم خبأها عند رجل من اليهود, فالتمست 
الدرع عند طعمة فلم توجد عنده» وحلف: مالى بها علم. فقال أصحابها: بلى والله لقد دخل علينا 
فأخذهاء وطلبنا أثره حتى دخل دارهء فرأينا أثر الدقيق» فلما حلف تركوه» واتبعوا أثر الدقيق؛ حتى 
انتهوا إلى منزل اليهودى فأخذوه» فقال: دفعها إلى طعمة بن أبيرق. فقال قوم طعمة: انطلقوا إلى 
رسول الله ا؛ حتی نبرئ صاحبنا وندافع عنه» فمال رسول الله اد لی گلا و ھم ان تال غ 
عة بن رة ران يعاقت اليهودى: فتزلك هذه انات كلها رت اليهودى وتلطخ طعمة بعار 
السرقة" وفى ذلك نلمح صدق القرآن فهو يتحيز إلى الحق. ا عن یهودی بریء» ویوجه الاتهام 
إلى مسلم خائن؛ لأن القرآن كلام الله الحق. ومن أصدق من الله حديثا ؟ ! 


ر ر 


إا أَنرَلتآ لَك الكتاب باحق لتحكم بين الاس بما راك الله. 
إنا أنزلنا إليك القرآن الكريم ناطقا بالحق» داعيا إليه وإلى التمسك به؛ لتحكم بين الناس على 
اختلاف عقائدهم» بما عرفك الله وأوحى به إليك. ولا تكن مجادلاً عن الخائنين؛ فينتصروا على البرءاء. 
قال ابن الجوزى: 


ارو 


لتحكم بين الاس . أى: لتقضی بینهم» وفی قوله: بما ارالك الله. قولان: 
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أحدهما: أنه الذى علمه» والذى علمه ألا يقبل دعوى أحد على أحد إلا ببرهان. 
والثانى: أنه مما يوّدى إليه اجتهاده". 


ر 2 ور 


ولا تكن للْخائنين خصيما. 

قال الزجاج: لاتكن مخاصماء ولا دافعا عن خائن» واختلفوا هل خاصم عنه أم لا على قولين: 

أحدهما: أنه قام خطيبا فعذره. 

والثانى: أنه هم بذلك ولم يفعله. 

قال القاضى أبو يعلى: وهذه الآية تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره فى إثبات 
حق أو نفيهء وهو غير عالم بحقيقة أمره؛ لأن الله تعالى عاتب نبيه على مثل ذلك. 

- واستغفر الله إن الله كان غفورا رَحيمًا. 

أى: واستغفر الله مما هممت به فى أمر طعمة وبراءته لظاهر الحال. 

قال الالوسی فى تفسیره روح المعانى: 

والهم بالشىء خصوصا إذ يظن أنه الحق ليس بذنب حتى يستغفر منه» لكن لعظم النبى ملا 
وعصمة الله تعالى له وتنزيهه عما يوهم النقص - وحاشاه - أمره بالاستغفار؛ لزيادة الثواب. 

ك 3 

وإرشاده إلى التثبت» وأن ما ليس بذنب مما يكاد يعد حسنة من غيره؛ إذا صدر منه عليه الصلاة 
والسلام بالنسبة لعظمتهء ومقامه المحمود يوشك أن يكون كالذنب؛ فلا متمسك بالأمر بالاستغفار 
فى عدم العصمة كما زعمه البعضء» وقيل: يحتمل أن يكون المراد واستغفر. لأولئك الذين برّءوا ذلك 
الخائن. إن الله كان غفورا رحيما. مبالغا فى المغفرة والرحمة لمن استغفره. وقيل: لمن استغفر له *. 

٠١ ۷‏ - ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسّهم. .. الآية 

أى: تدافع. وتوحى هذه الآية بأن قوم طعمة بن أبيرق, بيتوا أمرًا سريا لتبرئة طعمةء وإلصاق 
التهمة بيهودى برىءء وهم بذلك قد خانوا غيرهم؛ ولكن القرآن جعلهم خائنين لأنفسهم؛ لارتكابهم 
ما يشين هذه النقس» وما يحط من شأنها عند اللّه. 

أو خائنين لمبادئ الجماعة الإسلامية وقوانينها؛ وهى القيام بالقسط والعدل وعلى نفس 
الإنسان أو الوالدين والأقربين. 


ټوو 


يختانون أنفسهم. يخونونها بالمعصية. کقوله تعالی: علم ا لله نکم کنتم تختانون انفسکم: (البقرة:۱۸۷) 
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جعلت معصية العصاة خيانة منهم لأنفسهم» كما جعلت ظلما لها؛ لأن الضرر راجع إليهم» 
(فإن قلت): لم قيل للخائنين. ويختانون أنفسهم. وكان السارق طعمه بن أبيرق وحده ؟. 

(قلت): لوجهين: 

أحدهما: أن قومه شهدوا له بالبراءة ونصروه فكانوا شركاء له فى الإثم. 

والشانى: أنه جمع ليتناول طعمةء وكل من خان خيانةء فلا تخاصم لخائن قط ولا تجادل عنه“". 

ف قر تو قر رق 

إن الله لايحب من كان خوانا أثيما. 

أى: لا يرضى عمن يكثرون من الخيانة والإثم» بارتكاب المعاصىء وانتهاك محارم الله واتهام 
غيرهم بهتانا وزورا. 

«والذين لا يحبهم الله لا يجوز أن يجادل عنهم أحد N‏ يحامی عنهم أحد. وقد کرههم الث 
للاثم والخيانة» 4 

۸ - يستخفون من الاس ولا يُسْتَخفون من الله وهو معهم إذ يبيعون مالا يرْضى من القول...الآية 

يستترون من الناس؛ مخافة أن يظهروا أمامهم بالإثم «والناس لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا 
بينما الذى يملك النفع والضر معهم مطلع عليهم وهم يزورون من القول ما لا يرضاه فأى موقف 
يدعو إلى الزراية والاستهزاء أكثر من هذا الموقف ؟ !»". 

قال الزمخشرى فى الكشاف: 

وكفى بهذه الآية ناعية على الناس ماهم فيه من قلة الحياء والخشية من ربهم مع علمهم - 
إن كانوا مؤّمنين - أنهم فى حضرته". 

و کان الله بما يعْمَلُون محيطًا. .. 

أى: وكان الله بجميع أعمالهم - عليما - شامل العلم» فلا تخفى عليه خلجات نفوسهمء وخفايا 

۹ - هأنعم هَولاآء جادلعم عنهم فى الْحَيوة الدنيا... الآية 

تجىء هذه الآية فى مقام الإنكارء على هؤلاء الذين جادلوا عن طعمة بن أبيرق. وألصقوا 
التهمة بيهودى برىء. 

والمعنى: هبوا أنكم بذلتم الجهد فى المخاصمة عمن أشارت إليه الأخبار فى الدنيا . 


فما جدوى الجدال فى الدنياء إذا كان ذلك لا يغنى عنهم من عذاب الله شيئًا ؟ ! 
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من يجادل الله عنهم يوم الْقيامة. أى: فمن يخاصمه فى ذلك اليوم الثقيل الذى تنطق فيه كل 
جارحة بما اجترجت. يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعمُلون . (النون: )۲١‏ 
ام من کون وکیا أى: حافظا و من بأس الله ان وانتقامه وأصل معنى 
استعمال الشىء فى لازم معناه ”". 
Xx Kx x%‏ 
ص e2, er e‏ و کے و ا ر 0 کر 
شض ور 2 C‏ او ا کے رک ع 0N‏ رص س , 
ر ن 42 e EE‏ 


ت 


طة او امام رم يبرا فقَدِا احمل ملاو نما مبینا( ولوا فصل آله عا علنك 


de 
ار کے ود{ و 4 و ^ ۹ر‎ 
کک وما إ اڇا‎ E ورحهته همت‎ 


التفسير: 
٠‏ - ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما . 
فتح الإسلام باب التوبة على مصراعيه. ولم يجعل وساطة بين العبد وربه؛ ويسر للمذنب باب 
التوبة والندم» وأخبر الله بقبول توبة التائبين فى كل وقت من أوقات الليل والنهارء وبين الإسلام أن 
خطيئة البشر ليست لعنة أبديةء وإنما هى كبوة يمكن للعبد أن يستقيم بعدها ويطلب المغفرة من | لله 
بالتوبة النصوح» والندم والاستقامة . 


o ر‎ 


ومن يعمل سوءًا. آی: أمرا قبيحا يسوم به غيرم كفا قعل طعمة بن آبيرق باليهودئ . 
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أو يظلم نفسه. بما يفعله من الذنوب التى يغضب بها الله وقيل: السوء ما دون الشرك. والظلم: 
الشرك, وقيل: السوء الصغيرة. والظلم: الكبيرة . 


م يستغفر الله. يطلب مغفرة الله بالتوبة الصادقة . 

يجد الله غفورا رحيما. لما استغفره منهء كائنًا ما كان الإثم المرتكب . 
رحیما . متفضلا على عباده رحیما بهم . 

قال تعالی : ورحمتی وسعت کل شىء . (الأعراف: )٠١١‏ 

وفيه حث لمن نزلت الآية بشأنهم من المذنبين على التوبة والاستغفار . 


۱۱۱ - ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه ... الآية 


ومن يفعل ذنبًا من الذنوب؛ فإنما يعود جزاؤّه على نفسه لا يتعداه إلى غيره . 

جاء فی ظلال القرآن : 

ليست هناك خطيئة موروثة فى الإسلامء كالتى تتحدث عنها تصورات الكنيسةء كما أنه ليست 
هناك كفارة غير الكفارة التى توّديها النفس عن نفسهاء وعندئذ تنطلق كل نفس حذرة مما تكسب» 
مطمئنة إلى أنها لا تحاسب إلا على ما تكسب .. توازن عجيب ! فى هذا التصور الفريد. هو إحدى 
خصائص التصور الإسلامى وأحد مقوماته التى تطمئن الفطرة وتحقق العدل الإلهى المطلقء المطلوب 
أن يحاكيه بنو الإنسان 


وان الله عليما . بكل شىء ومنه الكسب . 


حكيما فى كل ما قدر وقضى» ومن ذلك لا تحمل وازرة وزر أخرى . 


۲-ومن يكسب خطيئة أو إلا ثم يرم به بريا فقد احمل بهتانا وإنْما مبينا . 

ومن يرتكب خطيثة صغيرة أو إثماء أو كبيرة من المعاصى ثم يتهم بها بريتًا ققد احمَمَلَ بهتانا 
وإثما. فى رميه البرىء وإثما فى ارتكابه الذنب الذى رمى به البرىء» وقد احتملهما معه وكأنما 
البهتان والإثم حملا يحمل على طريقة القرآن فى تجسيم المعنىء وإبراز الصورة الآثمة لشخص يذنب 
ويلقى تبعة الذنب على الأبرياء . 
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aro 


۴- ولول قل الله َلك ورحمة لهمت طائفة منهم أن يُضلوك ... الآية 

وولا فضل الله علَيك ورحمته. أى عصمته وألطافه بك بإعلامك عن طريق الوحى بما دبروه وأخفوه. 

لهمت طائفة منهم. من قوم طعمة بن أبيرق . 

أن برك عن اش عا رتو و قن مح غ بان الجا هو ساك ده 
روى أن ناسا منهم كانوا يعلمون كنه القصة ". 

وما يلون إلا أمُسَهُم. وما يعود ضرر ذلك إلاً على أنفسهم ؛ لوقوعهم فى الضلالة والكذب 
والافتراء. وتضليل العدالة . 


4 


a 


وما يضرونك من شیء. فقد تكفل الله بحفظك وعصمتك . 


م 


والله يعصمك من التاس . 


ر ر aورے‏ 


وَأنرَل الله عَلَيْكَ الْكاب. وهو القرآن الكريم . 


والحكمة. بيان ما فى الكتاب» وإلهام الصواب» وإلقاء صحة الجواب فى الروع “ . 


رر 2 


وعَلمك ما لم تكن تَعلَمُ. من أخبار الأولين والآخرين 
وكان قَضْل الله عَليْك عَظيمًا . بالنبوة والرسالة وجميع الفضائل التى خص الله بها رسوله. 
فكان خاتم الرسل» وصاحب الشفاعة وأمته آخر الأممء وکتابه آخر الكذّب. وملايين المأذن تردد اسمه 


عند كل أذان . 
وضم الإله اسم النبى إلى اسمه إذا قال فى الخمس المؤذن: أشهد 
و ا فاو الخرن ود و فا ت 


وأنزل الله عليك القرآن الجامع بين الحق والحكمةء أو أنزل عليك القرآن والسنةء وعلمك ما لم 


وكان فضل الله عَليك عظيما. لا تحويه عبارة ولا تحيط به إشارة . 


ومن ذلك: النبوة والرسالةء وإرشادك إلى أخطاء المخطئين. 


kK Kx x 
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۶ ارق ڪين تومل مََأمَرَيصدكَةٍ أَومَعَرُون أو إص لچ 
سے صاصر س ا 


مو َا ار روم 9و 2 رھ رسد م 
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و يشافي الرسول من بع ما بين له آلهدی ویتیع عير سيل المومِيِينَ نول 
ر ےہ وھ ار رصم ۶ ر ع 

ماتولل ور تصلهء جه جهنم و تمصا © 4 

المضردات : 


نجواھ م : النجوى: النسارة بالحديث ہین اثنين فأکثر . قاله الزجاج . وعرقها بعضهم : 


بالحديث الذى ينفرد به اثنان فأكثر . سرا أو جهرا . وعلى كل » فضمير نجواهم 
للناس عامة ؛ لأن الحكم عام . 

أومعروف ؛ هو ما عرف حسنّه شرعا أو عرفا . فينتظم أصناف البر والخير . 

ابتغاء مرضاة الله ؛ طلبًا لرضاه. 

يُشاقق الرسول ؛ يخالفه فيما أمر به »أو نهى عنه. 

وله ما وى فة يعني نوله نرا قال ولاه متي تفه وطح به وة 
غيره . جعله واليا» ومضطلعا بالأمر. 
والمعنى المقصود : هو أن توفيق الله تعالى - يتخلى عنه . 

التفسنتر: 


ر 


-٤‏ لا حبر فى كثير من نجوَاهُم إلا من أَمَر بصَدَة أو مغْروف أو إِصْلاح بين الناس... الآية 

لما بين الله تعالى - قبل هذه الآية - أنه أنزل على رسوله َا الكتاب والحكمةء وعلمه ما لم 
يكن يعلم : أتبعه ذكر بعض ما أنزله عليه من الكتاب والحكمة مما يدعم أواصر المحبة بين الناسء 
ويقضى على أسباب النزاع بينهم . كما أن فيه ردا على من كان يحرض رسول الله ي على أن 
يقضى لصالح من سرق الدرع وخبأها عند اليهودى» فيبرئه ويقضى على اليهودى !! 

والمعنى : لا خير فى أحاديث الناس فيما بينهم» إلا فى حديث من أمر بصدقة - واجبة كانت 
أو متطوعا بهاء أو أمر بما عرف حسنه شرعا أو عرفاء ولم يعارض قاعدة شرعيةء وتقبله العقول 
الخالضة من الهوي بارضا أو آم باصلاح نن الاس خت بحل الراع مكل الصا 
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فهذه الجهات الثلاث. هى التى تكون النجوى - أى: الحديث الجانبى فيها - خيرا مشروعا 
مثابا عليه . 

أما الأحاديث الجانبية التى يتآمر فيها المتآمرون على الإضرار بعباد الله أو يتناجى فيها 
المتناجون بالمعاصى والهذيان؛ فلا خير فيها ولا ثواب عليهاء بل يعاقب عليها؛ لأنها كانت فى 
معصية الله تعالى . 

فإنما يثاب الإنسان على المعروف, إذا ترك الامتنان والإعجاب به» ولا يتم المعروف - كما 
قال ابن عباس - رضی الله عنهما : - «إلا بثلاٹ : تعجیله» وتصغیره. وستره . فإذا عجلته هنأته “١‏ 
وإذا شر عظمته»ء وإذا سترته أتممته» . 

وقد دعت الآية الكريمة إلى فضيلة الإصلاح بين الناس» وجعلتها خيرا مثابا عليه؛ لمالها من 
٤‏ مه ي ت 
الأثر العظيم فيهم» حيث تحل الوئام محل الخصام» والراحة النفسية محل القلقء والتفكير فى الخير 
مكان التفكير فى الشر؛ فيسود الأمن والسلام . 

وقد أباح الإسلام الكذب الأبيض فى سبيل الإصلاح» مع أن الكذب - بصفة عامة - حرام ؛ لأن 
هذا فی انا خد قو ال ا وک و كان قول كا الن عن تا هة 
يثنى عليك ويصفك بطيب النية. وحسن الطوية والمروءةء ونحو ذلك مما يلين قلب الخصم نحو أأخيه 
فى حين أنك لم تسمع ذلك منه . 

وفى ذلك يروى حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه - أم كلثوم بنت عقبة - أنها أخبرته 
أنها سمعت رسول الله َو يقول : «ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس» فينمى خيرا أو يقول خيرا» 
وقالت : لم أسمعه يرخص فى شىء مما يقوله الناس» إلا فى ثلاث : فى الحرب» والإصلاح بين الناس» 
وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها " . 

ومن يفعل ذلك ابتغاء مَرْضًات الله فَسَوْف نويه أَجْرًّا عَظيمًا. أى : ومن يتناج ویتحدث مع غیره - 
فى خلوة - بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس» ويرشده إليها وينصحه بها؛ فسوف يعطيه الله 

وإذا كان هذا ثواب التناجى بهاء والإرىشاد إليهاء فثواب فعلها أعظم . 

ء e‏ 0 ع ت ت 

أما أن يأمر بها الإنسان ولا يفعلهاء فذلك جرمه عظيم» ووعيده شديد» قال تعالى : يأيها الذين 
ء۶امنوا لم تقولون مالا تفعلون » كبر قتا عند الله أن نووا ما لا تفعَلُون . (الصف: ۲, )٣‏ 
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فى عقيدته أو عمله» بأن يكفر أو يترك الواجبات» أو يفعل المنهيات - من بعد ما ظهر له ما يهديه‎ 
من أدلة اليقين وأحكام الدين - نتركه وما تولاه وانصرف إليهء وقام به من الكفر والمعاصى .. فلا‎ 
نلطف به لصرف قواه إليهء وعدم مراجعته نفسه فيه وندخله جهنم فيخلد فيها إن كان كافرا‎ 

فلا ينبغى لعاقل أن يقترف من المعاصى ما يجعلها مصيراله ومالا . 
الأحكام : 

استدل اللإمام الشافعى - رضى الله عنه - بهذه الآيةء على أن الإجماع من أهل الحق حجة . 

جاء فی تفسیر روح المعانی للالوسی ۱٤۹/٩‏ . 

عن المزنى أنه قال : «كنت عند الشافعى يوماء فجاءه شيخ عليه لباس صوف وبيده عصاء فلما 
رآه ذا مهابةء استوى جالساء وكان مستندا إلى الأسطوانة " وسوى ثيابه : فقال الشيخ : ما الحجة 
فى دين الله تعالى ؟ قال الشافعى : كتابه . قال : وماذا؟ قال سنة نبيه كه . قال : وماذا؟ قال: اتفاق 
الأمة . قال : من أين هذا الأخير ؟ أهو فى كتاب الله تعالى ؟ فتدبر الشافعى ساعة ساكتا فقال له 
الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام بلياليهنء فإن جئت بآيةء وإلا فاعتزل الناس .. فمكث ثلاثة أيام لا يخرج. 
وخرج فى اليوم الثالث بين الظهر والعصر. وقد تغير لونه» فجاءه الشيخ وسلم عليه وجلس» وقال : 
حاجتى : فقال : نعم أعوذ بالثه من الشيطان الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم . قال الله تعالى: ومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين لَه الهدى ويتبع غير سبيل الموّمنين نوله ما تولى...الآية. فدلت الآية على أن 
اتباع سبيل المؤمنين فيما يذهبون إليه من الأحكام فرض؛ لورود الوعيد فيمن لم يتبع سبيلهم . قال 
اللشيخ : صدقت وقام وانصرف “' . 

والآية لا تفيد الخلود فى النار لمن يرتكب المعاصىء» بل تفيد عقوبتهم بالصيرورة إلى النار 
وذلك لا يقتضى التأبيد. خلافا لمن زعم ذلك من الخوارج» حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة كافر خالد 
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فی النارء ویجسم دعواهم قوله تعالی : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يَسَآءٌ... 
روی الترمذى عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - أنه قال : ما فى القرآن آية أحب إلى 
من هذه الآية : إن الله لا يغفر أن يُشْرك به ويْغفرٌ ما دون ذلك لمن يَسَآءٌ... 


وفيا يلى تصن تفسرها: 
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المفردات ؛ 

مادون ذلك؛ ما سوى الشرك من المعاصى . 

ضلالابعيدا؛ أى: بعدا عن الحق عظيما 

إن يدعهون؛ ماينادون؛ أو ما يعبدون . 

إلأإنائشا؛ أى: معبودات كالإناث فى الضعف » وعدم القدرة على الإسعاف بالمطلوب . 
وفيها معان أخرى» ستأتى فى الشرح بمشيئة الله . 

شيطائامريدا؛ الشيطان هنا : إبليس - لعنه الله - والمريد: بمعنى: المتمرد على الطاعة . 
أو المتمرد للشر . من قولهم : شجرة مرداء . وهى التى سقط ورقها . 

لمهتفه الله ؛ طرده من رحمته . 

لائ خثذثن ؛ الاتخاذ: أخذ الشىء على وجه الاختصاص . 

نتيا روف ا ا ا 

ولأمنيتهم؛ أى: لأعللنهم بالأمانى الكاذبة. 

َلَيْبَنكن آذان الأنعام : الأنعام: الإبل والبقر والغنم والمعز. وغلب استعمالها فى الإبل خاصة . وتبتيك 
الأنعام : تقطيع آذانها أو شقها . وكانوا يفعلون ذلك فى الجاهلية وسيأتى بيانه. 

فليغيرن خلق الله صورة أو صفة ٠‏ كَفَقَإ عين الفحل . وسيأتى بيانه » وكخصاء العبيد. وإتيان 
الذكور بدل الإناث . 

وليّْامن دون الله ؛ أى: معبودا وناصراء متجاوزا » وتاركا له . 
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خسرائامبينا؛ أى: خسرانا بينا واضحا. 
الاغ-gورورا؛‏ إلا إيهاما وغشا وخداعا. 
مأواهم جهنم ؛ مستقرهم ومرجعهم . 
محيص اء معدلا ومهربا. 
التفسير؛ 
١‏ -إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ياء ... الآية 
سبب النزول ؛ 
فى سبب نزول هذه الآية قولان 
أحدهما : أنه نزلت فى حق طعمة بن أبيرق لما هرب من مكة ومات على الشرك وهذا قول 
والثانى : أن شيخا من الأعراب جاء إلى رسول الله كو فقال ائ ته ف الد ا ا 
لم أنشرك بالته منذ عرفته» وإنى لنادم مستغفر فما حالى فنزلت هذه الآية .. 
روی هذا القول عن ابن عباس “ . 
نمهید ؛ 
الشرك بالله كبيرة وإثم وخروج عن مألوف الفطرة فقد خلق الله الإنسان بيدهء ونفخ فيه من 
روحه»ء وفضله على كثيز من خلقه» ووضع له الدلائل والأمارات على ألوهيتهء ونادى الإنسان بقوله: 
يأيها الناس اعبدوا ربكم الذى حَلَقكم والذين من فَبّلكم. (البقرة: .)٠١‏ 
وفى الحديث الصحيح : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال : الشرك بالله. 
وعقوق الوالدینء وقول الزور وشھادة الزوںء ”'' 
الممهنى ؛ 
إن الله لا يغفر لطعمة بن أبيرق إذ أشرك ومات على شركه بالله ولا لغيره من خلقه بشركهم وكفره ". 


رمه وري وق 27ر 


ويغفر ما دون ذلك لمن يشَاء. ويغفر ما دون الشرك بافله من الذنوب؛ إذا ندم المذنب وتاب إلى الثه. 

وهذه الآية من أرجى آيات المغفرة فى القرآن الكريم» والمقصود من الشرك بالله: الكفر به 
مطلقاء فيشمل نسبة الولد أو الصاحبة إليهء وإنكار وجوده - سبحانه وتعالى - وإنما ذكر الىشرك فى 
الآية؛ لأنه كان الاعتقاد السائد فى الجزيرة العربية التى نشأت فيها الدعوة الإسلامية . 


ومن یشرك بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. ومن یجعل لله فی عبادته شریکاء أو یکفر به بأی وجه فقد 
ذهب عن طريق الحق وزال عن قصد السبيل ذهابا بعيداء وزوالا شديداء وذلك أنه بإشراكه بالله فى 
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عبادته قد أطاع الشيطان وسلك طريقه وترك طاعة الله ومنهاج دينه فذلك هو الضلال البعيد 
والخسران المبين ”'' . 

وجاء فی تفسیر ابن کثیر : روى الترمذى عن على رضى الله عنه قال : ما فى القرآن ن¿ آية حت 
إلى من هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء ... الآية ٠”‏ . 


ر 


۷- إن يذعون من دونه إلا إناثا .. 


نقل ابن جرير الطبرى عدة آراء فى معنى الإناث» وقد اختصرها ابن الجوزى فى زاد المسير 
فقال: وللمفسرين فى معنى الإناث أربعة أقوال : 

. الإناث بمعنى: الأموال؛ قال الحسن : كل شىء لا روح فيه كالحجر والخشبة فهو إناث‎ - ١ 

- الإناث : الأوثانء وهو قول عائشة ومجاهد . 

۳ - أنها الملائكة. كانوا يزعمون أنها بنات الله قال تعالى : وجعَلواً الملائكة الذين هم عاد 
الرحمن إناثا. (الزخرف: )٠۹‏ . 

٤‏ - إن الإناث: اللات والعزى ومناة كلهن مؤّنثء روى عن الحسن قال : لم يكن حى من أحياء 
العرب إلا ولهم صنم يسمونه أنثى بنى فلانء فنزلت هذه الآيةء قال الزجاج: والمعنى ما يدعون إلا ما 
يسمونه باسم الإناث . 

قال الطبرى : وأولى التأويلات بالصواب قول من قال : 

عنى بذلك الآلهة التى كان مشركو العرب يعبدونها من دون الله ويسمونها الإناث من الأسماء 
كاللات والعزى ونائلة ومناة وما أشبه ذلك . 

وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية؛ لأن الأظهر من معانى الإناث فى كلام العرب» ما عرف 
بالتأنيث دون غيره» فإذا كان ذلك كذلك. فالواجب توجيه تأويله إلى الأشهرمن معانيه . 

وإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية : 
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إن يدعو من دونه إلا إناثا. ما يدعو الذين يشاقون الرسول, إلا ما سموه بأسماء الإناث. كاللات 
والعزى وما أشبه ذلك . 


وحسب هؤلاء الذين أشركوا بالله وعبدوا الأوثان والأصنام» حجة عليهم فى ضلالهم وكفرهم. 

أنهم يعبدون إناثا ويدعونها آلهة وأربابًاء والإناث من كل شىء أخسه. فهم يقرون للخسيس من 

الأشياء بالعبوديةء على علم منهم بخساسته» ويمتنعون عن إخلاص العبودية للذى له ملك كل شىء 
وبيده الخلق والأمر ”. 
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وإن يعون إلا شيطانا مريدا وما يعبدون أو ما ينادون فى الواقع إلا شيطانا شريرا عاتيا متمرداء 
خارجا عن الطاعةء وهو إبليس؛ فهو الذى زين لهم دعاءها وعبادتها؛ فأطاعوه» فكانت طاعتهم له عبادة. 

۸- لعن الله وقال لأتخذّن من عبادك نصيبًا مفروضًا . 

لعنه ا 2 و عن و لتمرده و عن طاعة ریه وعدم سجوده لآدم» 

a 
تعالى: لأتخدَن من عبادك نصيبًا مَفْرُوضا. يريد توكيد استيلائه - بالوسوسة - على إرادة أبناء آدم‎ 
عدوه؛ حتى يسخرها فى سبيل الغواية والفساد عقيدة وعملاً حتى كأنهم نصيب مفروض مقطوع له.‎ 

قال الزجاج : الفرض فى اللغة: القطع» والفرض فيما ألزمه الله العباد جعله حتما عليهم قاطما. 

وقال مقاتل : النصيب المفروض : أن من كل ألف إنسان واحد فى الجنة وسائرهم فى النار 
وفی تفسیر القرطبیى ۳۸۸/١‏ قلت : وهذا صحيح معنى؛ يعضده قوله تعالى لدم يوم القيامة : «ابعث 
بعث النارء فيقول : وما بعث النار ؟ فيقول : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين»"'' أخرجه مسلمء 
وبعث النار : هو نصيب الشيطان . 

وفى تفسير ابن كثير : وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. أى: معينا مقدرا معلوما. قال 
قتادة: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة " . 

وقال ابن قتيبة : أى: حظا أفترضه لنقسي منهم فأضلهم "'' . 


ھە تر o‏ ررر ور 


۹- ولأضلتهم ولأمتينهم ولأمرنهم يكن ءادن الأنعام ... 

يوكد الشيطان اللعين توكيدا بعد توكيد. أنه سيضل عباد الله عن الحق . 

قال الألوسى: ولأمنينهم. الأمانى الباطلة, وأقوالهم : ليس وراءكم بعث, PO RE‏ 
نارء ولا ثواب ولا عقاب» فافعلوا, ما شئتم» وقیل: أمثيهم بطول البقاء فى الدنيا قرفو ف الل 
وقيل: أمنيهم بالأهواء الباطلةء الداعية إلى المعصية. وأزين لهم بشهوات الدنيا وزهراتهاء وأدعو كلا 

منهم إلى ما يميل إليه طبعه فأصده بذلك عن الطاعة . 


ررر 2 


و لآمرنهم فليبتكن ءادن الأنعام . يوكد الشيطان أنه سيأمرهم بتبكيت آذان الأنعام؛ فيطيعون 
مره . . وتبكيت آذان الأنعام : تقطيعها أو شقها . 
وهذا إبشارة إلى ما كانت الجاهلية تفعله ؛ من شق أو قطم أذن الناقة إذا ولدت خمسة أبطن. 
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ولآمرنهم فليغيرن خلق اله الشيطان يوسوس للاإنسان؛ ليخرجه عن فطرة اللّه» ويزحزحه عن 
منهج الله ويدعوه إلى تغيير خلق الله؛ لتحقيق شهواته وأوهامه ولذائذه. كما يزين الشيطان لأتباعه 
تغيير فطرة الثه تعالى وهى الإسلام . 

ومن تغيير خلق الله: ترجُل النساء» وتخنث الرجال. واللواط والسحاق,. وعبادة النشمس والقمر 
والنار والحجارة مثلاء واستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمالا. ولا يوجب لها من 
الله سبحانه زلفی "٩‏ . 

ويلحق بذلك خصاء العبيد وهو حرام منهى عنه . 

وهناك تغيير أمرت به السته» كالختان ووسم البهائم لحاجة تعريفها حتى لا تختلط بغيرهاء 
والوسم: كى البهائم بمكواة يسمونها: الميسم . 

جاء فى صحيح مسلم عن أنس قال : «رأيت فى يد رسول اله َو الميسم وهو يسم إبل الصدقة 
والفیء. وغير ذلك؛ حتی یعرف کل مال فیوٌدی فيه حقه ولا یتجاوز به إلى غیره»"". 

كفا وستختى من تفير خلق الله الخضتات بالحتاء. 

وبالكتم - وهو السواد - لإرهاب العدوء والوشم لحاجة» وخضب اللحية وقص ما زاد منها 
على السنة ونحو ذلك '' . 


ت 


ومن يخ الشَيْطًان ولا من دون الله ققد سر خسرانا مييتا. ذ فی المراد بالولى قولان : 

أحدهما : أنه بمعنى: الرب . 

والثانى : من الموالاة : أى: ومن يجعل الشيطان صاحبا يتبعه وينقاد له» متجاوزا أوامر الله 
تعالى» بإيثار ما يدعو إليه الشيطان على ما يأمر به الله . 


قد سر رانا میینا. أی: فقد خسر الدنيا والآخرة وتلك خسارة لا جبر لهاء ولا استدراك لفائتها. 


Iro‏ . وم مم تقوو ء۶ 


٠-يعدهم‏ ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا . 
يعد الشيطان عباد الله على معصيته أحلى الوعود المكذوبةء ويمتيهم بأحلى الأمانى الباطلة . 


ا 


وما يعذُهُم السَيْطان إلا غرورا . وهو إيهام النفع فيما فيه الضررء > وهذا الوعد والأمر إما بالخواطر 
الفاسدة» وإما بلسان أوليائه . 


والغرور : الأمانى الكاذبة والباطل» أو يقول له : سيطول عمرك وتنال من الدنيا مرادك. 


حتى إذا حصحص الحق. واحتاج المغرورون إلى الشيطان» قال لهم عدو الثه : ما جاء فى الآية 


۲ من سورة إبراهیم: 


الجرء الخامس التساء )۱١١(‏ ۹۱ 


اا 


قال السَيْطان لما فضى الأَمر إن الله وعَدَكم وَعْدَ احق ووعدتكم فاأخلفعكم وما کان ى عَلَيكم من 
سلْطّان إلا ن دعوتکم قاستجبم لی فلا تلومونی ولَومُوا نفسکم. 

١-أولمك‏ مأواهم جهنم ولا يجدون عنها مَحيمًا . 

أولئك الذين يتخذون الشيطان وليا من دون مستقرهم جميعا فى جهنم ولا يجدون عنها معدلا 
يعدلون إليه ولا مهربًا ينجيهم من عذابها . 

يقال: وقع فى حيص بيص؛ وحاص باص : إذا وقع فيما لا يقدر على التخلص منهء قال 


ابن يعيش شارح المقصل ١٠٤١/٤١‏ تقول العرب: وقع الناس فى حيص بيص؛ إذا وقعوا فى فتنة 


واختلاط من أمرهم لا مخرج لهم منها . 
Xx %* *‏ 


ھک ل جلت ری من نها 


E n 4 E‏ آ۹ ا 4 1 a‏ ےک 
المفردات : 
ةيل آی: قولا . 
التضسير: 


۲ والدين ءامنوا وعملوا الصالحات سند خلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها بدا 
وعد الله حا ومن أَصْدَق من الله قيلاً. 

قال الطبرى 

2 ا 0 ء 0 5 ا ء 

الذين صدقوا الله ورسولهء وأقروا لثه بالوحدانية ولمحمد يا بالرسالة وأدوا الفرائض التى 
فرضها الله عليهم؛ سوف يدخلهم الله يوم القيامة ؛ بساتين تجرى من تحتها الأنهار باقين فى هذه 
الجنات دائنًا ” . 

و ل ا 

وعد الله حقا. أى: عدة الله لهم يقينا صادقا ؛ وذلك على العكس من وعود الشيطان الكاذبة 


وأمانيه الفارغةء فكلها غرور وأباطيلء وغش وخداع . 
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ومن أصدق من الله قبلا . ومن أحد أصدق من الله قولاً ووعد ؟ !فهو الى إذا قال صدق» وإذا وعد 

وفی» وکان رسول الله َه يقول فى خطبته : «إن أصدق الحديث كتاب الله > وخير الهدى هدى 

ی ایی ا وکل م عة کن دة ا رن شن اتان 9 
x * *‏ 


س امانی گم رلامان آهل الڪ من يعمل سو٤‏ اج ريد ولا يد 


2 ر۶ E‏ سرو سے 4 ‌ ص 
:من دون الله ولا ولا تير صدا 9 ومن يعَمَلَ نزب اکاک بن ڪر 
0 ررم ور رو ار 2l EEA‏ چو 
E a 2‏ فلك يذ حلون ال كةو لايظلمو ن قدا ٠‏ أحسن 
اشام وشرو وومر واک هید ياوا اله 


اھب لیا AE ANE KO)‏ وڪات اله د شي 
ق 
المفردات : 
بأمانيكم؛ الأمانى: جمع أمنية. وخلاصة ما قاله الراغب فى معناه : أنها هى الصورة 
الحاصلة فى النفس » المترتبة على التمنى . أما التمنى : فهو الرغبة الشديدة فى 
شىء يقدره الشخص فى نفسه . 
وليا!؛ أحدايلى أمرالدفاع عنه بالقول . 
ولان صيرا؛ ينصره ويمنعه بالقوة من العقاب . 
نقيرا؛ النقير هو النقرة فى ظهر النواة . وهو مثل يضرب للقلة والحقارة . 
أسلم وجهه:؛ الوجه هنا مجاز عن الذات أى : أخلص ذاته ونفسه لله . 
ح_تنتيفا؛ مائلا عن الأديان الباطلة . 
واتخذ الله ابراهيم خليلا: الخليل - كما قال الزجاج -: هو من ليس فى محبته خلل .. اه . فمعنى اتخذ 
إبراهيم خليلا : أنه تعالى اة خا تق هاف و ا 2 كام 
م حيطا عليما شامل العلم . 
التفسير؛ 
۴ - ليس بأمانيكم ولا ماني اهل اكاب ... الآية. 
لقا ر آنه و ضير فن أغ دغر الان وا ااا 5 ر و کر م من 
المؤمنين الصالحين» أتبع ذلك بيان أن الأمر - بعد الموت - لا يكون بالتمنى من هولاء وأولئك. بل 
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زكرن بالل الالح فان الأخرة هي داو الجزاي والكز اء فن حفن الكل فين تقل سو ا تة 


سوءا ومن يعمل خيرا يجز به خيرا . ولا يظلم ربك أحدا. 


سیب النزول ؛ 

أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم: عن السدىء» قال : التقى ناس من المسلمين واليهود والنصارى. 
فقال اليهود للمسلمین : نحن خير منكم» دیننا قبل دینكم» وکتابنا قبل کتابكم» ونبینا قبل نبیكم. 
ونحن على دين إبراهيم» ولن يدخل الجنة إلا من كان هوداء وقالت النصارى : مثل ذلك. فقال 
المسلمون : كتابنا بعد كتابكم» ونبينا ييه بعد نبيكم» وديننا بعد دينكم» وقد أمرتم أن تتبعونا 
وتتركوا مركم فنحن خير منكم» ونحن على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحق . ولن يدخل الجنة إلا من 
كان على ديننا؛ فأنزل الثه: ليس بأمانيكم ... الآية . 

وقال القرطبى : من أحسن ما قيل فى سبب نزولهاء ما رواه الحكم بن أبانء عن عكرمةء عن ابن 
عباس . قال : قال اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان مناء وقالت قريش : ليس نبعث فأنزل 
له : ليس بأمانيكم ولا أمانى اهل الكتاب ... الآية . 

وليس هناك ما يمنع نزول الآية للسببين. فحكمهما عام : للمسلمين وأهل الكتاب والمشركين 
ومن فى حكمهم من سائر الكافرينء كما سيتضح فى الكلام على المعنى . 

والمعنى : ليس الفوز بدخول الجنة والتقلب فى نعيمها الذى وعده الله الصالحين» حاصلا 
بأمانيكم - أيها المسلمون - ولا بأمانى أهل الكتاب. فإن الأمانى - وحدها - لا تحقق هذه الغاية 
العظيمةء وإنما يحققها - مع الإيمان - العمل الصالح . أما العمل الناقع وحده فلا يحققها ؛ لخلوه 
من قصد وجه الله تعالى» وهذا يستلزم الإيمان . كما أن عدم البعث ليس بأمانى من أنكروا البعثء 
فإنه حاصل» وسيجزى بعده الناس على أعمالهم : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذَرة 
شرا يره . (الزلزلة: ۷. ۸) ولذا قال الله بعده : 


ر 7و 


ەش ونر ر مم ور E E‏ ‌ َء 

من يعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصيرا. من يعمل عملا سيئاء سواء کان من 
كسب القلوب: کالکفرء والحقد. والحسدء وسوء الظن بالمسلمین» ام کان من کسب الجوارح: کالقتل. 
والسرقة. وأكل مال اليتيم» والتطفيف فى الكيل والميزان - يعاقبه الله عليه بما يسوءه» ولا يجد له 
أخا دة نة من :ولي اف فة جالقول و الاه أو تسر وة بالف ال و ن 
الواحد القهار. 

ولما نزلت هذه الآيةء كان لها أثر شيد فى نفوس المومنين . 

يصوره ما أخرجه الترمذى وغيره عن أبى بكر رضى اله عنه - أنه قال للرسول - ية - بعد 
أن سمعها : «بأبى أنت وأمى يا رسول الله ! وأينا لم يعمل سوءاء وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه!» 9“ 
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وما أخرجه الإمام مسلم وغيره عن أبى هريرة قال : «لما نزلت هذه الآيةء بث شق ذلك على المسلمينء 
وبلغت منهم ما شاء الله تعالى - فشكوا ذلك إلى رسول الله - َي - فقال E E‏ 
ما أصاب المسلم كفارةء حتى الشوكة يشاكهاء والنكبة ينكبها» ' . 

ومن هذا الحديثء نفهم أن الله تعالى» يكفر الخطایا بالبلایا - صغرت ام كبرت - والأحادیث 
الواردة فى هذا كثيرة . 

ولهذا أجمع العلماء أن مصائب الدنيا وهمومها - وإن قلت مشقتها - تكفرٌ بها الخطايا؛ إذا 
صبر صاحبها . 

والأكثرون على أنها ترفع بها الدرجات, وتكفر بها السيئات . 

وهو الصحيح المعول عليه . 


ومما صح فى ذلك عن رسول الله - هه - أنه قال : «ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا 
كتبت له بها درجةء ومحيت عنه بها سيئة» ”"" أورده الألوسى 


٤‏ ومن يعمل من الصالحات من درأو ّى وهو ممن فاولىك يحون الجنة ولا يظلمون نقيرا. 

إنها العدالة الإلهية فى عقاب المسىء ومكافأة المحسن ؛ فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره * ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره . 

وكان أهل الجاهلية يحجبون البنت من الميراث ويقولون: إنما يرث من يركب الفرس ويمسك 
السيف» ويحمى القبيلةء فسما الإسلام بالبنت وليدة وناشئة وزوجة وأماء وجعلها شريكة للرجل فى 
الإيمان والعمل الصالح والولاءء وجعل لها الحق فى البيع والشراء. وتملك الأموال والعقار . 

وفى هذه الآية يضم قاعدة عامة هى : 

من يعمل شيئًا من الأعمال الصالحة - من الذكور والإناث - فى حال إيمانه؛ فأولئك 
المؤمنون الصالحون يدخلون الجنةء ولا ينقصون شيئًا من الثواب على أى عملء ولو كان مشبها 
للنقير: فى القلةء والنقير: نقرة فى ظهر النواة. يضرب بها المثل فى أدنى الأمور. 

قال الأستاذ سيد قطب: وهذه الآية نص صريح على وحدة القاعدة فى معاملة الذكر والأنثى. 
وفى اشتراط الإيمان لقبول العمل . 

وهذه الألفاظ الصريحة تخالف ما ذهب إليه الأستانء الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله فى 
تفسير جزء عم عند قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره. إذ رأى النص لعمومه هذا يشمل المسلم 
وغير المسلم بينما النصوص الصريحة الأخرى تنفى هذا تماماء وكذلك ما رآه الأستانء الشيخ: 
المراغى رحمه الله وقد أشرنا إلى هذه القصة فى جزء عم «الجزء الثلاثين من الظلال» ". 
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وار ور ق رور 


.. ومن اُحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن‎ -٥ 

يحتاج العمل المقبول إلى ركنين أساسيين: 

الأول : الإخلاص لله تعالى بهذا العملء وأن يقصد به وجه الله وأن يبعد به صاحبه عن الرياء والسمعة. 

الثانى : أن يكون العمل موافقا للشرع» فقد حسنه الشرع فلا حسن إلا ما حسنه الشرع . 

ومتى فقد العمل واحدا من هذين الركنين فسدء فمن عمل عملا لغير الله لم يقبله الله ومن عمل 
عملاً غير موافق لأصول الدين وقواعده وأحكامه كان مردودا عليه والآية تثبت ذلك والاستفهام 
منها بمعنى: النفى الإنكارى» والمعنى: لا يوجد أحسن - فى الدين - ممن أخلص نفسه وذاته لله قلم 
يعرف لها ربا سواه» ولم يتوجه بوجهه لغيره سبحانه» يفعل ذلك وهو محسن فی عمله بألا يترك 
ابا ول يقل مخرها: 

واتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال ابن كثير: (وهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامة) فمن آمن بالله ريا 
وبمحمد رسولاء واختار الإسلام دینا؛ شار متا ملۀ إبراهيم عليه السلام فى العقائد وأصول الأحكام. 

ومعنى حنيفا: أى: مائلا عن الأديان الزائفة؛ حال من إبراهيم عليه السلام ويجوزأن يكون حالا 
من فاعل واتبع. أى: سار على الإسلام ملة ابراهيم حال كونه مائلا عن الأديان التى تشرك بالله سبحانه وتعالى. 

واتخد الله إبراهيم خليا .. تذييل جىء به؛ للترغيب فى اتباع ملته عليه السلام والمعنى: أحبٌ 
الله إبراهيم حبا كاملاء لا خلل فيه ينقصه عن الكمال . 

قال الالوسى : واتخذه الله خليلا؛ لإظهاره الفقر والحاجة إلى الله تعالىء وانقطاعه إليه» وعدم 
الالتفات إلى من سواه» كما يدل على ذلك قوله لجبريل عليه السلام حين قال له يوم ألقى فى النار : 
ألك حاجة ؟: أما إليك فلاء ثم قال: حسبى الله تعالى ونعم الوكيلء والمشهور أن الخليل دون الحبيب *. 

وليس فى الآية ما يفيد قصر الخلة على إبراهيم؛ فقد اتخذ الله نبينا محمد - اة - خليلا أيضا. 

وروی مسلم: أن رسول الته َه قال : «لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاء ولكنه أخى وصاحبى وقد اتخذ الله صاحبكم خليلاء "'. 

وروی الإمام أحمد والترمذى وابن ماجه: أن رسول الله َه قال : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
ولا فخر» وبيدى لواء الحمد ولا فخر. وما من نبى يومئذ - آدم فمن سواه - إلا تحت لوائى» وأنا أول 


(۲۰( 


شافع وأول مشفع ولا فخر !» 
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۹- وله ما فی السّماوات وما فى الأَرْض ركان الله بكل شىء محيطا .. 

إنه سبحانه غنى عن الخليل أو المعينء فهو سبحانه مالك السماوات والأرض؛ متصف بالهيمنة 
والقهر والعلم والسلطان . وهذه الألوهية الحقةء تستدعى إخلاص العبادة والتوجه والعمل له سبحانه. 

فهو مالك کل شیء» وهو بکل شیء محیطء وهو مهیمن على کل شىء وفى ظل هذا التصور 
الإسلامى يصلح الضمير ويصلح السلوك وتصلح الحياة . 


K#xK 


#وسكف تک ف السا لاه رڪم فر فيه ومَابتل ٤‏ يڪم لکت 
د 


رص م سر صروت لر سے 2 صو ص 
ف e‏ 0 ءال د e‏ والمَسَصََفِين 


IG 2‏ يڪ r‏ حار فان 
حر 


م ألوأدانِ وأت تفوموا لبتم بالط وماتقعلوأمن 


المضردات : 
االكتاب؛ القرآن . 
يتامى‌النساء؛ اللائى لا حول لهن . 
وترغبون أن تنكحوهن ؛ تطمعون فى مالهن من الميراث والصداق » فتتزوجونهن لذلك » أو تمنعونهن من 
والمستضعفين من الولدان ؛ الأطفال اليتامى . 
بالقسط ؛ بالعدل. 
التفسير : 
۷-ويستفتونك فى النسآء ... الآية 
الربط : فى هذه الآية - وما تلاها - رجوع إلى ما افتتحت ت به السورة من أمر النساء واليتامى. 
وكان المسلمون قد بقيت لهم أحكامء سبق لهم السوًال عنهاء فلم يجبهم الرسول - َو - 
انتظارا للوحی . 


الجزء الخامس النساء (۱۲۷) 4Y‏ 


روى شهب عن مالك رضی الله عنهماء قال : کان النبی - کیا - یسأل فلا یجیب» حتی ینزل عليه 
لوج وذلك فی کتاب ال: e‏ رلوك اتی اعناح 
سبب النزول : 

أخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن ابن جبير. قال : كان لا يرث إلا الرجل الذى قد بلغ أن يقوم 
فى المال ويعمل فيه»ء ولا يرث الصغير ولا المرأة شيدًاء فلما نزلت المواريث فى سورة النساء؛ شق ذلك 
على الناس» وقالوا : أيرث الصغير الذى لا يقوم فى المال» والمرأة التى هى كذلكء فیرٹان كما یرٹ 
الرجل ؟! فرجوا أن يأتى فى ذلك حدث من السماء . فانتظرواء فلما رأوا أنه لا يأتى حدث قالوا: لئن 

ول 3 ا َء E‏ 

تم هذاء إنه لواجب ما عنه بد ثم قالوا : سلوا .. فسألوا رسول اله اة فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وروى غير ذلك فى سبب النزول ورجح هذا شيخ الإسلام: أبو السعود» كما قاله الالوسى . 

ونحن نقول : إن سبب النزول لا يقتضى أنهم لم يسألوا إلا عما جاء فيه» بل سألوا عن غيره 
أيضاء ولهذا تضمنت الفتوى جواب سوّالهم الوارد فى سبب النزول» كما تضمنت عدة أحكام» ستأتى 


فى الآيات التاليةء تتعلق بأمر النساء . 


رم وروق 


ويستفتونك فى النسآء . 
المعنى : ويستفتيك المسلمون - يا محمد - فى أحكام الإناث» فيطلبون منك بيان ما يشكل 
عليهم من أحكامهن» مما يجب لهن أو عليهن . 


قم وام ر 


قل الله ُفتيكم فيهن وما يعلى عَلَيْكُم فى الكتاب : 

المعنی : قل الله یفتیکم فی حکمهن ویبینه لکم . وکذا ما یتلی فی أُمرهن» مما سبق نزوله قبل 
هذه الآيةء فهو أيضا يفتيكم . ويبين لكم الحكم الشرعى الذى تسألون عنه . 

والمقصود من الآية الكريمة : أن الله سيفتيكم - مستقبلا - فيما لم ينزل حكمه من شأن 
النساء وأن ما سبق نزوله فيهن ویتلى عليكم . تظل الفتیا أيضا فی أمرهن» فیکتمل بالفتاوى - 
السابقة واللاحقة - أحكامهن المشروعة . 


وقد أشار المولى سبحانه بقوله : 


رم لور رو 


وما يعلى عَلَيْكم فى الكتاب فى يتامى النسآء . .. الآية . إلى ما سبق فى صدر هذه السورة عنهن 
وعن المستضعفين من الولدان ابتداء من قوله : وءاتوا الْيامَى أمَوالهُم ولا دلوا الْحَبيث بالطيب ... 
إلى آخر آیتی المواریٹ . 
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فی يتامَی لاء اللاتی لا توتونهن ما كب لَهن وترغبون أن تنكحُوهُن ... أى : ويفتيكم أيضا فيما 
یتلی علیكم فى شأن يتامى الإناث. اللاتى لا تؤتونهن - أيها الأولياء - ما كتب لهن من الميزاث 
والصداق. وقد رغبتم فى الزواج بهن؛ طمعا فى الميراث والصداق فقد أوجب عليكم فيما نزل بشأنهن 
أول السورة - أن تقسطوا فى شأنهن. بألا تطمعوا فى أموالهن الموروثةء وأن تعطوهن من الصداق 
أعلى سنتهن» وتعدلوا بينهن وبين ضراتهن : فى القسم والنفقة وحسن العشرة .. 

أو يكون المعنى: وإن أنتم رغبتم عن الزواج بهن. فلا تعضلوهن عن الزواج بغيركم ؛ طمعا فى أموالهن. 


رھ م 


والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. أی : ويفتيكم فيما يتلى عليكم فى شأن 
المستضعفين من الأولاد والصغار اليتامى : ذكورا وإناثا . فقد أوجب عليكم - فيما سبق - أن 
تحافظوا على أموالهم. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب» ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وأفهمكم أن أكل 
أموالهم ذنب كبير. وأوجب عليكم أن توّدوا أموالهم إليهم عند بلوغهم رشدهم دون مماطلة . 

وبالجملة: فقد أوجب عليكم - هناء وفيما مر فى صدر هذه السورة - أن تقوموا لليتامى 
بالقسط والعدل»ء فى أمرهم كله. فلا تحاولوا أن تعودوا لما كنتم عليه فى الجاهليةء من توريث الرجال 
الذين يدافعون عن القبيلة وحرمان الصغار والنساءء فذلك جور لا يوافق عليه الإسلام ولا يقره. 

وما تفعلوا من خير إن الله كان به عليما ... أى : وما تفعلوا - أيها الأولياء - من خير فى حقوق 
من تقدم ذکرهم» فإِن الله کان به علیما قبل أن یخلقکم. کما هو علیم به عند فعلکم له فیجزیکم عليه 

وإنما اقتصرت الآية على ما يفعلونه من الخيرء مع أنه يعلم ما يفعلونه من شر أيضاء ويجازى 
عليه بمثله ؛ للإيذان بأن الشر لا ينبغى أن يقع منهم وتحريضا على فعل الخير والاستدامة عليه . 

وتكرار هذه الوصية باليتامى والنساء الضعاف - مع ما سبق فى أول السورة - لاجتثاث ما 
عسى أن يكون عالقا بالرجال من أطماع فى أموال الضعاف من يتامى النساء والولدان . 


الجزء الخامس النساء )٠١١٠٠۲۸(‏ 4۹4 


ون امراة حافت م لھا نور او اغ ا اف اع عا آنا 
صلحاوالش لح ورتا انش الح رین ٹخینوا وکاک ھگ 
باوت با لھ وکن س کویغواآن تفر لواب الیل وکو عرض شم ق 
کا ر الل رها لعل وان س ا ر ت 2 
عورا جیا © و ٳ نيهان ا ڪا من سيو واناه عا 


کیا © 4 


المفردات ؛ 
 >‏ افت ؛ علمت أو توقعت . 
ب و ايها زوجها . 
e‏ زا : آی: ترفعا ۷ 
أوإاعراضاا؛ أى: ميلا وعدم اهتمام . 
فلاجتاح؛ فلا حرج ولا إثم . 
وأحضرت الأنفس الشح ‏ أى: جعل الشح حاضرا فى الأنفس ملازما لهاء والشح : البخل الشديد . 
كالمعلقةة؛ المرأة المعلقة ؛ هى التى ليست مطلقة ولا صاحبة زوج » كما قال ابن عباس 
رضى الله عنه . أو هى المسجونة . كما قال قتادة رضى الله عنه . 
التضسير : 
۸-وإن امرأة حافت من بعلها نشُوزا أو إعرَّاضا ... الآية 
رسم القرآن الكريم سبيل الحياة الزوجيةء وآداب الحشرة بين الزوجين فى الخلاف والوفاق . 
وقد رعى القرآن فطرة الإنسان فايثه خالق الإنسان وهو أعلم به» وقد تكبر الزوجةء أو يزهد 
الرجل فيهاء أو يعزم على طلاقهاء وترى الزوجة أنها فى حاجة إلى بقائها فى عصمة الزوج وجواره؛ 
فتتنازل له عن شىء من مهرها أو عن بعض حقوقها فى المبيت» فإذا فعلت ذلك جاز للزوج أن يقبل 
ذلك . ویجب ألا يتمادى فى الظلم بل يكون عادلاً مع تنازل الزوج. 
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وفى الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة 
وهبت يومها لعائشة فكان النبى َة يقسم لها بيوم سودة "' . 

وفى صحيح البخارى : عن هشام عن أبيه عروة قال : «لما أذزل الله فى سودة وأشباهها: وإ 
امرأةٌ حافت من بُعلها بُشوزا أو إعْرَاضًا. وذلك أن سودة كانت امرأة قد أسنت ففرقت أن يفارقها رسول 
الله بی وضنت بمكانها منه» وعرفت من حب رسول الله َه عائشة ومنزلتها منه؛ فوهبت يومها من 
رسول الله َة لعائشة فقبل ذلك رسول .اله يا ”"“ وكذلك رواه أبو داود» والحاكم فى مستدركه . 

وقال البخارى : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : 

وإن امرأةٌ حافت من بعلها نشُوزا أو إعَرَاصًا ... قالت : الرجل تكون عنده المرأة المسنة ليس 
بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول : أجعلك من شأنى فى حل فنزلت هذه الآية . 

وإن امرأة حافت من بعلا نشُوزا أو إِعْرّاضًا ٠"١‏ . 

معنى الآية : إذا رأت الزوجة من زوجها تغييرا فى معاملته أو انصرافا عنها وإعراضا . 


وأمارات النشوز : الغلظة والجفاء . 


وأمارات الإعراض : أن يقلل من محادثتها ومؤانستهاء وأن يتساهل فى تحقيق رغباتها ؛ إما 
لدمامتها أو لكر شنها أو لغير ذلك 

فلا جناح عَلَيهمآ أن يصلحا بينهما صلَحا ... أى: فلا إثم على الزوجة فيما تفعله؛ لإصلاح ما بينها 
وبين زوجهاء من إعفائه من صداقها أو نفقتها أو بعضهماء أو من مسكن أو كسوةء أو فيما تعطيه من 
مالهاء أو فيما تنزل له عنه من نصيبها فى القسم. تستعطفه بذلك. وتستديم المقام فى عصمته 
والتمسك بالعقد الذى بينه وبينها من النكاح» ولا إثم على الزوج فى قبول ذلك منهاء فإن ذلك لا 
يعتبر رىشوة حتى يتحرجا منهاء بل يعتبر سبيلا إلى عودة المودة واستمرار الزوجية بينهماء وذلك 
أسمى فى نظر الدين من تلك الماديات اليسيرة التى تعينت لعودة المودة بينهما 

روی أب داود والطیالسی عن ابن عباس : 


«فما اصطلحا عليه من شىء فهو جائز» 


or pod or, 


والصلح خير . 


قال الطبرى : يعنى : والصلح يترك بعض الحق؛ استدامة للحرمة وتمسكا بعقد النكاح» خير من 
طلب الفرقة والطلاق "' . 
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وروی ابو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله مو «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق» "' . 


سأل رجل الإمام عليا عن قول الله عز وجل . 


وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعَرَاضا ... فقال : يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها . 
من دمامتهاء أو كبرهاء أو سوء خلقهاء أو قذرهاء فتكره فراقه» فإن وضعت له شيئًا من مهرها حل 
له وإن جعلت له من أيامها فلا حرج "' . 


٤‏ يط و ل 


ت الأنفس | * 

قال الطبرى : أحضرت أنفس النساء اللشح بأنصبائهن من أزواجهن فى الأيام والنفقةء فتأويل 
الكلام: وأحضرت أنفس النساء أهواءهن؛ من فرط الحرص على حقوقهن من أزواجهنء والشح بذلك 
على ضرائرهن . 

من المفسرين من قال : عنى بذلك . 

«وأحضرت أنفس الرجال والنساء الشح» . 
المحنى : 

عل البخل والحرهن على التفع الذاتى: حاضرا فى الأئقسن ملارما لها لا يعيب عنها لأنه 
من طبعهاء فلذا لا تكاد الزوجة تفرط فى حقوقها عند الزوجء ولا يكاد الزوج يجود بالإنفاق وحسن 
الفعاشرة لمن لا يرزيذها: 


وإذا كان ذلك هو ما فطرت عليه النفوس» فينبغى - لكل من الزوجين - أن يقدر حرص الا خر 
على مصلحته»ء فلا يهدرها تماماء فترضى الزوجة حرص الزوج بالبذل والتضحية» ويرضى الزوج 
حرص الزوجة فلا يقسو عليها فى مطالبه ". 


إن تحسنوا وتوا إن الله كان بما تَعْمَلُون يرا . .. وإن تحسنوا - أيها الرجال - فى أفعالكم 
إلى نساتكم إذا كرهتم منهن دمامة أو خلقاء أو بعض ما تكرهون منهن بالصبر عليهن» وإيفائهن 
حقوقهن وعشرتهن بالمعروف " 

وتتقوا. الله فيهن بترك الجور منكم عليهن وعدم إكراههن على ترك شىء من حقوقهن . 

قال ابن كثير : وإن تتجشموا مىشقة الصبر على ما تكرهون منهنء وتقسموا لهن أسوة بأمثالهن 
فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء . 
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۹-وأن تستطيعوا أن تعدلوا بين النْسَاء ولو حرصم . 

العدل بين النساء مطلوب فى الأمور المادية وهى النفقة والكسوة والمبيت وما يتصل بذلك من 
حقوق الزوجة» أما العدل فى الأمور القلبية من الحب وما يتصل به فغير مستطاع. وفى الحديث الذى 
رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة قالت: كان رسول الله َيه يقسم بين نسائه ويعدل ثم يقول: 
«اللهم» هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك» يعنى: القلب . 


وهناك آيتان فى سورة النساء تتحدثان عن هذا الموضوع: الآية الثالثة من سورة النساء حيث 
قال سنیخاف: 

وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليامى فأنكحوا ما طاب لَكم من النسآء مثنى وثلاث ورباع إن خفعم ألا 
تغدلوا فواحدَة أو ما ملكت أيمانكم ذلك ادن ألا تغولوا . 

والآية ٠١١‏ من سورة النساء - التى نتكلم عن تفسيرها - وهى: 

ون تستطيعوا أن تعدو بين الَسَاء ولو حرصم قلاً تميلوا كل اميل فذروها كالمعلفة وإن تصلخو 
وتنقوا إن الله كان غَفورًا رَحيمًا . 

وقد فهم بعض الناس فهما خاطتًا مؤداه: أن الإسلام نهى عن تعدد الزوجات؛ لأنه قال فى 
الآية الثالثة من سورة النساء. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة . 

وقال فى الآية ٠١١‏ من سورة النساء: ون تستطیعوا ن عدوا بين النساء ولو حرصتم. أى: ومادام 
العدل غير مستطاع؛ فقد وجب الاقتصار على زوجة واحدة . 

وهذا فهم خاطئ . 

لأن قوله تعالى: فإن خفتم ألا عدوا واحدة . يتكلم عن العدل المادىئ فى المأكل والمسكن والمبيت. 

وقوله سبحانه: ون تستطيعوأ أن تغدوا بين سء وو حرَصصّم. يتكلم عن العدل فى الحب وميل القلب. 

فالله خالق الإنسان وهو أعلم به . 

وإذا كان العدل فى أمور الحب غير مستطاع . فإن على الإنسان ألا ينساق وراء الأسباب الداعية 
إلى الميل بقدر طاقته ويعفى عما خرج عن الطوق . 


أى: إذا عجزتم عن تحقيق العدل فى الحب وميل القلب؛ فلا تميلوا إلى من تحبونها كل الميل 
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بحيث تتركون الضرّة الأخرى أشبه بالمرأة المعلقة التى تركها زوجها فلا هى متزوجة تتمتع بحب 
الزوج ورعايته وعطفه ولا هى مطلقة تلتمس الأزواج ويتقدم لها الخطاب . 

قال تعالى : فلا تميلوا كل اميل فتذروها كالمعلفًة ... 

قال الطبرى : وإنما أمر الله جل ثناؤّه بقوله : كلا تميلوا كل اميل فتَذروها كالمعلقّة. الرجال 
بالعدل بين أزواجهن فيما استطاعو! فيه العدل بينهن» من القسمة بينهنء والنفقة وترك الجور.. فى 
ذلك بتفضيل إحداهن على الأخرى فيما فرض عليهم العدل بينهن فيه» إذ كان قد صفح لهم عما لا 
يطيقون العدل فيه بينهن مما فى القلوب من المحبة والهوى " . 

وإن تصلحوا وتوا إن الله كان غَفورًا رَحيمًا . 

قال الطبرى : وإن تصلحوا أعمالكم - أيها الناس - فتعدلوا فى قسمكم بين أزواجكم. وما 
فرض الله لهن عليكم من النفقة والحشرة بالمعروف . 

وتتقَّوا الله فى الميل الزائد لإحداهن . 

فإن الله كان غفورا رحيما . يغفر لكم ما سبق من التقصير فى حق بعض الزوجات ويتوب عليكم 
من الميل إلى بعض الزوجات دون بعض . 

2 وره دور ا ور 

٠-وإن‏ يتفرقا يغن الله كلا من سععته ... الآية 

فإن قبلت المرأة التى قد نشز عليها زوجهاء الصلح بصفحها لزوجها عن يومها وليلتهاء وطلبت 
حقها منه من القسم والنفقة وما أوجب الله لها عليهء وأبى الزوج عليها ذلك فتفرقا بطلاق الزوج لها؛ 
فإن الله يغنه عنها ويغنها عنه» بأن يعوضه الله من هو خير له منهاء ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه . 

وکان الله واسعًا حکیمًا ... أی: کان الله ولا يزال واسع الغنى كافيًاء حكيما. فى جميع أفعاله 


واقداره وشرعه . 
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ويا که أن اتقو له و ن تکمر وان ره ماف السملوات وماف | لارض وکانَ اه يا 


ولقدوط يتا ولقد أمرناأمرا موكدا. 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ؛ المراد بهم: أهل الكتب السماوية السابقون جميعا: اليهود. والنصارى» وغيرهم . 
جح مه ي الا مسقحقا للخم وان لم جمد الكاشون: 
وكکفضىی بالله وكيل ؛ وكفى به قيما وكفيلا ؛ توكل إليه الأمور . 
التضسير : 

١‏ --وَللّه ما فى السّمّاوات وْمًا فى الأرض ... الآية 

ولله جميع ملك ما حوته السماوات السبع والأرضون السبع من الأشياء كلها . 

ت وه وغم ا ور ۴ 

وإنما ذكر جل ثناوّه ذلك بعقب قوله : وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته. تذكيرا منه لخلقه باللجوء 
إلى ذلك الباب عند الشدائد والخطوب. فمن كان له ملك السماوات والأرض خلقا وملكا وتصرقا لا 
يتعذر عليه إغناء الزوجين بعد فرقتهماء ولا إيناسهما بعد وحشتهما . 

وقد وصِينا الذينَ أوتوا اكاب من قبلكم وإياكم أن افو الله ... 

قال الطبرى : رجع جل ثناؤًه إلى عذل من سعى فى أمر بنى أبيرق وتوبيخهم» ووعيد من فعل 
فعل المرتد منهم فقال : ولقد وصينا اين أوتوا الكتاب من قبلكم وإیاکم .. يقول : 

ولقد أمرنا أهل الكتابء وهم أهل التوراة والإنجيل وَإِياكُمْ وأمرناكم وقلنا لكم ولهم: اتقو الله 
يقول : احذروا الله أن تعصوه و تخالفوا أمره ونهيه "' . 

وإن تکفروا فإن لله ما فى السماوات وما فی الأرض... وقلنا لهم ولكم : إن تكفروا وتجحدوا وصيته 
إياكم فتخالفوها؛ فإنكم لا تضرون غير أنفسكم؛ فالله غنى حميد لا يضره كفركم ومعاصيكم 
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ولا ينفعه إيمانكم وتقواكم وفى الآية الثامنة من سورة إبراهيم: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن فى 
َه سم ير ق ےر لو ر ي 
الأرض جميعا فإن الله لغنى حميد . 

ر #ر dr‏ م ۴ ê‏ 

وکان الله غنیا حمیدا. أی: کان قبل أن تکونواء ولا یزال بعد ما کنتم . 

d~ 

غنیا . عن عباده غير محتاج إلى سواه . 


2 


حمیدا . أى: محمودا فى جميع ما يقدره ويشرعه . 


۲-وللّه ما فی السمّاوات وَمًا فی الأَرْض وکفى باللّه كيلا . 

ولله ملك جميع ما حوته السماوات والأرض. وهو القيم بجميعهء والحافظ لذلك كله لا يعزب 
عه علم شیء منه» ولا یؤوده حفظه وتدبیره؛ فهو القائم على كل نفس بما كسبت. الرقيب الشهيد على 
کل شیء . 

۴ إذ يَأ يُذهبكم يها الاس ريات بآخرين ... أى: هو قادر على إهلاككم وإفنائكم وتبديلكم 
بناس آخرين غيركم؛ لمؤازرة نبيه محمد ماو ونصرته . 

وكات الله عَلّى ذلك قديرًا ... 

قال الطبری : وکان الله على إهلاکكم وإفنانکم. واستبدال آخرین غیرکم قدیرا یعنی: ذا قدرة 
على ذلك ٠"‏ . 

کما قال تعالی : إن ولوا ستبدل وما عی رکم ثم لا یکونوا أمقالکم ... (محمد: ۳۸). 

قال نحشن السلف: 

ما أهون العباد على الثه؛ إذا أضاعوا أمره . 

وقال عز شأنه : إن يَأ يُذهبكم وَيأت بخَلق جديد وَمًا َلك عَلّى الله بخزيز . (فاطن .)٠۷ ٠١‏ 

٤‏ - فمن كان بريد واب الدنيا عد الله تاب لديا والآخرة... من كان قاصر الهمة على السعى 
للدنيا فقط؛ فقد ضيعم على نفسه خيرا أكثر فإنه لو قصد وجه الله بعمله؛ لحصل على ثواب الدنيا 
والآخرةء فعند الله من هذه وهذه»ء وإذا سألته أعطاك وأغناك كما قال تعالى : فمن الناس من يقول رب 
۶اا فى الذنيا وما لَه فى الحرَة من لاق * ومنهم من يول ربتآ ءاتتا فى ادنيا حسََة فى الآخرة حَسنة قا 


عذاب النار »اولك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحسّاب . (البقرة: ۲۰۰ )٠٠۲-‏ . 
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وقال تعالی : من کان یرید حَرْث الآخرة زد لَه فی حرثه ومن کان یرید حر ث الدنا نوته منها وما لَه 
فى الآخرة من نصيب . .. (الىشورى: .)٠١‏ 

کان الله ا بصیرًا ... أى: وكان الله سميعا لما يقول العباد» بصيرا بأعمالهم ونياتهم 
فیجازی کلا على حسب حاله . 

وذهب الطبرى إلى أن معنى الآية : 

م I r‏ م o7‏ 2 ٴ َء ء 

ومن كان يريد حرث الدنيا . اى: من المنافقين الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلك . 

فإن الله مجازیه به جزاءه فی الدنيا . 

وجزاوّه فى الآخرة العقاب والنكال . 

كما قال فى الآية الأخرى : 

من كان يريد الحياةَ الدنيا وزيتتها نوف إليهم أعمالَهُم فيها وَهُم فيها لا بحسن » أُولمك الذي ليس 
هم فى الآخرّة إلا الناز وحَبط ما صنَعوا فيها وباطل ما كائوأ يعْملون ... (هود : )۱٦۱٩‏ , 

والإمام ابن كثير نقل رأى الطبرى وقال: إن هذا التفسير للطبرى فيه نظر : فإن قوله تعالى : 
عند الله واب الدنيا والآخرة. ظاهر فى حصول الخير فى الدنيا والآخرة . 

أى بيده هذا وهذا فلا يقتصر قاصر الهمة على السعى للدنيا فقط بل لتكن همته سامية إلى نيل 
المطالب العالية فى الدنيا والآخرة؛ فإن مرجع ذلك إلى الذى بيده الضر والنفع وهو الله الذى لا إله إلا هو. 
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المفردات ؛ 

قؤامين بالقسط ؛ قائمين بالعدل مع المواظبة عليه ء والمبالغة فيه . 

وإن تلووا؛ وإن تميلوا ألسنتكم بالشهادة ‏ بالإتيان بها على غير وجهها . 
أوتعرضوا: أى: تتركوا إقامتها أو تقيموها على غير وجهها . 
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التفسير؛ 
ر رر هر ل وق ر ےول ےت © رعو اعا راه ا ع yT‏ ا 
٠‏ -يأيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهدآء لله ولو على أنفسكم أ الوالدين والأقربين ... الآية . 
هذه الآية - والتى بعدها - فيهما امتداد للحديث عن العدلء الذى سبق طرف منه فى الآيات السابقة. 
وبين الإيمان والعدل رباط وثيق ؛ لأن الإيمان الصحيح» يقتضى إقامة العدل والقسط بين الناس . 


والمعنى : يأيها الذين آمنواء كونوا مواظبين على العدل فى جميع الأمورء مجتهدين فى إقامته 
كل الاجتهاد ؛ لا يصرفكم عنه صارف . وكونوا شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين . وذلك 
بأن تقيموا شهاداتكم بالحق خالصة لوجه الله. لا لغرض من الأغراض الدنيوية. مهما يكن أجره» ولو 
عادت الشهادة بالضرر عليكم» أو على الوالدين والأقربين . فإن الحق أحق أن يتبع» وأولى بالمراعاة 
من كل عاطفة وغرض . 


إن يكن غنيا أو قرا الل الى بهما ... أى : إن يكن الممشهود عليه غنيًا يرجى نفعه . أو فقيرا يثير 
فقره الرحمةء فلا تتأثروا بذلك كله فى شهاداتكم . فاه أولى بالأغنياء والفقراء» وأحق منكم برعاية 
ما يناسب كلا منهما . ولولا أن أداء الشهادة على وجهها فيه مصلحة لهماء لما شرعه الله . فراعوا 
أمره - تعالى - فإنه أعلم بمصالح العباد منكم . 


ا تتبغوا الهو ی أن تعْدوا ... أى : فلا تتبعوا فى شهاداتكم - على هذا أو ذاك - هواكم : كارهين 
إقامة العدل فى شهاداتكم N yS‏ ؛ لأن اتباع الهوى والميلء ضلال لا يليق 
بالمؤمنين . وإقامة العدل حق وهدى: يجب على لوین = وجرا وكا أن ضفرا يه 


ےا ی 


رازوا وتخ رطوا ون الله کان بماتعتلون عبرا e‏ 
aT‏ الشهادة وكتمانها E‏ 


قال تعالی : ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها كإنه ءاثم قَلٍ به واللَهُ بما تَعْملُون عليم . .. (البقرة: ۲۸۲). 


قال الطبرى : وهذه الآية عندى تأديب من الله جل ثناوّه عباده الموّمنين أن يفعلوا ما فعله 
الذين عذروا بنى أبيرق - فى سرقتهم ما سرقوا وخيانتهم ما خانوا - عند رسول الله اه لهم عنده 
بالصلاح فقال لهم :إذا قمتم بالشهادة لإنسان أو عليه؛ فقولوا فيها بالعدل . ولو كانت شهادتكم على 
أنفسكم وآبائكم وأمهاتكم وأقربائكم. ولا يحملنكم غنى من شهدتم له» أو فقره أو قرابته ورحمة منكم 
على الشهادة له بالزور. ولا على ترك الشهادة عليه بالحق وكتمانها "' . 
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والآية بعد كل هذا تظل معلما رفيعاء ومنارة هادية إلى الىشهادة بالحق ولو كان ذلك على 
الإنسان أو قرابته أو من يهمه أمرهم لأى سبب كان كرعاية الجارء أو الطمع فى جاره» أو منصب عند 
حاكم» أو انتصار لطائفة أو مذهب» أو نحو ذلك وما جاء فى الآية إنما هو من باب ضرب المثل . 

ومن هذا قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبى ية يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزرعهم 
فأرادوا أن يرشوه؛ ليرفق بهم؛ فقال : والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلىء ولأنتم أبغض إلى من 
أعدادكم من القردة والخنازيرء وما يحملنى حبى إياه وبغضى لكم على ألا أعدل فيكم فقالوا : بهذا 
قامت السماوات والأرض . 


-يأيها الذين ءامنوأً ءامنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله اكناب الذى أل من قبل ... الآية 
يخاطب الثه تعالى بهذه الآية أهل الكتاب فقد كان لهم نوع من الإيمان والتصديق ولكنه إيمان 
غير کامل . فقد آمن الیهود بموسی وبالتوراة وکفروا بعیسی وبالانجیل» كما آمن النصاری بموسى 


وبعیسی وکفروا بمحمد کَ٩اةٌ‏ . 


يايها الذين ءامنوا . بمن قبل محمد من الأنبياء والرسلء وصدقوا بما جاءوهم به من عند الثه . 
ءامنوا بالله ورسوله . صدقوا بالله وبمحمد رسوله» أنه لله رسول» مرسل إليكم وإلى سائر الأمم قبلكم. 
والكتاب اذى نزل عَلى رسوله. وصدقوا بما جاءكم به محمد من الكتاب الذى نله الله عليه وهو 


a 


والكتاب الذى أنرّل من قبل . وآمنوا بالكتاب الذى أنزله الله من قبل القرآن وهو التوراة والإنجيل. 


وقال ابن كثير : والكتاب اذى أنرّل من قبل .. جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة. وقال فى 
القرآن نزْل؛ لأنه نزل منجما على الوقائعم بحسب ما يحتاج إليه العباد فى معاشهم ومعادهم . 


وأما الكتب السابقة فكانت تنزل جملة واحدة؛ لهذا قال تعالى : والكتاب الذى أنرّل من قبل . 


ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر ... ومن يكفر بمحمد ي وبما جاء من عند الله 
فقد كفر بجميع ما أمر الله به؛ لأنه فرق بين الرسل وقال : نوّمن ببعض ونكفر ببعض.. وهذا خروج عن 
دين الله وهديه واتباع للضلال والهلاك . 
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فَقَذ صل صَااَلاً بعيدًا ... فقد بعد عن الحق بعدا سحيقا؛ لأن الخروج عن دين الله وهديه يتبعه 
الهلاك والضلال والبوار . 

ومن المفسرين من قال: معنذى: : اا الذين منوا ءامنوا بالل ورسوله . أى: استمروا واثبتوا على 
إيمانكم بالله ورسوله وبالقرآن الكريم وبالكتب السماوية السابقة على القرآن وهى: التوارة. 
واللإنجيل. والزبورء وإِلىْ هذا المعنى ذهب الإمام ابن كثير فى تفسيره حيث قال : يأمر الله تعالى 
عباده المؤمنين بالدخول فى جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه» وليس هذا من باب 
تحصيل الحاصل بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه كما يقول المؤمن فى 
كل صلاة: هدنا الصرَاط المستقيم . 


أی: بصرنا فيه وزدنا هدی وثبتنا علیه» فأمرهم بالإیمان به وبرسوله کما قال تعالی: 


يقر ك ر وره ر و ا8ر ر و 0رر 
يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وءامنوا برسوله . (الحديد: .)٠۸‏ 
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کا زل یون ال ما Ge‏ کے نکم ا و ق 
الك ا یلت اللو کف ہا و سکپ را هاف دقع دوا 
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المفردات ؛ 

ازدادواكفرا؛ عادوا واستمروا فيه . 
بشرالمنافقين؛ أنذرهم . 
أيبتفغون؛ أيطلبون . 

ا وخزة ‏ الغلبة والقوة . 


بخ وضوا؛ يدخلوا. 
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التضسير: 

۷ - إن الدين ءامنوا ثم كفروا ثم ءامنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرًّا ... الآية 

هذه الآيةء بينت حال بعض الكافرينء وهم المنافقون الذين ترددوا بين الإيمان الظاهر أمام 
المؤمنينء وبين الكفرء حينما يلتقون بالكافرين أمام المؤؤمنين . 

والمعنى : إن المنافقين الذين أظهروا الإيمان أمام المؤمنين رياء. ثم كفروا أمام أوليائهم 
الكافرينء ثم عادوا إلى إظهار الإيمان حين لقائهم بالمؤمنين» ثم كفروا عند عودتهم إلى الكافرينء 
ثم ازدادوا فی دخيلة أنفسهم کفرا وجحوداء واستمروا عليه - إن هولاء : 


اق ل هه 


لم يكن الله ليغفرَ لهم ولاً ليهديهم سَبيلاً . أى : هوّلاء المنافقون المذكورونء قد حكم الله بأنهم 
محرومون من أن يغفر الله لهم كفرهم ومعاصيهم» ومحرومون من أن يهديهم الله إلى الحق؛ 
لإصرارهم على الكفر والنفاق . 


وقيل: إن المراد من هوّلاء : قوم تكرر منهم الارتدادء وأصروا على الكفر وتمادوا فى الغى والضلال. 


بعد أن أوصد الله فى وجه هوّلاء المنافقين أبواب الرحمة والهدايةء نتيجة تكرر الكفر منهم» أمر 
الله رسوله أن ينذرهم بأنه أعد لهم فى الآخرة عذابا شديد الإيلام» وعبر عن الإنذار بالتبشير؛ تهكما 
بهم وسخرية منهم» وإيئاسا لهم من المبشرات كلهاء وأنها - بفرض وقوعها كما هى هنا - فليس لها 
رصيد إلا العذاب الأليم ؛ لتلاعبهم بالعقيدة وسخريتهم بها . 

۹-الذين يعُخدون الكافرين أَوَليآء من دون الْموْمنين ... الآية 

أى: أولئك هم الذين يوالون الكافرين ويتخذونهم أعوانا وأنصارًا لما يتوهمونه فيهم من القوة 
ويتركون ولاية المؤمنينء ويقولون للكافرين إذا خلوا بهم إنا معكم إنما نحن مستهزٍءون .. (البقرة:٤٠).‏ 


ر 


أيبتغون غندهم الْعزة : أى: أيطلبون بموالاة الكفر: القوة والغلبة ؟ والاستفهام إنكارى أى: أيطلبون 
العزة ممن لا يستطيع أن يمنحها لهم؟! 

فإن العزة لله جَميعًا ... 

قال الشوكانى : هذه الجملة تعليل لما تقدم من توبيخهم بابتغاء العزة عند الكافرين وجميع 
أنواع العزة وأفرادها مختص بالله سبحانه» وما كان منها مع غيره فهو من فيضه وتفضله كما فى 
قوله: وله الْعرة ولرّسوله وللْمُوُمنين . (المنافقون. ۸) والعزة : الغلبةء يقال: عر يعرّه عزا: إذا غلبه . 
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۰ وقذ ل عم فی کناب ندا سم آیات ال یکر با تهر بها ا قدو مهم نی 
ْخُوضوا فى حديث غيره ... الآية 

وقد نزل عليكم - يا معشر المؤّمنين فى القرآن - أنكم إذا رأيتم أولئك الكافرين يستهزئون 
بکتاب الله تعالی. وسمعتم منهم ذلك فاترکوا مجالسهم حتی يُخوضوا فی حدیث غیره . 

قال الشوكانى : أى: لا تقعدوا معهم ماداموا كذلك؛ حتیى يخوضوا فى حديث غير حديث الكفر 
والاستهزاء بها والذى أنزله الله عليهم فى الكتاب هو قوله تعالى : 

وإذا رايت الُذين يُخُوضون فى ءاياتنا عرض عَنهُم حى يخُوضواً فى حَديث غير .. (الأنعام: 1۸). 

وقد كان جماعة من الداخلين فى الإسلام يقعدون مع المشركين واليهود حال سخريتهم , 
بالقرآن واستهزائهم به فنهوا عن ذلك "'. 

إنكم إذا مهم .. أى: إنكم إن فعلتم ذلك ولم تنتهوا فأنتم مثلهم فى الكفرء ولستم بمؤمنين كما 
تزعمون فإن المرء بجليسه . 

إن الله جامع الْمتافقين والكافرين فى جهنم جَميغا .. أى: يجمع الفريقين : الكافرين والمنافقين فى 
الآخرة فى تار جهنم؛ لأن المرء مع من أحب . 

قال ابن كثير : أى: كما أشركوهم فى الكفر. كذلك يشارك الله بينهم فى الخلود فى نار جهنم 
أبدّاء ويجمع بينهم فى دار العقوبة والنكال والقيود والأغلال وشراب الحميم والغسلين . 
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المضردات : 
يتربصون بكم ؛ ينتظرون وقوع أمر بكم . 
فتح من‌الله؛ نصرمنه. 
ألم نستحوذ عليكم ؛ ألم نحطكم بعوننا ومساعدتنا . 
يخادصون الله ؛ يفعلون ممع الله ما يفعل المخادع . وهو إظهار ما لا يبطن . 
يراءون الناس؛ يظهرون للناس غير ما انطوت عليه صدورهم . 
مذبذبين ؛ مترددين بين المؤّمنين والكافرين . 
التضسير؛ 
١‏ - الذين يربصو بكم... الآية 
هذه الآية - وما بعدها - تبين لنا بحعض سمات المنافقين وصفاتهم» التى كانوا عليها وأول 
صفة ذكرت لهم» هى التربص والانتظار ؛ لاستغلال المواقف استغلالا دنيئًا لمصلحتهم و ا 
الله بقوله : 


کن کان کم فح من الله قاو ألم نكن مُعكّم . أى: فإن كان لكم نصر على أعدائكم - بمعونة الله - 
تزلفوا لك» وراحوا يطالبون بالمغانم قائلين : ألم نكن معكم . بالعون حتى نصرتم على الأعداء؛ 


وإن كان للكافرينَ نصيب . من الغلبة فى الحرب على المؤمنين . 


قاو ألم نستحوذ قليكم .> ى قال المنافقؤن الكافرين: أله تحطكم عونا ومساغد تتا 
وإطلاعكم على أسرار المؤّمنين؛ حتى صارت لكم الغلبة عليهم . 


م/ەء 0ر وق o‏ 


ونمنعكم من المومنين . أى : ندفع عنكم صولة المؤمنين بتثبيطنا إياهم» وتباطئنا فى معاونتهم» 
وإشاعة الأخبار التى توهن قلوبهم» وتضعف عزائمهم . فاعرفوا حقنا عليكم» وهاتوا نصيبنا مما غنمتم . 


م رر ورا 2 0را و22 


SS CS‏ > فيثبت أولياءه 


م ت 


ون يل الله للكافرين على الموْمنين سَبيلاً. 


قال ابن کثیر : أی: لن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكليةء وإن حصل لهم ظفر فى بعض 
الأحيان على بعض الناس» فإن العاقبة للمتقين فى الدنيا والآخرة. كما قال تعالى : 


إنا لتنصر رسلنا والدين ءامنوا فى الخياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد .. (غافر: )٠١‏ . 
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وعلی هذا کون ردا على المنافقين فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين» وفيما 
سلكوه من مصانعتهم الكافرين؛ خوفا على أنفسهم منهم. إذا هم ظهروا على المؤّمنين فاستأصلوهم 
کما قال تعالی : ری الُدین فی لوبهم مرض ياعون فیهم يوون نَخْسّی ان تصیبنا دآئرة سی الله ًن 
ياتى بالفعح أو َر من عنده فيضبحوا عَلّى ما أَسروأ فى أَنمُسهم ًادمين ... (المائدة: )٠١‏ . 

وفسر بعض العلماء هذه الفقرة على أنها ستكون يوم القيامة؛ قال الإمام على : «ذاك يوم القيامة». 

وقيل: إنه سبحانه لا يجعل للكافرين سبيلا على المؤمنين ما داموا عاملين بالحق غير 
راضین بالباطل, ولا تارکین للنھی عن المنکر کما قال تعالی: ومآ اصَابكُم من مصِيّة فما كَسَبّت 
آیدیگم . (الشوری: ۲۰) . 

قال ابن العربي: وهذا تفيسن- جا" . 

۲ إن المنافقين يَادعون الله وهو حادعهم ... الآية 

هذا كلام مبتدأً يتضمن بعض قبائح المنافقين وفضائحهم. ولا ىشك أن الله لا يخادع؛ فإنه عالم 
بالسرائر والضمائر . 

ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم؛ يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس» وجرت 
عليهم أحكام الشريعة ظاهرا - فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامةء وأن أمرهم يروج عنده .. 
وهو خادعهم. أى: هو الذى يستدرجهم فى طغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن الحق. وعن الوصول إليه 
فى الدنياء وكذلك يوم القيامة "' . 


ت 


إا قَامُوا إلى الصَلاًة قامُوأ كَسَالّى ... الآية. أى: يصلون وهم متثاقلونء لايرجون ثوابا 
ولا يخافون عقاباء وما قيامهم للصلاة مع المصلين. إلا مظهر من مظاهر خداعهم . 

يراءون الناس .. أى: يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة ولا يقصدون وجه الله. 

قال ابن كثير : أى لا إخلاص لهمء ولا معاملة مع الله بل إنما يشهدون الناس تقية لهم 
ومصانعةء ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التى لا يرون فيها غالبا كصلاة العشاء وصلاة الصبح. 
كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله َو قال : 

«أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر» "'. 


ولا يذكرون الله إلا فليا ... هذه الجملة معطوفة على يراءون . أى: لا يذكرونه سبحانه إلا ذكرا 
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قليلاء أو لا يصلون إلا صلاة قليلة ووصف الذكر بالقلة؛ لعدم الإخلاص, أو لكونه غير مقبول أو لكونه 
أو يراد بالقلة: العدم؛ لأن ذكرهم غير مقبولء فلا فائدة فيه . 


۲ بين بين ذلك ... لآية 


المذبذب: المتردد بين أمرين» والذبذبة الاضطراب قال ابن جنى : المذبذب: القلق الذى لا يثبت 
على حال . 


لآ إلى هَوّلآء ولا إلى هَوّلاء ... أى: ليسوا منسوبين إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين فظواهرهم مع 
المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين: ومنهم من يعتريه الشك فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى أولئك. 

قال ابن جرير عن قتادة يقول : ليسوا بموٌمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك . 

ومن يضلل الله ... أى: يخذله ويسلبه التوفيق ويصرفه عن طريق الهدى 

فلن جد لَه سَبيلاً... أى: طريقا يوصله إلى الحق . 

فإنه: من ضلل الله قلا هادی لَه . (الأعراف: )٠۸١‏ 
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أو[ ی اء؛ 
الدرك الأسفل ؛ الطبقة السفلي . 
واعتصموا باللّه ؛ اتخذوه ملجأً وملاذا. 


وکان الله شاكرا؛ أى: كان - ولا يزال - مثيبا على الشكر . 
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التفسير: 
٤‏ - يأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا الكافرين أُولياء من دون الْمُوْمنينَ ... الآية 


بعد أن بين الله صفات المنافقين, الناطقة: بأنهم كفار فى حقيقة أمرهم» نهى الله المؤّمنين أن 
يتخذوا الكافرين - جميعا - أولياءء فإنهم لا يضمرون الخير لهم . فقال : يا أيها الذين آمنواء 
ذو لكان أولهاء وأخباء ونطراء هن دون المزمن لاهم 9 يون جانخة: 

أتريدُون أن تجعَلوا لله عَلْيكم سلْطانا مبينا ... أى : أترغبون - بموالاة الكفار - أن تكون لله عليكم 
حجة واضحة فى عذابه إياكم ؛ إذ إنكم اتخذتم أعداءه أولياء لكم . وهم يبغون لكم الهزيمةء ولدينكم 
الزوال. كما قال تعالى : يأيها الذين ءامنوا لا تنخدوا عدوى وعدوكم أوليآء تقون الهم بالْمودة وقد كَفرُوا 
بما جآءكم من احق ... (الممتحنة: )١‏ 

قال اللإمام ابن كثير فى تفسيره : ينهى الثه تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء 
من دون المومتينء یعنی: مصاحبتهم ومصادقتهم؛ ومناصحتهم» وإسرار المودة إليهم» وإفشاء أحوال 
المؤمنين الباطنة إليهم . 

وقال الإمام الشوكانى: أى: لا تجعلوهم خاصة لكم وبطانة توالونهم من دون إخوانكم من 


المؤمنين كما فعل المنافقون من موالاتهم للكافرين . 


٥إ‏ الْمتافقين فى الدّرك الأسَفُل من الًار ... الآية 


أى: فى الطبقة التى فى قعر جهنم وهى سبع طبقات . 
قال ابن عباس : أى: فى أسفل النارء وذلك لأنهم جمعوا مع الكفر الاستهزاء بالإسلام وأهله. 


وتفيد الآية: أن النار دركات, كما أن الجنة درجات . 
ر 2 2 


إلا ا وأصلحرا ... 

تستثنى هذه الآية من تاب عن النفاق قبل أن يموتواء وأصلحوا أعمالهم ونياتهم» وبدلوا الرياء 
بالإخلاص واعتصموا بالله. أی: تمسکوا بکتاب الله ودینه. 

وأخلصوا دينهم لله ... أى: جعلوا قلوبهم نقية خالية من الشرك خالصة للإيمان وقصدوا بعملهم وجه الله. 


قال ابن أبى حاتم: عن معاذ بن جبل أن رسول الله ية قال : «أخلص دينك؛ يكفك القليل من العمل» ٠"‏ 
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إن الإخلاص إكسير العبادة وروحها وسر قبولها قال تعالى : 

و مر إا ليعبدو | الله مخلصين لَه الدين حنفاء ويقيمو أ الصلاة ويرو أ الزكاة ذلك دين الَيمة.. (البينة:٠).‏ 

فأو كمع المومنين ... أى: هؤّلاء الذين تابواإلى الله وأصلحوا أعمالهم ونياتهم يدخلون فى عداد 
المؤمنين إيمانا حقيقيا وإنه لشرف عظيم أن يدخل الإنسان فى عداد الموّمنين . 

وسوف يوت الله الْمُومنين أَجرًا عَظيما ... أى: يعطيهم الأجر الكبير فى الآخرة وهو الجنة . 


۷-فا یفعل الله بعذدّابکم إن شکرتم وءامتم ... 

أى منفعة له سبحانه فى عذابكم ؟ إن شكرتم وآمنتم أيتشفى من الغيظ - حاشا لله -؟ وأم يدرك 
به الثأرء أم يدقع به الضرء ويستجلب النفع ؟ وهو الغنى عنكم ؟ ! 

قال الاإمام الشوکانی فى تفسيره : فتح القدير : 

هذه الجملة مقَضمنة لبان أنه ¥ غرشن له اة فى التعذيت إلا هجرد المجازاة للحضاة:. 

والمعنى : أى منفعة له فى عذابكم إن شكرتم وآمنتمء فإن ذلك لا يزيد فى ملكهء كما أن ترك 
عذابکم لا ینقص من سلطانه ؟ ! 

وكان الله شاكرًا عليما . أى: يشكر عباده على طاعته؛ فيثيبهم عليها ويتقبلها منهم . 

والىشكر فى اللغة: الظهور يقال: دابة شكور؛ إذا ظهر من سمنها فوق ما تعطى من العلف . 

فاللّه سبحانه وتعالى يعطى على العمل القليل الثواب الجزيل وهو واسع العلم لا يعزب عنه 
مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض . 

٤ء ٤‏ ۴ م رل 8 ورت لك وق ر 

فما أعظم فضله» وما أجزل نعمه» وما أكثر عطاءه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. 

وكان من دعاء رسول الله َد إذا قام من الليل : «اللهم. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض 
ومن فيهن» ولك الحمد. أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت ضياء السماوات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد . لا إله إلا أنت وعدك حق» ولقاوّك حق, والجنة حق» والنبيون حق. 
ومحمد م حق» 9 

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات, تمت كتابة تفسير القرآن الكريم (الجزء الخامس) ضحى 
يوم الأربعاء ۲۸ شوال ٠١١١‏ ه الموافق ۲٤‏ يونيو ۱۹۸۷ م بمنيل الروضة القاهرةء والحمد لله رب العالمين . 

اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك وصل اللهم على سيدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم . 
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تخریج أحاديث وهوامش 
تفسيرالقراآن الكريم 
(الجزءالخامس) 


۹0۸ تخريج الأحاديث والهوامش الجزء الخامس 


)١(‏ احتلمت فى ليلة باردة: 
رواه أبو داود فى الطهارة )۳۳١(‏ وأحمد فى مسنده )١۷۳١١(‏ عن عمرو بن العاصء» قال: احتلمت فى ليلة باردة فى 
غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابى الصبح فذكروا ذلك للنبى كو فقال: 
يا عمرو» صليت بأصحابك وأنت جنب؟! فأخبرته بالذى منعنى من الاغتسال وقلت: إنى سمعت الله يقول: ولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله به ولم يقل شيا !. 


(۲) من قتل نفسه بشیء علب به: 
رواه البخاری فى الجنائز )٠١١١(‏ فى الأدب (٤۷٠٠ء )٠٠٠١‏ فى الأيمان والنذور )1٠١١(‏ مسلم فى الإيمان )٠١١(‏ 
وأبو داود فی الأیمان والنذور (۳۲۵۷) والترمذی فی الطب (۲۹۳۱) والنسائی فى الأيمان والنذور )۳۷۷١(‏ والدارمى 
فی الدیات (۲۳۱۱) وأحمد فى مسنده )۱١۹١١.10۹٥١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه 
أن رسول الله َد قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك ومن قتل نفسه 
بشىء فى الدنيا عذب به يوم القيامة ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. 


(۳) من تردی من جبل فقتل نفسه: 
رواه البخاری فی الطب )٥۷۷۸(‏ ومسلم فی الإیمان )۱٠۹(‏ والترمذی فى الطب ٤٤ .١١٤١۳(‏ ۰) والنسائی فى الجنائز 
(۱۹7( وابن ماجه فی الطب )۳٤٣۰(‏ (۷۳۳۹» 4۸۳۹ء )4۹٦٤‏ والدارمی فی الدیات )۲۳۹٣۲(‏ من حديث أبى هريرة 


مرفوعًا: من تردی من جبل فقتل نفسه فهو فی نار جهنم یتردی فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه 
فسمه فی يده یتحساه فی نار جهنم خالدا مخلدا فیها أبدا ومن قتل نفسه بحدیدة فحدیدته فی یدہ يجا بها فی بطنه 
جهنم خالدا مخلدا فيها أبد. 


)٤(‏ اجتبوا السبع الموبقات: 
رواه البخارى فى الوصايا:ح ۷٦۲۷؛‏ ومسلم فى الإيمان ح ۸۹ والنسائى فى الوصايا ح ۳۷١‏ وأبو داود فى الوصايا 
ح ۲۸۷٤‏ من حديث أبى هريرة. 


)٥(‏ ألا أنبأكم بأكبر الكبائر: 


رواه البخارى فن الشهادات 2 E‏ وفی الأدب ‌ 00 00۲۰ ومسلم فی الإيمان ‌ A۸ hh‏ وأحمد 2 
AEA NAAT‏ £۹ 


)٩(‏ إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه: 


رواه البخاری فى الأدب (0۹۷۳) وأبو داود فى الأدب )٨۱٤١(‏ وأحمد فى مسنده )1۹۹٠(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


(۷) ما زال جبریل یوصینی بالجار: 

رواه البخارى فى الأدب )1٠٠٤(‏ ومسلم فى البر والصلة )۲٠۲١(‏ وأبو داود فى الأدب )١٠١١(‏ والترمذى فى البر والصلة 
)۱۹٤۲(‏ وابن ماجه فی الأدب (۳۱۷۳) وأحمد فی مسنده (۲۳۷۳۹, )۲۵٤۸۲ ۲٥۰۱۲ ۲۴٤۲۱ ۲٤۰١۷۹‏ من حدیث 
عائشة. ورواه البخارى فى الأدب )٠٠٠١(‏ ومسلم فى البر والصلة )۲٠۲١(‏ من حديث ابن عمر. ورواه أبو داود فى الأدب 
)٠١١(‏ والترمذى فى البر والصلة )۱۹٤١(‏ وأحمد فى مسنده )1٤٠١١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو . وقال الترمذى: هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روى هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبى هريرة عن النبى َة أيضا. ورواه 
أحمد فی مسنده )٥٩٥۲(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود. ورواه أحمد فی مسنده أیضًا ,۹٤٥۴۳ ۷۹۸۰٩ .۷٤۷۰(‏ ۱۰۲۹۷) 
من حدیث أبى هريرة. ورواه أحمد فی مسنده (۱۹۸۳۷. )۲۲١۸۲۳‏ عن رجل من الأنصار. 


(۸) اقرا على؛ أحب أن أسمعه من غيرى: 
رواه البخاری فى التفسير )١١۸۲(‏ وفى فضائل القرآن )٠٠٠١ .٠٠٠١(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين )۸٠*(‏ والترمذى 
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فی التفسیر )۳۰۲۲٤(‏ وأبو داود فی العلم (۳۹۹۸) وابن ماجه فی الزهد )٤۱۹٤(‏ وأحمد فی مسنده ۳١۹۵ ,۳۵٤۱(‏ 
۷ع]) من حدیث عبد الله بن مسعود. 


(۹) تفسیر المراغى ٦١ / ٠‏ . 
(۱۰) فتح القدیر للشوکانی ۱ / ٤۸۰‏ . 


)۱١(‏ الحمد لله الذى وفق: 

رواه أبو داود فى الأقضية )۳١۹۲(‏ والترمذى فى الأحكام )١۳۷۲(‏ والدارمى فى المقدمة )٠١۸(‏ وأحمد فى مسنده 
)۲٠۰۹۵ ۲۱۵۵۹ ,۲۱۰۰۲(‏ عن أناس من أهل حمص من أصحاب معان بن جبل أن رسول الثه َاوٌ لما أراد أن يبعث 
معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ قال: آقضى بكتاب الله قال: فإن لم تجد فى كتاب الله؟ قال: 
فبسنة رسول الله َيه قال فإن لم تجد فی سنة رسول الله َو ولا فی کتاب الله قال: أجتهد رآیی ولا آلو. فضرب رسول 
الله َة صدره وقال: الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه وليس إسناده عندى بمتصل. وقال الزيلعى فى نصب الراية: وأخرجاه أيضا عن أناس من أصحاب معان: أن 
رسول الٹه» مرسلاء قال الترمذى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وليس إسناده بمتصل, انتهى. وقال البخارى فى 
«تاريخه الكبيں»: الحارث بن عمرو بن أخى المغيرة بن شعبة الثقفى عن أصحاب معاذء عن معاذء روى عنه أبو عون» 
ولا یصح» ولا یعرف إلا بهذاء مرسل» انتهى. وفيه كتاب» ورواه النسائى فى آداب القضاء )٥۳۹۹(‏ والدارمى فى المقدمة 
)۱١۷(‏ عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليه أن اقض بما فى كتاب الله فإن لم يكن فى كتاب الله فبسنة رسول 
الله َة فإن لم يكن فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله َة فاقض بما قضى به الصالحون فإن لم يكن فى كتاب الله 
ولا فى سنة رسول الله يهد ولم يقض به الصالحون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخير إلا خيرا لك والسلام عليكم. 


)١۲(‏ الشرج: مسيل الماء 


(۱۳) اسق یا زبیر: 

رواه البخاری فی المساقاة آیضا (۲۳۱۱. )۲۳٣۲‏ وفى الصلح )۲۷٠۸(‏ وفى التفسير )٤٥۸١(‏ من حديث عروة قال 
خاصم الزبير رجل من الأنصار فقال النبى ه: يا زبير اسق ثم أرسل فقال الأنصارى: إنه ابن عمتك» فقال عليه السلام: 
اسق يا زبير ثم يبلغ الماء الجدر ثم أمسك فقال الزبير: فأحسب هذه الآية نزلت فى ذلك لفلا وربك لا يوٌمنون حتى 
يحكموك فیما شجر بینهم&. 

ورواه البخارى فى المساقاة )۲۳٠١(‏ ومسلم فى الفضائل )۲۳۷٠١(‏ وأبو داود فى الأقضية )۳١۳۷(‏ والترمذى فى 
الأحكام )۱۳١۳(‏ وفى التفسير )۳١۲۷(‏ والنسائى فى آداب القضاة )٥٤١٤(‏ وابن ماجه فى المقدمة )٠١(‏ وفى الأحكام 
)۲٤۸۰(‏ وأحمد فی مسنده )٠١۹۸٤(‏ عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير 
عند النبى َة فى شراج الحرة التى يسقون بها النخل.. الحديث. ورواه أحمد فى مسنده )٠٤١١١(‏ من حديث الزبير ابن العوام. 


.۷۰۷ / ۲ فی ظلال القرآن‎ )۱٤( 


(۱) تضمن الله لمن حرج فی سبیله 

رواه البخاری فی الإیمان )۳٣(‏ وفی فرض الخمس (۳۱۲۳) وفى التوحيد (١۷٤۷ء )۷٤١١‏ رواه مسلم فى الإمارة واللفظ 
له - )۱۸۷١(‏ ومالك فی الموطإ کتاب الجهاد )۹۷٤(‏ والنسائی فی الجهاد (۰۳۱۲۲ )۳٠۲۳‏ وفى الإيمان وشرائعه 
)٥۰۲۹(‏ وابن ماجه فی الجهاد (۲۷۵۳) والدارمی فی الجهاد (۲۳۹۱) وأحمد فی مسنده ,۸۷٥۷(‏ ۸۹۲۳) من حديث 
أبی هريرة قال: قال رسول الله ب : تضمن الله لمن خرج فی سبیله لا يخرجه إلا جهادا فى سبيلى .. الحديث. وقد روى 
الحديث بأكثر من لفظ منها: انتدب الله لمن خرج فى سبيله لا يخرجه إلا إيمان. . الحديث. ومنها: أعد الله لمن خرج فى 
سبیله لا یخرجه إلا جهاد فی سبیلی وإیمان بی.. وفی إحدی الروایات: تكفل الله لمن جاهد فی سبیله لا يخرجه إلا 
الجهاد.. الحديث. 
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)۱١(‏ فى ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب» ۷١۸ / ٠‏ طبعة دار الشروق الحادية عشرة ۱٤۰۵‏ هھ - ۱۹۸٩‏ م. 


(۱۷) كنت أنا وأمى من المستضعفين: 
رواه البخاری فى الجنائز )۱۳١۷(‏ وفى تفسير القرآن )٤٥۸۷(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما يقول: كنت أنا 
وأمى من المستضعفين؛ أنا من الولدان وأمى من النساء. 

(۱۸) تفسیر الکشاف ۱ / ۲۸۱ . 


(۹) إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم: 
رواه النسائی فی الجهاد )۳٠۸١(‏ من حديث ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبى َة بمكة فقالوا: 
يا رسول الله إنا كنا فى عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة فقال: إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا فلما حولنا الله إلى 
المدينة أمرنا بالقتال فكفوا فأنزل الله عز وجل ألم ترإلى الذين قيل لهم كفوا أيدكم وأقيموا الصلاة). وذكره السيوطى 
فی الدر ونسبه لابن جرير واہن أبى حاتم والحاكم وصححه والبیهقی فی سننه. 

)۲١(‏ كانت الزكاة غير محددة المقادير فى مكة - قبل الهجرة - وكان ذلك معروكا لتقدير المسلمين» ثم تم تحديدها بالمدية. 

(۲۹) انظر تفسیر القرطبی ٭ / ۲۸۲ . 


(۲۲) ما من مسلم یصیبه وصب ولا لصب: 

رواه البخارى فى المرضى باب: ما جاء فى كفارة المرضى )٥۳١۷(‏ ومسلم فى البر والصلة والآداب» باب: ثواب المؤمن 
فیما يصیبه من مرض أو حزن )۲١۷۲(‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله بة: (ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله 
بها عنهء حتى الشوكة يشاكها). ورواه البخارى فيما تقدم )٥۳١۸(‏ عن أبى سعيد الخدرىء وعن أبى هريرة عن النبى 
ية قال: (ما يصيب المسلم» من نصب ولا وصبء ولا هم ولا حزن وأذى ولا غم» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها 
من خطاياه). رواه الترمذى فى تفسير القرآن باب ومن سورة النساء )٥٠٠۹(‏ عن أبى هريرة قال: لما نزلت #من يعمل 
سوءا یجزبه). شق ذلك على المسلمين فشكوا ذلك إلى النبى بء فقال: قاربوا وسددوا. وفى كل ما يصيب المؤّمن كفارة 
حتى الشوكة يشاكها والذكبة ينكبها». هذا حديث حسن غريب. 


(۲۳) التفسير الوسيط للقرآن الكريم» مجمع البحوث الإسلامية الحزب التاسع» ص ۸٥۹‏ . 


)۲٤(‏ أنتم أعلم بأمر دنياكم: 
رواه مسلم فی الفضائل (۲۳۹۲) وأحمد فی مسنده )١۱١٠۳١(‏ من حديث أنس أن النبى ييه مر بقوم يلقحون فقال: لو لم 
تفعلوا لصلح قال: فخرج شيصا فمر بهم فقال: ما لنخلكم قالوا: قلت: كذا وكذا قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. 
)۲١(‏ من أطاعى فقد أطاع الله: 
رواه البخاری فی الجهاد (۲۹۰۵۱۷) وفى الأحكام )۷١۳١۷(‏ ومسلم فى الإمارة )۱۸۳١(‏ والنسائى فى البيعة )٤٠۹۳(‏ وفى 
الاستعاذة )٥٥٠١(‏ وابن ماجه فی المقدمة (۳۴) وفی الجهاد (۲۸۵۹) »۷۴۸١(‏ ١٠۸۳ء‏ ۸۷۸۸) من حديث أبى هريرة 
مرفوعا: من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى ومن عصى أميرى فقد عصانى. 
(۲۹) إنما هلكلت الأمم قبلكم باختلافهم فى الكتاب: 
رواه مسلم فی العلم (۹۱٣۲)ء‏ وأحمد ۲/ .٠۸١‏ 
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